
 العدد الخامس -  آذار/ مارس 2022

حوار مع الدكتور غسان مرتضى

حوار مع الدكتور نزار عيون السود

تجارب نساء سوريات في الترجمة

مجلــــة فصليّــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

في هذا العدد

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

الترجمة بين أسئلة الهوية
وإشكالات المثاقفة



العدد الخامس
آذار / مارس 2022

الـعـدد الخامس
آذار / مارس 2022

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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هذا العدد
كلمة الـعـدد الخامس من )رواق ميسلون(

الترجمة بين أسئلة الهوية وإشكالات 

المثاقفة

تنــاول العــدد الخامــس من مجلــة )رواق ميســلون( موضوعًــا مهــاًّ في الثقافــة العربية 
وهــو »الترجمــة بــن أســئلة الهويــة وإشــكالات المثاقفــة«، وســلّط الضــوء عــى مســألة 
الترجمــة مــن زوايــا عديــدة، وبطــرق متنوعــة، كاشــفًا عــن ارتباطاتهــا بالهويــة والفكــر 
واللغــة والســلطة والأيديولوجيــا، وعارضًــا لمشــكلات الترجمــة والعقبــات التــي تقــف 
أمــام توســيع نطاقهــا ومجالاتهــا، ســواء مــا يتعلّــق منهــا بالأحــوال الموضوعيــة أو مــا 
يرتبــط باللغــة نفســها وبالمترجــم/ة نفســه/ا، إضافــة إلى تقديــم بعــض تجــارب الترجمة 

مــن خــلال الحــوارات أو المقــالات التــي تتنــاول التجربــة الخاصــة مــع الترجمــة.
ــبة  ــا بالنس ــا محوريً ــري موضوعً ــور حري ــا ن ــي كتبته ــدد الت ــة الع ــت افتتاحي تناول
ــة اللغــة بالفكــر والســلطة(، تحدثــت فيهــا عــن  ــوان )في علاق إلى اللغــة والترجمــة بعن
الأبعــاد السياســية والاجتاعيــة للترجمــة، إضافــة بالطبــع إلى الأبعــاد الثقافيــة، وأكّــدت 
أهميــة الترجمــة، والترجمــة الثقافيــة بصــورة خاصــة، التــي »تفصــح عــن نفســها كإجابــة 
هــة إليهــا بالقصــور والعجــز،  ــة والاتهامــات الموجَّ حاســمة عــن أســئلة اللغــة العربي
حيــث تنكشــف مــن خــلال الترجمــة طواعيــة اللغــة ومرونتهــا وقدرتهــا عــى 
اســتيعاب مختلــف العلــوم والمعــارف.« كــا طرحــت العديــد مــن الأســئلة الإشــكالية 
التــي تشــغل المفكريــن والمترجمــن، مثــل ســؤال »إمكانــات اللغــة العربيــة«، »علاقــات 
ــةً إلى  ــا، طامح ــة«، وغيره ــى والعامي ــؤال الفصح ــات«، »س ــن اللغ ــة ب ــة والتبعي الهيمن
نــوعٍ آخــر مــن الأســئلة يعيــد الــذات إلى المركــز وموقــع الفاعليــة »مــا يمهّــد الســبيل 
ــة«، وإلى  ــة وحيادي ــا بموضوعي ــا أو لغته ــذات ذاته ــذه ال ــد ه ــي تنتق ــح لك الصحي

ــة »عــى نحــو عقــلانّي مــن دون تبجّــح أو تنكيــس.« الحديــث عــن اللغــة العربي
وفي بــاب الدراســات والبحــوث، كتــب ســعيد بوعيطــة بحثًــا بعنــوان »دور الترجمــة 
ــة.  ــاور رئيس ــة مح ــى أربع ــه ع ــز في ــاري«، ركّ ــافي والحض ــل الثق ــب في التفاع والتعري
ــاني،  ــا الث ــب. أم ــة والتعري ــوم الترجم ــكالية مفه ــة إش ــور الأول لمناقش ــص المح خُصِّ
فتنــاول الــدور الــذي أدّتــه الترجمــة إبــان عهــود الازدهــار الثقــافي والحضــاري للأمــة 
ــب  ــة والتعري ــن دور الترجم ــث ع ــص للحدي ــث، فخُصِّ ــور الثال ــا المح ــة. أم العربي
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اليــوم في خلــق تفاعــلٍ ثقــافي وبعثــه بــن العــرب وغيرهــم مــن الشــعوب مــن خــلال 
ــع،  ــور الراب ــا المح ــر. أم ــذات وإدراك الآخ ــي بال ــة في الوع ــن دور الترجم ــف ع الكش
فركّــز عــى أبــرز التحديــات التــي تواجههــا الترجمــة والتعريــب، وهــي تحديــات ثقافية 

ــة. ــة وفكري وتنموي
ــة  ــة المترجمــة وتأثيرهــا في الهويَّ واي ــود دراســة بعنــوان »الرِّ مــت فاطمــة عــي عبُّ وقدَّ
ــت في  ــي تُرجم ــة الت ــات المترجم واي ــن الرِّ ــةً م ــارت فيهــا مجموع ــة«، اخت ــة العربيَّ الثَّقافيَّ
ــرز  ــن، وقاربــت أب ــاني مــن العقــد الأخــير مــن القــرن الحــادي والعشري النصــف الث
ــة الثقافيَّــة  وايــات وكان لهــا أثرهــا في الهويَّ الموضوعــات التــي تناولتهــا هــذه الرِّ
ــروف الجديــدة التــي عاشــتها  ــة، ولا ســيّا أنَّ تلــك الموضوعــات ضارعــت الظُّ العربيَّ
ع مصــادر هــذه  ، مــع الأخــذ في الحســبان تنــوُّ البلــدان العربيَّــة منــذ بــدء الربيــع العــربيِّ

ــلٍ. ــةَ نق ــات واختلافهــا لغــةً وأســلوبًا وطريق الرواي
فيا كانت دراسة حسني مليطات بعنوان »كيف تُساهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية 
الإسبانية«،  اللغة  من  النصوص  بعض  ترجمة  من  تطبيقية  دراسة  الثقافية؟  هويتنا  بناء  في 
الهوية  عى  الحفاظ  في  ودورها  الُمترجم،  يكوّنها  التي  الكلات  تلك  لدلالة  فيها  تعرّض 
والتاريخية  الفكرية  النصوص  ترجمة  »معنى«  بدراسة  وذلك  إليها،  المترجم  للغة  الثقافية 
إلى اللغة العربية، النصوص التي لم تحظ بأهميةٍ واسعة لا بن القُرّاء العرب ولا دور النشر 

حتى؛ وذلك بسبب الاهتام المطلق بالنصوص الأدبية الإبداعية.

التنويرية«،  وآثارها  الفلسفي  النص  »ترجمة  بعنوان  دراسته  فكانت  هنيدي،  أسامة  أما 
تناولت الموضوع من زاويتن، الأولى: استعراض ذلك الجهد الذي قامت به مجموعة من 
الأشخاص في مجال ترجمة النص الفلسفي في مراحل عدة من التاريخ العربي، وملاحظة 
عى  التركيز  الثانية:  المعرفي.  النتاج  مستوى  عى  الراكدة  المياه  تحريك  في  الإيجابي  أثرها 
منها  القديمة  الفلسفية  النصوص  ترجمات  أن تتركه  يمكن  الذي  الأثر الإيجابي  ملاحظة 
إلى فضاءات  التقليد  من  الخروج  كبيٍر في  بشكلٍ  تساهم  أن  لها  يمكن  والتي  والمعاصرة، 

العصر الحديث.

الأيديولوجيا  من  التعريب؛   « بعنوان  مقالة  نهار  حازم  كتب  الرأي،  مقالات  باب  وفي 
العالم،  العالم، ومع  آلية لنكون في  »التعريب  أنّ  فيها رأيه في  كثّف  الفكر«،  والسياسة إلى 
وداخل العصر، وليس آلية للانكفاء عى الذات أو الانعزال أو مواجهة العالم، آلية تستند 
التطور  يواكب  العالم، ولا  ينفتح عى  الآخر. من لا  الخوف من  إلى  بالذات لا  الثقة  إلى 
الحاصل في المجالات الفكرية والعلمية المختلفة بلغته، يبقى خارج التاريخ لا محالة، ذلك 
م شيئًا إلى الآخر  أنّ الإنسان لا يكون فاعلًا حقًا في الاجتاع الإنساني، ولا يمكنه أن يقدِّ



ا وثقافيًّا، ما يفرض عليه أن تكون  أو إلى المشهد الكوني، إذا لم يتمكن من التحاور معه لغويًّ
لغته مواكبةً عصره.«

ة الثَّقافيَّة العربيَّة في ترجمات جورج  وحاول حمدان العكله في مقالة بعنوان »حضور الهويَّ
طرابيشي للفلسفة المعاصرة«، البحث عن إجابة لتساؤلٍ إشكاليٍّ فحواه: ما مدى حضور 
استطاع  وكيف  المعاصرة،  للفلسفة  طرابيشي  جورج  ترجمات  في  العربية  الثقافية  ة  الهويَّ
للهوية  كمولّد  »الهابيتوس  بعنوان  بحثية  مقالة  عرفات  إسراء  كتبت  بينا  ذلك؟  تحقيق 
ذات  العربية  المجتمعات  أفراد  عند  الهابيتوس  الضوء عى طبيعة  فيها  سلّطت  الثقافية«، 

الطبيعة البطريركية/ الأبوية، ودوره في توليد الهوية الثقافية لديهم. 

»الترجمة  بعنوان  مقالة  الصالح  إينانة  كتبت  الترجمة،  في  سوريات  نساء  تجارب  باب  وفي 
وتحدّي تقمص شخصية الكاتب«، عرضت فيها تجربتها مع الترجمة »إن علاقتي مع الترجمة 
يتفرّع  والرغبة في خلق مكون  المحاولات  بل كانت خيارًا حملته  اللحظة،  وليدة  تأت  لم 
إبداع من نوع خاص، قوامه انسحاب عى ثقافتن ولغتن وحضارتن كأنا نبحث  عنه 
الشكل  يفوق  المبتغى بشكل  إيصال  والتنافس في  الموضع حن الالتحام  التوهج في هذا 
الأصلي لغةَ ويوازيه محتوى.« وقدّمت ربى خدام الجامع في مقالتها »الترجمة: التعبير عن 
الذات والبوح بمكنوناتها« رؤيتها إلى الترجمة »هي عملية بحث وتنقيب في وجهات نظر 
الآخرين ومحاولة إظهارها كا هي من دون أي رتوش. تتعبني فكرة الرتوش كثيًرا، لأنني 
أحب الحقيقة كا هي من دون أي زيادة أو نقصان، ولعل هذا هو الشيء الذي أسعدني 

عندما أقسمت اليمن الذي جعل مني مترجمة محلّفة طبقًا للقانون: ألّا أخفي الحقيقة.« 

على  والسير  للاجتهاد  التعطش  بن  »الترجمة  مقالتها  في  تجربتها  السباعي  سها  ولخصّت 
ا عن  ً خطى السابقن«، بقولها »اهتداءً بمقالة عن المجاز المفضل الذي يراه المترجمون معبِّ
ممارستهم للترجمة، أختار السكّة الحديدية. أرى خطن متوازين يمتدان حتى خط الأفق، 
الكُتّاب من إحدى الثقافات والقرّاء من ثقافة أخرى، ويلعب المترجمون دور العوارض 
الواحدة،  أرضنا  عى  وتثبّتها  الافتراق،  أو  التنافر  وبن  الخطن  بن  تحول  التي  الخشبية 
بفضل  في مقالتها »في البدء كانت المكتبة«  عزّة حسّون  وتبقيها عى مسافة قريبة.« وتُقرّ 
أنَّ  الرغم من  فعى  بوعيي،  النهوضِ  دورٌ في  الترجمة  لعملي في مجالِ  »كان  عليها  الترجمة 
كبير  آخر  عالمٍ  إلى  بالدخولِ  يعدُ  مفتاحًا  أعطاني  قد  الانكليزيةِ  اللغةِ  مجالِ  في  تخصصي 
ومختلف غير أنَّ الترجمة كانت البابَ إلى هذا العالمِ. إنَّ للغوص في العمل، قراءةً وترجمةً، 
وتتبعِ تفاصيلهِ والبحثِ في خلفيتهِ وفهمه تأثيره عى المترجمِ/ة، وكنت أجدني بعدَ كلِّ 
كتابٍ أراجع رؤيتي للعالمِ ولقضاياه، وأكوّن آراءً جديدةً أو أراجع أفكارًا مسبقةً مفرطةً 

في المثاليةِ.« 
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العدد الخامس
آذار / مارس 2022

أنّ الترجمة منحتها »طاقة  فتؤكد في مقالتها »القراءة بقلب مترجِمة«  وبالمثل تفعل نور نصرة، 
إيجابية عى الرغم من متاعبها الكبيرة والجهد المضني الذي لا يدركه إلاّ المترجمون أنفسهم. 
ثمّة مصاعب وإرهاق وتوتر يرافق كل عمل حتى الانتهاء منه. إلاّ أن متعة الإنجاز وتقديم 
عمل بكامل تفاصيله وأجوائه وطقوسه ومفرداته، يبعث عى البهجة التي بتنا نفتقدها تدريجيًا 

في واقع يضيّق الخناق شيئًا فشيئًا عى المبدعن.« 

غسّان  الدكتور  مع  حريري  نور  أجرته  الأول  مهاّن؛  حواران  هناك  الحوارات،  باب  وفي 
مرتضى، وهو كاتب وباحث ومترجم سوري، دكتوراه في الأدب الـمقارن، سانت بيتربورغ 
/ روسيا، 1991، وأستاذ في جامعة سييرت - تركيا منذ 2014. من ترجماته الأخيرة: ب. 
والترجمة  للثقافة  ميسلون  مؤسسة  )منشورات  جدل،   – نقد   - ة  نظريَّ الأدب:  إخِِنباوم،  م. 
والنشر، 2022(؛ فلاديمير بروب، الفولكلور والواقع، )منشورات مؤسسة ميسلون للثقافة 
عيون  نزار  الدكتور  مع  كحلوس  فادي  الثاني  الحوار  وأجرى   .)2022 والنشر،  والترجمة 
السود، وهو كاتب ومترجم وأكاديمي سوري، أنهى الدراسات العليا في لينينغراد وموسكو 
وحصل عى الدكتوراه في علم النفس الاجتاعي، صدر له ما يزيد عى خمسن كتابًا، بن ترجمة 
أنثوي« لسفيتلانا ألكسييفيتش )دار  ومؤلفات، ومن ترجماته الأخيرة: »ليس للحرب وجه 
ألكسييفيتش  لسفيتلانا  الأحمر«  الإنسان  نهاية  مستعمل-  و«زمن   ،)2016 عدوان،  ممدوح 

)دار ممدوح عدوان، 2018(.

المال  بعنوان »رأس  الأولى  العدد ثلاث دراسات؛  فقد ضمَّ  الثقافية،  الدراسات  أما في باب 
في  المنتَج  الاجتاعي  المال  رأس  دور  فيها  وناقش  الجباعي،  الكريم  جاد  كتبها  الاجتماعي«، 
المجتمع المدني، وإسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتاعية والثقافية، وفي تعميق الاندماج 
أما  وترسيخها.  الديمقراطية  التحولات  تسريع  وفي  الوطنية،  اللحمة  وتعزيز  الاجتاعي 
المغرب  في  الإنسان  حقوق  حماية  »هيئات  بعنوان  لمحرحر  فاطمة  لـ  فكانت  الثانية  الدراسة 
الإنسان«،  لحقوق  الوطني  المجلس  حالة  دراسة  الحقوقية؛  بالسياسات  النهوض  في  ودورها 
المجلس  خاصةً  الإنسان،  حقوق  هيئات  طبيعة  استكشاف  في  الدراسة  هذه  أهمية  وتكمن 
القيمة  عن  والتساؤل  وصلاحيته،  تركيبته  حيث  من  المغرب  في  الإنسان  لحقوق  الوطني 
المضافة لهذه المؤسسة في مسار الانتقال الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحاية حقوق الإنسان 
والنهوض بها. أما الدراسة الثالثة فكانت لـ رمضان بن رمضان بعنوان » قراءة في فكر هشام 
جعيط: دور النبوة في دخول العرب التاريخ«، يرى فيها أنّ أعال هشام جعيط فتحت آفاقًا 
جديدة لأعال مختلفة حول »الإسلام المبكر« بأدواتٍ معرفية تستنطق المصادر القديمة وتميِّز 

غثها من سمينها بعن ناقدة وبصيرة ثاقبة، فتعيد كتابة تاريخنا برؤيةٍ موضوعية.
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كلمة التحرير

»قدر  مجموعة  من  شعرية  مقاطع  الزغير  خلود  قدّمت  الأدبي،  والنقد  الإبداعات  باب  وفي 
الصرخة«، وكتبت شيرين عبد العزيز قصيدتين شعريتين )هذه ليست قصيدة، وحيدًا تحت 
صلاح  م  وقدَّ ألوان(،  الوحشُ،  )انتصر  شعريين  نصّين  شقير  علاء  وكتب  البغال(،  عربات 
شوكت  كتب  فيما  هاتفك(،  على  ظهور  آخر  )منذ  بعنوان  ا  شعريًّ ا  نصًّ أيضًا  الحسن  إبراهيم 

غرزالدين قصة قصيرة بعنوان )دفء لاجئ(.

Translation Chang�( الترجمات، ترجم ورد العيسى الفصل الثاني من كتاب  وفي باب
es Everything; Theory and Practice( لمؤلفه لورنس فينوتي، وهو بعنوان »الفارق 
الذي تحدثه الترجمة؛ لاوعي المترجم« عن اللغة الإنكليزية، وصدر عام 2013 عن روتليدج. 

مت ليلى عبد الحميد قراءة في كتاب »مفهوم الثقافة  وفي باب مراجعات وعروض الكتب، قدَّ
العربية  المنظمة  وإصدار  السعيداني،  منير  ترجمة  كوش،  دنيس  فه  لمؤلِّ الاجتماعية«  العلوم  في 
الهوية  تكوّن  الذات؛  »منابع  كتاب  عن  لمحة  سعيد  خولة  مت  وقدَّ  .2007 عام  في  للترجمة 
ترجمة حيدر حاج إسماعيل، وإصدار المنظمة العربية للترجمة  تشارلز تايلور،  فه  لمؤلِّ الحديثة« 

في عام 2014.

اللغة  التنفيذي:  ومستقبلها-الملخص  العربية  اللغة  »حالة  تقرير  نُشر  الوثائق،  باب  وفي 
العربية؛ نبض الواقع وحركية التأسيس لمستقبل جديد«، وهو أول تقرير بحثي يرصد حالة 
اللغة العربية في عدة محاور، وأُطلق ضمن فعاليات اليوم العالمي للغة العربية، في 18 كانون 

الأول/ ديسمبر 2020.

هيئة التحرير





الافتتاحية

في علاقة اللغة بالفكر والسلطة

نور حريري



أشلاء - سميح شقيرأكريليك
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الافتتاحية

الافتتاحية

في علاقة اللغة بالفكر والسلطة

نور حريري

ــة تُعنــى بالتكافــؤ الشــكلي والنصــي  شــاع النظــر إلــى الترجمــة علــى أنهــا عملي
والديناميكــي بيــن اللغــات، حيــث ركّــزت نظريــات الترجمــة التقليديــة علــى 
ــر  ــى أخــرى. غي ــن اللغــات وإشــكالات نقــل الرســائل مــن لغــة إل ــات بي الاختلاف
ــى  ــها عل ــم انعكاس ــرين ث ــرن العش ــي الق ــة ف ــد الكولونيالي ــات بع ــور الدراس أن ظه
ــف، لا  ــد كش ــة ق ــد الكولونيالي ــة بع ــات الترجم ــة وولادة دراس ــات الترجم نظري
ــة  ــي للترجم ــي والاجتماع ــد السياس ــن البُع ــل ع ــب، ب ــي فحس ــد الثقاف ــن البُع ع
أيضًــا. وقــد تطــرّق إدوارد ســعيد فــي كتــاب الاستشــراق إلــى البُعــد الأيديولوجــي 
ــاب  ــد غي ــة عن ــة ثقافي ــروع هيمن ــي مش ــة ف ــورّط الترجم ــة ت ــى إمكاني ــة وإل للترجم
النقــد الفعــال الــذي يكشــف عــن هــذه الهيمنــة التــي تمارســها ثقافــات قويــة علــى 
ــن  ــات القــوة بي ــام عــن تباين ــط اللث ثقافــات أضعــف منهــا مــن خــلال اللغــة، ويمي
اللغــات التــي مــن خلالهــا تبتلــع لغــات »كبــرى« لغــات أخــرى »صغــرى«، وتُعيَّــن 
اللغــات فــي ثنائيــات متضــادة وتراتبيــة )مركزية/هامشــية، متحضرة/همجيــة، 

ــية(.  عقلية/حسّ
هة إلــى اللغــة العربية،  فــي هــذا الســياق، ومــن خــلال النظــر فــي الاتهامــات الموجَّ
التــي مــن نافــل القــول إنهــا تســتخدِم المنطــق الثنائــي التراتبــي إيّــاه، فتقــول بهامشــية 
وبدائيــة ولاعقلانيــة اللغــة العربيــة، ومــن خــلال التمعّــن فــي الدعــوات المتزايــدة 
إلــى التحــرّر مــن ســلطة اللغــة العربيــة وإحــلال اللهجــات العاميــة المحليــة محــلّ 
العربيــة الفصحــى فــي الكتابــة والترجمــة، تنبثــق أســئلة كثيــرة، هــل هــذه الدعــوات 
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باحثــة وكاتبــة ومترجمــة ســوريّة. ماجســتير فــي الفلســفة. 
ــام  ــرة لع ــة القصي ــابقة القص ــي مس ــز الأول ف ــى المرك ــزة عل حائ
2016 التــي ينظمهــا المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 
وأســماء.  أســباب  بعنــوان  قصيــرة  قصــة  لهــا  برشــلونة.  فــي 
ولهــا عــدة ترجمــات منشــورة، منهــا: الحيــاة النفســية للســلطة: 
نظريــات فــي الإخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة 

.
ً
منهــا: الترجمــة تفكيكيــا:ً الخطــاب النســوي نموذجــا

نور حريري
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محقّــة؟ هــل تنبــع مــن حاجــات واعيــة بنفســها إلــى التغييــر والتطويــر؟ هــل الحلول 
المطروحــة عمليــة وقابلــة للتطبيــق، أم أنهــا تلجــأ إلــى أســاليب تســاهم فــي خلخلــة 

المعنــى أو زيــادة الفقــد الحتمــي الــذي تفرضــه عمليتــا الترجمــة والكتابــة؟
ــي  ــة، الت ــورة خاص ــة بص ــة الثقافي ــة، والترجم ــة الترجم ــرز أهمي ــا، تب ــا تمامً هن
تفصــح عــن نفســها كإجابــة حاســمة عــن أســئلة اللغــة العربيــة والاتهامــات 
ــة  هــة إليهــا بالقصــور والعجــز، حيــث تنكشــف مــن خــلال الترجمــة طواعي الموجَّ
اللغــة ومرونتهــا وقدرتهــا علــى اســتيعاب مختلــف العلــوم والمعــارف. لكــن موقفنــا 
ــرة، وارتباطهــا  ــرؤ مــن مشــكلات اللغــة الكثي ــي التب ــة لا يعن هــذا مــن اللغــة العربي
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــخ، وم ــر التاري ــا عب ــلطة والإيديولوجي ــكلات الس بمش
ــزداد  ــة، ت ــة المكتوب ــة واللغ ــة المنطوق ــات العامي ــن اللغ ــة، بي ــوة واضح ــور فج ظه
اتســاعًا يومًــا بعــد يــوم، أو الإغفــال عــن تقصيــر مؤسســات ومجامــع اللغــة العربيــة 
فــي عملهــا، غيــر أن عملهــا نفســه يخضــع بــدوره لاعتبــارات سياســية، مــا يحيلنــا 
مــن جديــد ومــن خــلال اللغــة إلــى الســلطات السياســية الحاكمــة والمتحكّمــة فــي 

زمــام الأمــور. 
ــه إلــى اللغــة العربيــة علــى حجــة أساســية هــي حسّــية اللغــة  اعتمــد النقــد الموجَّ
ــاد  ــك بالاعتم ــوم وذل ــتيعاب العل ــى اس ــا عل ــا تاليً ــدم قدرته ــا وع ــة وبدائيته العربي
ــن اللغــة والفكــر التــي تناولتهــا الفلســفة واللســانيات. لكــن قبــل  علــى العلاقــة بي
الخــوض فــي هــذه الحجــة، وبالعــودة إلــى الثنائيــات المتضــادة، إذا افترضنــا بشــكل 
تعسّــفي أن العربيــة حسّــية فعــلًا ولا تصلــح لمــا هــو عقلــي، كمــا زعــم محمــد عابــد 
الجابــري، فالســؤال الواجــب طرحــه هنــا، قبــل التصــدّي لهــذا الزعــم: مَــن أو مــا 
الــذي وضــع هــذا المعيــار؟ مَــن أو مــا الــذي جعــل الحسّــية دليــلًا علــى التخلّــف، 
والعقلانيــة دليــلًا علــى التطــوّر؟ والغايــة مــن هــذا الســؤال ليســت التقليــل مــن شــأن 
العقــل أو الإعــلاء مــن شــأن الحِــسّ، بــل توجيــه الانتبــاه نحــو معياريــة ســائدة فــي 
حاجــة إلــى النقــد، وتحويــل الســؤال نحــو مشــروع الحداثــة الــذي يُنظَــر إليــه بوصفه 
مثــالًا يُقتــدى بــه، والــذي وُجــدَ بأنــه مشــروع غيــر مكتمــل ويحتــاج فــي حــدّ ذاتــه 
إلــى النقــد والمســاءلة. يقــول الفيلســوف الألمانــي فيلهلــم فــون همبولــت، الــذي 
اســتعان بــه الجابــري لتشــريع مشــروعه فــي نقــد العقــل العربــي: »ليــس للغــات أن 
تأمــل فــي مــلء تفتحهــا إلا أن تكــون عرفــت، لمــرة واحــدة علــى الأقــل، انطلاقــة 
الــروح الشــعري والــروح الفلســفي«. ويكمــل طرابيشــي الــذي نقَــدَ نقْــدَ الجابــري 
للغــة العربيــة بالقــول، »وذلــك هــو _ربمــا حصــرًا_ شــأن السنســكريتية واليونانيــة 

والعربيــة«. 
ــي  ــوض ف ــل الخ ــه قب ــلاق من ــب الانط ــذي يج ــو ال ــئلة ه ــن الأس ــوع م ــذا الن ه
النقــاش، هــذا النــوع مــن الأســئلة هــو الــذي يوقــظ الــذات مــن غفلتهــا الإنســانوية 
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ــة  ــة بالعربي ــذات الناطق ــد ال ــذي يعي ــو ال ــئلة ه ــن الأس ــوع م ــذا الن ــة، ه والعلموي
إلــى المركــز وموقــع الفاعليــة، وهــو مــا يمهّــد الســبيل الصحيــح لكــي تنتقــد هــذه 
الــذات ذاتهــا أو لغتهــا بموضوعيــة وحياديــة، وهــو مــا تركّــز عليــه دراســات الترجمة 

ــه رواق ميســلون فــي عددهــا هــذا.  ــة وتتناول ــة وبعــد الكولونيالي الثقافي

في علاقة اللغة بالفكر

ــوده  ــر ووج ــتقلال الفك ــكان اس ــر، وإم ــة والفك ــن اللغ ــة بي ــؤال العلاق ــدُّ س يُعَ
ــطو  ــل أرس ــد جع ــفة، فق ــخ الفلس ــي تاري ــئلة ف ــدم الأس ــن أق ــة أم لا، م ــارج اللغ خ
المقــولات اللغويــة مقــولات عقليــة، أي قــال بعــدم إمــكان التفكيــر إلا بالكلمــات، 
ــد بذلــك بيــن اللغــة والفكــر مــن خــلال إســقاط مقــولات اللغــة اليونانيــة علــى  ووحَّ
الفكــر. وهنــا، وقبــل الخــوض فــي مــدى صحــة هــذا الزعــم، تنبغــي الإشــارة إلــى 
ــة  ــت الخصوصي ــد بُني ــة، فق ــر متوقَّع ــرى غي ــة أخ ــاء بنتيج ــد ج ــد ق ــذا التوحي أن ه
ــه،  ــاءً علي ــاس بن ــن الن ــة بي ــت التفرق ــد، وعمَّ ــذا التوحي ــاس ه ــى أس ــة عل اليوناني
ــو  ــة ه ــة أجنبي ــم لغ ــن يتكل ــم، وكل مَ ــر ويفه ــذي يفكّ ــو ال ــي ه ــح اليونان فأصب
ــري هــذه الفكــرة الأرســطية، معتمــدًا  ــد الجاب ــريّ لا يفهــم. اســتمدّ محمــد عاب برب
علــى عــدد مــن الفلاســفة الألمــان مثــل هــردر وهمبولــت، فــي مشــروعه الفكــري 
ــرت بمحيطهــا الطبيعــي  ــي تأث ــة الت ــي، فقــد رأى أن اللغــة العربي لنقــد العقــل العرب
الصحــراوي لغــة فقيــرة، حســيّة ولاتاريخيــة، ومعجمهــا »لا ينقــل إلينــا علــى 
ــة«.  ــم النظري ــة ولا المفاهي ــة والصناعي ــياء الطبيعي ــماء الأش ــه، أس ــة حجم ضخام
ــا للنســق اللغــوي،  ــراه مطابقً ــي، الــذي ي وبذلــك اســتنتج أن النســق الفكــري العرب
ــد  ــي. وق ــل العرب ــى العق ــية عل ــفية تبخيس ــا تعسّ ــا أحكامً ــه، مطلِقً ــى نفس ــق عل مغل
ــي،  ــه إشــكاليات العقــل العرب ــري، فــي كتاب جــاء ردّ جــورج طرابيشــي علــى الجاب
ــاس  ــة فــي الاقتب ــري، وعــدمِ دق ــة واضحــة فــي مشــروع الجاب ــا وكاشــفًا لغائي وافيً
ــة. وعلــى  ــر علمي ــة غي والرجــوع إلــى الشــواهد، واعتمــادٍ علــى مرجعيــات لاهوتي
الرغــم مــن أن طرابيشــي قــد أوضــح المغالطــات فــي فكــر الجابــري، وأســهب فــي 
شــرح الإبســتميات التاريخيــة التــي حكمــت ثقافــات العصــور القديمــة والوســطى 
ــة  ــة القومي فــي مــا يتعلــق بعلاقــة الفكــر باللغــة والتــي تكشــف عــن النزعــة الثقافي
ــة  ــن العربي ــع ع ــات، وداف ــم والقومي ــن الأم ــق بي ــة أداة للتفري ــن اللغ ــذ م ــي تتخ الت
بوصفهــا لغــة كغيرهــا مــن اللغــات تحمــل رؤيــة أصيلــة للعالــم، فقــد عــاد النقــاش 
ــع  ــن م ــة العربيتي ــة والثقاف ــق باللغ ــا يتعل ــي م ــد ف ــن جدي ــطح م ــى الس ــو إل ليطف
ــم اللســانيات، ووَضْــع  ــي أحدثتهــا أعمــال تشومســكي فــي عال ــورة الت انطــلاق الث
قواعــد النحــو التوليــدي التحويلــي، وقيــام حــوار جــديّ بيــن اللســانيات والترجمــة. 
حيــث وُظِّــف النمــوذج التشومســكي الجديــد، الــذي يربــط اللغــة إلــى العقــل، لشــنّ 
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ــرى.  ــرة أخ ــن م ــة العربيتي ــة والترجم ــى اللغ ــها عل ــات نفس الاتهام
ــد لا  ــي ق ــانيات الت ــي اللس ــكي ف ــة تشومس ــة نظري ــدى صح ــن م ــر ع ــرف النظ وبص
ــا  ــي إغفاله ــة، وف ــرية طبيعي ــزة« بش ــا »غري ــة بوصفه ــى اللغ ــا إل ــي رؤيته ــا ف ــق معه نتف
ــاوُل  ــا، إلا أن تن ــة به ــرورة الخاص ــة والصي ــي للغ ــي الأساس ــد الاجتماع ــن البُع كلًا م
ــة،  ــن الصح ــا م ــة كان عاريً ــى العربي ــة إل ــكلات الترجم ــا بمش ــة وربطه ــذه النظري ه
ــى  ــد أن البن ــة، ووج ــطحية للغ ــى الس ــة والبن ــى العميق ــن البن ــرّق بي ــد ف ــكي ق فتشومس
ــطحية  ــى الس ــي البن ــن ف ــلاف يكم ــات، وأن الاخت ــع اللغ ــن جمي ــتركة بي ــة مش العميق
ــاول  ــي يح ــطحية الت ــى الس ــوع البن ــن تن ــم ع ــة تنج ــكلات الترجم ــب، وأن مش فحس
المترجــم حلّهــا مــن خــلال عمليــة »غطــس« فــي البنــى العميقــة، فحتــى حيــن تغيــب 
كلمــات ومفــردات مــن معجــم لغــة معينــة، هــذا لا يعنــي عــدم القــدرة علــى التعبيــر عن 
هــذه المفــردات الغائبــة أو ترجمتهــا، فبســبب البنيــة العميقــة المشــتركة بيــن اللغــات، 
يمكــن العثــور علــى بدائــل. غيــر أن موقــف تشومســكي الصــارم تجــاه الترجمــة، التــي 
كان ينظــر إليهــا بوصفهــا »ممارســة علميــة ترمــي إلــى مقاربــة اللغــة كآليــة صوريــة«، قــد 
تغيَّــر فــي مــا بعــد، حيــث ركّــز بــدلًا مــن ذلــك علــى »المبــدأ الإبداعــي« الــذي يوسّــع 

ــاح للمترجــم. ــة المت مــن هامــش الحري
مــن ناحيــة أخــرى، مــن خــلال النظــر فــي مــدارس لغويــة أخــرى معاكســة للتــراث 
الأرســطي الــذي يربــط الطبيعــة باللغــة ومــن ثــم بالفكــر، يســلّط جــاك دريــدا الضــوء 
ــى«  ــن »معن ــف ع ــة، ويكش ــاء اللغ ــي بن ــي، ف ــدور الاجتماع ــان، أي ال ــر الإنس ــى أث عل
ــس بواســطة الإنســان، ويجــد أن  الطبيعــة الــذي هــو فــي حــدّ ذاتــه أيضًــا مبنــي ومؤسَّ
مــة للتواصــل البشــري ووصــف الفاعليــة البشــرية؛ وعليــه، هــي غيــر قــادرة  اللغــة مصمَّ
ــم لهــذا الغــرض. ومــع ذلــك،  ــا صحيحًــا فهــي لــم تُصمَّ علــى وصــف الطبيعــة وصفً
فــإن دريــدا لا ينكــر التأثيــر الــذي قــد تمارســه لغــة مــا علــى الفكــر والترجمــة، لكنــه 
ــر لا يجعــل اللغــة  ــر بدقــة، ويــرى أن هــذا التأثي ــد هــذا التأثي ــة تحدي ــد علــى أهمي يؤكّ
مغلقــة أو جوهــرًا ثابتًــا، وأن اللغــات، علــى الرغــم مــن اختلافاتهــا البنيويــة الجوهريــة، 
ــة، مستشــهدًا بمــا  ــم والمقــولات العقلي ــادرة علــى اســتيعاب مختلــف المفاهي تبقــى ق
قالــه إيميــل بنفنيســت: »بوســع اللغــة الصينيــة أن تكــون وضعــت مقــولات خاصــة مثــل 
ــادي أو  ــدل الم ــوم الج ــتيعاب مفه ــن اس ــرة ع ــر قاص ــا غي ــع: لكنه ــن واليان ــاو واليي الت
ــا  ــة عائقً ــة الصيني ــة باللغ ــة الخاص ــكّل البني ــة( دون أن تش ــة )الكمي ــكا الكوانتيّ الميكاني

ــك«.   دون ذل

في علاقة اللغة بالسلطة

كثــرت الدعــوات إلــى اتخــاذ اللهجــات المحكيــة والعاميــة لغــة للكتابــة والترجمــة 
ــال الســابق عليهــا  ــرة، علــى الرغــم مــن قــدم هــذه الدعــوات والإقب ــة الأخي فــي الآون
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مــن طــرف عــدد مــن كبــار الكتّــاب والمثقفيــن والمستشــرقين. تفاوتــت أســباب هــذه 
الدعــوات بيــن الحاجــة إلــى التحــرّر مــن قبضــة اللغــة الصارمــة، والتحــرّر مــن الســيطرة 
والاســتبداد الــذي تمارســه الأنظمــة والســلطات السياســية مــن خــلال اللغــة، أو حتــى 
ــة.  ــة العربي ــه اللغ ــت ب ــذي انطبع ــي ال ــي والقوم ــوي والدين ــع النخب ــن الطاب ــرّر م التح
تتمثّــل الحجــة الأساســية لهــذه الدعــوات فــي أن اللغــة العربيــة ليســت لغتنــا الأم، بــل 
هــي لغــة نكتســبها مــع الوقــت ولا نتقنهــا تمامًــا، وأنهــا مــن الصعوبــة بحيــث لا تقبــل 
ــي  ــل النفس ــم المحلّ ــا يزع ــن، كم ــرد ع ــا الف ــن خلاله ــر م ــن أن يعبِّ ــان، ولا يمك الإتق

ــه«.  ــه وهمومــه وتطلعات المصــريّ مصطفــى صفــوان، »وجدانات
شــأنها شــأن هــذه الدعــوات، كثيــرة هــي الدراســات والمشــروعات التــي حاولــت الردّ 
علــى محــاولات اســتبدال العاميــة بالفصحــى ونقدهــا والدفــاع عــن الفصحــى. غيــر أن 
ــه  ــب علي ــد الأول غل ــن: النق ــى نوعي ــاولات كان عل ــذه المح ــى ه ــه إل ــذي وُجِّ ــد ال النق
ــة  ــن أهمي ــرط م ــزيّ مف ــكل تحي ــي بش ــراح يُعل ــي، ف ــي والدين ــي والقوم ــع السياس الطاب
اللغــة العربيــة وخصوصيتهــا ويحــطّ مــن شــأن اللغــات الأخــرى، أمــا النقــد الثانــي فقــد 
تعامــل بشــكل براغماتــي مــع الأمــر، واســتبعد مشــروع التحــوّل نحــو العامية لأنه مشــروع 

غيــر قابــل للتطبيــق لكثــرة اللهجــات واللغــات المحكيــة وصعوبــة المفاضلــة بينهــا. 
ولعــلّ الســؤال الواجــب طرحــه هنــا، هــل مــن ســبيل آخــر للحديــث عــن اللغــة علــى 

نحــو عقلانــيّ مــن دون تبجّــح أو تنكيــس؟ 
قبــل الخــوض فــي الموضــوع، يُحتَّــم علــى المــرء، باســم المنطــق والأمانــة العلميــة، 
هــت إلــى اللغــة العربيــة قبــل التســليم  أن يســائل المقــولات والأســئلة نفســها التــي وُجِّ
بهــا والإجابــة عنهــا. ومــن خــلال النظــر فــي المنطــق الأبــرز والأعــم الــذي اســتُخدم 
مــن كلا الطرفيــن، الطــرف المُدافــع عــن العربيــة الفصحــى والطــرف المناهــض لهــا، 
ــي  ــة ف ــة العامي ــب واللغ ــي قط ــة ف ــة العربي ــع اللغ ــي يض ــق الثنائ ــذا المنط ــد أن ه نج
القطــب المقابــل. فنــرى مثــلًا أحــد الكتّــاب يُســمّي العربيــة الفصحــى »لغــة الخاصــة« 
ــة  ــه العامي ــل جعل ــلطة« مقاب ــة الس ــميها »لغ ــر يس ــا آخ ــرى كاتبً ــة«، ون ــة النخب و »لغ
»لغــة الشــعب«. ومــا يترتــب علــى ذلــك، بعيــدًا عــن الشــعبوية الفاقعــة فــي توصيــف 
ــاء ونظــام  ــة صمّ ــة الفصحــى ككتل ــة، هــو التعامــل مــع اللغــة العربي الفصحــى والعامي
ــات  ــات واللهج ــن اللغ ــره م ــع غي ــل م ــدّل أو يتفاع ــر أو يتب ــم يتغيّ ــي ل ــوي لاتاريخ لغ
ــروف  ــر بالظ ــم يتأث ــت ل ــر ثاب ــة، كجوه ــة الخارجي ــات الحديث ــة واللغ ــة القديم المحلي
التاريخيــة والعوامــل السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المنطقــة. غيــر أن نظــرة 
واحــدة غيــر متعمّقــة إلــى الكتابــة الصحافيــة اليــوم أو الشــعر الحديــث أو الترجمــات 
ــة الفصحــى  ــه بالكتابــات العربي ــة ومقارنت المعاصــرة أو إلــى أي نــوع مــن أنــواع الكتاب
ــرة  ــر. إن نظ ــد التغيّ ــت قي ــا زال ــرت وم ــى تغيّ ــي لإدراك أن الفصح ــابقًا تكف ــة س القديم
واحــدة غيــر متبصّــرة إلــى الصــور الشــعرية والاســتعارات والأمثــال الشــعبية القديمــة 
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ــى  ــة الفصح ــة العربي ــن أن اللغ ــد م ــي للتأك ــا تكف ــتخدمة فيه ــة المس ــة واللغ والحديث
ــا، ومــن دون أن  ــد ســبقتنا وشــكّلت قطيعــة رشــيقة مــع ماضيهــا، مــن دون أن تخبرن ق
تنتظــر منــا ثوراتنــا عليهــا. وذلــك ليــس لميــزة خاصــة بهــا، بــل لأن اللغــة بطبيعتهــا حيّــة 
أيضًــا، تتكلــم أيضًــا، ولهــا منطقهــا الخــاص وآليــات عملهــا النفســية للشــفاء والبقــاء. 
يقــول الشــاعر رينيــه شــار: »الكلمــات التــي ســوف تولــد تعــرف عنـّـا مــا نجهلــه عنهــا«. 
ــة،  ــة معيّن ــة زمني ــي لحظ ــد ف ــا لا تُقعَّ ــا، ولأنه ــرًا ثابتً ــت جوه ــلًا ليس ــة أص ولأن اللغ
ولأنهــا ذات طبيعــة خاصــة تتمثّــل فــي تفلّتهــا الدائــم مــن الضبــط والعقلنــة والقوننــة، 
ــر تلقائــي دائــم، خاضعــةً لآليــات لاواعيــة وغيــر غائيــة أو  تكــون اللغــة فــي حالــة تغيّ
دة ســلفًا، وهنــا يقــول جــان جــاك لوســركل: »إن تطــوّر اللغــة لا يعكــس تشــكلًا  محــدَّ
ســابقًا غائيًــا لهــا بقــدر مــا يعكــس تغيــرًا اعتباطيًــا يحكمــه تضافــر الظــروف التاريخيــة 

ــة«.  ــة واللغوي والاجتماعي
هنــا تمامًــا، نســأل المدافــع عــن اللغــة العربيــة الفصحــى الــذي يحمــل دفاعــه نزعــة 
ــل  ــذي يحم ــى ال ــة الفصح ــة العربي ــض للغ ــا المناه ــأل أيضً ــتعلائية، ونس ــية اس نرجس
نقــده لهــا شــططًا حداثويًــا علمويًــا كارهًــا للــذات، عــن أي لغة عربيــة فصحــى تتحدثان؟ 
ــا  ــن هن ــا »الفصحــى«. ومِ ــد م ــا تحدي ــة، يجــدر بالمــرء هن ــل الحديــث عــن العامي فقب
ــراف  ــد الاعت ــة، وبع ــى والعامي ــن للفصح ــن الجوهرانيي ــة المفهومي ــد خلخل ــا، بع تمامً
ــي  ــوض ف ــة الخ ــلاق ومحاول ــرء الآن الانط ــن للم ــة، يمك ــي كل لغ ــن ف ــر الكام بالتغيّ

النقــاش.  
فــي النظــر عميقًــا فــي بنيــة اللغــة العربيــة الفصحــى أو اللغــات العاميــة أو حتــى أي 
ــات  ــاك أقلي ــدة، وهن ــة الواح ــن اللغ ــات ضم ــاك نزاع ــرء أن هن ــد الم ــرى، يج ــة أخ لغ
ــب  ــاك تخري ــوة، أي أن هن ــات الق ــا علاق ــدة تحكمه ــة الواح ــل اللغ ــات داخ وأكثري
وســيطرة وتهميــش وقتــل أيضًــا، فتختفــي كلمــات وتراكيــب وتشــيع أخــرى _مَــن منّــا 
ــباب  ــى، لأس ــة الفصح ــة العربي ــن اللغ ــة؟_ ضم ــد الثلاثمئ ــماء الأس ــوم أس ــرف الي يع
ــلاق  ــلوك والأخ ــر الس ــد ومعايي ــادات والتقالي ــا الع ــة تفرضه ــون اجتماعي ــد تك ــدة ق ع
أو سياســية تفرضهــا المؤسســات ونظــام الحكــم فــي دولــة معينــة، مــا يجعــل العربيــة 
الفصحــى فــي داخلهــا وفــي حــدّ ذاتهــا مجــالًا للصــراع، ويكــون تاليًــا مــن الإجحــاف 
جعلهــا لغــة للســلطة وفــي صــراع مــع الشــعب ولغاتــه العاميــة. غيــر أن المقارنــة بيــن 
الفصحــى فــي بــلاد الشــام والفصحــى فــي المغــرب العربــي مثــلًا خيــر دليــل علــى أن 
الفصحــى ليســت واحــدة هنــا، وهــي بالأحــرى لغــات عربيــة فصحــى كمــا هــي حــال 
اللهجــات العاميــة، وتخضــع لصراعــات داخليــة محليــة. هــذه الصراعــات ضمــن اللغــة 
ــبَ،  ــا أكسَ ــدًا م ــي تحدي ــى، ه ــة الفصح ــة العربي ــن اللغ ــا ضم ــي حالتن ــدة، وف الواح
ويُكسِــب، اللفظــة معناهــا. فالمعجــم يبقــى محــدودًا فــي تفســيره لمعنــى كلمــة معينــة، 
ولا يقــدّم لنــا إلا العلاقــة بيــن كلمــة وأخــرى، إلا أن التوتــر والصــراع الكامــن فــي اللغــة 
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والــذي يرتبــط بالظــروف التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة هــو مــا يجعلنــا 
ــة،  ــة المحكي ــات العامي ــق باللغ ــا يتعل ــي م ــة. وف ــة معين ــق لكلم ــم عمي ــى فه ــل إل نص
فــكل مــا ســبق ذكــره علــى الفصحــى ينطبــق عليهــا أيضًــا، والصراعــات قائمــة ضمــن 
اللهجــات العاميــة وبيــن اللهجــات العاميــة، وغالبًــا مــا تنتصــر فيهــا اللهجــات البيضــاء 
ــات  ــل كلم ــش وتُقت ــك تُهمَّ ــاس، وبذل ــة الن ــرف عام ــن ط ــة م ــة والمفهوم الواضح
وتراكيــب ولهجــات، وتبقــى اللهجــة »الأقــوى والأصلــح«، بحســب قانــون التطــوّر إن 

ــا القــول، والأكثــر مفهوميــة ومقروئيــة. جــاز لن
ــة الفصحــى  ــد دفعــت اللغــة العربي ــة والسياســية ق ــة والثقافي ــروف الاجتماعي إن الظ
إلــى تبســيط نفســها تلقائيًــا فــي المكتــوب والمنطــوق، وإن التقــدم والازدهــار العلمــي 
والفكــري والانفتــاح علــى العالــم قــد دفــع اللهجــات العاميــة إلــى تفصيــح المنطــوق 
ــة إلــى المقروئيــة والوضــوح. وعليــه، إن الفجــوة القائمــة بيــن  كحاجــة بديهيــة لاواعي
ــص  ــى، تتقل ــات الفصح ــة واللغ ــات العامي ــن اللغ ــرى بي ــى، أو بالأح ــة والفصح العامي
ــن  ــر م ــل كثي ــد دخ ــفي، فق ــل تعس ــام أو تدخّ ــن دون إقح ــوم م ــد ي ــا بع ــا يومً تلقائيً
المفــردات العاميــة الجميلــة والإبداعيــة إلــى قامــوس الفصحــى، ولا بــأس فــي دخــول 
مزيــد مــن إبداعــات العاميــة إلــى الفصحــى، وانتقــل كثيــر مــن التراكيــب الفصيحــة إلــى 
ــي قبــل أي شــيء الوضــوح. ومــا  ــأس فــي ذلــك أيضًــا، فالفصحــى تعن ــة، ولا ب العامي
ــه أصابــع الاتهــام  ــر إلا توجي ــة فــي الإصــلاح والتطوي ــة الحقيقي علــى المــرء ذي الرغب
نحــو المؤسســات الحاكمــة السياســية والدينيــة المســؤولة عــن اللغــة وكل مــا لــه علاقــة 
ــاح  ــدم انفت ــم وع ــة المعاج ــو وأزم ــر النح ــي عُس ــاس ف ــبب الأس ــدُّ الس ــي تُعَ ــا والت به
ــوي:  ــادي العل ــول ه ــدد يق ــذا الص ــي ه ــة، وف ــر المتنامي ــات العص ــى حاج ــة عل اللغ
»إن شــطرًا وافيًــا مــن الفــوارق بيــن العاميــة والفصحــى هــو مــن عمــل الصناعــة ليــس 
الطبــع، ويمكــن القــول إنهــا لــم تكــن لتظهــر بهــذا القــدر مــن الاتســاع لــولا الجمــوح 
الأرســتقراطي الــذي ســاق الكتّــاب واللغوييــن إلــى اصطنــاع الحواجــز عــن لغــة الكلام 

ــة بأصــول وتحريمــات مبالــغ بهــا«. وتســييج الــكلام ولغــة الكتاب
أمــا  فــي مــا يتعلــق بمقارنــة مشــروع الحداثــة الغربــي بصــورة مجحفــة مــع مشــروع 
ــي كانــت  ــة، الت ــة مــع اللغــة اللاتيني ــة اللغــة العربي ــي المبتغــى، أو مقارن ــة العرب الحداث
ــي كانــت مســيطرة  ــم والفلســفة والطــب ولغــة الكنيســة والســلطة أيضًــا والت لغــة العل
فــي جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة الرومانيــة ثــم تحوّلــت مــع حلــول عصــر النهضــة إلــى 
لغــات ولهجــات رومانيــة عاميــة، وهــذا مــا فعلــه الكاتــب والمحلّــل النفســي مصطفــى 
صفــوان فــي كتابــه »لمــاذا العــرب ليســوا أحــرارًا؟«، يغيــب عــن ذهــن صفــوان وغيــره، 
ــد  ــة بع ــه العربي ــت إلي ــا آل ــة، م ــات العامي ــج للغ ــة للتروي ــذه المقارن ــون ه ــن يوظّف ممّ
انهيــار الحضــارة الإســلامية، والدخــول فــي عصــر الانحطــاط، وحالــة الانحســار التــي 
طالــت جميــع وجــوه الحيــاة فــي المنطقــة، حيــث اختفــى النشــاط الكتابــي والعقلــي، 
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ــلّ  ــد ح ــكلام. وق ــم ال ــى عل ــاء، وانته ــوان الإنش ــي دي ــا، وأُلغ ــوم تمامً ــت العل وتوقف
ــذي كان  ــي ال ــا للعرب ــا كان ممكنً ــراض، فم ــدّدة بالانق ــة مه ــث والعربي ــر الحدي العص
ــة أن يفعــل مــا فعلــه الشــاعر الإيطالــي »دانتــي  ــه العالــم ويواجــه صدمــة حضاري يجاب
ــة، وأن  ــس باللاتيني ــة ولي ــة« بالإيطالي ــا الإلهي ــه »الكوميدي ــب رائعت ــأن يكت ــري« ب أليغيي
ــن  ــروج م ــل للخ ــا، ب ــس تمامً ــى العك ــة. عل ــة العامي ــو الإيطالي ــوّل نح ــب بالتح يطال
ــة  ــى الكتاب ــود إل ــه أن يع ــة، كان علي ــي المنطق ــي ف ــه العرب ــذي كان يعيش ــأزق ال الم
ــي  ــوي الت ــاء اللغ ــة الإحي ــي حرك ــل ف ــا حص ــذا م ــه، وه ــك بلغت ــن وأن يتمسّ والتدوي
ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر وانتهــت باســترداد المعاجــم والكتابــة والمشــروعات 

ــة. ــة الطموح التأليفي
يطــول الحديــث فــي هــذا الأمــر، ولا يمكــن الإلمــام بجوانبــه كافــةً هنــا، وهــو بــلا 
شــك فــي حاجــة إلــى كثيــر مــن الأبحــاث التــي تلتــزم النقــد المــادي الــذي ينظــر فــي 
العوامــل السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة كافــةً قبــل الخــروج بنتيجــة معينــة. غيــر أنــه 
ــي  ــيطية الت ــات التبس ــطحية والثنائي ــات الس ــى الدراس ــودة إل ــا، بالع ــر هن ــدر بالذك يج
تستســهل تســمية الفصحــى بـــ »لغــة الخاصــة والنخبــة« والعاميــة بـــ »لغــة الشــعب«، أن 
اللغــة الفرنســية، التــي جــاءت أساسًــا لتثــور علــى اللاتينيــة التــي عُــدّت لغــة النخبــة، 
أصبحــت »لغــة نخبــة« ولغــة الطبقــات العليــا فــي حــدّ ذاتهــا، وبحلــول الثــورة الفرنســية 

لــم يكــن ســوى نصــف الشــعب الفرنســي قــادرًا علــى التحــدث بالفرنســية..
***
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باحــث فــي الحقــل اللســاني والســيميائي وتحليــل الخطــاب، تحصّــل علــى دكتــوراه، تخصص 
ا(، 

ً
ــابق ــة المغربية)س ــراس الثقافي ــة أج ــر مجل ــة تحري ــو هيئ ــاب، عض ــل الخط ــانيات وتحلي اللس

عضــو هيئــة تحريــر مجلــة المدونــة للدراســات اللغويــة والأدبيــة )الجزائــر(، عضــو هيئــة تحريــر 
والمعنــى  التشــكل  )الكتــب(:  مؤلفاتــه  مــن  )الجزائــر(.  الأدبيــة  للدراســات  الحكمــة  مجلــة 
)جماعــي، 2013(، أســئلة الروايــة المغربيــة )2012(، ضميــر الروايــة العربيــة )جماعــي، 2014(، 
التعليــم الأولــى بالمغــرب )2015(، الخطــاب الروائــي عنــد عبــد الرحمــن منيــف )2016(، المنهــج 
ــاب  ــات الخط ــي، 2019(، حفري ــة )جماع ــل الحكاي ــي )2017(، تأوي ــدي العرب ــاب النق ــي الخط ف
)جماعــي، 2021(، التاريــخ والمتخيــل الســردي العربــي )2021(. شــارك فــي العديــد مــن اللقــاءات 

ــة والعربيــة. ــة المحلي الثقافي
سعيد بوعيطة

المقدمة

انطلــق هــذا البحــث مــن إشــكالية تــمّ صوغهــا مــن خــلال مجموعــةٍ مــن الأســئلة الجوهريــة التــي 
شــكلت هاجــس هــذا البحــث وهمــه. أبرزهــا، هــل بإمــكان المجتمــع العربــي أن يعــرف نهضــةً فكريــة 
وثقافيــة واســعة وتطــورًا تنمويًــا شــاملًا مــن دون فعــل الترجمــة والتعريــب؟ بمعنــى هــل يمكــن أن يعتمد 
ــب  ــة والتعري ــن للترجم ــل يمك ــر؟ ه ــتعانة بالآخ ــن دون الاس ــة م ــة العربي ــة الثقاف ــي تنمي ــه ف ــى نفس عل
أن يؤديــا دوراً فاعــلًا فــي التنميــة اللغويــة والبنــاء الحضــاري؟ هــل تملــك اللغــة العربيــة القــدرة علــى 
إنتــاج العلــم والمعرفــة والثقافــة للمشــاركة فــي حــراك التفاعــل الثقافــي الإنســاني؟ هــل بإمــكان حركــة 
التعريــب أن تجعــل مــن الألفيــة الثالثــة شــعارًا لهــا المعلومــات والثقافــة؟ كيــف الســبيل إلــى مواجهــة 
التحديــات التــي تفرضهــا العولمــة علــى المجتمــع العربــي والمتمثلــة أساسًــا فــي الثــورة التكنولوجيــة 

والثقافيــة التــي أضحــت تهيمــن علــى العالــم فــي ظــل العولمــة؟                                                                                                                                        
للإجابــة عــن هــذه الأســئلة وغيرهــا، اقتضــت الخطــة الإجرائيــة التركيــز علــى أربعــة محــاور رئيســة. 
خُصــص المحــور الأول لمناقشــة إشــكالية مفهــوم الترجمــة والتعريــب. أمــا الثانــي، فتنــاول الــدور الــذي 
ــار  ــذا الازده ــن ه ــث مكّ ــة. حي ــة العربي ــاري للأم ــافي والحض ــار الثق ــود الازده ــان عه ــة إب ــه الترجم أدّت
الثقافــة العربيــة مــن أن تتفاعــل وتتحــاور مــع غيرهــا مــن الثقافــات العالميــة التــي ســبقتها أو عاصرتهــا. 
أمــا المحــور الثالــث، فخصــص للحديــث عــن دور الترجمــة والتعريــب اليــوم في خلــق تفاعــلٍ ثقــافي وبعثــه 
بــن العــرب وغيرهــم مــن الشــعوب مــن خــلال الكشــف عــن دور الترجمــة في الوعــي بالــذات وإدراك 
الآخــر، وإحــداث نهضــةٍ ثقافيــة واقتصاديــة وعلميــة في الثقافــة المتلقيــة. أمــا المحــور الرابــع، فركــز عــى 
ــر  ــة، وتفج ــة وفكري ــة وتنموي ــات ثقافي ــي تحدي ــب، وه ــة والتعري ــا الترجم ــي تواجهه ــات الت ــرز التحدي أب

ــة. المعرفــة واكتســاح العولمــة للخصوصيــات اللســانية والثقافي
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1. الترجمة والتعريب، إشكالية المفهوم

تقتضــي الخطــة الإجرائيــة لهــذا البحــث أن تقــف عنــد مفهومــي الترجمــة والتعريــب بوصفهمــا مفهوميــن 
ــل  ــة، فه ــات العولم ــة تحدي ــي ومواجه ــل الثقاف ــي التفاع ــا ف ــن دورهم ــف ع ــا للكش ــتعين بهم ــين نس أساس
ــان  ــن يتقاطع ــر؟ أم أن المفهومي ــن الآخ ــتقلةً ع ــةً مس ــحٍ دلال ــكل مصطل ــب؟ أم أن ل ــة التعري ــة رديف الترجم

ــد نقطــة واحــدة؟ ــان عن ويلتقي

1.1ـ مفهوم الترجـمـة

قبــل مناقشــة هــذه الإشــكالية، ســنعمل علــى تحديــد المصطلــح كمــا ورد فــي المعاجــم اللغويــة العربيــة 
والأجنبيــة، وهــذا قبــل عرضــه فــي أدبيــات الترجمــة والتعريــب. تناولــت المعاجــم اللغويــة العربيــة مدلولاتٍ 
عــدة لكلمــة ترجمــة. فقــد جــاء فــي لســان العــرب أن كلمــة الترجمــان والترجمــان )بفتــح التــاء وضمهــا( تدل 
علــى »المفســر«. يقــال: وقــد ترجــم كلامــه، إذا فســره بلســان آخــر، ومنــه الترجمــان(1). تلتقــي هــذه الأدلــة 
مــع مــا جــاء في المعاجــم الفرنســية، حيــث كلمــة »Traduire«، تنحــصر في معــاني النقــل والتحويــل أو الإحالــة، 

كــا تــدل عــى التفســير والتأويــل والإبانــة عــن الأفــكار بتعبــيٍر واضــح(2).                                                                                            
ــى  ــة إل ــن لغ ــوظ م ــل الملف ــي نق ــة تعن ــة الترجم ــر )le Grand Robert( أن كلم ــر الكبي ــم روبي ــد معج يؤك
أخــرى بالمحافظــة علــى التكافــؤ الدلالــي للنــص، فضــلًا عــن دلالــة التفســير أو إزالــة التشــفير، ولا تبتعــد 
ــة  ــل الكلم ــى أن أص ــب إل ــا، إذ تذه ــا إليه ــي أومأن ــدلالات الت ــن ال ــة ع ــوعة الترجم ــة موس ــرًا صاحب كثي
ــي  ــذي يعن ــة )Traducère( ال ــى اللاتيني ــةـ يرتقــي إل ــد مــن اللغــات مــا عــدا الألماني (Traduction( فــي العدي
 Traduire quelqu’un( نقــل عبــر.... إلّا أن هــذا المعنــى لا يــزال محسوسًــا فــي الفرنســية مــن خــلال العبــارة
en justice( / إحالــة شــخص علــى العدالــة(. فقــد لاحظــت الباحثــة جويــل رضــوان أن الكلمــة الإنجليزيــة 
تطابــق الكلمــة الفرنســية )Translation( التــي كانــت فــي الســابق مقترنــة )Traduction( التــي تعنــي نقــل صــورة 

مــن دون الإســاءة إلــى ترتيبهــا الداخلــي(3).
ــد  ــف عن ــا لا تق ــى كثرته ــي عل ــة وه ــف الترجم ــدم تعاري ــي لا يع ــل المعرف ــذا الحق ــي ه ــث ف إن الباح
ــا  ــت إليه ــي ولج ــة الت ــة والعلمي ــة والفكري ــة والأدبي ــالات المعرفي ــول والمج ــدد الحق ــد لتع ــوم واح مفه
ــة أو  ــرة ضيق ــي دائ ــا ف ــن حصره ــدًا لا يمك ــعةٍ ج ــادٍ واس ــة ذا أبع ــح الترجم ــا كان مصطل ــن هن ــة، وم الترجم
تعريــف مبســط، فهــي أولًا عمــلٌ ثقافــي ينتــج عنــه تثاقــفٍ طويــل الأمــد علــى صعيــد الأفــراد والجماعــات، 
وهــي تعبــر عــن أبعــاد حضاريــة قابلــة للتعميــم والانتشــار عبــر تفاعــل الثقافــات فــي إطــار مــن العلاقــات 
المبنيــة علــى التبــادل الثقافــي الحــر والإبداعــي بيــن مختلــف الشــعوب والقوميــات«. أمــا الترجمــة بمعناهــا 
العــام، فهــي نقــل وتحويــل مــا كُتــب أو قيــل فــي اللغــة المصــدر إلــى اللغــة الهــدف، وهــذا مــا يؤكــده جويــل 
رضــوان فــي قولــه: »الترجمــة هــي تحويــل المعنــى نفســه الــذي يقصــده المؤلــف الأصلــي للنــص إلــى لغــة 

ابن منظور، لسان العرب، عبد الله العلايلي )مقدم(، ج 1، ط3، )بيروت: دار لسان العرب، 1976(، ص174.   (1)
(2) Nouveau Dictionnaire Pratique Quillet, (Paris: Librairie Aristide Quillet,1974), P.909. 
(3) Paul Robert, Le Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de langue française, Sté 

Nouveau Littré, (Paris: 1974), P609. 
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أخــرى«(4). لكــن عــى الرغــم مــن أهميــة هــذا التعريــف، فإنــه لا يعطــي صــورة دقيقــة عــن الترجمــة بوصفهــا 
علــاً وإبداعًــا ومهــارة. حيــث اقتــصر دور الترجمــة فيــه عــى النقــل اللغــوي فحســب. غــير أن التعريــف التــالي 
يرقــى بالترجمــة مــن كونهــا نقــلًا مــن لغــة إلى أخــرى، إلى كونهــا تعبــيًرا عــن المعــاني والأفــكار بلغــةٍ ثانيــة إنهــا 
هــي التعبــير بلغــةٍ ثانيــة عــن المعــاني التــي تــم التعبــير عنهــا بلغــةٍ أولى. ومــع تطــور الخــبة الترجميــة، تأكــد أن 
ــا »فهــي مهــارةٌ تتمثــل في محاولــة إحــلال رســالةٍ/ أو بيــانٍ مكتــوب بإحــدى  الترجمــة قبــل أن تكــون علــاً وفنً

اللغــات برســالةٍ/ أو بيــانٍ مكتــوب بلغــةٍ أخــرى«(5). 
لكــن علــى الرغــم مــن تعــدد الــرؤى والمقاربــات، فــإن الترجمــة بشــكلٍ عــام »إحــلال النــص المكتــوب 
بإحــدى اللغــات والتــي نطلــق عليهــا اللغــة المصــدر إلــى نــصٍ يعادلــه مكتــوبٌ بلغــةٍ أخــرى والتــي نشــير 
إليهــا بأنهــا اللغــة المســتهدفة«(6). لهــذا، فــإن أفضــل الترجمــات ليســت تلــك التــي تبقــي نصــب عــن القــارئ 
وإلى الأبــد حقيقــة أن هــذا العمــل مــا هــو إلا ترجمــة وليــس تأليفــاً أصليًــا، وإنــا هــو تلــك الترجمــة التــي ينســى 
ــن  ــر في ذه ــن النظ ــا يمع ــب، مثل ــن الكات ــر في ذه ــن النظ ــه يمع ــعر أن ــه يش ــة وتجعل ــا ترجم ــا أنه ــارئ مطلقً الق
كاتــب معــاصر. ولا يعتــب هــذا الأمــر في الواقــع أمــرًا ســهلًا في تنفيــذه ولكنــه رغــم ذلــك يعتــب المهمــة التــي 
يجــب أن يلتزمهــا أي مترجــم باديــة في عملــه«(7). وإذا كان النــص الســابق يؤكــد عــى إبداعيــة النــص المترجَــم 
مــن حيــث كونــه لا يجعــل القــارئ يميــز بــن مــا هــو أصيــل ومــا هــو مترجــم، فــإن الترجمــة تبقــى هــي »المعــادل 
ــل الشــكلي بــن  ــد بالمقاب النــصي في مــا بــن نــصي اللغــة المصــدر واللغــة المســتهدفة، وهــذا لا يســتوجب التقي
النصــن عــى مســتوى المفــردات أو القواعــد، ولكــن توصيــل المحتــوى المعــادل للنــص كلــه«(8). فعــى الرغــم 
مــن أن للترجمــة مفاهيــم شــتى وكثــيرة، تعــددت بتعــدد الباحثــن المتخصصــن في هــذا الحقــل المعــرفي، فإنهــا 
تلتقــي عنــد دلالــة التحويــل والنقــل مــن لغــةٍ إلى لغــةٍ أخــرى. بــل هــي فعــلٌ ثقــافي. يذهــب جيــل ورجــز إلى 
أن الترجمــة هــي »تحويــل نــصٍ مــن لغــةٍ أساسًــا إلى نــصٍ مناظــر في لغــةٍ أخــرى مــع الحفــاظ قــدر الإمــكان عــى 
ــل  ــور، نق ــذا المنظ ــن ه ــة م ــة«(9). إن الترجم ــكلية وأدواره الوظيفي ــاته الش ــلي وس ــص الأص ــرض الن ــوى غ محت
معــاني الجمــل والتراكيــب لا الألفــاظ مــن لغــةٍ إلى أخــرى. عكــس التعريــب الــذي يتمثــل في إيجــاد كلمــةٍ عربيــة 
للمصطلــح أو للفــظ الــذي يقابلــه في الأجنبيــة، أو إخضــاع اللفــظ الغــربي لــلأوزان العربيــة. مــن هنــا، تــبز 
أهميــة الترجمــة مــن خــلال توحيــد دلالات المصطلحــات والمفاهيــم. قصــد نــشر ثقافــةٍ إنســانية مشــتركة تقــارب 
مــا بــن الشــعوب، ولا تزيــد مــن حــدة التباعــد والتنافــر في مــا بينهــا عــى خلفيــة ثقافتهــا المحليــة(10). كــا أن 
للترجمــة بعــدًا ثقافيًــا وحضاريًــا. ممــا يجعلهــا تتجــاوز كونهــا »مجــرد نقــل كلمــة أو فكــرة مــن لغــةٍ إلى أخــرى، بــل 

ــري،  ــود معم ــة مول ــر: جامع ــم(، )الجزائ ــن )مترج ــد يحيات ــات، محم ــوعة الترجم ــوان، موس ــل رض جوي  (4)
ص65.  ،)1998 اللغويــة،  الممارســة  مختبــر  منشــورات 

المرجع نفسه، ص69.  (5)
ــات  ــز دراس ــروت: مرك ــان، ط1 )بي ــي الياب ــي ف ــث العلم ــور البح ــي تط ــا ف ــة وأثره ــعود، الترجم ــر مس ضاه  (6)

ص93.  ،)2005 العربيــة،  الوحــدة 
(7)  Peter Newmark, A Textbook of translation, (New York: Prentice Hall, 1988), P.57. 

حســام الديــن مصطفــى، دور الترجمــة والتعريــب فــي تطــور حركــة البحــث العلمــي، ط1 )بيــروت: دار الفكــر،   (8)
ص101.  ،)2009

المرجع نفسه، ص104.  (9)

المرجع نفسه، ص132.  (10)
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هــي بالدرجــة الأولى فعــلُ ثقافــةٍ حيــة قــادرة عــى تحويــل مــوارد المجتمــع إلى قــوةٍ محركــة للطاقــات الإبداعيــة 
فيــه، ولديهــا القــدرة عــى تحويــل الثقافــة إلى فعــلٍ حضــاري وديناميــة لتغيــير المجتمــع، بعــد أن أصبــح العــالم 
كلــه مســاحةً ثقافيــةً واحــدة في عــصر العولمــة، تعيــش نوعًــا مــن التفاعــل اليومــي والمبــاشر بــن مختلــف أشــكال 
الثقافــات واللغــات والشــعوب«(11). مــن هــذا المنظــور، التصقــت الترجمــة بالثقافــة، وأضحــت أحــد العوامــل 
ــا  ــت الترجمــة وســتبقى عمــلًا ثقافيً ــا، كان ــات. مــن هن ــرة في تفاعــل الثقاف ــة للتثاقــف، والمؤث الأساســية المنتجِ
بامتيــاز. ينتــج منــه »تثاقــفٌ طويــل الأمــد عــى صعيــد الأفــراد والجاعــات، وهــي تعــب عــن أبعــاد حضاريــة 
قابلــة للتعميــم والانتشــار عــب تفاعــل الثقافــات في إطــار العلاقــات المبنيــة عــى التبــادل الثقــافي الحــر، والإبــداع 
بــن مختلــف الشــعوب والقوميــات، وهــي حــوارٌ ضمنــي بــن تجــارب الشــعوب الثقافيــة عــب الكلمــة الفاعلــة. 
ــاح والتواصــل الحــر،  ــة الانفت ــا تنجــح في نــشر ثقاف ــا تبتعــد عــن الاســتعلاء الثقــافي، بقــدر م لكنهــا بقــدر م

ويُغــرس تأثيرهــا الإيجــابي عميقًــا في وجــدان المتلقــي لتصبــح جــزءًا مــن تراثــه الثقــافي«(12). 
ــراد  ــد الأف ــى صعي ــدى عل ــل الم ــفٌ طوي ــه تثاق ــج عن ــا ينت ــلًا ثقافيً ــة عم ــون الترجم ــدلًا بك ــلمنا ج إذا س
ــيٍ  ــن رق ــا م ــا بلغن ــه مهم ــتغناء عن ــن الاس ــاري لا يمك ــلٌ حض ــور عم ــذا المنظ ــن ه ــي م ــات، فه والجماع
وتقــدم، فــلا نتصــور عالمنــا مــن دون أن تســتفيد مــن نشــاطات الترجمــة، فهــي وحدهــا الأداة التــي يمكــن من 
خلالهــا الوصــول إلــى هــذه اللغــة المشــتركة وتلعــب دور الوســاطة بيــن اللغــات المختلفــة، ولمــا اســتفادت 
كل أمــةٍ مــن علــوم وفنــون الأمــم الأخــرى، ولا ازدهــر المحتــوى العلمــي والمعرفــي الإنســاني، ولا نشــطت 
حركــة التفاعــل فــي مــا بيــن الشــعوب بعضهــا بعضًــا، لا يمكننــا بحــال مــن الأحــوال أن نتخيــل عالمنــا مــن 
دون ترجمــة. والترجمــة ليســت نشــاط حقــلٍ بيــن طرفيــن متباعديــن، بــل إن الترجمــة نشــاطٌ مؤثــرٌ ومتأثــر، 
ــاةٌ نابضــةٌ تربــط بيــن بحــار وأنهــار اللغــات المختلفــة، وهــي أم الفنــون الإنســانية التــي تنقــل الثقافــات  وقن
ــا،  ــن هن ــا«(13). م ــاني قدمً ــور الإنس ــة التط ــع عجل ــعوب، وتدف ــن الش ــب بي ــى التقري ــل عل ــم وتعم ــن الأم بي
ــةٌ وتلاقــحٌ وحــوارٌ  ــا في ثقافــة الآخــر. فالترجمــة إضاف ــة وليســت اســتلابًا وذوبانً ــةً نوعي تصبــح الترجمــة إضاف
ثقــافي وحضــاري. لأن »الحضــارات التــي كان لهــا حضــورٌ فعــلي في إثــراء الــتراث الإنســاني لم تغتــن مــن تلقــاء 
ذاتهــا، بــل مــن قدرتهــا عــى اســتيعاب عنــاصر ثقافيــة أجنبيــة وإدماجهــا في تركيبهــا وتحويلهــا إلى فعــلٍ ثقــافي 
مغايــر، مــن دون أن تتنــازل عــن مبادئهــا الثابتــة، فداخــل الحضــارة الإســلامية نجــد بصــات الثقافــات اليونانيــة 
والفارســية والهنديــة... وداخــل الثقافــات الغربيــة هنــاك حضــورٌ قــوي للثقافــة العربيــة الإســلامية«(14). وإن 
كان الفعــل الترجمــي يتأســس عــى الحــوار والإضافــة بــن الثقافــات والحضــارات، فــإن نتائــج هــذا الحــور تنتــج 
المثاقفــة بــن الحضــارات، ومــن هنــا عــدت الترجمــة رديفــة المثاقفــة )Acculturation(، فكلاهمــا بحــثٌ وســعي 
نحــو ارتيــاد آفــاق مغايــرة لأشــكال الثقافــة المختلفــة، وأســئلة الوجــود المتعــددة... في ظــل التعايــش الحضــاري 
والتنــوع الثقــافي، كــا يختــزلان )الترجمــة والمثاقفــة( واقــع تعايــش الحضــارات المختلفــة في لحظــةٍ مــن لحظــات 
الإبــداع التــي يتمخــض عنهــا تجــدد الحضــارات وناؤهــا... وفي هــذا الســياق، يمكــن اعتبــار الترجمــة مثاقفــةً 

المرجع نفسه، ص142.  (11)

المرجع نفسه، ص145.  (12)
ــة،  ــة الأكاديميّ ــرة: المكتب ــة، ط1 )القاه ــتقبليّة أم رفاهيّ ــرورة مس ــات ض ــوار الثّقاف ــر، ح ــل أدي ــل صموئي نبي  (13)

ص111.    ،)2005
ــة الســعودية، العــدد 33،  ــة، المملكــة العربي ــة الجوب ــعيد، دور التّرجمــة فــي العولمــة، مجلّ ــورة هــادي السّ ن  (14)

2011، ص65. خريــف 
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دراسات محك
دور الترجمة والتعريب في التفاعل الثقافي والحضاري

كــا حددهــا الباحــث الاجتاعــي الفرنــي ميشــال دو كوســتر Michel De Coster بوصفهــا »مجموعــة الثقافــات 
التــي تحــدث نتيجــة شــكلٍ مــن أشــكال الاتصــال بــن الثقافــات المختلفــة، كالتأثــير والتأثــر والاســتيراد والحوار 
والرفــض والتمثــل، وغــير ذلــك ممــا يــؤدي إلى حضــور عنــاصر جديــدة في طريقــة التفكــير وأســلوب معالجــة 
القضايــا وتحليــل الإشــكاليات، ممــا يعنــي أن التركيبــة الثقافيــة والمفاهيميــة لا يمكــن أن تبقــى أو تعــود بحــالٍ 

مــن الأحــوال إلى مــا كانــت عليــه قبــل العمليــة«(15).
ــة الــذات والآخــر والتواصــل معــه،  ــه معرف ــه يعنــي ممــا يعني ــا التعمــق فــي مفهــوم الترجمــة، فإن إذا أردن
وخلــق التفاعــل الثقافــي والحضــاري معــه. ممــا يصــب فــي مصلحــة الارتقــاء بالحضــارة الإنســانية عمومًــا، 
ــه الــذي تســاعدنا الترجمــة فــي  ــر ثقافــات الأمــم علــى وجــه الخصــوص وبالقــدر ذات وفــي إنضــاج وتطوي
معرفــة الآخــر، فإنهــا تعيننــا علــى إدراك حقيقتنــا ومعرفــة ذواتنــا. فمــن خــلال تعريفهــا لنــا بالآخــر، يمكــن 
أن نســتوضح أوجــه التشــابه والاختــلاف فــي مــا بيــن هــذا الآخــر وبيننــا. فحيــن تتشــكل لدينــا رؤيــة واضحــة 
عــن الآخــر، يمكننــا ســاعتها أن نقــارب بينــه وبيــن أنفســنا. كمــا أن اطلاعنــا علــى الصــورة التــي رســمها لنــا 
الآخــر، يجعلنــا نقــف عــن مواطــن القــوة والضعــف فينــا.... فمــن خــلال الترجمــة يمكننــا أن نحصــل علــى 

نقــد الآخــر لنــا، ومــن خلالهــا، أيضًــا، يمكننــا أن ننتقــد أنفســنا(16).

2.1 ـ مفهوم التعريب

ــرف  ــد ع ــح ق ــون المصطل ــى ك ــرًا إل ــاد. نظ ــددة الأبع ــرى متع ــكاليةً أخ ــب إش ــوم التعري ــرح مفه يط
اســتعمالاتٍ متعــددة فــي عصــورٍ تاريخيــة وسياســية متعاقبــة ومتباينــة الأهــداف والأهــواء والمقاصــد. مــن 
هنــا، اتخــذ المفهــوم هــذه الصبغــة المعقــدة. وقبــل تنــاول مناقشــة هــذه المســألة حــريٌ بنــا أن نبســط مفهــوم 
الكلمــة كمــا تناولتهــا المعاجــم العربيــة، لكلمــة »تعريــب« معــانٍ عــدة تداولتهــا المعاجــم اللغويــة العربيــة. 
ــال الأزهــري:  ــة والتوضيــح. ق ــي الإبان ــةٌ بموضــوع البحــث، فمــن هــذه المعان ــه صل وســأقتصر علــى مــا ل
»الإعــراب والتعريــب معناهمــا واحــد، وهــو الإبانــة. يقــال: أعــرب عنــه لســانه وعــرب )بتضعيــف الــراء( أي 
أبــان وأفصــح، وأعــرب عــن الرجــل، بيــن عنــه، وعــرب عنــه )بتضعيــف الــراء( تكلــم بحجتــه«(17). ولاشــك 
أن دلالــة الإبانــة والإفصــاح )لا تبتعــد عــن دلالــة الإيضــاح والتفســير، وهــذا مــا أبــان عنــه الفــيروز آبــادي: 
»الإعــراب الإبانــة والإفصــاح )عــن الــشيء(«(18). مــن خــلال هــذا المعنــى، فــإن )الإبانــة والإفصــاح لا يخرجان 
عــن دلالــة التفســير، ومــا المبــن إلا مفــسًرا وموضحًــا، و»التعريــب تهذيــب المنطــق عــن اللحــان«(19). وللتفريــق 
بــن مصطلحــي التعريــب والترجمــة، حــدد الباحــث شــحادة الخــوري التعريــب في ثلاثــة أنــاط: تعريــب اللفــظ، 

وتعريــب النــص، وتعريــب المجــال.                                                      

نورة هادي السّعيد، دور التّرجمة في العولمة، مجلّة الجوبة، ص83.  (15)
المرجع نفسه، ص84.  (16)

الأزهــري، تهذيــب اللغــة، رشــيد عبــد الرحمــن العبيــدي )محقــق(، ط3، ج17 )مصــر: الهيئــة العامــة المصرية   (17)
ــاب، 1975(، ص213. للكت

رشــيد برهــون، التّرجمــة ورهانــات العولمــة والمثاقفــة، مجلــة عالــم الفكــر، الكويــت، العــدد1، المجلــد32،   (18)
ــبتمبر 2002، ص132. ــول/ س أيل

(19)  رشيد برهون، التّرجمة ورهانات العولمة والمثاقفة، ص133.
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ــا  ــة علــى منهــاج العــرب فــي النطــق والــوزن، فقديمً أ ـ تعريــب اللفــظ: بمعنــى التفــوه باللفظــة الأعجمي
ــي  ــة فه ــوات العربي ــة أوزان وأص ــت اللفظ ــإذا وافق ــيد... ف ــردوس، أكس ــن، ف ــور، سوس ــاق، ناط ــل: تري قي

ــد؛ ــل واح ــرب والدخي ــل المع ــة، وقي ــدت دخيل ــة، وإلا عُ معرب
ــى  ــذا بمعن ــة، وه ــة العربي ــى اللغ ــة إل ــات الأجنبي ــدى اللغ ــن إح ــص م ــل الن ــو نق ــص: ه ــب الن ب ـ تعري
ــة لتتحــاور مــع الثقافــات الأخــرى إســهامًا مــع المثاقفــة  ــا العربي ــة ثقافتن ــإذا كانــت غايتهــا تنمي الترجمــة، ف

ــب؛ ــي تعري ــة فه ــارة العالمي ــانية والحض الإنس
ت ـ تعريــــب المـجـــال: يجعــل اللغــة أداتــه التعبيريــة مثــل تعريــب مجــال التعلــم، أو الفضــاء، أو الإعلام، 

بمعنــى جعــل اللغــة العربيــة هــي لغــة الفكــر والشــعور(20).                                                                                                                           
تفطّــن علمــاء العربيــة إلــى مفهــوم التعريــب، وعالجــوه فــي كثيــرٍ مــن المباحــث اللغويــة وغيــر اللغويــة، 
وأدركــوا الفــرق بينــه وبيــن الترجمــة. وهــذا مــا انتبــه إليــه ابــن خلــدون فــي مقدمتــه حينمــا حــاول أن يدقــق 
بيــن مفهــوم التعريــب، ومفهــوم الترجمــة. يقــول فــي هــذا الصــدد: »ولمــا كان كتابنــا مشــتملا علــى أخبــار 
ــا  ــا ليســت مــن لغــة كتابن ــا أســماؤهم أو بعــض كلماتهــم حروف ــر وبعــض العجــم، وكانــت تعــرض لن البرب
ولا اصطــلاح أوضاعنــا، واضطررنــا إلــى بيانــه لــم نكتــف برســم الحــرف الــذي يليــه كمــا قلنــا لأنــه عندنــا 
غيــر واف للدلالــة عليــه، فاصطلحــت فــي كتابــي هــذا علــى أن أضــع ذلــك الحــرف العجمــي بمــا يــدل علــى 
الحرفيــن اللذيــن يكتنفانــه ليتوســط القــارئ بالنطــق بيــن مخارجــي الحرفيــن فتحصــل تأديتــه، وإنمــا اقتبســت 
ذلــك مــن رســم أهــل المصحــف حــروف الإشــمام كالصــراط فــي قــراءة خلــف. فــإن النطــق بصــاده فيهــا 
متوســط بيــن الصــاد والــزاي، فوضعــوا الصــاد ورســموا فــي داخلهــا شــكل الــزاي ودل عندهــم كل التوســط 
ــة مــن  ــن الحرفيــن«(21). يتبــن مــن خــلال هــذا النــص أن ابــن خلــدون أدرك حقيقــة التعريــب بوصفــه آل بي
ــدٌ  ــة التــي تمكــن القــارئ مــن التوصــل بالنطــق للحــرف الأعجمــي. وهــو بهــذا التصــور بعي ــات اللغوي الآلي
عــن الترجمــة التــي هــي المعــادل النــصي في مــا بــن نــصي اللغــة المصــدر واللغــة المســتهدفة. كــا أن هنــاك مــن 
ذهــب إلى تســاوي »التعريــب« والإعــراب في المعنــى اللغــوي، ويقصــد بهــا »الإبانــة«. والكلمتــان مشــتقتان مــن 
لفظــي عــرّب )بتضعيــف الــراء( وأعــرب »بمعنــى أبــان وأفصــح. لأن الإعــراب يفصــح عــن المعــاني بالحــركات 
التــي تفــرق بــن الوظائــف وتوضيــح الفــوارق بينهــا مــن خــلال اســتخدام علامــات الإعــراب المختلفــة، ومــن 
هنــا وقياســا عــى ذلــك فــإن التعريــب هــو تخصــص في توضيــح دلالــة الألفــاظ، ويتنــاول نقــل اللفــظ العجمــي 
ــظ  ــاول اللف ــاظ، تن ــة الألف ــح دلال ــص في توضي ــا، تخص ــا أومأن ــب، ك ــة(22). وإذا كان التعري ــة العربي إلى اللغ
الأعجمــي إلى اللغــة العربيــة، فإنــه مــن جهــة أخــرى ظاهــر مــن ظواهــر التقــاء اللغــات. قــد »يكــون التأثــير 
ــل وبعــد  ــة قب ــي جــاءت إلى العربي ــة الكلمــة أو المفــردات، وقــد لوحــظ عــى الألفــاظ الت في الأصــوات أو بني
الإســلام بأنهــا تتعلــق بالحســيات لا المعنويــات، وهــي متعلقــة بالأطعمــة والأشربــة والألبســة والمصطلحــات 
ــه اللغــات  ــلًا إذا مــا قــورن بــا أخذت ــة قلي الإداريــة وغيرهــا، ويعتــب مــا دخــل العربيــة مــن الألفــاظ الأجنبي

حسام الدين مصطفى، دور الترجمة والتعريب في تطور حركة البحث العلمي، ص162.   (20)
عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ط1 )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984(، ص153.  (21)

محمد مبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ط3 )بيروت: دار الفكر، 1988(، ص292.  (22)



33

مة 
ّ

دراسات محك
دور الترجمة والتعريب في التفاعل الثقافي والحضاري

الأخــرى مــن العربيــة، كالفارســية مثــلا«(23). نــدرك ممــا ســبق أن التعريــب مــن الألفــاظ المتعــددة المعــاني، وأنــه 
ــا  ــى تصورن ــدل ع ــاسي لا ي ــصر العب ــب في الع ــوم التعري ــة، فمفه ــة تاريخي ــداف كل مرحل ــعٌ لأه ــومٌ خاض مفه
نحــن المعــاصرون، فقضايــا القدمــاء غــير قضايانــا، وإشــكالياتهم غــير إشــكالياتنا. إلا أن المبــدأ العــام للمفهــوم 
ــية في  ــة والسياس ــة والإيديولوجي ــداف الثقافي ــواء والأه ــب الأه ــع حس ــوم يخض ــل المفه ــا جع ــا. مم ــى ثابتً يبق
بعــض الأحيــان. وهــذا مــا يؤكــده قــول عبــد الملــك مرتــاض: »وإذا كانــت قضيــة التعريــب تعنــي في حقيقــة 
ــا عــى المصالــح العارضــة، ويربطونهــا  ــة، فــراح قــوم يؤولونهــا تأويــلا قائ الأمــر تصحيــح الشــخصية الوطني
ــذرا  ــوم ع ــؤلاء الق ــذر ه ــه أن يع ــا، لعل ــع وجوهه ــن جمي ــة م ــذه القضي ــل ه ــذي يتأم ــا، وال ــا وثيق ــز ربط بالخب
ــاء إلى الأرض،  ــن الس ــزولا م ــفل، ون ــى إلى أس ــن أع ــا م ــم هبوط ــاس إليه ــي بالقي ــب يعن ــيا، لأن التعري نفس
وخروجــا مــن هــذا النعيــم ]....[، و حرمانــا مــن هــذه الســعادة الحالمــة التــي يرفلــون في أثوابهــا الحســان، فقــد 
مكنتهــم هــذه الفرنســية التــي تعلموهــا، أو علموهــا، مــن تبــوء مناصــب إداريــة عاليــة جعلتهــم ينظــرون إلى 

التعريــب نظــرة عــداء«(24).
وعلــى هذا الأســاس، فــإن مفهــوم التعريب يختلــف باختــلاف الأهــداف والمقاصــد والمشــاريع والغايات، 
فحاجتنــا إلــى التعريــب اليــوم، غيــر حاجــة الأوليــن ومــن هنــا »يختلــف مفهــوم التعريــب باختــلاف مــا يــراد 
مــن لفظــه فــإذا كان هــذا اللفــظ يعنــي فــي بعــض البلــدان العربيــة تعريــب العلــوم الطبيــة والــذرة وســواها 
مــن العلــوم ذات الطبيــة المعقــدة، فإنــه يعنــي فــي بلــدان عربيــة أخــرى... تعريــب الحالــة المدنيــة والقضــاء 
والتعليــم فــي بعــض مراحلــه الدنيــا، فــإذا تــم لنــا ذلــك، استشــرفنا تعريــب العلــوم التكنولوجيــة«(25). إذا كان 
مفهــوم التعريــب يختلــف باختــلاف مــا يــراد مــن لفظــه وأهدافــه، فــإن ذلــك يفــترض ألا نعنــي بهــذا المفهــوم 
التعصــب، والانغــلاق، والانعــزال، بــل إن طبيعتــه تقتــي الانفتــاح عــى الآخــر، وإلا مــا جــدوى التعريــب؟ 
إن الدعــوة للتعريــب ليســت مبنيــة عــى أي تعصــب أو تعــال فكــري، بــل تهــدف فقــط إلى إحــلال اللغــة القومية 
محلهــا الطبيعــي والمــشروع. لذلــك، فهــي لا تتنــافى مطلقًــا مــع دراســة اللغــات الأجنبيــة. بــل يجــب أن تؤكــد، 
وبــكل إلحــاح أن مثقفينــا في حاجــةٍ ماســة إلى معرفــة اللغــات الحيــة الكــبى، فهــي نوافــذ مفتوحــة عــى عــوالم 
ــه  ــا لأن ــير لن ــيٌر كب ــه خ ــة في ــات الأجنبي ــالٍ بالثقاف ــارة، وكل اتص ــن الحض ــائر ميادي ــت في س ــدت وتقدم اجته
ســيمدنا بلقاحــات ســتفيدنا في بنــاء ثقافتنــا الجديــدة(26). مــن هنــا، تــبز حاجتنــا إلى التعريــب. لأن الغايــة منــه 
لا تقتــصر عــى إحيــاء الــتراث فحســب، بــل التفاعــل مــع الآخــر حينــا يفــرض علينــا مصطلحاتــه. ونكــون 
حينئــذ في حاجــةٍ ماســة إلى اســتيرادها حينــا نســتورد الأشــياء الجديــدة علينــا. لأجــل ذلــك »لا نريــد التعريــب 
مــن أجــل الــتراث، أو مــن أجــل المــاضي، ولكننــا نريــد التعريــب لأننــا نريــد أن ننشــئ ثقافــة عربيــة جديــدة، 
ونخلــق تراثــا آخــر لأجيــال المســتقبل، فالعربيــة ليســت لغــة أجدادنــا وحدهــم، بــل هــي لغتنــا نحــن أيضــا، 

إذن فالواجــب يقتــي منــا أن ننظــر إلى التعريــب مــن زاويــة الحــاضر والمســتقبل قبــل كل شي«(27).

عبــد المالــك مرتــاض، التعريــب والثــورة الثقافيــة، مجلــة الحيــاة الثقافيــة، العــدد21، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر   (23)
ص96.  ،1974

(24)  المرجع نفسه، ص97.
ــنة7،  ــدد19، الس ــب، الع ــاص بالتعري ــدد خ ــة: ع ــة الأصال ــد، مجل ــوم والغ ــن الي ــب بي ــر، التعري ــد زنيب محم  (25)

ص99.  ،1974
(26)  المرجع نفسه، ص98.

عبد الكريم خليفة، وسائل تطوير اللغة العربية العلمية، مجلة همزة وصل، العدد6، 1975، ص103.  (27)
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 انطلاقًــا ممــا ســبق، تبــرز أهميــة التعريــب ودوره بوصفــه أداةً للحفــاظ علــى الهويــة العربيــة والإســلامية، 
ــة  ــة ومواكب ــافات العلمي ــع الاكتش ــل م ــن التواص ــا م ــه يمكنن ــار، لأن ــور والازده ــل التط ــن عوام ــلًا م وعام
ــا  ــد هويتن ــتغلها لتأكي ــا أن نس ــد لن ــة لاب ــب أداة قوي ــيبقى »التعري ــذا، س ــة. ل ــة والفكري ــتجدات المعرفي المس
وفــرض وجودنــا، وبــدلا مــن أن نســتورد العلــوم والأفــكار وندســها فــي عقــول أبنائنــا أحــرى بنــا أن نعربهــا 
ونصبغهــا بصبغتنــا... إن هنــاك خطــرا داهمــا يتأتــى مــن التراخــي فــي مســيرة التعريــب، وهــذا الخطــر يتمثــل 
فــي هجــرة العقــول والكفــاءات العربيــة إلــى البلــدان التــي درســت العلــوم بلغاتهــا، وهــذا خطــر يمــس الأمــن 
القومــي العربــي علــى وجهيــن، أولهمــا تجريــف ســهل للكفــاءات البشــرية العربيــة وخفــض وتقليــل العقــول 
والكفــاءات العالمــة فــي وطننــا العربــي، ثانيهمــا مــا ينتــج عــن اســتمرار تقوقعنــا مــن دون نقــل عــادل لجوهــر 
هــذه العلــوم عبــر مــا نثــق بهــم مــن أبنــاء عروبتنــا، والوجــه الأخيــر اختــلال ميــزان التأثيــر الثقافــي لصالــح 
الآخــر ممــا يضعنــا فــي حالــة خنــوع وتبعيــة«(28). في ضــوء مــا ســبق، يتميــز التعريــب عــن الترجمــة بــا لــه مــن 
خصوصيــات وقواعــد، فهــو نســقٌ خــاصٌ مســتقلٌ متفــرد لا يمكــن خلطــه بالترجمــة عــى عمومهــا، لــه مميــزات 
وقواعــد خاصــة مــا يتعلــق بأمــور الاشــتقاق والصياغــة اللفظيــة والتطــور اللغــوي والــصرفي، والتعريــب علــمٌ 
ــم  ــي رغ ــي أكاديم ــير منهج ــن تأط ــتحقه م ــا يس ــظ ب ــه لم يح ــة، إلا أن ــون اللغ ــن ضروب فن ــتقلٌ وضربٌ م مس

أهميتــه والــرورات التــي تدفــع إلى التركيــز عليــه خاصــةً خــلال الفــترة مــن تاريــخ الحضــارة العربيــة(29).                                                                            
 إن أهــم مــا يميــز التعريــب عــن الترجمــة، أن الأول يســعى إلــى نقــل المفهــوم والمصطلــح معًــا فــي حيــن 
تكتفــي الترجمــة بنقــل المعنــى. وهــذا مــا يؤكــده حســام الديــن مصطفــى مــن خــلال قولــه: »يبــرز التبايــن بين 
الترجمــة والتعريــب فــي أن الترجمــة لا تســعى إلــى تعريــب اللســان وتغييــر منطــوق ولفــظ اللغــة، وإنمــا تهتــم 
ــح  ــي نقــل المفهــوم والمصطل ــب ف ــل التعري ــتهدفة، بينمــا يتمث ــى باســتخدام ألفــاظ اللغــة المس بنقــل المعن
الأجنبــي وصياغتــه باللفــظ العربــي فــي حــال توافــره أو إيجــاد لفــظ جديــد يعبــر عــن المفهــوم أو المصطلــح 
المعــرب، ويمكــن القــول إن الترجمــة إطــار عالمــي تتنــاول اللغــة أمــا التعريــب فيأتــي انطلاقــا مــن التركيــز 
علــى الســمات المحليــة القوميــة للغــة«(30). لهــذا، فــإن فائــدة التعريــب أكثــر مــن خطورتــه كــا يزعــم البعــض، 
فهــو لا يــر ببنيــة اللغــة، بــل »ضروري لحيــاة العلــم، ولا خــوف منــه عــى كيــان اللغــة، فإنــا اللغــة قائمــة 
ــاهم  ــا«(31). يس ــاز به ــي تمت ــا الت ــعرها وخصائصه ــا وش ــا وبيانه ــا ونحوه ــا وصرفه ــا وأفعاله ــروف معانيه بح
ــة بــن الناطقــن  ــة والفني ــاء مجــالاتٍ بعينهــا. وذلــك مــن خــلال إشــاعة المصطلحــات العلمي التعريــب في إغن
بالعربيــة، وهــي مصطلحــاتٌ علميــة عامــة تــكاد تكــون مشــتركة بــن العلــاء والباحثــن. أمــا الإعــراض عــن 
ــا  ــا بصيغته ــب نقله ــذا يتوج ــة. ل ــة والمفاهيمي ــحنتها الدلالي ــلبها ش ــا، ويس ــن محتواه ــا م ــد يفرغه ــا، فق تعريبه
الأصليــة إلى اللغــة المترجــم إليهــا للحــد مــن الالتبــاس الــذي قــد يكتنفهــا. لــذا، يحــصر المتخصصــون التعريــب 

في مجــالاتٍ معينــة(32).

ــات،  ــة الصوتي ــة، مجل ــات العربي ــب ومقترح ــات التعري ــن مقتضي ــة بي ــة المصطلحي ــوري زاوي، الترجم لعم  (28)
الجزائــر، العــدد9، أيلــول/ ســبتمبر، 2011، ص26. 

حسام الدين مصطفى، دور الترجمة والتعريب في تطور حركة البحث العلمي، ص164.   (29)
المرجع نفسه، ص166.  (30)
المرجع نفسه، ص167.  (31)
المرجع نفسه، ص170.  (32)
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دراسات محك
دور الترجمة والتعريب في التفاعل الثقافي والحضاري

2. دور حـركة الترجمة والتعريب في ازدهار الحضارة العربية 
1.2 ـ دور حركة الترجمة والتعريب في توطين المعرفة ولغة المعرفة 

ــي  ــة، وف ــارة العربي ــار الحض ــي ازده ــب ف ــة والتعري ــة الترجم ــان دور حرك ــى بي ــة إل ــذه الجزئي ــدف ه ته
توطيــن المعرفــة ولغــة المعرفــة، ولمناقشــة هــذه الجزئيــة مــن البحــث رأينــا مــن الضــروري بدايــةً الإشــارة 
إلــى تأصيــل الترجمــة والتعريــب فــي الحضــارة العربيــة فضــلًا عــن دور هــذه الحركــة فــي إقامــة حــوارٍ ثقافــي 
ــج  ــة التــي كانــت ســائدةً آن ذاك، لنصــل إلــى رصــد نتائ ــة وغيرهــا مــن الثقافــات العالمي ــة العربي ــن الثقاف بي

التفاعــل الــذي أقامتــه حركــة الترجمــة والتعريــب.
ــد  ــي تمت ــة الت ــارة العربي ــي الحض ــةٌ ف ــب متأصل ــة والتعري ــة الترجم ــة أن حرك ــادر التاريخي ــد المص تؤك
بجذورهــا إلــى عصــور بعيــدة فــي التاريــخ. إنهــا نشــاطٌ إنســاني يواكــب التطــور الاجتماعــي البشــري فــي 
جميــع مراحلــه. لأن الإنســان فــي حاجــةٍ ملحــة إلــى التواصــل مــع الأمــم والشــعوب كافــة مهمــا اختلفــت 
لغاتهــا. وقــد بزغــت الترجمــة »نتيجــة للأنشــطة الإنســانية منــذ بدايــات المجتمــع البشــري، ومــا تضمنــه مــن 
ــل  ــة لتتفاع ــا الجغرافي ــن حدوده ــعوب م ــرج بالش ــتطاعت أن تخ ــكرية اس ــة وعس ــة واقتصادي ــاطات ديني نش
ــدم  ــة وع ــم اللغوي ــاطة النظ ــرا لبس ــفوية نظ ــة الش ــي الترجم ــة ه ــور الترجم ــى ص ــت أول ــا، وكان ــع جيرانه م
اختــراع الكتابــة، فكانــت الترجمــة هــي أداة التفاهــم بيــن القبائــل والتجمعــات البشــرية ســواء خــلال الأنشــطة 
التجاريــة التــي تتــم وقــت الســلم أو المعاهــدات والاتفاقيــات التــي تظهــر فــي وقــت الحــرب، وفــي العصــور 
ــي  ــاعدت ف ــي، وس ــي والأدب ــاج الفن ــة، والنت ــم الديني ــر التعالي ــي نش ــا ف ــة دورا هام ــت الترجم ــة لعب القديم

ــة«(33). ــة والإغريقي ــة والفرعوني ــة والأشــورية والفينيقي ــن الحضــارات القديمــة كالبابلي إحــداث التفاعــل بي
مــن هنــا، وجــدت الترجمــة فــي التاريــخ الإنســاني منــذ القــدم. خاصــةً فــي بــلاد العــراق. فقــد عُثــر علــى 
مخطوطــاتٍ قديمــة ثنائيــة اللغــة )الســومرية والأكاديــة(، يرجــع تاريخهــا إلــى عــام 3000 ق.م. فضــلًا عــن 
ــه  ــع تاريخ ــرٌ يرج ــو حج ــة، وه ــاط الترجم ــح نش ــي توض ــل الت ــدم الدلائ ــن أق ــد م ــذي يع ــيد ال ــر الرش حج
إلــى عــام 200 ق.م. عُثــر عليــه فــي مدينــة الرشــيد المصريــة عــام 1977 م منقوشًــا عليهــا نصــوص باللغــة 
الهيروغليفيــة )المصريــة القديمــة( والديموطيقيــة )المصريــة القديمــة العاميــة(، واليونانيــة. فقــد قــام الكهنــة 
بنقــش هــذه النصــوص تخليــدًا لذكــرى »بطليمــوس الخامــس« 205 ق.م ـ 180 ق.م. وكانــت النقــوش تعبــر 
ــلال  ــن خ ــة، وم ــة واليوناني ــن الديموطيقي ــى اللغتي ــة إل ــة الهيروغليفي ــن اللغ ــي م ــص الأصل ــة الن ــن ترجم ع
ــات(34).  ــة الترجم ــر مقارب ــوز عب ــك الرم ــام 1882 ف ــامبليون ع ــوا ش ــي فرانس ــتطاع الفرنس ــر اس ــذا الحج ه
أمــا الجانــب العــربي، فــإن المصــادر التاريخيــة تؤكــد هــي الأخــرى أن العــرب مارســوا الترجمــة بوصفهــا نشــاطًا 
إنســانيًا، وأداةً للتواصــل بينهــم وبــن غيرهــم مــن الأمــم، خاصــةً المجــاورة لهــم. وقــد ثبــت تاريخيًــا أن حركــة 
الفتوحــات التــي رافقــت مســيرة الإســكندر الأكــب أدت إلى نــشر الحضــارة اليونانيــة في غــرب آســيا وشرقهــا، 
مــا أطلــق عليــه المؤرخــون اســم الحضــارة »الهلنســتية« التــي تمتــد مــن وفــاة الإســكندر )323 ق.م( حتــى تاريخ 
ــابور  ــترات: جنديس ــذه الف ــة في ه ــز الحضاري ــهر المراك ــت أش ــلادي. فكان ــابع المي ــرن الس ــربي في الق ــح الع الفت
ــوم  ــن عل ــير م ــة الكث ــان بترجم ــام السري ــد ق ــصر... وق ــكندرية في م ــام، والإس ــا في الش ــتان، وأنطاكي في خوزس

ــة  ــورات جامع ــعودية: منش ــة الس ــة العربي ــب، ط1 )المملك ــة والتعري ــور، الترجم ــن منص ــد المحس ــمة عب بس  (33)
الملــك ســعود، 1998(، ص112.

(34)  شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الثاني، ط2 )مصر: دار المعارف، 1975(، ص131.
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ومعــارف اليونانيــن إلى اللغــة السريانيــة(35). امتــاز العــصر »الهلنســتي« بطابعــه الشرقــي وشــهد نشــاطًا في حركة 
نقــل العلــوم والآداب المختلفــة مــن اللغــة اليونانيــة. وقــد قــام السريــان بجهــودٍ بالغــةٍ في هــذا المضــار. حيــث 
حرصــوا عــى نقــل مــا وصلهــم مــن علــوم وآداب إلى لغتهــم، وكانــوا الســبب في بقــاء الكثير مــن المؤلفــات التي 
ضــاع معظــم مــا كتــب منهــا بلغتــه اليونانيــة الأصليــة، والحــق أن اللغــة السريانيــة قــد أســهمت أيضًــا في حمايــة 
الكثــير مــن المؤلفــات الفارســية التــي ضــاع نصهــا الأصــلي، وبذلــك أصبحــت السريانيــة لغــة العلــم والمعرفــة. 
ــلادي،  ــابع المي ــرن الس ــع الق ــصر في مطل ــام وم ــراق والش ــارس والع ــلاد ف ــلمن ب ــى المس ــح الله ع ــا فت وعندم
ــات  ــى ثقاف ــوا ع ــترة، وانفتح ــذه الف ــت في ه ــي كان ــارات الت ــة بالحض ــم العربي ــم ولغته ــت حضارته وامتزج
وعلــوم لم يألفوهــا، ونقلــوا مــن العلــوم التــي وجدوهــا مــا أثــرى ثقافتهــم وحضارتهــم العربيــة الإســلامية(36). 
أمــا خــلال الفــترة الإســلامية، فــإن حركــة الترجمــة والتعريــب قــد عرفت انتعاشًــا بســبب مــن الدعوة الإســلامية 
التــي كانــت في حاجــةٍ ماســة إلى مبعوثــن إلى العجــم لتبليــغ الرســالة المحمديــة. ومــا كان هــؤلاء أن يبلغــوا هــذه 
الرســالة لــو لم يكونــوا عــى معرفــةٍ تامــةٍ بلغــات الأعاجــم، »وكان ابــن ثابــت مــن أشــهر ســفراء النبــي )صــى 
الله عليــه وســلم(. إذ اســتطاع أن يتقــن اللغــات السريانيــة والفارســية والروميــة. وهنــاك أدلــةٌ وشــواهد عديــدة 
ــي  ــاص الت ــن الع ــر ب ــردة عم ــة ب ــذه الأدل ــة ه ــن أمثل ــة وم ــرف الترجم ــد ع ــلام ق ــدر الإس ــصر ص ــد أن ع تؤك
ــات  ــة رواي ــة )وثم ــا بالعربي ــا ترجمته ــة وتحته ــة اليوناني ــطور باللغ ــا س ــنة 22 هـــ/ 642م، وعليه ــع إلى س ترج
تقــول( إن ســلان الفــارسي قــام بترجمــة معــاني ســورة الفاتحــة إلى اللغــة الفارســية. وقــد قَويــت حركــة الترجمــة 
خــلال العــصر الأمــوي. حيــث أورد العديــد مــن المصــادر أن خالــد بــن يزيــد ابــن معاويــة المشــهور بــــ )حكيم 
آل مــروان( كان أول مــن أرســل إلى الإســكندرية ليجلــب كتــب الطــب والكيميــاء لتتــم ترجمتهــا((37). ولمــا جــاء 
العــصر العبــاسي توســعت اهتامــات المترجمــن. فكانــت مجــالات حركــة الترجمــة والتعريــب أكثــر توســعًا مــن 
العصــور الســابقة. كــا ســاهم في ذلــك تشــجيع الخلفــاء العباســين للمترجمــن والعلــاء وســخائهم معهــم كــي 
يجعلــوا مــن بغــداد حــاضرة الخلافــة الإســلامية. بــل جعلــوا الترجمــة نشــاطًا مــن أنشــطة الدولــة. فقــد اســتعان 
الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور بحنــن بــن إســحاق لنقــل كتــب الطــب، وســار عــى نهجــه هــارون الرشــيد الــذي 
أنشــأ دار الحكمــة لتصبــح أشــبه بمؤسســة أكاديميــة للترجمــة. ومــن بعــده، جــاء المأمــون الــذي زاد مــن تشــجيعه 
للمترجمــن كالحجــاج بــن مطــر، وابــن البطريــق. كــا تأثــرت الحضــارة الإســلامية بعلــوم وفنــون وآداب الأمــم 
ــير  ــر تأث ــون، وظه ــى الآداب والفن ــية ع ــارة الفارس ــير الحض ــر تأث ــة، وظه ــة الترجم ــلال حرك ــن خ ــرى م الأخ
ــات  ــاب والرياضي ــوم الحس ــد في عل ــارة الهن ــر حض ــوم، وأث ــفة والعل ــان في الفلس ــان والروم ــارات اليون حض
والفلــك(38). ســاهم هــذا التأثــير البالــغ والقــوي لحركــة الترجمــة في العــصر العبــاسي في تطويرهــا. حتــى ليخيــل 
ــة إلا ترجمــوه  ــه السرياني ــاني أو مــن ترجمت ــه اليون ــا في أصل ــا يوناني ــذ كتاب للإنســان أن المترجمــن »لم يتركــوا حينئ
إلى العربيــة«(39). كــا عــد اللغويــون الترجمــة والتعريــب رافــدًا مــن روافــد التنميــة اللغويــة، وإحــدى وســائل 
ــصر  ــهد الع ــارف. وش ــارات والمع ــل الحض ــره، وأداةً لنق ــر وفك ــة الآخ ــى ثقاف ــذةً ع ــاني، وناف ــال الإنس الاتص
العبــاسي انفتاحًــا فكريًــا أعــان عليــه مــا نقــل مــن حضــارة الــشرق كالفارســية والهنديــة، ومــا نقــل مــن حضــارة 

(35)  المرجع نفسه، ص142.

(36)  المرجع نفسه، ص143.
(37)  شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الثاني، ص143.

المرجع نفسه، ص146.  (38)

المرجع نفسه، ص151.  (39)
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ــا، فقــد »اســتعانوا بلغــات وســيطة إذا  ــة، ولم يكــن الجهــل لبعــض اللغــات عائقً ــة والسرياني الغــرب كاليوناني
ــل إلى  ــة الأص ــة الهندي ــة ودمن ــع كليل ــن المقف ــل اب ــا نق ــك عندم ــال ذل ــة الأم، مث ــن اللغ ــل م ــم النق ــسر عليه ع

ــة مــن لغــة وســيطة هــي الفارســية«(40).                          العربي

2 ـ 2. حركة الترجمة والتعريب في ازدهار الحضارة العربية                                                                             

إذا كانــت الجزئيــة الســابقة قــد أصّلــت حركــة الترجمــة والتعريــب العربيــة الإســلامية وأظهــرت اهتمــام 
العــرب فــي الترجمــة منــذ عصــر فجــر الإســلام، فــإن الجزئيــة التاليــة تهــدف إلــى تبيــان دور حركــة الترجمــة 

والتعريــب فــي ازدهــار وتطــور الحضــارة العربيــة، وتوطيــن المعرفــة ولغــة المعرفــة.                                                                                                                                   
ــات  ــه الفتوح ــا حققت ــى م ــةً عل ــأنًا وأهمي ــل ش ــيرتها لا يق ــات مس ــي بداي ــب ف ــة التعري ــه حرك ــا أنجزت إن م
العســكرية. بــل ربمــا كان دور التعريــب أعظــم فــي تدعيــم الوجــود العربــي، وتأكيــدًا لاســتقلاليته. إن تعريــب 
العلــوم والأفــكار، أداةٌ يمكــن مــن خلالهــا إحيــاء ثوابــت هــذه الأمــة وترســيخها مــن خــلال الإصــرار علــى أن 
تكــون اللغــة العربيــة هــي اللغــة الســائدة فــي مجــالات الحيــاة والتعامــل، ومــن المحــزن أن نجــد الكثيــر مــن 
معاهدنــا ومؤسســاتنا التعليميــة تعتمــد اســتخدام لغــاتٍ أجنبيــة فــي نظمهــا التعليميــة، وهــي ظاهــرةٌ لا نجدهــا 
ــيٍر مــن حركــة  ــد العــرب كانــت أســبق بكث ــةٍ أخــرى(41). والواقــع فــإن حركــة الترجمــة عن ــد أي أمــةٍ أو دول عن
التعريــب التــي لم تزدهــر إلا في العــصر العبــاسي، وهــذا مــا أكــد عليــه إســاعيل العــربي حــن قــال: »وإذا كانــت 
حركــة التعريــب العلمــي لم تشــهد الازدهــار الــذي عرفتــه في العــصر العبــاسي، فــإن حركــة الترجمــة مــع ذلــك، 
تمتــد جذورهــا إلى عهــد بنــي أميــة، بــل إلى فــترة مبكــرة مــن هــذا العهــد، فالجاحــظ وابــن النديــم يذكــران أن خالد 
بــن يزيــد بــن معاويــة ترجمــت لــه كتــب في الصنعــة والطــب والنجــوم )علــم الفلــك(... عــى أن الممكــن القــول 
إن النقــل والترجمــة العلميــة قــد أصبحــا مهمــة مــن مهــام الدولــة ترعاهــا وتنفــق عليهــا بســخاء ابتــداء مــن عهــد 
أبي جعفــر المنصــور الخليفــة العبــاسي الثــاني)158 هـــ/775م(«(42). وقــد عرفــت حركــة التعريــب أوجهــا ورقيها 
في عهــد الخليفــة المأمــون الــذي كان عــصره عــصر التعريــب والترجمــة ونقــل المعــارف مــن مختلــف الصنــوف، فقــد 
كان »عــصره مزدهــرا بالعباقــرة والعلــاء والمفكريــن في كل علــم وفــن، جــاء في كتــاب )الغيث المســجم في شــرح 
لاميــة العجــم( أن المأمــون لم يبتكــر النقــل والتعريــب بــل ســبقه قبلــه كثــير، فــإن يحــي بــن خالــد البمكــي عــرب 
مــن كتــب الفــرس كثــيرا مثــل )كليلــة ودمنــة( وعــرب لأجلــه كتــاب )المجســطي( مــن كتــب اليونــان، والمشــهور 
أن أول مــن عــرب كتــب اليونــان هــو خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة لمــا أولــع بكتــب الكيميــاء«(43). وكدليــلٍ عــى 
الرقــي الــذي عرفتــه حركــة الترجمــة والتعريــب في العــصر العبــاسي، جــاء بيــت الحكمــة بوصفــه أكاديميــةً عليــا 
للترجمــة لتؤطــر جهــود العلــاء المترجمــن، ولتحقيــق الأهــداف المرســومة للدولــة العباســية المتمثلــة في التواصــل 

المرجع نفسه، ص152.  (40)
ــيّ  ــز الثّقاف ــرب: المرك ــدّار البيضاء-المغ ــوّل، ط1 )ال ــم التح ــي عال ــة ف ــة العربيّ ــؤال الثّقاف ــل، س ــي أوملي عل  (41)

ص132.   ،)2005 العربــيّ، 
إســماعيل العربــي، تجربتــان فــي التعريــب، مجلــة الأصالــة، الجزائــر، مركــز الأصالــة للدراســات والبحــوث،   (42)

عــدد 54، 1974، ص176.
ــر  ــروت: دار الفك ــيّ، ط1 )بي ــن العرب ــي الوط ــف ف ــة المثقّ ــذور أزم ــي، ج ــؤي صاف ــي ول ــد الموصلّ أحم  (43)

ص162.           ،)2002 المعاصــر، 
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الدائــم مــع الأمــم الأخــرى والاطــلاع عــى ثقافتهــم وعلومهــم وآدابهــم. مــن هنــا، أصبــح بيــت الحكمــة رمــزًا 
للنهضــة الثقافيــة العربيــة الإســلامية في عهــد المأمــون الــذي أغــدق أمــوالًا طائلة عــى المترجمــن الذين نقلــوا علوم 
ــة  ــرٍ بالــغ في التشــجيع عــى الترجمــة الأمــر الــذي كان يغــذي المكتب الأمــم الأخــرى. ولا يخفــى مــا لهــذا مــن أث
العربيــة ويرفدهــا ولا ســيّا إذا قدرنــا عــدد المؤلفــات التــي اتــكأت عــى الكتــب المترجمــة، وحجــم الإضافــة التــي 
قدمتهــا المترجمــات للمتــون العربيــة، وقــد دار حــوار الحضــارات تحــت ســقف مكتبــة بيــت الحكمــة، حيــث إن 
غالبيــة الذيــن تولــوا أمــر إدارتهــا وأشرفــوا عــى حركــة الترجمــة فيهــا كانــوا علــاء مــن مختلــف الثقافــات(44). لهذا، 
ــص في  ــاسي وبالأخ ــصر العب ــة في الع ــر الترجم ــا لم تزده ــة م ــارات العربي ــار للحض ــور أي ازده ــن أن نتص لا يمك
عــصر المأمــون مــن خــلال بيــت الحكمــة الــذي لعــب دورًا أساســيًا في توطــن المعرفــة ولغــة المعرفــة لأجــل ذلــك 
»كان عهــد المأمون...العــصر الذهبــي للترجمــة في الإســلام، إذ أنشــأ بيــت الحكمــة في بغــداد للترجمــة والبحــث، 
فتمــت ترجمــة بعــض مؤلفــات أفلاطــون، وأرســطو، وبطليمــوس، وغيرهــم مــن الفلاســفة والأدبــاء، ويقــال إن 
حنــن بــن إســحاق كان يبيــع مترجماتــه للمأمــون بــا يعــادل وزنهــا ذهبــا، وبذلــك كانــت الترجمــة أغــزر وأعظــم 

منافــذ إثــراء العربيــة بمختلــف أنــواع العلــوم والفنــون والفلســفة«(45).                                                                                                                                    
ــن  ــة أم م ــولٍ عربي ــن أص ــوا م ــواء أكان ــم، س ــن وغيره ــاب واللغويي ــاء والكت ــد العلم ــتقرئ لجه إن المس
ــةٍ  ــة بطريق ــات الأعجمي ــوا الثقاف ــد تمثل ــة، فق ــن الترجم ــا م ــم حظً ــدم له ــن يع ــوف ل ــة، س ــولٍ أعجمي أص
مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وطّنــوا بذلــك المعرفــة، ولغــة المعرفــة مــن خــلال حركــة الترجمــة والتعريــب التــي 
ــن  ــة الفاتحي ــن أم ــلًا بي ــوا فاص ــم يضع ــارات، إذ ل ــخ الحض ــي تاري ــة ف ــب معادل ــق أصع ــن تحقي ــم م مكنته
وشــعوب البــلاد المفتوحــة. وهــذا الجاحــظ أحــد أعــلام الفكــر والثقافــة فــي العصــر العباســي، تمثــل ثقافات 
عصــره، ومثلهــا خيــر تمثيــل فــي كتبــه الكثيــرة المتنوعــة، وكغيــره مــن متكلمــي عصــره، كان مطلعًــا علــى مــا 
تُرجــم إلــى العربيــة مــن الثقافــات الفارســية والهنديــة، ومــن آثــار اليونــان فــي العلــم أو الفلســفة، ومنهــا كتاب 
ــة  ــي اللغ ــه ف ــن نوع ــو الأول م ــذي ه ــوان« ال ــاب الحي ــف »كت ــى تألي ــجعه عل ــا ش ــطو«، مم ــوان لأرس »الحي
العربيــة. كان الجاحــظ يقــرأ للعلمــاء الأجانــب، إضافــة إلــى أرســطو ومعلمــه أفلاطــون وأبقــراط وبطليمــوس 
وجالينــوس حيــث ورد ذكرهــم فــي كثيــرٍ مــن مواضــع كتــاب الحيــوان(46). وإذا كانــت ثقافــة الجاحــظ وفكــره 
قــد ارتبطــا في تطورهمــا وغزارتهــا بحركــة الترجمــة التــي ظهــر تأثيرهــا في كثــير مــن مؤلفاتــه، كــا أومأنــا منــذ 
حــن، فــإن الفــارابي )339 هـــ( يعــد نموذجًــا آخــر مــن نــاذج العلــاء الذيــن ســاهموا بشــكلٍ كبــير في تفعيــل 
ــت  ــد بلغ ــات »وق ــن اللغ ــد م ــة والعدي ــة العربي ــن الثقاف ــم ب ــل الدائ ــور التواص ــة جس ــة وإقام ــة الترجم حرك
شــهرة العــالم الإســلامي في إجــادة عــدد كبــير مــن اللغــات الأجنبيــة درجــةً منقطعــة النظــير، حتــى فقــد ذكــر 
كثــير مــن المؤرخــن أنــه كان يعــرف ســبعن لغــة، وهــذا الرقــم يــدل عــى مبلــغ شــهرته بــن معاصريــه بتمكنــه 
مــن معظــم لغــات الكتابــة والحديــث الســائدة في عــصره وخاصــة التركيــة، وهــي لغتــه الأصليــة ـ والفارســية 
واليونانيــة التــي يتحــدث عنهــا في كتبــه حديــث العــالم الخبــير، وقــد وصــل في إحاطتــه باللغــة العربيــة وهــي 
ليســت لغتــه الأصليــة إلى حــد أنــه كان ينظــم بهــا الشــعر، وهــو يعتــب المؤســس الحقيقــي للدراســات الإســلامية 

(44)  أحمد الموصلّي ولؤي صافي، جذور أزمة المثقّف في الوطن العربيّ، ص162.
(45)  المرجع نفسه، ص163.

علــي القاســمي، علــم المصطلــح: أسســه النظريــة وتطبيقاتــه العلميــة، ط1 )بيــروت: مكتبــة لبنــان ناشــرون،   (46)
ص121.  ،)2008
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في التاريــخ الإســلامي، والمنشــئ الأول لمــا نســميه »الفلســفة الإســلامية«(47).                                                                                                                       
ممــا لا شــكّ فيــه أن حركــة الترجمــة والتعريــب لــم تبــق محصــورةً فــي المشــرق بــل امتــدت إلــى الجهــة 
الغربيــة مــن العالــم العربــي، وأعنــي بذلــك بــلاد الأندلــس التــي شــهدت حركــة ترجمــةٍ فاعلــة كانــت أحــد 
العوامــل الأساســية فــي تفعيــل الحضــارة العربيــة بالحضــارة الغربيــة، ويعــد أبــو حيــان الأندلســي )745 هـــ( 
ــية  ــية، والفارس ــة كالحبش ــات الأجنبي ــض اللغ ــا ببع ــكان ملم ــب، »ف ــة والتعري ــة الترجم ــاب حرك ــد أقط أح
والتركيــة. وقــد ألــف فــي قواعــد هــذه اللغــات، فألــف فــي التركيــة »الإدراك في لســان الأتــراك، وزهــو الملك 
فــي نحــو التــرك، والأفعــال فــي لســان الأتــراك« وألــف فــي الفارســية »منطــق الخــرس فــي لســان الفــرس« 

وألــف فــي الحبشــية »جــلاء الغبــش عــن لســان الحبــش« ومقارنــة بيــن اللغتيــن العربيــة والحبشــية«(48).

3 ـ أثر الترجـمة والتعـريب فـي الـتفاعـل الثقافي فـي ظل الخلافـة الإسـلامية 

ــة الناجمــة عــن الترجمــة والتعريــب فــي التفاعــل الثقافــي فــي  ــار الإيجابي ــة الآث ــاول فــي هــذه الجزئي نتن
ــم  ــات الأم ــن ثقاف ــا م ــة وغيره ــة العربي ــن الثقاف ــراكٍ بي ــن ح ــا م ــج عنهم ــا نت ــلامية، وم ــة الإس ــل الخلاف ظ
الأجنبيــة. وســوف يتضــح أن الحضــارة العربيــة الإســلامية مــا كان لهــا أن تعــرف هــذه القفــزة النوعيــة لــولا 
أثــر الترجمــة والتعريــب التــي بــرزت نتائجهــا الإيجابيــة علــى مســتويات عــدة، والتــي أكــدت جدارتهــا فــي 

التعامــل الحياتــي.                                                                                                                                  
مــن أبــرز وأهــم تأثيــرات الترجمــة والتعريــب وأهمهــا إدراك العلمــاء العــرب حقيقــة وأبعــاد هــذه الآليــات 
ــل،  ــل والتحوي ــدود النق ــد ح ــف عن ــة لا تق ــوا أن الترجم ــم، إذ أدرك ــن الأم ــي بي ــل الثقاف ــي التفاع ــة ف اللغوي
وإنمــا تقــوم بتوطيــن المعرفــة، وهــذا هــو الأثــر الأهــم الــذي أحدثتــه الترجمــة ووعــاه العلمــاء المترجمــون، 
فقــد كان أبــو بكــر الــرازي )865 هـــ/ 925م( أول مــن رفــض نظريــة الأخــلاط، وذلــك فــي كتابــه )الشــكوك 
علــى جالينــوس( وأخضــع الطــب للتجريــب، وليــس للنظــر الفلســفي وعندمــا نصــل إلــى ابــن زهــر وابــن 
ــاه  ــب بمعن ــات الط ــى بداي ــا إل ــوس ووصلن ــراط وجالين ــن أبق ــرًا ع ــا كثي ــد ابتعدن ــون ق ــا نك ــس فإنن النفي
الحديــث، بمــا يتضمنــه مــن تشــريح، وتجريــب، وجراحــة. وهــذا يعنــي أن الترجمــة تــؤدي فــي النهايــة إلــى 
توطيــن شــيئين متكامليــن همــا: المعرفــة ولغــة المعرفــة بحيــث يمكــن التفكيــر بلغــة المعرفــة للتوســع فــي 

المعرفــة، والتوســع فــي المعرفــة يوســع اللغــة مــن داخلهــا«(49).
يعــدّ الخوارزمــي أحــد العلمــاء الذيــن اســتفادوا مــن الترجمــة وتعريــب العلــوم فــي عصــره، ونتــج عــن 
ــوم  ــرًا بالعل ــا ومنبه ــم معجبً ــا المترج ــي كان فيه ــة الت ــى للترجم ــل الأول ــاوزه للمراح ــتفادة تج ــذه الاس ه
المنقولــة، فقــد انتقــل الغزالــي إلــى مرحلــة النقــد والتعليــل والتمحيــص. ويؤكــد النــص التالــي علــى هــذا 
التجــاوز والإعجــاب منتقــدًا العلمــاء الذيــن انبهــروا بكبــار الأســماء، كاشــفًا عــن تهافتهــم وقصورهــم »إنمــا 
مصــدر كفرهــم ســماعهم أســماء هائلــة كســقراط وأبقــراط وأفلاطــون وأرســطو طاليــس وأمثالهــم، وإطنــاب 

(47)  علي القاسمي، علم المصطلح، ص124.
(48)  المرجع نفسه، ص131. 

(49)  ابــن النديــم، الفهرســت، يوســف علــي طويــل )ضبــط وشــرح(، ط2 )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2002(، 
ص477.



40

العدد الخامس
آذار / مارس 2022

طوائــف مــن متبعيهــم، وضلالهــم فــي وصــف عقولهــم وحســن أصولهــم ودقــة علومهــم الهندســية والمنطقية 
والطبيعيــة والإلهيــة، واســتبدادهم لفــرط الــذكاء والفطنــة باســتخراج تلــك الأمــور الخفيــة، وحكايتهــم عنهــم 
أنهــم مــع رزانــة عقلهــم وغــزارة فضلهــم منكــرون للشــرائع والنحــل وجاحــدون لتفاصــل الأديــان والملــل، 

ومعتقــدون أنهــا نواميــس مؤلفــة وحيــل مزخرفــة«(50).
ــة  ــى الثقاف ــة عل ــر الدخيل ــلاف العناص ــرة اخت ــي ثم ــة ه ــاتٍ مختلف ــلامية ثقاف ــة الإس ــت الخلاف ــد عرف وق
العربيــة التــي وطنــت أرض الخلافــة، فامتزجــت ثقافــات هــذه العناصــر عــن طريــق الحــراك اللغــوي الــذي 
كان وراء نمــو الحضــارة العربيــة الإســلامية، و»كان هنــاك لقــاح بيــن الثقافــات ونشــأ مــن هــذا اللقــاح ثقافــات 
جديــدة تحمــل صفــات مــن هــذه وتلــك، وصفــات جديــدة لــم تكــن فــي هــذه ولا فــي تلــك، وأصبــح لهــا 

طابــع خــاص يميزهــا عمــا ســواها«(51).
ــرٍ مــن الثقافــات  ــروز كثي ــة الإســلامية ب وقــد نتــج مــن حركــة الترجمــة والتعريــب التــي شــهدتها الخلاف
ــة،  ــة اليوناني ــة الفارســية، والثقاف ــة رئيســة وهــي: الثقاف ــة اتجاهــات ثقافي ــة يمكــن اختزالهــا فــي ثلاث الأجنبي
ــة بالثقافــة الفارســية مــن  ــة الأم، وتمظهــر تفاعــل الثقافــة العربي ــة، فضــلًا عــن الثقافــة العربي ــة الهندي والثقاف
خــلال حركــة الترجمــة والتعريــب التــي نشــطت فــي هــذه الفتــرة التاريخيــة، وتجلــى فــي مــا تجلــى ذلــك فــي 
الألفــاظ اللغويــة الجديــدة التــي لــم يألفهــا العــرب بســبب مــا أُدخــل عليهــا مــن الأدوات والآلات ومظاهــر 
ــب  ــة والتعري ــر الترجم ــد أث ــةٍ تجس ــةٍ تاريخي ــوصٌ ذات قيم ــن نص ــان والتبيي ــي البي ــرى، وف ــارة الأخ الحض
للثقافــة الفارســية فــي الثقافــة العربيــة، ومــن ذلــك مــا يقولــه الجاحــظ : »ألا تــرى أن أهــل المدينــة لمــا نــزل 
فيهــم نــاس مــن الفــرس فــي قديــم الدهــر علقــوا بألفــاظ مــن ألفاظهــم ولذلــك يســمون البطيــخ »الخربــز«.... 
وكــذا أهــل الكوفــة فإنهــم يســمون »المســحاة« »بــال«، و»بــال« بالفارســية... وأهــل البصــرة إذا التقــت أربــع 
ــوق أو  ــمون الس ــية، ويس ــو فارس ــو«، والجهارس ــة »الجهارس ــل الكوف ــميها أه ــة، ويس ــمونها مربع ــرق يس ط

ــارا، والخيــار فارســية ]....[«(52). الســويقة »وازار«، والــوازارة فارســية، ويســمون »القثــاء« خي
ونتيجــة لذلــك الأثــر الــذي أحدثتــه الترجمــة والتعريــب نشــطت الحركــة العلميــة فــي العصــر العباســي 
ــم  ــد ترج ــة، وق ــات الأجنبي ــا الثقاف ــتهرت به ــي اش ــة الت ــب المعرف ــت كل جوان ــر ومس ــع النظي ــكلٍ منقط بش
عبــد اللــه ابــن المقفــع كتــب تاريــخ الفــرس مــن أول نشــأتهم إلــى آخــر أيامهــم، وقــد ســماه ابــن المقفــع 
ــرف  ــادات، والع ــم والع ــن »النظ ــى الآيي ــه. ومعن ــن نام ــاب آيي ــك كت ــم كذل ــرس.... وترج ــوك الف ــخ مل تاري
والشــرائع«. فالكتــاب وصــفٌ لنظــم الفــرس، وتقاليدهــم وعرفهــم، كذلــك ترجــم ابــن المقفــع عــن الفارســية 
كليلــة ودمنــة، وكتــاب مــزدك وهــو يتضمــن ســيرة الزعيــم الدينــي الفارســي المشــهور، وكتــاب التــاج فــي 

ــة(53). ــاب اليتيم ــر، وكت ــر والأدب الصغي ــاب الأدب الكبي ــروان، وكت ــيرة انوش س
ــب  ــن الكت ــم م ــا تُرج ــهر م ــن أش ــة، وم ــة والأدبي ــة والديني ــب التاريخي ــة الكت ــون بترجم ــم المترجم اهت
التاريخيــة مــا أشــار إليــه حمــزة الأصبهانــي، كتــاب ســير ملــوك الفــرس مــن نقــل ابــن المقفــع، وكتــاب ســير 

الخوارزمي، مفاتيح العلوم، إبراهيم الأنباري )محقق(، ط2 )بيروت: دار الكتاب، 1989(، ص213.     (50)
أحمد الموصلّي ولؤي صافي، جذور أزمة المثقّف في الوطن العربيّ، ص166.  (51)

فيصــل دراج، الرغبــة بيــن المثاقفــة والحقيقــة، مجلــة التســامح، ســلطنة عمــان، الســنة 4، العــدد17، 2003،   (52)
ص88.

المرجع نفسه، ص82.  (53)
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ملــوك الفــرس مــن نقــل زادويــه بــن شــاهويه الأصفهانــي. وفــي الأدب ترجــم الكثيــر، ومــن ذلــك كتــاب هزار 
أفســانه ومعنــاه ألــف خرافــة، وهــو أصــل مــن أصــول ألــف ليلــة وليلــة، وكتــاب بوشــفاس، وكتــاب خرافــة 
ــذان، وكتــاب  ــذ موب ــه اليتيــم، وكتــاب نمــرود، وكتــاب موب ونزهــة، وكتــاب الــدب والثعلــب وكتــاب روزب

اردشــير فــي التدبيــر وتوقيعــات كســرى، وكتــاب أدب الحــرب(54).
إن الــذي ســاعد فــي نهضــة حركــة الترجمــة والتعريــب فــي هــذا العصــر إتقــان رجــال العصــر اللغــة العربية 
فضــلًا عــن اللغــات الأجنبيــة الأخــرى، الأمــر الــذي مكنهــم مــن خلــق تفاعــل ثقافــي بيــن الحضارتيــن العربية 
والفارســية، فــكان النتــاج الفكــري والأدبــي والعلمــي باللغتيــن. فقــد تعلــم العــرب الفارســية ووجــدوا فيهــا 
مــن الغــذاء مــا لــم يجــدوه فــي العربيــة، فعكفــوا علــى كتبهــا بتدارســها، وأمعنــوا فــي دراســتها، ثــم أخرجــوا 

أدبًــا فيــه معانــي الفــرس وبلاغــة العــرب(55).
ــى  ــة والتعريــب، وتجل ــق الترجم ــة عــن طري ــة العربي ــي الثقاف ــا ف ــة حضــور أيضً ــة الهندي   كمــا كان للثقاف
ــم.  ــتوى الحك ــي، ومس ــتوى الأدب القصص ــب، ومس ــتوى التعري ــتويات/ مس ــة مس ــي ثلاث ــور ف ــذا الحض ه
أمــا المســتوى الأول فهــو قديــم، ويمكــن رده إلــى مــا قبــل الإســلام، وكان ذلــك »أيــام كان العــرب يتاجــرون 
مــع الهنــد وينقلــون ســلعا هنديــة ويحملــون مــع هــذه الســلع أســماءها وقــد ذكــر الســيوطي ألفاظــا هنديــة 
ــاظ  ــن الألف ــة م ــة العربي ــي اللغ ــا ورد ف ــور، ومم ــل وكاف ــل »زنجبي ــم، مث ــرآن الكري ــي الق ــت ووردت ف عرب
الهنديــة الآبنــوس والببغــاء والخيــزران والفلفــل والأهليلــج، وغيــر ذلــك مــن أســماء النباتــات والحيوانــات 

ــة«(56). الهندي
أمــا مســتوى الأدب القصصــي الــذي أبــان عــن ولــع المترجميــن بترجمــة القصــص الهنــدي لمــا يتضمنــه 
مــن حكــمٍ وأمثــالٍ تنســجم مــع الطبيعــة العربيــة، ومــن أشــهر مــا تُرجــم، كتــاب الســندباد الــذي ورد ذكــره 
فــي الفهرســت كتــاب ســندباد الحكيــم وهــو نســختان، كبيــرة وأخــرى صغيــرة، والخلــف فيــه مثــل الخلــف 
فــي كليلــة ودمنــة، والغالــب والأقــرب إلــى الحــق أن تكــون الهنــد صنعتــه. وفــي الفهرســت إشــارات أخــرى 
مــن ابــن النديــم إلــى أســماء كتــب الهنــد المترجمــة فــي الخرافــات والأســمار والأحاديــث(57). أمــا المســتوى 
الثالــث ويتمثــل في الِحكــم التــي ترجمــت مــن الهنديــة إلى العربيــة، وقــد »اشــتهرت الهنــد بهــذا، وملئــت كتــب 

الأدب المؤلفــة في هــذا العــصر بهــذا النــوع«(58).
ــي  ــلامية، وف ــة الإس ــارة العربي ــدة الحض ــد أعم ــي أح ــب ه ــة والتعري ــى أن الترجم ــبق إل ــا س ــص مم نخل
التاريــخ شــواهد حيــة تبــرز أثــر الترجمــة فــي التواصــل بيــن الأمــم فــي ضــوء الاعتــراف الثقافــي الــذي أثمــر 
ــل كالفلســفة والمنطــق  ــةً مــن قب ــم تكــن معروف ــدة ل ــن جدي ــروز ميادي ــة تتمظهــر فــي ب ــةً راقي حضــارةً عربي
ــن  ــى م ــدد لا يحص ــدات وع ــآلاف المجل ــة ب ــة العربي ــت اللغ ــب، أغن ــاء والط ــك والكيمي ــد والفل والنق
المصطلحــات المترجمــة والكلمــات المعربــة التــي لــم تكــن معروفــة، وهــو الأثــر الــذي كان لــه دور كبيــر 

ــة.          ــور اللاحق ــي العص ــانية ف ــارة الإنس ــة الحض ــي نهض ف

سليمان العباس، الترجمة نافذتنا على العالم، ط1 )الأردن: منشورات جامعة الزرقاء، 2000(، ص19.  (54)
المرجع نفسه، ص25.  (55)

ابن النديم، الفهرست، ص421.  (56)
سليمان العباس، الترجمة نافذتنا على العالم، ص35.  (57)

المرجع نفسه، ص42.  (58)
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ــن  ــي توطي ــب ف ــة والتعري ــة الترجم ــل دور حرك ــدرس والتحلي ــت بال ــابقة تناول ــة الس ــت الجزئي  إذا كان
ــرب  ــاء الع ــة للعلم ــت مدين ــي كان ــلامية الت ــة الإس ــارة العربي ــار الحض ــي ازده ــة، وف ــة المعرف ــة ولغ المعرف
فــي كل فــروع المعرفــة، ولــولا أعمــال هــؤلاء لاضطــر علمــاء النهضــة الأوروبيــة أن يبــدؤوا مــن حيــث بــدأ 
هــؤلاء، ولتأخــر ســير المدنيــة قرونًــا عــدة فــإن هــذه الجزئيــة مــن البحــث تأتــي لتؤكــد علــى هــذا التواصــل 
المعرفــي، وأن حاجتنــا اليــوم إلــى الترجمــة والتعريــب أصبحــت أكثــر مــن ضــرورةٍ ملحــة لاختــزال مســافات 
ــوم،  ــم الي ــه العال ــذي يعرف ــا ال ــي والتكنولوجي ــي والمعرف ــور العلم ــب التط ــن رك ــا ع ــي تبعدن ــف الت التخل
ــل  ــب أداةً للتفاع ــة والتعري ــل الترجم ــبيل لجع ــف الس ــة فكي ــا العولم ــي تفرضه ــات الت ــة التحدي ولمواجه

ــة بشــكلٍ خــاص؟                                 ــي تفــرض علــى الترجمــة بشــكلٍ عــام واللغــة العربي ــات الت الثقافــي ومواجهــة التحدي

1.4. الحاجة اليوم إلى الترجمة والتعريب

إن الرقــي الــذي تشــهده الحضــارة المعاصــرة اليوم في جميــع المجــالات والمياديــن المعرفيــة والتكنولوجية 
الدقيقــة لا تشــكل مــن دون شــك ثمــرة جهــد أمــةٍ واحــدة أو جنــسٍ واحــد مــن الأجنــاس البشــرية. إنمــا هــو 
ثمــرة تضافــر جهــود الإنســانية التــي أســهمت فــي بنــاء هــذه الحضــارة منــذ آلاف الســنين ومــن هنــا كانــت هذه 
الحضــارة اليــوم حضــارةً عالميــةً إنســانية. لأنهــا »حصيلــة جهد إنســاني مشــترك أســهمت فيــه جميع الشــعوب، 
ــر فــي التعــرف والتعــاون بيــن مختلــف الجماعــات  ــه الترجمــة بــدور الوســيط الفاعــل المؤث واضطلعــت في
البشــرية، وتخصيــب معارفهــا وتلاقحهــا فالترجمــة مكنــت الأفــكار مــن التحليــق فــي عوالــم جديــدة، وكتــب 
لهــا البقــاء والانتشــار والنمــاء، وبالترجمــة اســتطاعت شــعوب كثيــرة أن تواكــب تطــور المعرفــة وتقــف علــى 
عتبــة الحداثــة، وتحقــق تقدمهــا ورفاهيتهــا. وبالترجمــة نقــدر أن نعــرف الآخــر ونــدرك الــذات ونقيــم حــوار 
ــوم إلى  ــا الي ــت حاجتن ــق، أصبح ــذا المنطل ــن ه ــه الجميع«(59). م ــم في ــلاما ينع ــس س ــازع ويؤس ــي التن ــاء ينه بن
الترجمــة والتعريــب أكثــر مــن ضرورة. فكيــف الســبيل إلى ملاحقــة حضــارة اليــوم التــي تســير بسرعــة الضــوء 
المعتمــد عــى خدمــات الترجمــة والتعريــب بوصفهــا آليــاتٍ لغويــة مكينــة تســاعدنا في الاقــتراب ولــو قليــلًا مــن 
المســافة التــي تفصــل بيننــا وبــن مــا وصلــت إليــه المدنيــة المعــاصرة. ذلــك أن »الحاجــة إلى الترجمــة والتعريــب 
اليــوم أصبحــت ضرورة بعــد أن تخلفنــا، وتقــدم علينــا الغــرب، والحركــة تكــون في مســارين متعاكســن فالترجمــة 
مــن العربيــة وإليهــا، ومــا ترجــم مــن العربيــة المعــاصرة هــو بعــض الروايــات وقليــل مــن الكتــب العلميــة ومــا 
ترجــم إلينــا كثــير«(60). وعــى هــذا الأســاس أضحــى للترجمــة دورٌ مهــمٌ في تحقيــق علاقــات التواصــل مــع العــالم، 
وعــى دعامتهــا ينهــض الحــوار الثقــافي والعلــم بــن الشــعوب والأمــم، وقــد أثبــت التاريــخ نجاعتهــا وأهميتهــا 
ودورهــا في امتــلاك اللغــات المتعــددة، وبنــاء جســور التواصــل بــن مختلــف الأمــم. فالتقــدم أصبــح يقــاس اليــوم 
بازدهــار حركــة الترجمــة وشــموليتها لأجــل ذلــك ســتظل الترجمــة وســيلة حاســمة في تعميــق التواصــل مــع العالم 
المتقــدم، وفي توســيع دوائــر الحــوار التــي تــؤدي إلى امتــلاك مفــردات العــصر ولغاتــه، وتجســير الهــوة الفاصلــة 
بــن المتقــدم والمتخلــف، والســبيل إلى فتــح آفــاق جديــدة مــن وعــود المســتقبل الــذي لا حــد لإمكاناتــه، وعلامــة 

ــم  ــة، الموس ــات الأردني ــي المؤسس ــة ف ــر اللغ ــتقبل )الأردن: مؤتم ــق المس ــة طري ــور، الترجم ــد عصف محم  (59)
ــي(، ص29. ــة العربيــة الأردن ــع اللغ ــرون لمجم ــابع والعش ــي الس الثقاف

المرجع نفسه، ص31.  (60)
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الانتســاب إلى الحضــارة العالميــة في تنوعهــا الخــلاق. ولذلــك أصبحــت »درجــة التقــدم تقــاس بدرجــة ازدهــار 
حركــة الترجمــة في هــذه الأمــة أو تلــك. كــا تقــاس بشــمول هــذه الحركــة فيتعــدد مجالاتهــا التــي تصــل الحــاضر 
بالمــاضي في التطلــع إلى المســتقبل، ونقــل العلــوم الإنســانية بالعلــوم البحتــة في شــبكة المعرفــة البشريــة التــي تتوازن 

مكوناتهــا، وتتجــاوب عناصرهــا التــي لا تعــرف التنافــر أو التجــزؤ«(61).
ــي  ــا ف ــم، فإنه ــع العال ــل م ــات التواص ــق علاق ــي تعمي ــن، دورٌ ف ــذ حي ــرنا من ــا أش ــة، كم وإذا كان للترجم
الوقــت نفســه أداةٌ مــن أدوات التفاعــل الحضــاري بــل هــي ضــرورةٌ لأي شــكل مــن أشــكال التفاعــل »فــلا 
ــا ذو  ــة دوره ــا كان للترجم ــن هن ــا، وم ــة في طليعته ــف اللغ ــن أدوات تق ــاري م ــل الحض ــذا للتفاع ــد له ب
ــه  ــل علــى نطــاق محــدود، ولكن ــن الأمــم وحــوار الحضــارات، كان ذلــك قب ــر فــي التعــارف بي ــر الكبي الأث
اليــوم وفــي ظــل المســتجدات التقنيــة و العلميــة، أصبحــت ضــرورة ملحــة توليهــا الأمــم مزيــدًا مــن عنايتهــا 
ــا، تعاظــم دور الترجمــة في الحــاضر  ــرا فــي خططهــا وســعيها نحــو المســتقبل«(62). مــن هن وتعــول عليهــا كثي
بفعــل التطــور المعــرفي والتكنولوجــي ومختلــف وســائل الاتصــال التــي لا تــرأف بالمتخلفــن عنهــا، أو الغافلــن 
عــن أهميتهــا في خضــم عــالمٍ بمعطيــاتٍ جديــدة أقرتهــا متغــيراتٌ عديــدة ومتنوعــة، وعلينــا أن نســاهم في بنــاء 
الحضــارة الإنســانية متأثريــن بهــا ومؤثريــن، فاعلــن ومتفاعلــن، فاتحــن نوافذهــا لريــاح التجديــد، مــن دون 
أن نســمح لهــذه الريــاح باقتــلاع جذورنــا الراســخة رســوخ الأرض(63). غــير أن تعاظــم دور الترجمــة في الوقــت 
الحــاضر لا يعنــي بتاتًــا الاكتفــاء بالترجمــة والنقــل للعلــوم والمعــارف التــي لا تتوافــر لدينــا، بــل ينبغــي أن تمهــد 
الترجمــة لأهــل اللغــة المنقــول إليهــا بالإضافــة والتطويــر والزيــادة، وهــذا مــا وعتــه الثقافــة العربيــة في عهــود 
ازدهارهــا، ولتوضيــح ذلــك نســتعن بهــذا المثــال المتعلــق بالمعرفــة الطبيــة في الثقافــة العربيــة، هــذه الثقافــة التــي 
اســتوعبت المعرفــة الطبيــة، ولم تكتــف بــا اســتوعبته، وبــا حصلــت عليــه مــن الثقافــة الأجنبيــة عــب الترجمــة، 
بــل أخــذت تبنــي عليهــا وتضيــف لهــا بلغتهــا هــي، بعــد أن اســتقرت فيهــا مصطلحــات العلــم، ســواء عــن 
طريــق ترجمــة المفاهيــم أو تعريبهــا. لذلــك فــإن ابــن ســينا، توســع في نظريــة الطبائــع الأربــع التــي تتحكــم فيهــا 
الأخــلاط الأربعــة، وأضــاف لهــا في كتــاب القانــون في الطــب جوانــب تتعلــق بالعواطــف والملــكات العقليــة 

ــلام. ــة والوعي والأح ــات الأخلاقي والاتجاه

2.4. دور الترجمة في إدراك الهوية ومعرفة الآخر 

هــل يمكــن أن نتواصــل مــع الثقافــات العالميــة مــن دون الاعتمــاد علــى الترجمــة؟ إن الإجابــة عــن هــذا 
ــي  ــة الت ــب الأداة اللغوي ــم نكتس ــا ل ــر م ــع الآخ ــل م ــق التواص ــن أن يتحق ــورة، إذ لا يمك ــدو ميس ــؤال تب الس
تمكننــا مــن إقامــة جســور التواصــل مــع شــعوب العالــم. لأجــل ذلــك فــلا يختلــف اثنــان فــي الإجابــة عــن 
الســؤال الســابق، ومــن الصعــب إيجــاد تواصــل ثنائــي عميــق ومبــاشر بــن جميــع الــدول والشــعوب العربيــة 
مــن دون اللجــوء إلى الترجمــة كأســلوبٍ ناجــع لجعــل اللغــة العربيــة أداة التواصــل الثقــافي الأساســية بــن العرب 
ــة والنظــام  ــى عنهــا في عــصر العولم ــة لا غن ــة وحضاري ــذ ثقافي ــرى كنواف ــة الأخ ــات الحي ــالٍ للغ ــن دون إغف م

محمد عصفور، الترجمة طريق المستقبل، ص34.  (61)
المرجع نفسه، ص33.  (62)

عبــد الحميــد شــكري، فــن الترجمــة الإعلاميــة فــي وســائل الاتصــال الجماهيــري، ط1 )القاهــرة: دار الفكــر   (63)
العربــي، 2004(، ص121.
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العالمــي الجديــد(64). إن أقــل مــا يمكــن أن يقــال عــن الترجمــة إنّهــا حــوارٌ ضمنــي بــن تجــارب الشــعوب حــوارٌ 
ــة، ومعرفة الآخــر، وإدراك الــذات، وهــذا مــا  ــة وتيســير التنمي ــاء الجســور بــن الجاعــات البشري يهــدف إلى بن
ــل  ــسر التواص ــة، فتي ــة المختلف ــات البشري ــن الجاع ــور ب ــة جس ــي الترجم ــه: »تبن ــمي في قول ــلي القاس ــده ع يؤك
والتفاعــل بينهــا، ســواء أكان هــذا التفاعــل اقتصاديــة أو ثقافيــة أو اجتاعيــة. لأن الترجمــة هــي البوابــة التــي تعــب 
منهــا الــذات إلى الآخــر أو يقتحــم الآخــر الــذات تعمــل الترجمــة عــى تيســير التنميــة البشريــة، فهــي حــاضرة 
ــا  ــا، وغيره ــتنباتها وتوطينه ــا أو اس ــل التكنولوجي ــة ونق ــة العلمي ــاعة المعرف ــاري، وإش ــادل التج ــا في التب دومً
ــاة  ــة حي ــة إلى ترقي ــة الهادف ــق التنمي ــه في تحقي ــر وتقنيات ــوم الآخ ــن عل ــتفادة م ــة للاس ــات الروري ــن العملي م
الإنســان«(65). وإذا كان تأثــير الترجمــة في الثقافــة المنقــول إليهــا مــن البديهيــات والمســلات، فــإن تأثــير الترجمــة 
أشــد مــا يكــون في التفاعــل الثقــافي، فهــو المجــال الــذي يتجــى فيــه التأثــير والتأثــر، »فهــي تكمــن في منظومــة 
ــافي،  ــزو الثق ــافي، والغ ــراغ الثق ــافي، والإف ــل الثق ــة، والتغلغ ــافي، والمثاقف ــادل الثق ــل التب ــة مث ــم الثقافي المفاهي
والاســتلاب، والانفتــاح عــى الآخــر، والانغــلاق عــى الــذات والعولمــة... الخ«(66). انطلاقًــا مــن هــذا التأثــير 
المضاعــف للترجمــة عــى معرفــة الآخــر، وإدراك الــذات، فهــي مــن هــذا المنظــور، حــوارٌ ضمنــي بــن الآخــر 
ــد  ــا تبتع ــدر م ــة، وبق ــة الفاعل ــب الكلم ــعوب ع ــارب الش ــن تج ــن ب ــير معل ــوارٌ غ ــارةٍ أدق ح ــذات، أو بعب وال
الكلمــة المترجمــة عــن الاســتعلاء الثقــافي. تنجــح في نــشر ثقافــة الانفتــاح والتواصــل الحــر، وتنغــرز عميقــةً في 
ــه الثقــافي، إلا أنهــا بالمدلــول الثقــافي والحضــاري للمصطلــح ليســت  وجــدان المتلقــي لتصبــح جــزءًا مــن تراث
مجــرد نقــل كلمــة أو مقولــة مــن لغــة إلى أخــرى، بــل هــي وبالدرجــة الأولى فعــل ثقافــةٍ حيــة قــادرةٍ عــى تحويــل 
ــة  ــة قوي ــاري ودينامي ــل حض ــول إلى فع ــي تتح ــه، فه ــة في ــات الإبداعي ــة للطاق ــوى محرك ــع إلى ق ــوارد المجتم م
لتغيــير المجتمــع بعــد أن أصبــح العــالم كلــه قريــةً ثقافيــةً واحــدة، في عــصر العولمــة والتفاعــل اليومــي والمبــاشر 

بــن مختلــف أشــكال الثقافــات واللغــات(67).
ــن  ــي بي ــل ثقاف ــيس تفاع ــن »تأس ــن م ــعوب، يمكّ ــات والش ــن الثقاف ــة بي ــه الترجم ــذي تقيم ــوار ال إن الح
ــا  ــة ذاته ــي معرف ــا ف ــول إليه ــة المنق ــاعد الثقاف ــة، ويس ــن جه ــة م ــق الترجم ــن طري ــاورة ع ــعوب المتح الش
ــي  ــة، ينبغ ــرة ومنتج ــلا ومؤث ــر فاع ــع الآخ ــي م ــل الثقاف ــون التفاع ــى يك ــه، وحت ــي الآن نفس ــا ف ــر معً والآخ
أن نعــرف الــذات إضافــة إلــى معرفتنــا للآخــر. وإذا كانــت الترجمــة تســاعدنا فــي معرفــة الآخــر عــن طريــق 
ــة  ــوم الترجم ــى تق ــن، الأول ــن متكاملتي ــذات بطريقتي ــي إدراك ال ــا ف ــاعدنا أيض ــا تس ــا، فإنه ــره إلين نقل فك
ــا أن  ــا لا يمكنن ــة أنفســنا، لأنن ــه يســاعدنا فــي معرف ــا إلي ــه، وتعرفن بتســليط الضــوء علــى الآخــر لنتعــرف إلي
نــدرك الــذات مــا لــم نعــرف الآخــر فالآخــر يحــدد الأنــا والثانــي هــي أن نــدرك ذاتنــا عــن طريــق إدراك الآخــر 

ــا«(68).                                                                                                                 لن
إن تمكيــن الترجمــة مــن معرفــة ذاتنــا أمــرٌ يســاعدنا فــي معرفــة هويتنــا وشــخصيتنا، فــلا تعــرف الشــعوب 
ــي  ــة الت ــذه الهوي ــت ه ــة، وثواب ــة والقومي ــخصية الوطني ــات الش ــن مقوم ــف ع ــلال الكش ــن خ ــا إلا م ذاتيته

(64)  نبيل صموئيل أدير، حوار الثّقافات ضرورة مستقبليّة أم رفاهيّة، ص119.   
(65)  علي القاسمي، علم المصطلح، ص83.

(66)  المرجع نفسه، ص91.
(67)  عبد الحميد شكري، فن الترجمة الإعلامية في وسائل الاتصال الجماهيري، ص19.

(68)  نبيل صموئيل أدير، حوار الثّقافات ضرورة مستقبليّة أم رفاهيّة، ص110.
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ــة الثقافــة  ــا يكــون للترجمــة أهميــة فــي حماي تعبــر بهــا مــن لغــة وديــن وتاريــخ وثقافــة وعــادات، ومــن هن
والحفــاظ علــى الهويــة مــن خــلال تعريــف الشــعوب بثقافــات ومعــارف بعضهــا البعــض، وكلمــا تزايــدت 
حركــة الترجمــة مــن لغــةٍ مــا إلــى اللغــات الأخــرى، كلمــا أدى ذلــك إلــى انتشــار لغــة وفكــر وعلــم وثقافــة 
الأمــة التــي تتحــدث اللغــة المترجــم عنهــا. والترجمــة هــي الســبيل إلــى معرفــة الآخــر والتواصل معــه، وخلق 
التفاعــل الثقافــي والحضــاري معهــا، وهــذا يصــب فــي مصلحــة الارتقــاء بالحضــارة الإنســانية عمومًــا، وفــي 
ــي  ــة ف ــه الترجم ــاعدنا ب ــذي تس ــه ال ــدر ذات ــوص، وبالق ــه الخص ــى وج ــم عل ــات الأم ــر ثقاف ــاج وتطوي إنض
معرفــة الآخــر، فإنهــا تعيننــا علــى إدراك حقيقتنــا ومعرفــة ذاتنــا(69). إن مــن أبــرز خصائــص الترجمــة، تقديــم 
صورتــن متكاملتــن، فالصــورة الأولى هــي عــن ذاتنــا وهويتنــا التــي تنتقــل إلى الآخــر تعــرف عــن هــذه الهويــة 
ومقوماتهــا، أمــا الصــورة الثانيــة، فتنقــل تصــور الآخــر عــن هويتنــا وشــخصيتنا. ومــن الصورتــن تــزداد عزتنــا 
لهويتنــا. تتــم معرفــة الــذات بالتقــاط صورتــن متكاملتــن: صــورة ذاتيــة نلتقطهــا نحــن لذاتنــا، وصــورة غيريــة 
يلتقطهــا الآخــر لنــا ومــن خــلال المقارنــة بــن الصورتــن يــزداد إدراكنــا لذاتنــا وضوحــا. لهــذا »كثــيرا مــا يقــرأ 
المثقفــون العــرب بعــض نصــوص الثقافــة العربيــة وهــم يقارنونهــا بنصــوص الآخــر، فيقارنــون بــن حــي بــن 
يقظــان لابــن طفيــل وجزيــرة الكنــز لروبينســون كــروزو، وبــن رســالة الغفــران لأبي العــلاء المعــري والكوميديا 
الإلهيــة لدانتــي، والمنقــذ مــن الضــلال للغــزالي ونظريــة الشــك لــدى ديــكارت، وهكــذا دواليــك«(70). إذا كان 
ــذات  ــن إدراك ال ــلًا ع ــن، فض ــذ ح ــا من ــا رأين ــر، ك ــذات والآخ ــة ال ــي معرف ــج يقت ــافي المنت ــل الثق التفاع
بطريقتــن متكاملتــن أي التعــرف عــى الآخــر لمعرفــة أنفســنا، لأن هــذه المعرفــة أصبحــت ضروريــة، لكــي لا 
ــة  ــن قــوى بشري ــيًرا عــن حــوار متكافــئ ب ــح الترجمــة تعب ــة، تصب تتحــول الترجمــة إلى عامل قهــر. بهــذه الرؤي
ــة، إذ ليــس مــن شــك في  ــداد بــن الثقافــات الحي ذات ثقافــات متنوعــة وقابلــة للتفاعــل مــن وقــع حــوار الأن
أن أفضــل أشــكال الترجمــات هــو الــذي يعــب عــن تكافــؤ في المســتوى الثقــافي. وإلا تحولــت الترجمــة إلى عامــل 
قهــرٍ واســتلابٍ واســتعلاءٍ حضــاري مــن جانــب الطــرف الأقــوى يهــدد بفقــدان الشــخصية الوطنيــة والقوميــة 

للجانــب الأضعــف انطلاقًــا مــن مقولــة ابــن خلــدون الشــهيرة حــول تشــبه المغلــوب بالغالــب(71).
ــم  ــن التفاه ــوعٍ م ــق ن ــا خل ــي أيضً ــرات، فه ــكار والخب ــل الأف ــيلة لنق ــى وس ــة إل ــول الترجم ــذا، تتح به
المشــترك والتفاعــل الحضــاري، فهــي بهــذا المعنــى وســيلة اتصــالٍ ونشــاطٍ إنســاني علــى درجــةٍ كبيــرة مــن 
الأهميــة. تعمــل علــى إعــادة فهــم أو كتابــة عبــارةٍ أو موضــوعٍ معيــن بلغــةٍ غيــر اللغــة التــي نُطــق بهــا أو كُتــب 
بهــا. إن شــعار »حــوار الحضــارات الــذي تتغنــى بــه اليــوم مختلــف الثقافــات العالميــة يبقــى مجــرد شــعار 
فــارغ أجــوف المعنــى والدلالــة، مــا لــم نــولِ اهتمامًــا نوعيــة المؤسســات الترجمــة فــي الوطــن العربــي، فهــي 
الكفيلــة بتحقيــق الحــوار المنشــود لنتفاعــل مــع الآخــر فــي مســتوى متكافــئ. إن للترجمــة دورهــا الأكيــد فــي 
حــوار الحضــارات، وفــي زيــادة التقــارب بيــن الــذات والآخــر، وبيــن أفــراد الأمــم والشــعوب، لأنهــا تعمــل 
علــى توطيــد أركان التواصــل الإنســاني، ولــذا تعــد الترجمــة البوابــة التــي تعبــر منهــا الــذات إلــى الآخــر، أو 
ــرز دور للترجمــة يتضــح فــي التفاعــل الثقافــي، وحتــى يكــون هــذا التفاعــل  يفقــد الآخــر إلــى الــذات. وأب
مــع الآخــر فاعــلا ومؤثــرا، ينبغــي معرفــة الــذات كمعرفتنــا للآخــر. تقــوم الترجمــة بهــذا الــدور مــن خــلال 
ــا بمــا يكــون عنــد الطرفيــن، وهــي تعمــل علــى أن تــدرك ذاتنــا عــن طريــق إدراك الآخــر لنــا، ونقــل  تعريفن

(69)  المرجع نفسه، ص112.
(70)  محمد عصفور، الترجمة طريق المستقبل، ص37.

(71)  نبيل صموئيل أدير، حوار الثّقافات ضرورة مستقبليّة أم رفاهيّة، ص114. 
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ــا  ــا كمعرفتن ــا ذاتن ــؤًا، وعرفن ــرًا وتكاف ــيًرا وتأث ــر تأث ــع الآخ ــل م ــق التفاع ــا«(72). إذا حق ــر إلين ــورات الآخ تص
للآخــر، فحينئــذ تصبــح الترجمــة وســيلةً أساســيةً للتفاعــل الثقــافي، تحــدث نهضــةً معرفيــة وثقافيــة واقتصاديــة 
ــي  ــة ه ــذا فالترجم ــة، ل ــة الترجم ــاري وكمي ــدم الحض ــن التق ــردي ب ــب الط ــلال التناس ــن خ ــر م ــاملة، »تظه ش
الوســيلة الأساســية في التفاعــل الثقــافي مــع الآخــر، واكتســاب معرفــة منــه، وهــي قاعــدة انطــلاق النهضــات 
الحضاريــة الكــبى لدرجــة أن تأثــير الترجمــة في الثقافــة المتلقيــة قــد يبلــغ شــأوًا عاليــة لدرجــة أنــه ربــا يصبــح 
ــارف  ــة بمع ــة المتلقي ــراء الثقاف ــد إث ــافي عن ــل الثق ــة في التفاع ــر الترجم ــف أث ــة، ولا يتوق ــة الأصلي ــدى للثقاف ص

الآخــر وعلومــه، وإنــا تميــل إلى تطويــر اللغــة المتلقيــة ذاتهــا(73).

3.4 ـ أثر الترجمة في تطوير الثقافة المتلقية 

ــذات  ــن ال ــارب بي ــادة التق ــي زي ــة ف ــى دور الترجم ــوء عل ــلطت الض ــد س ــابقة ق ــة الس ــت الجزئي إذا كان
والآخــر، وبيــن أفــراد الأمــم والشــعوب، فــإن الجزئيــة التاليــة هــي امتــدادٌ للســابقة، إذ تهــدف إلــى تبيــان أثــر 
الترجمــة فــي الثقافــة المتلقيــة بوصفهــا وســيلةً تهيــئ الســبيل لتفاعــل الثقافــة بوصفهــا المجــال الرئيــس الــذي 
ــا، تعمــل الترجمــة علــى إحــداث نهضــةٍ  ــةٍ شــاملة. مــن هن يتجلــى فيــه دور الترجمــة لإحــداث نهضــةٍ ثقافي
ثقافيــة واقتصاديــة فعندمــا تقــوم الترجمــة بنقــل مفاهيــم ثقافيــة مــن الثقافــات وعلومهــا وتقنياتهــا إلــى ثقافــةٍ 
أخــرى، فإنهــا تهيــئ الأرضيــة لتلاقــح الثقافــة المتلقيــة بغيرهــا ومــن ثــم نموهــا وازدهارهــا وغناهــا. لذلــك 
يلاحــظ الباحثــون تناســبًا طرديًــا بيــن التقــدم الحضــاري وكميــة الترجمــة. فالبلــدان التــي تترجــم أكثــر هــي 
التــي تحقــق تقدمًــا أكبــر، وأن أغنــى عصــور الفكــر هــي تلــك التــي تزدهــر فيهــا الترجمــة وتتوســع، وأن اللغــة 
العالميــة هــي ليســت تلــك اللغــة التــي يتكلمهــا أكبــر عــدد مــن النــاس، بــل تلــك اللغــة التــي ترجــم إليهــا 

أكبــر عــدد مــن الأعمــال مــن مختلــف اللغــات(74).                                                                                                                                        
انطلاقًــا ممــا ســبق، فــإن أثــر الترجمــة ودورهــا فــي تطويــر الثقافــات المتلقيــة، لا يتحقــق إلا عــن طريــق 
مــا تتيحــه الترجمــة مــن تبــادلٍ للثقافــات. لقــد كانــت الترجمــة وســتبقى وســيلةً لتبــادل الثقافــات والمعــارف 
ــز  ــةً كل الحواج ــاري، متخطي ــي والحض ــل الثقاف ــةً للتواص ــعوب الأرض كاف ــة لش ــة الفرص ــوم، وإتاح والعل
الجغرافيــة والسياســية، خصوصًــا ونحــن نعيــش ثــورة المعلومــات والتكنولوجيــا التي تشــكل الترجمــة إحدى 
أدواتهــا الرئيســة، والتــي مــن دونهــا ســتظل الشــعوب رهينــة الانغــلاق والانكفــاء علــى ذاتهــا إلــى أن تضمحل 
وتتلاشــى(75). إن المســتقرئ لتاريــخ وحضــارات الشــعوب والأمــم وخاصــة تلــك التــي كان لهــا حــراك ثقــافي 
وحضــاري، يتبــن لــه أن الترجمــة كانــت وســيلة التفاعــل الثقــافي بــن مختلــف الشــعوب، فــلا يمكــن أن نتصــور 
ــا دروس  ــل. وتعلمن ــذا التفاع ــة وراء ه ــن الترجم ــا لم تك ــن م ــن أو حضارت ــعبن أو أمت ــن ش ــا ب ــلًا ثقافيً تفاع
ــة  ــاب المعرف ــر واكتس ــع الآخ ــافي م ــل الثق ــية في التفاع ــيلة الأساس ــزال الوس ــا ت ــت وم ــة كان ــخ أن الترجم التاري
منــه، وهــي قاعــدة انطــلاق النهضــات الحضاريــة الكــبى. فعندمــا ســيطر البابليــون بقيــادة ملكهــم حمــورابي 

(72)  نبيل صموئيل أدير، حوار الثّقافات ضرورة مستقبليّة أم رفاهيّة، ص67.
(73)  محمد عصفور، الترجمة طريق المستقبل، ص39.

(74) Georges Devereux, Acculturation antagoniste, dans Ethnopsychanalyse Complémenta-
riste, (Paris:  Flammarion, 1972), P.97.                                                                                                                                  

(75)  محمد عصفور، الترجمة طريق المستقبل، ص41.  
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دراسات محك
دور الترجمة والتعريب في التفاعل الثقافي والحضاري

حــوالي 1750 ق.م عــى بــلاد ســومر، وجــدوا أن للســومرين ثقافــة تفــوق مــا لديهــم بكثــير. فالســومريون هــم 
الذيــن ابتدعــوا الكتابــة المســارية، وفتحــوا المــدارس، واخترعــوا العجلــة، وابتكــروا المحــراث، وقســموا الزمــن 
ــي  ــومرية، ولك ــوم الس ــم العل ــون أولاده ــون يعلم ــراح البابلي ــات. ف ــن والتشريع ــنوا القوان ــدات، وس إلى وح
يســاعدوهم في اســتيعابها بلغتهــا الســومرية، حــرروا لهــم قوائــم بالرمــوز الســومرية ومقابلاتهــا البابليــة، فكانــت 
هــذه القوائــم بدايــات المعاجــم الثنائيــة اللغــة التــي ظلــت حتــى يومنــا هــذا أداة رئيســة مــن أدوات الترجمــة(76). 
ــن  ــير م ــة، فكث ــة الأصلي ــدیً للثقاف ــح ص ــذه تصب ــا، أن ه ــول إليه ــة المنق ــة في الثقاف ــر الترجم ــر أث ــن مظاه وم
الثقافــات المتلقيــة هــي نســخةٌ طبــق الأصــل للثقافــة المنقــول عنهــا، وهــذا ممــا يســهل قــراءة الثقافتــن، بــل إن 
كلتيهــا تصبــح مفــسرة للأخــرى. إن تأثــير الترجمــة في الثقافــة المتلقيــة قــد يبلــغ شــأوًا عاليًــا لدرجــة أن بعــض 
ــالي  ــد الع ــلام بنعب ــد الس ــل عب ــا جع ــذا م ــة، وه ــة الأصلي ــدى للثقاف ــح ص ــد يصب ــة ق ــة المتلقي ــب الثقاف جوان
يذهــب إلى أن »الفلســفة الفرنســية يمكــن أن تقــرأ كترجمــة للفكــر الألمــاني، وأن تاريــخ الفلســفة ليــس ســوى 
حركــة ترجمــة لــن تــرضى قــط عــن نفســها. وهــذا الــرأي ســبق أن عــب عنــه الفيلســوف الفرنــي جــان بــول 
ســارتر Jean Paul Sartre بصــورة غــير مبــاشرة في ســيرته الذاتيــة ›‹الكلــات‹‹«(77).  إذا كان أثــر الترجمــة يجعــل 
ــري  ــوي، فتث ــوى اللغ ــر المحت ــوم بتطوي ــك تق ــن ذل ــلًا ع ــا فض ــة، فإنه ــة الأصلي ــدىً للثقاف ــة ص ــة المتلقي الثقاف
ــا  ــوي كل ــوى اللغ ــذا المحت ــاع ه ــدر اتس ــة، وبق ــن معروف ــولات لم تك ــدة ومدل ــات جدي ــردات ومصطلح بمف
أمكــن للغــة المتلقيــة أن تســتوعب معــاني ودلالات الألفــاظ المســتحدثة أو الوافــدة إليهــا، كــا أن الترجمــة تســاعد 
اللغــة )المرســلة( في نــشر مصطلحاتهــا وألفاظهــا وتبيــان مــدى تقدمهــا العلمــي ورقيهــا الثقــافي، وكذلــك فــإن 
تأثــير الترجمــة لا يقتــصر عــى الثقافــة والمكــون اللغــوي، بــل يمتــد ليشــمل المجتمــع بســائر أنشــطته، فغالبيــة 
ــري  ــوى الفك ــة المحت ــر ترجم ــا أث ــر فيه ــاصر يظه ــا المع ــهدها عالمن ــي ش ــية الت ــة والسياس ــركات الاجتاعي الح
والاحتــكاك بــن الثقافــات وتفاعلهــا مــع بعضهــا البعــض. لا مــراء في أن خدمــة الترجمــة لا تقتــصر عــى الثقافــة 
ــان تكــون  ــيٍر مــن الأحي ــد أثرهــا إلى اللغــة المصــدر، اللغــة المنقــول عنهــا، ففــي كث ــل يمت ــة فحســب، ب المتلقي
النصــوص الأصليــة مغمــورةً أو معقــدة، فيــأتي النــص المترجــم ليقــوم بــدور النــص المفــسر والموجــه، والمرشــد. 
لهــذا، »لا تقتــصر فائــدة الترجمــة عــى إثــراء الثقافــة المتلقيــة، وإنــا تمتــد كذلــك إلى خدمــة الثقافــة التــي نقلــت 
ــد.  ــافي جدي ــط ثق ــدة في محي ــاة جدي ــه حي ــدة تمنح ــة جدي ــلي وجه ــة النص الأص ــب الترجم ــوص. ته ــا النص منه
وهكــذا يصبــح النقــل اللغــوي انتقــالات وتحــولات لاحقــة وتمــاس للمفاهيــم والأفــكار في فضــاءات متجــددة 
وعــوالم متكاثــرة. لهــذا، فــإن المترجــم لا يســدي خدمــة لأمتــه ولغتــه فحســب، وإنــا كذلــك للغــة التــي نقــل 
ــدل عــى أن  ــةً ت ــةً حي منهــا النــص الأصــلي وأهلهــا«(78). في هــذا الســياق، ذكــر الباحــث عــلي القاســمي أمثل
ــا إلا بالترجمــة، ومــن الأمثلــة التــي ذكرهــا: فقــدان النــص الأصــلي فالنــص الأصــلي لا  النــص الأصــلي لا يحي
يحيــا بلغتــه الأصليــة، وإنــا يحقــق حياتــه في اللغــات التــي ترجــم إليهــا، لأن النــص الأصــلي مفقــود. فملحمــة 
جلجامــش الشــهيرة كتبــت أصــلًا باللغــة الســومرية، ولكــن علــاء الآثــار لم يعثــروا عــى نصوصهــا الأصليــة 
حتــى اليــوم، وإنــا عثــروا عليهــا مترجمــةً إلى اللغــة الأكاديــة وبعــض اللغــات العروبيــة الســامية القديمــة ولهــذا، 
ــا عــب اللغــة الأكاديــة. هكــذا أدت الترجمــة خدمــةً عظيمــةً للثقافــة الســومرية، كــا اطلعــت  فإنهــا ترجمــت لن
أوروبــا عــى الفكــر الفلســفي اليونــاني عــب الترجمــة العربيــة لــه لأن بعــض الأعــال الفلســفية اليونانيــة القديمــة 

(76)  علي القاسمي، علم المصطلح، ص213.
(77)  عبد السلام ابن عبد العالي، في الترجمة، ط1 )الدار البيضاء-المغرب المركز الثقافي العربي، 2001(.

(78)  ضاهر مسعود، الترجمة وأثرها في تطور البحث العلمي في اليابان، ص73.
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مفقــودة اليــوم. وحصــل أن فُقــد كتــاب الــروري مــن السياســة لابــن رشــد. ولكــن المكتبــة العربيــة اســتعادته 
مؤخــرًا عــب ترجمتــه مــن العبيــة التــي كان قــد تُرجــم إليهــا في حينــه. وتحيــي الترجمــة لغــةً أصليــة ميتــة التركيب 
التــي كتــب بهــا النــص الأصــلي. بحيــث لم يعــد بإمكاننــا الاطــلاع عليــه إلا مترجمــة باللغــات الحيــة، وهــذا هــو 
ــا  ــة، وإن ــة الميت ــه الأصلي ــوم بلغت ــد الــذي لا يعيــش الي ــم والعهــد الجدي ــاب المقــدس »العهــد القدي حــال الكت
بلغــات الترجمــة. والأمــر ينطبــق كذلــك عــى فكــر ســقراط وأفلاطــون وأرســطو الــذي يحيــا باللغــات الأخرى، 
وليــس بلغتــه الأصليــة الإغريقيــة القديمــة الميتة«(79).ومــن أثــر الترجمــة في الثقافــة المنقــول عنهــا، صعوبــة النــص 
الأصــلي عــى الفهــم، ووضــوح ترجمتــه بلغــة أخــرى، وعندهــا يلجــأ بعــض الناطقــن بلغــة النــص الأصــلي إلى 
قراءتــه في ترجمــة أجنبيــة لفهمــه، ومــن الأمثلــة التــي تقــرب عــى ذلــك اضطــرار بعــض القــراء الألمــان إلى قــراءة 
كتــاب »الفينومينولوجيــا« لا بالنــص الأصــلي الــذي كتبــه بــه هيغــل، وإنــا بترجمــة هيبوليــت الفرنســية، وذلــك 

مــن أجــل اســتيعابه بشــكل أفضــل(80).                                                                                                         
إن تأثيــر الترجمــة فــي الثقافــة المنقــول إليهــا والثقافــة المنقــول عنهــا، يجعــل الترجمــة جســرًا يربــط بيــن 
ــدة  ــوات عدي ــر قن ــة، وتواف ــات المختلف ــور بين الثقاف ــن الجس ــد م ــي العدي ــا تبن ــل إنه ــة، ب ــات مختلف ثقاف
للتواصــل والحــوار والتفاعــل، والاعتــراف بالفــوارق والســمات المميــزة لــدى الآخــر، وتعمــل علــى تنميــة 
قبولنــا لهــذا الآخــر، وتزيــد معرفتنــا بذاتنــا وهــو مــا يعــزز تمســكنا بهويتنــا. والترجمــة تضمــن الخلــود للنــص 
بــكل مــا تضمنــه مــن فكــر ومعــان، وهنــاك الكثيــر مــن النصــوص التــي اختفــى أصلهــا، ولــم تبــق إلا ترجمتها 
إلــى لغــات غيــر لغاتهــا الأصليــة، بــل إن هنــاك مؤلفــاتٍ كتبــت بلغــاتٍ لــم تعــد موجــودة فــي عصرنــا الحالــي 
وبــادت واندثــرت. ووحدهــا ترجمــات هــذه المؤلفــات هــي التــي لا تــزال باقيــة كمــا هــو الحــال فــي معظــم 

المؤلفــات التــي كتبــت باللغــة اللاتينيــة أو اللغــات القديمــة الميتــة(81).
إذا كان أثــر الترجمــة فــي الثقافتيــن )الأصليــة والمتلقيــة(، قائمًــا علــى التكافــؤ والاحتــرام وتجنــب عامــل 
ــة  ــذ ترجم ــة حينئ ــح الترجم ــوي، تصب ــب الق ــرف الجان ــن ط ــاري م ــتعلاء الحض ــتلاب والاس ــر والاس القه
الحــوار الفاعــل، وأولــى مســلمات الحــوار هــي أن الآخــر مختلــف عــن الــذات، ويقتضــي اعتمــاد قاعــدة 
ــة ليســت مطلقــة، وإنمــا نســبية، وأن لا  ــأن الحقيقــة الفكري ــراف ب ــول بوجــود الآخــر واحترامــه، والاعت القب
ــر  ــن الآخ ــا م ــال إذ تقربن ــذا المج ــي ه ــي ف ــي إيجاب ــر نفس ــة ذات أث ــة، والترجم ــة كامل ــك الحقيق ــد يمتل أح
ــة فــي  ــة متباين ــدة وقيــم جمالي ــة آفــاق جدي ــه المتعــددة، وتســاعدنا فــي رؤي ــه المختلفــة وتجليات فــي تعبيرات
عالمنــا المشــترك، مــا يســاعدنا فــي قبــول الآخــر واحتــرام اًلاختــلاف والاحتفــاء بالتعــدد. ســتظل الترجمــة 
ــي  ــراك الثقاف ــيتين للح ــن أساس ــارات، آليتي ــات والحض ــن اللغ ــل بي ــرًا للتواص ــا جس ــب بوصفهم والتعري
ــا  ــق. ولا يمكــن أن نتصــور م ــة الخل ــذ بداي ــات والأمــم والشــعوب، من ــن المجتمع والتفاعــل الحضــاري بي
وصلــت إليــه الحضــارات الإنســانية عبــر القــرون المختلفــة مــن رقــي وازدهــار مــن دون أن تكــون الترجمــة 
في طليعــة العوامــل الفاعلــة فــي التثاقــف الحضــاري. لذلــك، باتــت الترجمــة مــن أهــم الوســائل المســتعملة 
ــن الأمــم والشــعوب مــن خــلال منطــق الأخــذ والعطــاء،  ــا فــي خلــق التلاقــح الحضــاري بي ــا وحديثً قديمً
ــلا  ــس ب ــي تعك ــة الت ــة والثقافي ــة والمعرفي ــر الفكري ــكل المظاه ــاج ل ــتيعاب والنت ــداع، الاس ــاس والإب الاقتب

(79)  محمد عصفور، الترجمة طريق إلى المستقبل، ص95. 
(80)  محمد عصفور، الترجمة طريق إلى المستقبل، ص97.

(81)  Georges Devereux, Acculturation antagoniste, P.112.
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شــك تصــورات مختلفــة ورؤى العالــم متباينــة عنــد الناطقيــن بهــا أو الممارســين لهــا. مــن هنــا كان التفاعــل 
بيــن الثقافــات يعتمــد علــى الترجمــة بوصفهــا ضــرورةً إنســانيةً مصداقًــا لقولــه تعالــى: ]وجعلناكــم شــعوبًا 
ــق إلا  ــة، لا يتحق ــة الكريم ــه الآي ــير إلي ــذي تش ــارف ال ــإن التع ــة: 13(. ف ــرات، الآي ــوا ])الحج ــل لتعارف وقبائ
مــن خــلال الترجمــة التــي تتيــح إمكانيــة تبــادل المعرفــة بــن الأمــم والشــعوب في المدلــول العــام لهــذه الآيــة. 
إن التبايــن الثقــافي موجــود، لكــن الهــدف الربــاني هــو التعــارف ومــع أن التعــارف بمعنــاه الشــائع هــذه الأيــام 
يــدل عــى تعــارف الأفــراد، فــإن ذلــك يتضمــن دلالــة عــى تعــارف الأمــم الــذي لا يتــم إلا مــن خــلال تبــادل 
المعــارف، وهــو الهــدف الأســمى للترجمــة فكيــف للشــعوب أن تتعــارف مــا لم يكــن هنــاك تفاعــل بــن الثقافــات 

والحضــارات الإنســانية؟ 

تركيب واستنتاج

ــوى  ــى ق ــع إل ــوارد المجتم ــل م ــى تحوي ــادرةٍ عل ــة ق ــةٍ حي ــل ثقاف ــاري، وفع ــيٌ وحض ــدٌ ثقاف ــة بع للترجم
محركــة للطاقــات الإبداعيــة فيــه إلــى فعــل حضــاري وديناميــة لتغييــر المجتمــع. مــن أجــل ذلــك التحمــت 
الترجمــة بالثقافــة، وأصبحــت أحــد العوامــل الأساســية المنتجــة للتثاقــف، والمؤثــرة فــي تفاعــل الثقافــات، 

التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، مهمــا بلغتــا لأمــم مــن رقــي وتقــدم. 
إن الترجمــة الإيجابيــة هــي ترجمــة الإضافــة والإبــداع، لا ترجمــة الهيمنــة والاســتلاب أو الذوبــان فــي ثقافة 
الآخــر. لأن بداخــل كل حضــارةٍ حضــورًا لحضــارات وثقافــات أخــرى ســبقتها أو عاصرتهــا. من هنا، تأسســت 
ــوع  ــي مجم ــة، فه ــة المثاقف ــدت رديف ــارات، وعُ ــات والحض ــن الثقاف ــة. بي ــوار والإضاف ــى الح ــة عل الترجم
التفاعــلات التــي تحــدث نتيجــة شــكل مــن أشــكال الاتصــال بيــن الثقافــات المختلفــة. وإذا كانــت الترجمــة 
رديفــة المثاقفــة، فــإن التعريــب يلغــي التعصــب والانغــلاق والانعــزال، بــل يدعــو إلــى التفتــح علــى الآخــر، 
ممــا يجعلــه يتقاطــع مــع الترجمــة فــي كونهمــا فعــل ثقافــة حيــة وعامليــن منتجيــن للتثاقــف. ومــن هنــا، كانــت 

حاجتنــا إلــى الترجمــة والتعريــب بوصفهمــا نوافــذ مفتوحــة علــى عوالــم تقدمــت فــي ســائر المياديــن.
إن الحاجــة إلــى التعريــب تــوازي الحاجــة إلــى الترجمــة. لأن الغايــة منهمــا هــي التفاعــل مــع الآخــر. مــن 
أجــل بنــاء ثقافــةٍ عربيــة جديــدة. تمكــن مــن التواصــل مــع الآخــر، مــن دون أن تضيــع منــا هويتنــا وشــخصيتنا 
العربيــة الإســلامية. لكــن يبقــى التعريــب متميــزًا عــن الترجمــة بخصوصياتــه واســتقلاله، لأنــه يحافــظ علــى 

نقــل المفهــوم والمصطلــح معًــا فــي حيــن تكتفــي الترجمــة بنقــل المعنــي.                                                 
أصبحــت الحاجــة اليــوم إلــى الترجمــة والتعريــب، أكثــر مــن ضــرورةٍ لاختــزال مســافات التخلــف التــي 
تبعدنــا عــن ركــب التطــور العلمــي والمعرفــي والتكنولوجــي الــذي يعرفــه العالــم المتطــور اليــوم، لمواجهــة 
تحديــات العولمــة. وأصبحــت حاجتنــا اليــوم إلــى الترجمــة والتعريــب أكثــر مــن ضــرورةٍ لتعميــق علاقــات 

التواصــل مــع العالــم المتقــدم وتوســيع دائــرة الحــوار التــي تــؤدي إلــى امتــلاك مفــردات العصــر ولغاتــه. 
ــة  ــة، ومعرف ــير التنمي ــرية وتيس ــات البش ــن الجماع ــور بي ــاء الجس ــى بن ــدفٌ إل ــوار ه ــرة الح ــيع دائ إن توس
الآخــر، وإدراك الــذات. وانطلاقًــا مــن هــذا التأثيــر المضاعــف للترجمــة علــى معرفــة الآخــر وإدراك الــذات، 
يتحقــق الحــوار شــئنا أم أبينــا، وهــو الحــوار الــذي يقيــم التفاعــل الثقافــي بيــن الشــعوب، ويمكننــا مــن معرفــة 
ــة.  ــة والقومي ــة الوطني ــا وشــخصيتنا، فــلا تعــرف الشــعوب ذاتيتهــا إلا مــن خــلال الكشــف عــن الهوي هويتن
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ــة فحســب، عــن طريــق مــا تنتجــه كل منهمــا  ــر الثقافــة المتلقي ــر الترجمــة والتعريــب فــي تطوي لا يقتصــر أث
مــن تبــادل ثقافــات، بــل إن أثرهمــا يمتــد إلــى اللغــة المصــدر، اللغــة المنقــول عنهــا. فكثيــر مــن النصــوص 
الأصليــة كانــت مغمــورة مطمــورة أو معقــدة، فجــاءت الترجمــة بــدور الوســيط المفســر والموجــه والمرشــد، 

ومــن ثــم وهبــت الترجمــة النــص الأصلــي وجهــةً جديــدة وحيــاةً جديــدة.
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ة
َ

ة العربيّ
َ

قافيّ
َّ
ة الث

َ
واية المترجمة وتأثيرها في الهويّ الرِّ

ود 
ُ
فاطمة علي عبّ

تمهيد

ــرن  ــف الق ــولٍ في منتص ــوٍ خج ــى نح ــة ع ــة العربي ــة إلى اللغ ــات الأجنبي ــن اللغ ــة م ــيوع الترجم ــدأ ش ب
العشريــن، ولعــلَّ »لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر« التــي أشرف عليهــا طــه حســن قــد أخــذت موضــع 
ــدة  ــة الجدي ــة العربي ــد الأدب العــربي أنَّ للترجمــة دورًا مهــاً في تشــكيل الثقاف ــذاك، إذ أدرك عمي ــادة آن الري
التــي لا يجــب أن تكتفــي بالوقــوف عــى أطــلال تــراث المــاضي، بــل عليهــا أن تســعى للنهــل مــن معــن 
الثقافــات الأخــرى، فذلــك الســبيل الوحيــد لكــي يســتطيع العقــل العــربي أن ينتــج مؤلفــاتٍ جديــدةً تُغنــي 
هويتــه العربيــة، ونــراه يدعــو إلى ذلــك في كتابــه )مســتقبل الثقافــة في مــصر( قائــلًا: »فلنترجــم إذًا، ولنكثــر 
مــن الترجمــة، ولنبــذل في ســبيل ذلــك أقــى مــا نملــك مــن جهــدٍ ]....[ وإذا كانــت وزارة المعــارف تمنــح 
الإعانــات إلى كثــير مــن الجاعــات والهيئــات التــي يُشــكُّ في نفعهــا، فــلا أقــل مــن أن تنشــئ مكتبًــا للترجمــة 
ــدة  ــة والفلســفية الخال ــة والعلمي ــار الأدبي ــا بعــض الــشيء فينهــض بنقــل الآث عــى أن يكــون عملــه منوعً
التــي أصبحــت تراثًــا للإنســانية كلِّهــا«(1)، وهكــذا بــدأت الترجمــات تزدهــر لنقــرأ روائــع الأدب العالمــي 

أمثــال شكســبير ودوستوفيســكي وهيغــو وهيمنغــواي وغوتــه وكافــكا وغيرهــا الكثــير.
ــا الجنــس  ــة، ذلــك لأنهَّ ــة العربي ــارز في المكتب ــة المترجمــة مــكان ب ــح للرواي وخــلال العقــد الأخــير أصب
اء، ولا شــكَّ أنَّ لهــذا الانتشــار أســبابًا كثــيًرة ســاعدت عــى تداولهــا  الأدبي الأكثــر شــعبية عنــد جمهــور القــرَّ
ــي العــربيَّ أكثــر انفتاحًــا عــى  م العلمــي والتِّكنولوجــي الــذي جعــل المتلقِّ وانتشــارها، خاصــةً في ظــلِّ التقــدُّ
الآخــر، وأكثــر تقبُّــلًا لــه. وبذلــك كانــت الروايــة مــن بــن الأجنــاس الأدبيــة الأكثــر ترجمــة لمــا تحويــه مــن 

(1)  طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، ط2 )القاهرة: دار المعارف، 1996(، ص275.

ــة وآدابهــا، اختصــاص نقــد حديــث، 
َ

غــة العربيّ
ُّ
، حاصلــة علــى الدكتــوراه فــي الل

ٌ
 ســورية

ٌ
ناقــدة

مــة كارا للأكاديمييــن 
َّ

خريجــة جامعــة حلــب، تقيــم وتعمــل فــي تركيــا، تعمــل لــدى منظ
ــة. ــورية للعلــوم الاجتماعيَّ

ُ
ــة السّ

َ
ة ، عضــوة فــي الجمعيّ

َ
راســات النســويّ ــة بالدِّ

َ
ــوريين، مهتمّ

ُ
السّ

ود
ُ
فاطمة علي عبّ
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َ
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َ
واية المترجمة وتأثيرها في الهويّ الرِّ

ــد الســياسي والاجتاعــي  موضوعــات تتقاطــع أو تتعــارض مــع مــا يعيشــه المجتمــع العــربي عــى الصعي
والثقــافي ولأســباب أخــرى ســنتناولها لاحقًــا.

وايــات المترجمــة التــي تُرجمــت في النصــف الثــاني مــن العقــد  راســة ســنختار مجموعــةً مــن الرِّ في هــذه الدِّ
الأخــير مــن القــرن الحــادي والعشريــن وهــي: 

- )حليب أسود( للتركية إليف شافاق، ترجمها أحمد العلي، 2016م.
- )الانفصال( للأرجنتينية سيلفيا أرازي، ترجمها طه زيادة، 2019م.

- )أخف من الهواء( للأرجنتيني فيديريكو جانمير، ترجمها محمد الفولي،2019م.
- )غراميات( للإسباني خابيير مارياس، ترجمها صالح علاني،2019م.

- )أفعال بشرية( للكورية هان كانغ، ترجمها محمد نجيب، 2020م.
ــة  ــة الثقافيَّ وايــات وكان لهــا أثرهــا في الهويَّ وســنقوم بمقاربــة أبــرز الموضوعــات التــي تناولتهــا هــذه الرِّ
العربيَّــة، ولا ســيّا أنَّ تلــك الموضوعــات ضارعــت الظُّــروف الجديــدة التــي عاشــتها البلــدان العربيَّــة منــذ 
ــلوبًا  ــةً وأس ــا لغ ــات واختلافه ــذه الرواي ــادر ه ع مص ــوُّ ــبان تن ــذ في الحس ــع الأخ ، م ــربيِّ ــع الع ــدء الربي ب

وطريقــةَ نقــلٍ.

واية المترجمة... العوامل والأسباب : انتشار الرِّ
ً

أولا

لــو عدنــا إلى آمــال طــه حســن وطموحاتــه التــي بناهــا عــى انفتــاح الثقافــة العربيــة عــى الغــرب عــن طريــق 
ــق في  ــيره العمي ــق تأث ــد حقَّ ــة، ق ــة الأجنبي ــة الرواي ــةً ترجم ــات، خاص ــى الترجم ــال ع ــا أنَّ الإقب ــة لوجدن الترجم
ــوا، ولكــنَّ غايــات الترجمــة اختلفــت بــن هــذا الزمــن  الذهنيــة العربيــة شــاء ذلــك الرافضــون للانفتــاح أم أبَ
ــار  ــن اختي ــدأ م ــشر، تب ــن دور الن ــس ب ــن التناف ــا م ا عامً ــوَّ ــات ج ــة الرواي ــة ترجم ــهد حرك ــث تش وذاك، حي
الروايــات الأكثــر مبيعًــا في العــالم والســعي للحصــول عــى حقــوق ترجمتهــا وطباعتهــا ونشرهــا مــرورًا بطريقــة 
إخــراج الروايــة مــن حيــث تنســيقها ونــوع الــورق والخــط المســتخدم وتصميــم الغــلاف انتهــاءً بتســويق الروايــة 
ــاصرة أو  ــل المع ــائل التواص ــق وس ــن طري ــة أو ع ــورات الدعائي ــطة البوش ــا بواس ــلان عنه ــلال الإع ــن خ م

طرحهــا في معــارض عربيــة وعالميــة.
ــة  ــال الروائي ــن الأع ــير م ــة الكث ــدون ترجم ــل يعي ــاصرة، ب ــال المع ــة الأع ــى ترجم ــون ع ــصر المترجم ولا يقت
المشــهورة والتــي تلقــى رواجًــا في العــالم العــربي، عــى ســبيل المثــال: روايــة العجــوز والبحــر أو الشــيخ والبحــر 
لأرنســت همنغــواي )1899م- 1961م( وقــد تُرجمــت خمــس مــرات: )ترجمــة منــير بعلبكــي الصــادرة عــن دار 
ــيروت- ترجمــة عــلي  ــا الصــادرة عــن دار الــشرق العــربي في ب ــاد زكري ــيروت- ترجمــة زي ــن في ب ــم للملاي العل
ــرة-  ــاق في القاه ــن دار آف ــادرة ع ــني الص ــود حس ــة محم ــاط- ترجم ــن دار الزمــن في الرب ــادرة ع القاســمي الص
ــة اللبنانيــة في القاهــرة(، فتختلــف كلُّ ترجمــة عــن الأخــرى  ــة الصــادرة عــن الــدار المصري ترجمــة غبيــال وهب
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تبعًــا لثقافــة المترجِــم، وســعة اطلاعــه عــى لغــة النــص المترجَــم، ومــدى امتلاكــه للحــسِّ الإبداعــي، وأدوات 
ل لــه  الــسرد الروائــي وتقنياتــه، »إنَّ إدراك خصوصيــة اللغــات يتيــح للمترجــم ســهولة الاســتقبال الــذي يخــوِّ
ه اللغــة الثانيــة المترجَــم إليهــا  إعــادة تشــكيل النــص المترجَــم مــن دون أن يبتعــد كثــيًرا مــن لغتــه الأولى، كــا تمــدُّ
اء عــى ترجمــةٍ دون ســواها،  ل الترجمــة إلى إبــداعٍ ثــانٍ«(2)، لذلــك يُقبــل القــرَّ شــيئًا مــن خصوصيتهــا، وهنــا تتحــوَّ
ــي في لا  ــق التأثــير الــذي يعقــب عمليــة التلقِّ فالقــارئ يبحــث دائــاً عــاَّ يُمتعــه، ويتفاعــل معــه، وبالتــالي يتحقَّ
ــر في الهويــة  ل تلــك الثقافــة إلى منظومــة تؤثِّ ن تلــك القــراءات ثقافتــه الفرديــة، وبالتــالي ســتتحوَّ وعيــه، إذ تكــوِّ

ــة. المجتمعيــة عامَّ
واج، يعــود بعضهــا إلى الروايــة  وتقــف وراء انتشــار الروايــات المترجمــة أســباب عديــدة ســاعدت في هــذا الــرَّ
ــة شــهرة كبــيرة، بســبب  قــت بعــض الأعــال الدرامي نفســها، ويعــود بعضهــا الآخــر إلى دور النــشر، فقــد حقَّ
أنَّ نصوصهــا مأخــوذة عــن أصــل روائــي، ففيلــم )آنــا كارنينــا( الــذي أخرجــه جــو رايــت عــام 2012م عــن 
الروايــة التــي تحمــل الاســم نفســه للكاتــب الــروسي ليــو تولســتوي )1828م- 1910م( والــذي عُــرض باللغة 
ــق أرباحًــا طائلــة كان ســببًا في انتشــار الروايــة عــى نحــو واســع، فالمشــاهدون غالبًــا ما يســعون  الإنكليزيــة، وحقَّ
للمقارنــة بــن مــا يشــاهدونه مــن درامــا تخضــع للتغيــيرات نتيجــة إعــادة إنتــاج الروايــة وتحويلهــا إلى ســيناريو 
وبــن النــص الأصــلي المكتــوب، ولا شــكَّ أنَّ هنــاك متعــة أكــب في تلقــي الأحــداث المكتوبــة التــي تثــير مخيلــة 

القــارئ لتربــط بــن الشــخصيات الورقيــة والشــخصيات التــي تجســدها عــى شاشــات الســينا والتلفزيــون.
ــك  ــة، وذل ــة العربي ــاء إلى اللغ ــذه الأس ــات ه ــة رواي ــاهم في ترجم ــة يس ــة معين ــاء روائي ــيوع أس ــا أنَّ ش ك
لهــم  ــح مــن المؤلفــن تخوِّ ــات، فتســعى دور النــشر للحصــول عــى تصاري ــرّاء لتلــك الرواي ــاد طلــب الق لازدي
بترجمــة هــذه الروايــات وإصدارهــا، فعندمــا حصــل الكاتــب التنــزاني البيطــاني عبــد الــرزاق قرنــح عــى جائــزة 
نوبــل لــلآداب عــام 2021م ســارعت دور النــشر للحصــول عــى تعاقــد مــع الكاتــب وترجمــة رواياتــه، وقــد 
ــب  ــال الكات ــة أع ــة لكاف ــة العربي ــشر الترجم ــوق ن ــى حق ــا ع ــن حصوله ــع ع ــشر والتوزي ــر للن ــت دار أث »أعلن
ــع صــدور هــذه الأعــال في الربــع الأول مــن عــام 2022م«(3)،  التنــزاني عبــد الــرزاق قرنــح ]....[، ومــن المتوقَّ

عــى الرغــم مــن أنَّ أعــال هــذا الروائــي لم تكــن معروفــة في العــالم العــربي قبــل فــوزه بهــذه الجائــزة.
ــو  ــس ينح ــذا التناف ــب أنَّ ه ــة، ولا ري ــة المترجم ــار الرواي ــم في انتش ــشر دوره المه ــداد دور الن ــد أع وكان لتزاي
ــوق  ــة في س ــمعة الرائج ــن ذوي الس ــتقطاب المترجم ــا إلى اس ــا يدفعه ــدور، م ــك ال ــة لتل ــد الربحي ــاه المقاص باتج
ــات  ــر مــن مــرة، نتيجــة نفــاد الكمي ــات أكث ــه مــن رواي ــد طباعــة مــا يترجمون الاســتهلاك لتتعاقــد معــه، وتعي
المطبوعــة بشــكل كبــير، فتعمــل تلــك الــدور عــى تســويق تلــك الروايــات في المكتبــات العامــة والمشــاركة في 
ــف نفســه  ــةً عنــد إعــداد حفلــة توقيــع للكتــاب مــن المؤلِّ المعــارض العربيــة والدوليــة التــي تلقــى إقبــالًا، خاصَّ
أو مــن المترجِــم، وعــن طريــق مواقــع التجــارة الإلكترونيــة التــي غالبًــا مــا تســتقطب جمهــور القــراءة عــن طريق 

مهــا عــى تلــك الروايــات. الإعلانــات أو الحســوم التــي تقدِّ

ــازوري  ــان: دار الي ــل )عم ــر التفاع ــل ومعاب ــور التواص ــة- جس ــة المقارن ــة الثقافي ــي، الترجم ــاوي بعل حفن  (2)
ص9-8.  ،)2018 والتوزيــع،  للنشــر  العلميــة 

آيــة الســيد، دار أثــر تترجــم أعمــال الكاتــب التنزانــي عبــد الــرزاق قرنــح، موقــع مصــر تايمــز، الأربعــاء 27   (3)
الثاني/أكتوبــر/2021. تشــرين 

https://2u.pw/3Bcid

https://2u.pw/3Bcid
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ــن  ــكلان؛ الأول يمك ــاب ش ــذا الكت ــالات، وله ــالم الاتص ــورة في ع ــتروني ث ــاب الإلك ــار الكت ــدُّ انتش ويع
ــا، والثــاني يحتــاج القــارئ فيــه للحصــول عــى الكتــاب  م الكتــاب مجانً الوصــول إليــه عــن طريــق مواقــع تقــدِّ
دفــع بعــض المــال وشرائــه مبــاشرة مــن الموقــع بصيغــة (PDF(، ويمكــن تلخيــص فوائــد الكتــاب الإلكــتروني 
بأنهــا »أقــل تكلفــة قياسًــا بالكتــاب الورقــي، ومــن الســهل تحميلــه مــن أيِّ مــكان في العــالم، كــا يمكــن حملــه 
ــه يتيــح كتابــة هوامــش وملاحظــات، فهــو بمنزلــة مكتبــة إلكترونيــة تضــمُّ  وقراءتــه في أيِّ مــكان، إضافــة إلى أنَّ
اء  عــددًا كبــيًرا مــن الكتــب في جهــاز واحــد«(4)، لذلــك تحظــى الروايــات الإلكترونيــة عــى إقبــال كبــير مــن القــرَّ

عــى اختــلاف شرائحهــم وانتاءاتهــم.
ــق بالموضوعــات التــي تتناولهــا الروايــات الأجنبيــة، إذ تتَّجــه بعــض الترجمــات إلى  بقــي أن نذكــر ســببًا يتعلَّ
ــم عــى الحــروب أو الخيــال العلمــي  تنــاول الروايــات ذات الموضوعــات الرائجــة كترجمــة الروايــات التــي تتكلَّ
أو قضايــا النســوية أو تناقــش مســائل وجوديــة أو روحانيــة، كترجمــة روايــات الفرنــي جــان بــول ســارتر ذات 
الطابــع الوجــودي، وترجمــة روايــات البازيــلي باولــو كويلــو التــي تتنــاول قضايــا فلســفية، حيــث تحــاول هــذه 
الروايــات تطعيــم الــسرد الروائــي بالفكــر الــذي يؤمنــون بــه ويحاولــون ترويجــه، وبالتــالي فــإنَّ المترجــم يســعى 

للترويــج لتلــك القضايــا عــن طريــق تلــك الروايــات.
ــدت  هــذه الأســباب منفصلــة أو مجتمعــة تقــف وراء هــذا الانتشــار للروايــة المترجمــة، ولعــلَّ هــذه العوامــل مهَّ
ــة في ظــلِّ  ــد، فقــد باتــت تلــك الهوي ــة وإعــادة تشــكيل بنيتهــا مــن جدي ــة العربي ــة الثقافي ــير الهوي الســبيل لتغي
المتغــيرات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة التــي جــاءت بهــا الحــروب والثــورات بوصفهــا منعطفًــا تاريخيًــا 

د. طارئًــا غــير مســتقرةٍ عــى شــكلٍ محــدَّ

واية المترجمة ة في الرِّ
َ

سويّ ِ
ّ

ثانيًا: الن

 ، دهــا المســتمر العــالمَ الغــربيَّ تجــاوزت الموضوعــات التــي طرحتهــا الحــركات النســوية عــى اختلافهــا وتجدُّ
وغــدت موضوعــات تهــمُّ المــرأة العربيــة عــى الرغــم مــن اختــلاف الثقافــات بــن العالَمــن، إلاَّ أنَّ مــا أحدثتــه 
ــع  ــه م ــف وتقبُّل ــر المختل ــتراف بالآخ ــعى للاع ــع يس ــا في مجتم ــكار وتلاقيه ــح الأف ــبيلًا لتلاق ــة كان س الترجم
ــة عــى  ــا تبقــى ثابت ــي أنهَّ ــذي لا يعن د، وال ــع محــدَّ ــة وتطبعهــا بطاب ــز كلَّ ثقاف ــي تمي ــة الت الاحتفــاظ بالخصوصي
ة  الــدوام، فالتغــيرُّ الــذي يطــرأ عــى الهويــة الثقافيــة تغــيرُّ بطــيء غــير ملحــوظ بشــكل مبــاشر، بــل يحتــاج إلى مــدَّ

زمنيــة حتــى يظهــر ويتَّضــح.
ــة  ــم الأسر العربي ــا معظ ــة تعانيه ــوية مهم ــا نس ــال( قضاي ــة )الانفص ــيلفيا أرازي في رواي ــة س ــرح الكاتب تط
والغربيــة عــى حــدٍّ ســواء، وفي حــن تســعى المجتمعــات العربيــة لكبتهــا وتجاهلهــا فــإنَّ المجتمعــات الغربيــة 
ــار  ــدِّ الانهي ــت إلى ح ــدرو ووصل ــا وب ــن لوثي ــة ب ــة الزوجي ــت العلاق ــا تخلخل ــا، فعندم ــى مواجهته ــدأب ع ت
شــة  يتفقــان عــى الانفصــال، إذ لا يمكــن الاســتمرار في علاقــة متهاويــة وغــير متوازنــة، حيــث تظهــر لوثيــا مهمَّ
الحقــوق والمشــاعر، وفي المقابــل يــارس بــدرو عليهــا ذكوريــة عنيفــة نفســيًا، تقــول لوثيــا عــن ســبب انفصالهــا 
ــر فيه كان  »انفصلــت لأنَّنــي ســئمت، لأنَّنــي كنــت أعيــش مســحوقةً تحــت وطــأة انتقاداتــه، لأنَّ كلَّ ما كنــت أفكِّ

ــة دراســة فــي الأدب التفاعلــي – الرقمــي )بيــروت: دار الكتــب  ــة الأيقون ــر، عصــر الوســيط أبجدي عــادل نذي  (4)
ص43.  ،)2010 العلميــة، 
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ــه كان يســتيقظ في حالــة مزاجيــة  يبــدو لــه تافهًــا، وكلَّ قــراراتي خاطئــة، وكلَّ مــا يروقنــي بشــعًا، انفصلــت لأنَّ
ســيئة للغايــة، وكنــت أنــا هدفــه المفضــل«(5)، في ظــلِّ هــذا التجاهــل تتشــظَّى الحيــاة الزوجيــة؛ لأنهَّــا لا تقــوم 
عــى التســاوي في الحقــوق أو الواجبــات، وفي حضــور هــذا التغييــب المقصــود مــن الرجــل لا بــدَّ للمــرأة مــن أن 
ــا  تعلــن وجودهــا، وأن تبحــث عــن الحــلِّ الــذي يعيــد لهــا هــذا الوجــود نفســيًا وجســديًا، إنَّ شــعور لوثيــا بأنهَّ
»غــير مرئيــة ]....[ وأنَّ الرجــل الجالــس أمامهــا كان ينظــر إليهــا، ولكــن لا يراهــا، كانــت بالنســبة إليــه مجــرد 
ز فكــرة كونهــا  ــة، العــدم.«(6) هــو شــعور جعلهــا تتأرجــح بــن المحافظــة عــى زواج يعــزِّ رســم، مــادة فضائي
تابعــة، وأدنــى شــأنًا مــن زوجهــا، وبــن قدرتهــا عــى اســتعادة ذاتهــا بــدلًا مــن خضوعهــا المســتهجن، فعندمــا 
ــا تبــدأ بإيجــاد أجوبتهــا الخاصــة، عندمــا تنفــذ رؤيتهــا إلى مــا  »تســأل نفســها )مــا الــذي أريــد القيــام بــه؟( فإنهَّ
ــس  ــا ولا الجن ــياء في بيته ــا ولا الأش ــا ولا أولاده ــدرك أنَّ لا زوجه ــوي، وت ــز الأنث ــام اللغ ــن أوه ــد م ــو أبع ه
ــا غالبًــا مــا تجــد الحــلَّ أســهل بكثــير ممَّــا  ولا التشــابه مــع جميــع النســاء الأخريــات يمكــن أن يمنحهــا ذاتًــا، فإنهَّ
كانــت تتوقعــه«(7)، لذلــك فــإنَّ لوثيــا تختــار الانفصــال، وتبــدأ بتغيــير نمــط حياتهــا عــى الرغــم مــن تشــتُّتها 

ــا تحــاول إعــادة توازنهــا وشــغفها بالحيــاة وثقتهــا بنفســها وبالأشــياء مــن حولهــا. العاطفــي، إلا أنهَّ
ولا تقتــصر المشــكلات التــي طرحتهــا الروايــات النســوية عــى مشــكلات مــا بعــد الــزواج، بــل إنَّ الــزواج 
بحــدِّ ذاتــه يغــدو موضوعًــا للنقــاش بوصفــه مؤسســة تقــوم في أساســها عى منطــق ذكــوري لا يمكــن أن ينصف 
المــرأة بــأيِّ حــال، وتــرى فــيرا التــي تعرضــت للخيانــة مــن زوجهــا في روايــة )الانفصــال( أنَّ »الــزواج ينطــوي 
ــا  ــه مثــل قصــة اليرقــة والفراشــة التــي حكوهــا لنــا، ولكــن معكوســة، ندخــل ونحــن نتصــور أنهَّ عــى ضرر، إنَّ
ل إلى دودة«(8)، فالــزواج لا يتجــاوز كونــه عقــدًا  فراشــة بيضــاء، ومــع الزمــن، نتطلــع إليهــا بذهــول وهــي تتحــوَّ
ــا المــرأة فهــي  ــم في شــؤونها، أمَّ غ تطبيــق النظــام الأبــوي عــى الأسرة، ويجعــل الذكــر هــو المتحكِّ ــا يســوِّ قانونيً

تابعــة لمــا يســنُّه مــن قوانــن تــسري عليهــا داخــل البيــت وخارجــه.
ــا،  ل الأزواج إلى أشــقائنا أو أعدائن ــه مــع مــرور الســنن ينتهــي الأمــر بتحــوُّ بينــا تلاحــظ ميــس بيجــي »أنَّ
ــا الأعــداء )ابتســمت( فــا الداعــي...؟«(9)، فالنســوية طرحــت قضيــة تفكيــك الأسرة وإعــادة  لــدي أشــقاء، أمَّ
ــت  م ــرأة(، فقدَّ ــي )رجل/ام ــف البيولوج ــى التصني ــه ع ــم في أساس ــام الأسري القائ ــل النظ ــا، وتبدي بنائه
النمــوذج المثــالي البديــل وهــو تصنيــف مثــلي الجنــس )امــرأة/ امــرأة( هــذه العلاقــة ترفــع ســلطة الرجــل عــن 
جســد المــرأة ومشــاعرها، وبالتــالي فقــد وجــدت النســوية أنَّ مــن حــقِّ المــرأة ممارســة مــا يُشــبع رغبــات جســدها 
ــا،  وعاطفتهــا، »ولم يقتــصرن عــى هــذا، بــل ذهــب فريــقٌ منهــنَّ إلى أنَّ الســحاقيات فقــط هــنَّ النســويات حقً
لن النســوية الســحاقية«(10)، وهــذا مــا  ي الذكوريــة والإعــراض عــن عالمهــا، وشــكَّ القــادرات فعــلًا عــى تحــدِّ
ــة )حليــب أســود( لإليــف شــافاق، حــن نــشرت مقــالًا في صحيفــة محافظــة عــن الســحاقيات  نجــده في رواي

(5)  سيلفيا أرازي، الانفصال، طه زيادة )مترجم(، ط1 )كندا: مسعى للنشر والتوزيع، 2019(، ص39.
(6)  المصدر نفسه، ص93 بتصرف.

بيتــي فريــدان، اللغــز الأنثــوي، عبــد اللــه بديــع فاضــل )مترجــم(، ط1 )دمشــق: دار الرحبــة للنشــر والتوزيــع،   (7)
ص448.  ،)2014

(8)  سيلفيا أرازي، الانفصال، ص32.
المصدر نفسه، ص101.  (9)

ــي،  ــي آي س ــداوي س ــة هن ــدة: مؤسس ــة المتح ــم )المملك ــفة العل ــوية وفلس ــي، النس ــف الخول ــى طري يمن  (10)
ص30.  ،)2017
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واية المترجمة وتأثيرها في الهويّ الرِّ

ت إليــف عــن  رة للنســاء في أمريــكا، وقــد عــبَّ اللــواتي رأتهــنَّ في كليــة جبــل هوليــوك الخاصــة بالفنــون المتحــرِّ
ــه  ــك وأخذت ــتبشرت بذل ــد اس ــت: »ق ــحاقيات وقال ــه للس ــن تقبُّل ــي م اء الترك ــرَّ ــور الق ــف جمه ــا بموق إعجابه
م ثقــافي في الوطــن«(11). وتثــير إليــف قضيــة أخــرى تتصــل بالعلاقــة المثليــة وهــي كيــف تحظــى  كعلامــة تقــدُّ
ــن  ــك ح ــة، وذل ــذه العلاق ــلال ه ــن خ ــاب م ــتطعن الإنج ــنَّ لا يس ــة وه ــة الأموم ــات بمتع ــويات المثلي النس
ــات  ــك الحيوان ــق بن ــن طري ــة ع ــه البيولوجي ــترن صفات ــودًا اخ ــرن مول ــنَّ ينتظ ــان بأنه ــان المثليت ث الفتات ــدَّ تتح
ــا غــير الشــائعة في المجتمعــات  المنويــة(12)، ولعــلَّ قضيــة مثليــة الجنــس وطــرق إنجابهــنَّ لــلأولاد مــن القضاي
مهــا الديانــات الســاوية، لذلــك فــإنَّ تداولهــا عــن طريــق  العربيــة، إذ ترفضهــا عــادات المجتمــع العــربي وتحرِّ
ــن  ــم م ــى الرغ ــربي ع ــع الع ــة في المجتم ــير مطروح ــوية غ ــا نس ف إلى قضاي ــرُّ ــذًا للتع ــة كان منف ــة المترجم الرواي

ــيرة. ــنوات الأخ ــل في الس ــا الضئي ذيوعه
ــات  ــات وكاتب ــاذج لروائي م ن ــدِّ ــة وتق ــزواج والأموم ــكلة ال ــود( مش ــب أس ــا )حلي ــف في روايته ــرح إلي تط
ــدأ  ــات، يب ــنَّ مبدع ــنَّ وكونه ــن أمومته ــق ب ــتطعن التوفي ــة أو اس ــن الأموم ــن ع ــزواج أو تخلّ ــن ال ــن ع عزف
ض الكاتبــة لســؤال لم يكــن مــن ضمــن اهتاماتهــا، تســألها الكاتبــة آؤلــو التــي  الــصراع في الروايــة حــن تتعــرَّ
ــة »مــاذا عنــك؟ هــل الأمومــة أمــر يــراودك؟«(13)، وعــى  لــت التفــرغ التــام للكتاب ــت عــن الأمومــة وفضَّ تخلَّ
ــصر  ــاب تنت ــزواج والإنج ــن ال ــا ع ــيرت قناعاته ــف غ ــة كي ــذه الرواي ــي في ه ــي تحك ــف الت ــن أنَّ إلي ــم م الرغ
ضهــا  ــا تواجــه صعوبــات كبــيرة في التوفيــق بــن الأمومــة والإبــداع، خاصــة بعــد تعرُّ للأمومــة أخــيًرا، إلاَّ أنهَّ
ــم  ــس عنــد المــرأة المبدعــة بعــد إنجابهــا الأطفــال، وتضخُّ لاكتئــاب مــا بعــد الــولادة، هنــاك شــعور عميــق يتأسَّ
مســؤولياتها تجاههــم مــع تضــاؤل مســاحتها الخاصــة بهــا، هــذا الشــعور يجــب مواجهتــه وكــسر رتابتــه، لأنَّ المرأة 
ــا كان عليهــا أن تتحمــل مســؤولية اختيارهــا، وذلــك لتواجــه قضيــة نســوية أخــرى  حــن اختــارت أن تكــون أمًَّ
ــه، إذ تقــول إليــف »هنــاك قاعــدة عاشــت إلى اليــوم، ولا تــزال صحيحــة، في  وهــي مفهــوم الإبــداع بحــدٍّ ذات
ــنَّ  ــات، فإنه ــا الكاتب ــال. أمَّ ــمَّ كرج ــاب أولًا، ث ــان ككتَّ ــؤون إلى الأذه ــال يجي ــاب الرج ــافي: الكتَّ ــط الثق الوس
إنــاث أولًا، ومــن ثــمَّ كاتبــات«(14)، ولا يختلــف هــذا الأمــر عــن المجتمعــات العربيــة التــي تجنســن الإبــداع، 
ــا لتــبز حضورهــا بوصفهــا مثقفــة وكاتبــة وفيلســوفة وأديبــة عــى ســوية  مــا جعــل المــرأة تبــذل جهــدًا مكثفً

واحــدة مــع الرجــل.
ــاح  ــاربها، أت ــلاف مش ــى اخت ــد، ع ــر جدي ــن فك ــات م ــذه الرواي ــه ه ــا قدمت ــارة إلى أنَّ م ــن الإش ــدَّ م ولا ب
للمــرأة العربيــة فرصــة الاطــلاع عــى تجــارب مختلفــة أثــرت بشــكل كبــير في تجربتهــا التــي تحكمهــا العــادات 
ــض عــن هــذا الانفتــاح شــكل جديــد للهويــة الثقافيــة، وذلــك  والتقاليــد والأعــراف الدينيــة الخاصــة بهــا، فتمخَّ

ــا أساســيًا ومؤثــرًا في البنيــة الاجتاعيــة. لأنَّ المــرأة تعــدُّ مكونً

(11)  إليــف شــافاق، حليــب أســود، أحمــد العلــي )مترجــم(، ط1 )تونــس: مســلكيلياني للنشــر والتوزيــع، 2016(، 
ص184.

(12)  إليف شافاق، حليب أسود، ص191.
(13)  المصدر نفسه، ص55.
(14)  المصدر نفسه، ص69.
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في الحقيقــة، كان للروايــة المترجمــة دور مهــمٌّ في الاطــلاع عــى القيــم الاجتاعيــة عنــد الغــرب، ولا ســيَّا تلــك 
ــوج إلى المجتمــع العــربي  ــا اســتطاعت الول ــة؛ لأنهَّ ــمَّ تحويلهــا إلى أعــال ســينائية أو تلفزيوني ــي ت ــات الت الرواي
ــا كانــت تــسري بشــكل أو  نــت مــن إحــداث تغيــير في الثقافــة الاجتاعيــة العربيــة، لأنهَّ ــة، فتمكَّ بشرائحــه كافَّ
بآخــر إلى اللاوعــي، ثــمَّ تبــدأ تظهــر في المارســات الاجتاعيــة التــي يمكــن أن تتقبَّلهــا المجتمعــات العربيــة أو أن 
ــد التغيــيرات التــي تُحدثهــا ثقافــة الشــعوب التــي  تواجههــا بالاســتهجان والرفــض، لأنَّ القيــم الاجتاعيــة تجسِّ
ر بشــكلٍ مســتمر تبعًــا للمتغــيرات الداخليــة والخارجيــة، ولا يخفــى انجــذاب المجتمعــات العربيــة للمنتــج  تتطــوَّ
ــة  ــم الاجتاعي ــع القي ــلاءم م ــة تت ــات المترجم ــا الرواي ــي تطرحه ــة الت ــذه الثقاف ــل ه ــن ه ــربي، ولك ــافي الغ الثق
ــا  ــا هويتن ــوم عليه ــي تق ــت الت ــن الثواب ــاد ع ــزلاق والابتع ــر الان ــن خط ــا م ــي هويتن ــف نحم ــة؟ وكي العربي

الثقافيــة؟
في روايــة )الانفصــال( تتكلَّــم لوثيــا عــن مرحلــة طفولتهــا ومــا تركــه ابتعاد أمهــا عنها مــن آثار في شــخصيتها، 
فقــد كان لــلأم بــولا الجميلــة المعجبــة بنفســها حياتهــا الصاخبــة بالاحتفــالات والســهرات، وحضور الأمســيات 
والمعــارض، بينــا كانــت المربيــة دليــا هــي مــن تقــوم بواجبــات التربيــة والعنايــة بالطفلتــن، تقــول لوثيــا: »كانت 
منــا، وتلبســنا ثيابنــا قبــل الذهــاب إلى المدرســة، وكانــت  دليــا مربيتنــا، ميرانــدا وأنــا، ونحــن صغــار. كانــت تحمِّ
هــي التــي تســاعدنا عــى إنجــاز فروضنــا المدرســية، وتعــدُّ لنــا حمامــات البخــار عندمــا نصــاب بنــزلات الــبد، 
ئ نوبــات غضبنــا«(15)، تغيــب الأم عــن حيــاة لوثيــا وعــن مشــاركتها لمشــكلاتها التــي عانتهــا في  وهــي التــي تهــدِّ
طفولتهــا وشــبابها وحتــى بعــد زواجهــا، ويســبِّب هــذا الغيــاب شرخًــا في العلاقــة الطبيعيــة بــن الأم وبناتهــا، 
إذ لم يكــن غيابهــا مــبرًا بانشــغالها بالعمــل خــارج المنــزل، وبالتــالي هــي لم تكــن مضطــرة إلى تــرك الطفلتــن في 
س الأم في الثقافــة  رعايــة الخادمــة، بينــا نجــد الأم العربيــة تختلــف عــن هــذا النمــوذج مــن الأمهــات، إذ تكــرِّ
الاجتاعيــة العربيــة حياتهــا لأبنائهــا، وإن كان ذلــك عــى حســاب راحتهــا الشــخصية، ولعــلَّ اتجــاه المجتمعــات 
ــا  نً ــة مكوَّ ــة الــذي جعــل مــن الخادمــة أو المربي ــة يعــود إلى جــوِّ الرفاهي ــة نحــو تلــك الطريقــة في التربي الخليجي
ــا  مه ــن أن تقدِّ ــي لا يمك ــية الت ــة الأساس ــد للعاطف ــلٌ فاق ــأ جي ــاب ينش ــذا الغي ــلِّ ه ــيًا في الأسرة، وفي ظ أساس
ــرة  المربيــة للطفــل، مــا يؤثــر في ســلوكه وشــخصيته، وفي تماســك الأسرة التــي هــي نــواة المجتمــع وصــورة مصغَّ

عنــه.
ــصر  ــه ع ــة، إنَّ ــة والعزل ــن الكآب ــة م ــع في حال ــذا المجتم ــرق ه ــربي أغ ــع الغ ــكك الأسرة في المجتم إنَّ تف
ــة، وأصبــح التواصــل الافــتراضي يقــوم  ــاة الاجتاعي ــه الحي ــة، عــصر غابــت في العولمــة المتســارع إلى مــا لا نهاي
ــها  ــود في أساس ــي تع ــار الت ــدلات الانتح ــا في مع ــهد ارتفاعً ــا نش ــك بتن ــة، لذل ــة الحميم ــة الأسري ــام الجلس مق
ــه  ــن صديق ــان ع ــي فورم ــال( يحك ــة )الانفص ــي رواي ــا، فف ــم وهلاكه ــقوط القي ــد س ــة بع ــعور بالعبثي إلى الش
قائــلًا: »كان قــد انفصــل قبــل فــترة وجيــزة وكان مريضًــا، شــعر ذات مســاء يــوم ســبت بوحــدة كبــيرة، ومــن 
شــدة شــعوره بالوحــدة شرع في إجــراء اتصــالات هاتفيــة بجميــع صديقاتــه بــلا اســتثناء، لكــي يدعوهــن عــى 
تمشــية، الذهــاب للســينا أو بــكل بســاطة لتنــاول فنجــان قهــوة. احتــاج صديقــي أن يكــون في صحبــة، احتــاج 
بصــورة يائســة، احتــاج صديقــي للشــعور بوجــود امــرأة، الاســتاع لصــوت«(16)، ينعكــس هــذا التفــكك عــى 

(15)  سيلفيا أرازي، الانفصال، ص58.
(16)  سيلفيا أرازي، الانفصال، ص135.
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واية المترجمة وتأثيرها في الهويّ الرِّ

الهويــة الثقافيــة في المجتمــع الغــربي، وبالتــالي فــإنَّ المجتمعــات العربيــة قــد فُــرض عليهــا هــذا التفــكك نتيجــة 
ــدة  ــت الأسرة الواح ــي فتَّت ــة الت ــات الاقتصادي ــورات والأزم ــروب والث ــد الح ــة بع ــاب الأسرة العربي ــا أص م
ن المجتمعــي، ومصــدر للقيــم  قــت أفرادهــا إلى أكثــر مــن بلــد بعــد أن كانــت الأسرة العربيــة هــي نــواة المكــوِّ وفرَّ
ضــه لأيِّ مشــكلات نفســية أو ضغوطــات اجتاعيــة. الاجتاعيــة والأخلاقيــة، وهــي ملجــأ الفــرد في حالــة تعرُّ
وفي الروايــة ذاتهــا تتكلــم ســيلفيا عــى المســاكنة عندمــا تطــرح قصــة دودي، الرجــل الخمســيني الــذي وقــع 
ــا: »إنهــا تعيــش معــي الآن... حســناً، في  ــاة في العشريــن مــن عمرهــا، يقــول دودي لصديقتــه لوثي في عشــق فت
الحقيقــة لم يكــن ضمــن مخططــاتي، ولكنَّهــا تعــاني مــن صعوبــات ماليــة وليــس بوســعها ســداد الإيجــار. فقلــت 
لهــا أن تــأتي لفــترة؛ لــدي مســاحة زائــدة عــن الحــد... المســكينة بــلا عمــل منــذ فــترة... ولا تحصــل عــى أيِّ 
ــا  ــة، إلاَّ أنهَّ ــبة كامل ــة ش ــة زوجي ــا علاق ــة وكأنهَّ ــات الغربي ــاكنة في المجتمع ــشر المس ــا«(17)، تنت ــن أسرته ــم م دع
ــات  ــتنكر المجتمع ــا تس ــا، بين ــل حريته ــان كام ــا الطرف ــش فيه ــؤوليات ويعي ــات والمس ــن الالتزام ــة م خالي
ة فعــل إيجابيــة، “ورغــم تبنِّــي فئــات معينــة لهــذا الظاهــرة إلاَّ أنَّ ذلــك لا يعنــي  العربيــة المســاكنة ولا تقابلهــا بــردَّ
بالــرورة شرعيتهــا كونهــا تشــكل خروجًــا عــن نظــام متكامــل مــن التقاليــد الدينيــة والاجتاعيــة المأخــوذ بهــا، 
وتبقــى في دلالاتهــا نزعــة وتوجهًــا غربيًَّــا ناتًجــا مــن حركــة تحــرر نقيضــة للقوالــب الاجتاعيــة المتعــارف عليهــا، 
تخضــع وكأيِّ ظاهــرة مســتوردة لمواقــف التأييــد والرفــض تبعًــا للمنــاخ الاجتاعــي والســلوك الفــردي الســائد 
فيــه«(18)، فالثقافــة العربيــة لا تــزال تــرى أنَّ مؤسســة الــزواج هــي المؤسســة الشرعيــة والقانونيــة الوحيــدة التــي 

يمكــن أن تجمــع الرجــل والمــرأة تحــت ســقف واحــد مهــا كانــت المــبرات قويــة. 
بينــا في روايــة )حليــب أســود( تخفــي إليــف قــرار زواجهــا عــن عائلتهــا، وتســتقبل أسرتهــا خــب زواجهــا 
ــم كانــوا قــد أيقنــوا أنهــا لــن تتــزوج أبــدًا مــن رجــل يقاســمها حياتهــا ويشــاركها  بالفــرح والقبــول، وذلــك لأنهَّ
ــا  ــن أحدن ــا، إذ لم يك ــاف لن ــة زف ــن إقام ــا ع ــد أحجمن ــف: »لق ــول إلي ــابقة، تق ــا الس ــق قناعاته ــا وف قراراته
ــا بالطقــوس والمراســم، هكــذا وببســاطة دلفنــا الســفارة التركيــة في جــادة )كابــاوم( وأعلنــا عــن رغبتنــا  مولعً
ــا،  ــاكًا له ــد، وانته ــراف والتقالي ــى الأع ــا ع ــة خروجً ــات العربي ــزواج في المجتمع ــذا ال ــدُّ ه ــزواج«(19)، يع في ال
ــا العائلــة فقــد يصــل موقفهــا منــه إلى حــدِّ القتــل اســتردادًا للــشرف المســلوب. يقابلهــا المجتمــع بالرفــض، أمَّ
ــة، فالشــاب  ــة العربي ــة والثقاف ــة الأجنبي ــن الثقاف ــن الشاســع ب ــة )أخــفّ مــن الهــواء( التباي ويظهــر في رواي
ــه الصغــيرة  ــه عــى علاقــة بفتاتــن إحداهمــا أخت ــا مــن عمــره يخــب الســيدة العجــوز أنَّ ذو الأربعــة عــشر عامً
»وكيــف حــدث أن رافقــت فتاتــن؟ لا أصدقــك، مــع أختــك؟! هــذا لا يصــح. لا، لا. مــا تقولــه أمــر مرعــب. 
أرفــض قبولــه. هــذا توحــش. مــا تقولــه بخصــوص تلــك الفتــاة الأخــرى الصغــيرة ســأتغاضى عنــه، لكــن مــع 
مــه القانــون، بــل وضــدَّ قواعــد المجتمــع الأساســية«(20)، إنَّ مــا وصلــت  أختــك! هــذا أمــر يحرمــه الــرب ويجرِّ
إليــه المجتمعــات الغربيــة كان نتيجــة طبيعيــة لتوجههــم نحــو الإشــباع الجنــي بــأي وســيلة كانــت، لذلــك فــإنَّ 
القوانــن الاجتاعيــة لا يمكــن لهــا أن تســيطر عــى هــذا الانفــلات الأخلاقــي، »وإن زوايــا الرصـــد والمعاينــة 

(17)  المصدر نفسه، ص137.
(18)  مأمون طربية، السلوك الاجتماعي للأسرة، ط1 )بيروت: دار النهضة العربية، 2012(، ص47.

(19)  إليف شافاق، حليب أسود، ص22.
ــع،  ــر والتوزي ــعى للنش ــدا: مس ــم(، ط1 )كن ــي )مترج ــد الفول ــواء، محم ــن اله ــف م ــر، أخ ــو جانمي (20)  فيديريك
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ــكاليتنا  ــع إش ــا( م ــا وقيميً ــأ )نوعيً ــم، لا تتكاف ــا وبينه ــيرة بينن ــا الكب ــية وفروقاته ــكاليتهم الجنس ــا لإش ــن قبلن م
التــي هــي في مراحلهــا الأولى بعــد. وإمكانيــة وقــدرات التصحيــح عندنــا موجودة وليســت ميؤوسًــا منهـــا كـــا 

هـــي معدومة عندهــم«(21).
نــا  إنَّ مــا تــمَّ عرضــه في هــذه الروايــات المترجمــة لا يمكــن أن يحــصي جميــع القيــم الاجتاعيــة المتباينــة، إلاَّ أنَّ
ــم  ــقوط القي ــة س ــيط قضي ــة، فتبس ــة صارم ــة إلى رقاب ــربي في حاج ــارئ الع م للق ــدَّ ــا يق ــول إنَّ م ــتطيع أن نق نس
ــا ومستســاغًا، وإنَّ هــذه  أمــر لا بــدَّ لنــا مــن الوقــوف عنــده، إذ مــا نســتهجنه يصبــح مــع مــرور الوقــت عاديً
ــة وتؤدلجهــا وتفرغهــا مــن أيِّ  ــة، ولكنَّهــا تغــزو هــذه الهوي ــة العربي ــر فقــط في الهوي ــم لا تؤثِّ ــات في القي التباين

محتــوى قيمــي.

ة
َ

ات القضايا الوجوديّ
َ

رابعًا: ما ورائيّ

اء العــرب؛  حــازت الروايــات المترجمــة التــي تناولــت القضايــا الوجوديــة عــى اهتــام واســع مــن قِبَــل القــرَّ
لــت »القيمــة  د رقــمٍ أو شيءٍ، فتحوَّ هــت نحــو الماديــة، وأصبــح الإنســان مجــرَّ وذلــك لأنَّ الحيــاة بشــكل عــام اتجَّ
ــم بــشروط العمــل وبالعامــل كأداة إنتــاج فحســب، ويُنظــر إليــه مــن خــلال  الإنســانية إلى قيمــة ســلعيَّة تتحكَّ
ــى  ــم ع ــن يتكلَّ ــير ممَّ ــادف الكث ــا نص ــالي صرن ــان«(22)، وبالت ــه كإنس ــن قيمت ــر ع ــضِّ النظ ــه، بغ ــة إنتاج كميَّ
ــكل  ــاة بش ــيرة الحي ــارع وت ــك لأنَّ تس ــق والخــوف، ذل ــاة، والقل ــوت والحي ــة، والم ــة والعدمي ــتراب والعبثي الاغ
ــف  ــك انعك ــى ذل ــشري، وع ــل الب ــطة العق ــدْرَك بواس ــن أن يُ ــى يمك ــاة لأيِّ معن ــدان الحي ــف أدَّى إلى فق مخي
ــر في جــدوى حياتــه، ومصــيره بعــد هــذه الحيــاة التــي ذاق جحيمهــا بالفقــد والفقــر  الإنســان عــى نفســه يفكِّ
عًــا  م للفكــر العــربي تنوُّ والكآبــة والحــزن...، ولعــلَّ مــا طرحتــه الروايــات المترجمــة حــول القضايــا الوجوديــة قــدَّ
في تنــاول هــذه القضايــا التــي تهــمُّ الإنســان، الإنســان الــذي يحمــل إنســانيته معــه في أيِّ مــكان وأيِّ زمــان، عــى 
ــر في تجــارب بقيــة الشــعوب عــن طريــق وســائل  اعتبــار أنَّ التجربــة الاجتاعيــة لــدى شــعب مــا يمكــن أن تؤثِّ

الاتصــال المعــاصرة، وإن كانــت الروايــة واحــدة مــن أكثــر هــذه الوســائل ارتباطًــا بالثقافــة.
ــه تــراءى لــه حينهــا أنَّ شــيئًا مــا خــرج مرفرفًا  ــر دونــغ هــو مــوت جدتــه، وأنَّ في روايــة )أفعــال بشريــة( يتذكَّ
مــن فمهــا، ويقــارن مــا حــدث لجدتــه بــأرواح آلاف الجثــث التــي قضــت نحبهــا في انتفاضــة غوانغجــو عــام 
1980م في كوريــا الجنوبيــة، يتســاءل دونــغ هــو »مــاذا عــن تلــك الجثــث الراقــدة الآن في قاعــة الرياضــة؟ هــل 
هجــرت أرواحهــا أجســادها أيضًــا، وحلقّــت مبتعــدة مثــل الطــير؟ إلى أيــن يمكــن أن تكــون قــد ارتحلــت؟ لم 
ــا مثــل الجنــة أو الجحيــم اللذيــن ســمعت عنهــا... إلى متــى تبقــى الأرواح  يكــن ذلــك بالتأكيــد مكانًــا خرافيًّ
تحــوم إلى جــوار أجســادها؟ هــل ترفــرف بعيــدًا حقًــا كطــيٍر مــن نــوعٍ مــا؟ هــل حركتهــا هــي مــا يهــزُّ حــواف 
ــق بمصــير الإنســان بعــد موتــه، وفي تلــك  لهــب الشــمعة؟«(23)، تنبثــق هــذه التســاؤلات الوجوديــة التــي تتعلَّ
ــز التفكــير عــن مصــير الإنســان  ــةً تحفِّ ل قضي ى بهــا الأجســاد بــلا حــولٍ أو قــوة لتشــكِّ اللحظــة التــي تُســجَّ
ــة  ــة العربي ــا تتضمــن الثقاف ــار، بين ــة والن بعــد المــوت، في ثقافــة لا تؤمــن بالانبعــاث ولا تؤمــن بوجــود الجن

(21)  علــي محمــد اليوســف، أفــكار وشــذرات فلســفية، ط1 )الأردن: دار غيــداء للنشــر والتوزيــع، 2018(، ص227.
(22)  أنــور عبــد الحميــد الموســى، علــم الاجتمــاع الأدبــي منهــج سوســيولوجي فــي القــراءة والنقــد، ط1 )بيــروت: 

ــة، 2011(، ص112. ــة العربي دار النهض
هان كانغ، أفعال بشرية، محمد نجيب )مترجم(، )القاهرة: دار التنوير، 2020(، ص80-40.  (23)
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مة 
ّ

دراسات محك
ة

َ
ة العربيّ

َ
قافيّ

َّ
ة الث

َ
واية المترجمة وتأثيرها في الهويّ الرِّ

ــاة أخــرى بعــد المــوت بغــض النظــر  ــان بحي مفهــوم البعــث في الديانتــن الإســلامية والمســيحية اللتــن تؤمن
ــا حتــى ذلــك الوقــت تعيــش حيــاة  عــن ماهيــة هــذا الانبعــاث، حيــث تنفصــل الأرواح عــن الأجســاد، وأنهَّ

برزخيــة ريثــا يُكتــب لهــا الخلــود.
ــاء مــن  ــا نحــن الأحي ــغ لتســب أغــوار عــالم غــير معــروف بالنســبة إلين ــة هــان كان ــق الكاتب ــمَّ تتعمَّ ومــن ث
خــلال جعــل الجثــة إحــدى الأبطــال بــن شــخصياتها، تتكلَّــم جثــة الشــاب جونــغ داي عــن تجربــة المــوت التــي 
ــاهٍ مــن دون  ــل انفصــال الأرواح عــن الأجســاد وكيــف تســبح في ســديم لا متن تعاينهــا، تتحــدث عــن تفاصي
ــان،  ــه ولس ــن ووج ــن وقدم ــن دون يدي ــر م ــة الآخ ــن هوي ــيٍّ ع ــاؤلٍ لا نهائ ــوه في تس ــول: »نت ــارف، يق أن تتع
ســان حائطًــا زجاجيًــا أملــس يفصــل بينهــا قبــل  ظِلاَّنــا يتلامســان لكــن لا يمتزجــان، شــعلتان حزينتــان تتحسَّ
ــغ داي الشــاب  ــة جون ق تجرب ــة مــن خــلال فصــلٍ مشــوِّ م الكاتب أن تنزلقــا مبتعدتــن مــن دون كلام«(24)، تقــدِّ
الــذي تــمَّ قتلــه برصــاص حكومــة تشــون دو هــوان القامعــة للثــورة، وتحــاول المخيلــة السرديــة رســم ملامــح 
هــذه التجربــة الغامضــة، والمســتعصية علينــا نحــن البــشر الأحيــاء، وتعمــل عــى تقديــم إجابــات عــن أســئلة 
وجوديــة يطرحهــا الإنســان تتنــاول تلــك العــوالم الخفيَّــة التــي لا يمتلــك الإنســان أيَّ حقائــق عنهــا، عــوالم مــا 

بعــد المــوت وفنــاء الجســد. 
وفي روايــة )غراميــات( يطــرح الكاتــب قضيــة وجوديــة مهمــة تتعلــق بقضيــة المــوت، وهــي الخــوف الــذي 
يعقــب مــوت إنســان عزيــز، والوحــدة التــي يعانيهــا حــن يغــادره كلُّ أصحابــه، ويتركونــه فريســة للانتظــار، 
ــه في  ــدة، ولكنَّ ــر وح ــا، وأكث ــر انقباضًً ــه أكث ــعور بأنَّ ــا بالش ــذ أحدن ــاء يأخ ــوت الأصدق ــوالي م ــع ت ــول: »م يق
الوقــت ذاتــه يأخــذ بالطــرح، »ناقــص واحــد، واحــد أقــل، أنــا أعــرف مــا حــدث لهــم حتــى اللحظــة الأخــيرة، 
هــم مــوتي حقًــا«(25)، إنَّ  وأنــا مــن بقــي لــيروي ذلــك. أمــا أنــا، بالمقابــل، فلــن يــراني أحــد وأنــا أمــوت ممَّــن يهمُّ
ذلــك الشــعور بالمعانــاة والمــرارة يتقاطــع مــع مــا عاشــته المجتمعــات العربيــة مــن آلام فقدهــا أحبابهــا، حيــث 
عانــت تلــك المجتمعــات نوســتالجيا الشــوق إلى وجــوه أشــخاص فُقــدوا ولم يعــد بالإمــكان رؤيتهــم، أشــخاص 
ــرى  ــات أخ ــا، وفي أوق ــاض حينً ــن م ــات زم ــم ذكري ــاً عنه هم رغ ــدُّ ــع، وتش ــم المفج ــص غيابه ــون قص يحك

يقتلهــم انتظــار مــوت يخلِّصهــم مــن عذاباتهــم. 
ــر مــن المــوت، أو مــن   ويتســاءل ميغيــل الــذي مــات مقتــولًا في الروايــة نفســها »لمــاذا عــى أحدنــا أن يتذمَّ
ــه لــن يوجــد بعــد ذلــك في الدنيــا، أو مــن عــدم بقائــه فيهــا دائــاً؟ هــذا مطلــب يبــدو لــه عبثيًــا مثــل المطلــب  أنَّ
الآخــر. لا أحــد يعــترض عــى تاريــخ ميــلاده، وليــس لــه أن يعــترض بعــد ذلــك عــى موعــد موتــه، المرتبــط 
أيضــا بالأقــدار«(26)، يتنــاول الكاتــب هنــا قضيتــن وجوديتــن الأولى تــدور حــول البحــث عــن الخلــود الــذي 
دأب الإنســان منــذ القديــم عــى البحــث عنــه، كــا في أســطورة جلجامــش، وإن كان قــد تغــير مدلــول الخلــود 
ــه، ومــع ذلــك  الــذي قــد أصبــح يعنــي تلــك الذكــرى التــي يمكــن للشــخص أن يتركهــا في العــالم مــن ورائ
يبقــى الإنســان مفطــورًا عــى تعلقــه بالحيــاة وخوفــه الغريــزي مــن المــوت، والقضيــة الثانيــة تتعلــق بالاختيــار 
بوصفهــا قضيــة وجوديــة تنبــع مــن حريتــه، ولكنَّــه في الوقــت ذاتــه لا يســتطيع أن يملــك الخيــار في وقــت موتــه 

إلا في مســألة الانتحــار.

(24)  هان كانغ، أفعال بشرية، ص85- 86.
(25)  خابيير مارياس، غراميات، صالح علماني )مترجم(، )القاهرة: دار التنوير، 2019(، ص77.

(26)  خابيير مارياس، غراميات، ص161.
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ــل تأمــلات فلســفية للبحــث عــن الحقيقــة، ويتفاعــل مــع  ــم، ويتأمَّ إنَّ العقــل الإنســاني يبحــث بشــكل دائ
ــا بينهــا في طرحهــا لهــذه التســاؤلات التــي تهيمــن عــى الوعــي البــشري،  ــة الإنســانية التــي تتشــابه في التجرب
يحــاول الإنســان أن يبحــث عــن التــوازن والانســجام لئــلا يصــاب بأمــراض الوجوديــة التــي غــزت العــالم غــير 
العــربي، بينــا تحــاول المجتمعــات العربيــة التخلــص مــن تلــك الأمــراض مــن خــلال مــا تملكــه مــن روحانيــات 

ــد بواســطتها الصراعــات التــي يمكــن أن تتســبَّب لــه بأزمــات وجوديــة. تســتطيع أن تصعِّ

ة الجريمة والعنف السلطوي
َ

خامسًا: ثنائيّ

لعــلَّ الروايــات المترجمــة التــي تــدور حــول الجرائــم بأشــكالها كافــة تســتهدف شرائــح محــددة مــن المجتمعــات 
العربيــة، وغالبًــا مــا تكــون فئــة الشــباب هــي الشريحــة التــي تســتهويها هــذه النوعيــات مــن الكتــب، وتعمــل 
ــوي  ــا. تحت ــف مبيعاته ــك تتضاع ــية، وبذل ــلام بوليس ــات إلى أف ــك الرواي ــل تل ــى تحوي ــاج ع شركات الإنت
ــز  ــي تحفِّ ــة الت ــئلة النقدي ــن الأس ــد م ــه العدي ــق لدي ــارئ، وتخل ــير للق ــويقي مث ــع تش ــى طاب ــذه ع ــات ه الرواي
ز  الذهــن عــى التفكــير حتــى بعــد الانتهــاء مــن القــراءة، وبذلــك يســتمرُّ تأثيرهــا لمــدة أطــول، كلُّ ذلــك يعــزِّ
ــذه  ــية ه ــن حساس ــا تكم ــابي، وهن ــو إيج ــا ه ــا م ــلبي ومنه ــو س ــا ه ــا م ــم، منه ــن القي ــد م ــارئ العدي ــد الق عن
الروايــات وخطورتهــا، إذ لا يمكــن ضبــط التأثــير الــذي تخلِّفــه أحــداث تلــك الروايــات عــى ســلوك المتلقــي 

ــه. وردود أفعال
ــي  ــم الت ــول الجرائ ــانتي ح ــاب س ــوز والش ــيدة العج ــن الس ــوارٌ ب ــدور ح ــواء( ي ــن اله ــف م ــة )أخ في رواي
يقــوم بهــا الشــباب، وســانتي نفســه كان قــد حــاول تهديــد العجــوز بســكن أثنــاء دخولهــا إلى منزلهــا، وذلــك 
اء  ــا تحتفــظ بالمــال هنــاك، نحــن بوصفنــا قــرَّ م حــن أخبتــه أنهَّ لمحاولــة سرقتهــا، ولكنَّهــا تنجــح بحبســه في الحــاَّ
لا نســتغرب ذلــك، فمــن المعــروف انتشــار الجرائــم في أمريــكا الجنوبيــة بشــكل كبــير بســبب مــا تعانيــه المنطقــة 
مــن انتشــار الفقــر والبطالــة، وبالتــالي فــإنَّ الجرائــم يمكــن أن تحــدث هنــاك لأتفــه الأســباب، تقــول العجــوز 
»إنَّ ولــدًا قتــل ثلاثــة مــن زملائــه في المدرســة، أزعجــه مزاحهــم معــه، سرق مســدس أبيــه الــذي كان شُرطيّــا أو 
مــن حــرس الــدرك، لا أتذكــر، ثــمَّ ذهــب إلى الفصــل وبــدأ في إطــلاق النــار، قتــل ثلاثــة مــن زملائــه، وهنــاك 
عــدد أكــب مــن المصابــن، قالــوا أيضًــا إنَّ فتــى آخــر، أصغــر منــك، عمــره أحــد عــشر عامًــا سرق كشــكًا وقتــل 
صاحبــه. قتلــه لسرقــة عشريــن بيــزو«(27). هــذا مــا يحــدث في الأرجنتــن وتوثقــه الروايــة بوصفــه حدثًــا يوميًــا، 
زت حكوماتنــا  نــا في بلداننــا العربيــة وبعــد ثــورات الربيــع العــربي غُيَّبــت عندنــا الرقابــة القانونيــة، كــا عــزَّ إلاَّ أنَّ
الاســتبدادية انتشــار الفــوضى والانفــلات الأمنــي، فصــار مــن الســهل انتشــار الجريمــة والفســاد والانحــلال 
الأخلاقــي، مــا رفــع معــدلات الجرائــم عــى نحــو غــير مســبوق، ففــي ظــلِّ الفقــر والجــوع والحرمــان مــا عادت 

دهــا في صميــم هويتهــا. ل رادعًــا يحمــي مجتمعاتنــا مــن خطــر بــات يهدِّ الضوابــط الأخلاقيــة تشــكِّ
وكــا نزعــم خطــورة مثــل هــذه الروايــات عــى هويتنــا العربيــة، فإننَّــا أيضًــا لا ننكــر نتائــج العلــم الحديــث، 
فقــد »أســهمت قــراءة القصــص البوليســية الغامضــة في تخفيــف أعــراض الاكتئــاب لــدى كثــير مــن المــرضى، إذ 
شــهدوا تحســناً في الحالــة المزاجيــة والرفاهيــة النفســية بعــد خضوعهــم ومشــاركتهم في دورات العــلاج بالقــراءة، 
وهــذا مــا نــشره موقــع »ديــلي ميــل« البيطــاني وجامعــة »تورينــو« الإيطاليــة وعــدد مــن الباحثــن، حيــث تبــنَّ 

(27)  فيديريكو جانمير، أخف من الهواء، ص60.
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أنَّ وضعهــم الصحــي أصبــح أفضــل بـــ3 مــرات مــن غيرهــم« (28).
وممَّــا لا شــكَّ فيــه أنَّ الروايــة بوصفهــا جنسًــا أدبيًــا تحــاول رصــد المنعطفــات التاريخيــة والحــوادث السياســية 
ــآسٍ وآلام  ــن م ــه م ــا في ــكلِّ م ــي ب ــن الواقع ــزج ب ــلال الم ــن خ ــا م ــاول توثيقه ــعوب، وتح ــا الش ــرُّ به ــي تم الت
ــل الــذي يمــلأ الفجــوات السرديــة، ولعــلَّ الروايــات المســتوحاة مــن الحــروب العالميــة والأهليــة أكثــر  والمتخيَّ
رت هــذه الروايــات قائمــة  ــا تلامــس في محتواهــا المأســاة الإنســانية في عمقهــا، وقــد تصــدَّ مــن أن تُحــى، إذ إنهَّ

الجوائــز العالميــة مــا جعلهــا تنتــشر في البــلاد العربيــة بشــكل واســع.
ــد أن  ــة بع ــا الجنوبي ــت كوري ــي طال ــف الت ــاهد العن ــر مش ــة بتصوي ــبع الكاتب ــة( ت ــال بشري ــة )أفع في رواي
خرجــت مظاهــرة طلابيــة في مدينــة غوانغجــو تحتــجُّ عــى قانــون الطــوارئ عــام 1980م، إذ تكثــر في الروايــة 
ــتبيح  ــي تس ــة الت ــر الجاعي ــاني والمقاب ــل المج ــداءات والقت ــاهد الاعت ــخة، ومش ــوهة المتفس ــث المش ــاهد الجث مش
م الكاتبــة هــان كانــغ تصويــرًا لمــا تقــوم بــه الســلطات الإجراميــة داخــل الســجون،  إنســانية الإنســان، كــا تقــدِّ
يقــول أحــد الســجناء مســجلًا شــهادة توثــق العنــف غــير الإنســاني المــارس عــى الشــعوب المضطهــدة »كان قلاً 
عاديًــا بامتيــاز. قلــاً أســود ماركــة مونامــي بــيرو، أجــبوني عــى فــرد أصابــع يــدي ثــم لووهــا الواحــد فــوق 
الآخــر قبــل أن يحــشروا القلــم بينهــا، كانــت تلــك هــي يــدي اليــسرى. فهــم بحاجــة إلى يــدي اليمنــى ســليمةً 
حتــى أتمكــن مــن كتابــة التقريــر. في البدايــة كان الألم بالــكاد محتمــلًا. لكــنّ حــشَر ذلــك القلــم في الموضــع نفسِــه 
كل يــوم أزال طبقــة الجلــدَ كاشــفًا عــن اللحــم أســفلها. نــزَّ مــن مــكان الجــرح خليــطٌ مــن دمٍ وصديــد. ســاء 
الوضــع أكثــر مــع مــرور الوقــت حتــى بــات بإمــكاني رؤيــة العظــم، بريــقٌ أبيــضُ وســط مســتنقعٍ نتــنٍ. حينهــا 
ــة  فقــط أعطــوني قطعــة قطــنٍ منقوعــة في الكحــول لأضغــط بهــا عــى مــكان الجــرح. لكــن لم تكــن هــذه الهب
تُمنــح إلا إذا بــرز العظــمُ وصــار مرئيًــا«(29)، إنَّ مــا نقــرؤه في هــذه الروايــة لا يختلــف كثــيًرا عــاَّ نعايشــه اليــوم، 
ه وراءهــا مــن  فالبلــدان العربيــة عانــت معظمهــا في الســنوات العــشر الأخــيرة مــن مــآسي الحــروب، ومــا تجــرُّ
قتــل ودمــار وتشريــد، وقــد شــهدت ســورية جرائــم حــروب مروعــة تؤكــد عنــف النظــام الســياسي فيهــا والتــي 

امتــدت منــذ عهــد الأســد الأب واســتمرت في عهــد ابنــه.
تقــول ســجينة أخــرى في الروايــة نفســها بعــد أن يُطلــب منهــا أن تــدلي بشــهادتها »هــل مــن الممكــن أن أكــونَ 
شــاهدةً عــى حقيقــة أنَّ مســطرة خشــبية بطــول قــدم قــد دُفعــت بالإكــراه بشــكل متكــرّر داخــل مهبــلي حتــى 
الوصــول إلى الجــدار الخلفــي لرحمــي؟ أن عقــب بندقيــة كان ينهــال عــى مؤخــرة عنقــي كالهــراوة؟ ... هــل مــن 
نــت  الممكــن أن أواجــه حقيقــة نزيفــي المتواصــل خــلال العامــن التاليــن؟ أن أواجــه الجلطــة الدمويــة التــي تكوَّ
بداخــلي في قنــاتَيْ فالــوب وجعلتنــي عقيمــة إلى الأبــد؟«(30)، لم تتــورع تلــك الأنظمــة عــن قتــل الرجــال والنســاء 
والشــيوخ والأطفــال وتعذيبهــم في الســجون لســنوات طويلــة، ولا يمكــن للتاريــخ أن ينســى المــآسي الكــبى، 
وأســاء هــؤلاء الطغــاة ســيبقى وصمــة عــار في الذاكــرة، لقــد كتبــت الأقــلام الروائيــة عــن تلــك الجرائــم فيــا 
يســمى بــأدب الحــروب الــذي وثَّــق بشــكل فنِّــي حــوادث تاريخيــة لكــي تتناقلهــا الأجيــال وتعرفهــا الشــعوب، 
ــف  ــي تنص ــانية الت ــة الإنس ــن العدال ــث ع ــارئ في البح ــة الق ــة رغب ــات نتيج ــذه الرواي ــى ه ــال ع ــكان الإقب ف

(28)  بلقيــس أبــو انشــيش، الروايــات البوليســية وأثرهــا الكبيــر فــي العقــل البشــري، موقــع الجزيــرة، 10 حزيــران/ 
https://2u.pw/0o27z ،2021 يونيــو

(29)  هان كانغ، أفعال بشرية، ص178- 179.
(30)  المصدر نفسه، ص277.

https://2u.pw/0o27z
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المظلــوم وتقتــصُّ مــن الظــالم، فالقــارئ العــربي يبحــث دائــاً عــن الموقــف الحــرِّ الــذي حُــرم منــه، مــن خــلال 
ــق  ــة الح ــوا بكلم ــا إن ينطق ــن م ــن الذي ــى المبدع ــلطات ع ــي تمارســها الس ــادرة الأقــلام الت ــواه ومص كــمِّ الأف

حتــى يُســجنوا أو يُنفــوا خــارج بلادهــم.

خاتمة

د الموضوعــات التــي تتناولهــا الروايــات المترجمــة، ولكنَّنــا أردنــا في هــذه الدراســة تســليط الضــوء عــى  تتعــدَّ
ــر في الهويــة الثقافيــة العربيــة بشــكلٍ أو بآخــر مــن خــلال عــدد مــن الروايــات  أهــمِّ تلــك الموضوعــات التــي تؤثِّ

التــي لاقــت رواجًــا في العــالم العــربي خــلال العقــد الأخــير مــن الزمــن.
ــا تطــرح  إنَّ الروايــات التــي تتنــاول قضايــا نســوية كان لهــا تأثــير كبــير في الهويــة الثقافيــة العربيــة، وذلــك لأنهَّ
مواضيــع طازجــة في هــذا المجــال )العــزوف عــن الــزواج، الــزواج والأمومــة، الــزواج والإبــداع، العلاقــات 
المثليــة( وهــو مــا تتعطَّــش المــرأة العربيــة للاطــلاع عليــه أو الإيــان بــه، ولا ســيّا أنَّ المــرأة غــير العربيــة ســبقت 
العربيــة في هــذا المجــال بأشــواط نتيجــة تبايــن البيئــات الاجتاعيــة والظــروف العامــة المحيطــة بكلتيهــا. ومــن 
م الروايــة المترجمــة منظومــة قيميــة تختلــف  هنــا كان الحديــث عــن تبايــن القيــم الاجتاعيــة أمــرًا بدهيًــا، إذ تقــدِّ
كلَّ الاختــلاف عــن قيمنــا العربيــة، وإنَّ تلاقيهــا في بعــض النواحــي لا يعنــي تشــابه الفكــر الــذي أنتجهــا بقــدر 
ــر إحداهمــا بالأخــرى، إنَّ العولمــة التــي تعيشــها المجتمعــات والانفتــاح الثقــافي التــام جعــل مــن  مــا يعنــي تأثُّ
ــر بــه عــى المســتوى الفــردي والاجتاعــي، حتَّــى إنَّ رفــض بعض  ــاه القــارئ العــربي ويتأثَّ العســير ضبــط مــا يتلقَّ
ه في  ــا في التــالي ســتظهر بشــكلها المشــوَّ تلــك القيــم بشــكلٍ مبدئــي يعنــي دخــول تلــك القيــم عــى ثقافتنــا، وإنهَّ

ــا تسربــت إلى اللاوعــي الجمعــي الــذي غــاب عنــه الوعــي القيمــي في بعــض فئاتــه. هويتنــا الثقافيــة؛ لأنهَّ
ة فعــل  اء كــردَّ ــا الروايــات ذات الطابــع الوجــودي أو التــي تتنــاول قضايــا وجوديــة فقــد أقبــل عليهــا القــرَّ أمَّ
عــى انطبــاع الحيــاة المعــاصرة بالماديــة، وتشــييء الإنســان الــذي بــدأ يفقــد معنــى إنســانيته تدريجيًــا في هــذا العــالم 
ــا نتيجــة تفــشي الأمــراض الوجوديــة في  ــر القــارئ العــربي بهــذه الموضوعــات أمــرًا طبيعيً المتســارع، فــكان تأثُّ
ــات  ــت الرواي ــا كان ــآسٍ. ومثل ــن آلام وم ــا م ت خلفه ــرَّ ــروب وماج ــورات والح ــد الث ــة بع ــات العربي المجتمع
اء  ــرَّ ــن الق ــيرة م ــة كب ــة لشريح ــاصر جاذب ــوي عن ــا تح ــة م ــن جريم ــا، أو تتضم ــة م ــول جريم ــدور ح ــي ت الت
زهــا عــى التفكــير فــإنَّ الروايــات التــي  العــرب لمــا تحتويــه مــن غمــوض وحــوادث متداخلــة تثــير المخيلــة وتحفِّ
تناولــت الحــروب نالــت الشــهرة الواســعة وذلــك لتاثــل التجربــة الإنســانية في معاناتهــا، ولأنَّ الحقائــق المســتفزة 
عــة التــي تتضمنهــا هــذه الروايــات التــي تمــزج بــن الحــوادث الواقعيــة والقصــص المتخيلــة هــي حقائــق  والمروِّ

ســيخلِّدها التاريــخ في سِــفره مهــا طــال عليهــا الزمــن.
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سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا 
ُ
كيف ت

الثقافية؟ دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة الإسبانية

حسني مليطات

مقدمة

ســاهم فعــل الترجمــة في التقــارب الثقــافي بــن الشــعوب؛ حيــث لعبــت ترجمــة العلــوم والآداب المختلفــة 
ــة  ــوارق المعرفي ــة الف ــة إلى إزال ــر«(1)، إضاف ــذات والآخ ــن ال ــا ب ــافة »وتبدّده ــب المس ــاً في تقري دورًا مه
ــارة  ــإنّ الترجمــة مــن لغــةٍ إلى أخــرى عب ــر نتاجهــا العلمــي، وبذلــك، ف بينهــا، وتفســير معالمهــا، وتطوي
عــن تنميــة الــذات باســتعارة أفــكار الآخريــن، فعــدا عــن كونهــا عمليــة »نقــل« للمعلومــات، كــا يشــير 
غادامــير، إلا أنّهــا فعــلٌ تأويــلي، يســتهدف في الأســاس »نقــل« المعنــى نفســه؛ أي، فهــم »قصديــة الكاتــب« 
باللغــة الأصــل، وإعــادة التعبــير عنــه، وبالمعنــى نفســه، إلى اللغــة المترجــم إليهــا، لتكــون الترجمــة »أوضــح 
وأكثــر جاذبيــة مــن الأصــل«(2)، بمعنــى، تأويــل النــص الأصــلي بلغــةٍ أخــرى، يقــول غادامــير: »كلُّ ترجمــة 
ــم  ــه المترج ــذي يكوّن ــل ال ــا ذروة التأوي ــول إنّه ــن أن نق ــا يمك ــى أنن ــل. حت ــه، تأوي ــت نفس ــي، في الوق ه

للكلــات«(3). 
ومــا يهمنــا في هــذه الدراســة معرفــة دلالــة تلــك الكلــات التــي يكوّنهــا الُمترجــم، ودورهــا في الحفــاظ 
عــى الهويــة الثقافيــة للغــة المترجــم إليهــا، وذلــك بدراســة »معنــى« ترجمــة النصــوص الفكريــة والتاريخيــة 

ــة:  ــة )الدوح ــكالات المثاقف ــة وإش ــة، الترجم ــة الثقافي ــؤال الهوي ــة وس ــة: المثقاف ــان، الترجم ــم أولحي إبراهي  (1)
2014(، ص247. الدوليــة،  العربيــة  منتــدى العلاقــات 

ــم(،  ــم )مترج ــن ناظ ــفية«، حس ــة فلس ــية لتأويلي ــوة الأساس ــج ا»لخط ــة والمنه ــر، الحقيق ــورج غادامي ــز ج هان  (2)
)بيــروت: دار أويــا للطباعــة والنشــر، 2007(، ص508.

المرجع نفسه، ص506.  (3)

ــا  ــة أوتونوم ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــل عل ــم، تحصّ ــث ومترج ــات، باح ــني مليط حس
ــث  ــي الحدي ــالأدب العرب ــص ب ــة، متخص ــن والأدب والثقاف ــات الف ــج دراس ــد – برنام ــي مدري ف
مــة. ومــن 

ّ
المحك والدراســات  المقــالات  مــن  العديــد  لــه  الثقافيــة.  والدراســات  والمقــارن 

ترجماتــه إلــى العربيــة: ترجمــة روايــة »قبــر المنفــي« للروائــي الإلســباني خوزيــه ماريــا لوبيــث، 
وصــدرت عــام 2019م عــن دار »ســؤال« للنشــر والتوزيــع فــي بيــروت، وهــي روايــة تحاكــي 
التاريــخ الأخيــر لوجــود المســلمين فــي الأندلــس، ترجمــة كتــاب »قبــل النهايــة«، وهــو مذكــرات 
الكاتــب الأرجنتينــي إرنســتو ســاباتو، صــدر فــي شــهر ينايــر 2021م عــن دار مــدارك للنشــر 

والتوزيــع.

حسني مليطات
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مة
ّ

دراسات محك
سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ 

ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة الإسبانية

ــى؛  ــرّاء العــرب ولا دور النــشر حت ــن القُ ــةٍ واســعة لا ب ــي لم تحــظ بأهمي ــة، النصــوص الت إلى اللغــة العربي
وذلــك بســبب الاهتــام المطلــق بالنصــوص الأدبيــة الإبداعيــة: الروايــة والشــعر، وتحديــدًا الروايــة، الــذي 
ــفي،  ــري، فلس ــابٍ فك ــوق كت ــشراء حق ــام ب ــن الاهت ــيًرا م ــب كث ــا أك ــى شراء حقوقه ــال ع ــح الإقب أصب
تاريخــي مــا، وبالتــالي، تقديــم »الكســب المــادي« عــى »الكســب المعــرفي«، أي التضحيــة بذلــك النــوع مــن 
ــة المتخصصــة...  ــع والــشراء في معــارض الكتــب والمتاجــر الإلكتروني ــة البي المعــارف عــى حســاب فاعلي
وغيرهــا. وبالتــالي، لم تحــظ كثــيًرا الكتــب الفكريــة والتاريخيــة باهتــام الناشريــن، ومــن ثــمّ بعــدم اهتــام 
المثقفــن أيضًــا، مــع وجــود بعــض الاســتثناءات عنــد بعــض دور النــشر العربيــة، التــي تخصــص »رســالتها 
المهنيــة« لتنويــر الفكــر العــربي، وتعريفــه عــى »مــا يفكــر« فيــه الآخــرون، وبالتــالي الإســهام في الحفــاظ عــى 
الهويــة الثقافيــة العربيــة، بالتعــرّف عــى هويــة ثقافــة الآخريــن. وتُعــدُّ الكتــب الفكريــة والتاريخيــة مــن أهــم 
مصــادر الحفــاظ عــى هــذه الهويــة وتنميتهــا؛ فهــي تتضمــن معــانَي وأفــكارًا نحتــاج إليهــا لفهــم »الكيفيــة« 
التــي يُفكّــر فيهــا أولئــك الكُتــاب، والعبــور عــب أفكارهــم إلى ثقافتهــم، وفهــم أســاليب تعبيرهــم، وطــرق 

تأملاتهــم، التــي ســتؤدّي دورًا مهــا، بــكل تأكيــد، لتوطيــد أفكارنــا، وفهــم ثقافتنــا مــن الداخــل. 

أهمية ترجمة الكتب الفكرية والتاريخية

ينبغــي لنــا الاهتــام بترجمــة الكتــب الفكريــة والتاريخيــة إلى العربيــة، ومتابعــة مــا ينتــج منهــا بشــكلٍ دوري؛ 
ــة الآخــر، ولا ســيّا في  ــه مــع رؤي ــا في رؤيت ــد، ومتقاربً ــكل جدي ــا ب ــم عارفً ــربي الُمهت ــى يكــون القــارئ الع حت
دراســة الموضوعــات المعــاصرة التــي يشــترك كلاهمــا )القــارئ العربي-والقــارئ الآخــر( في الاســتفادة منهــا، 
مثــل الكتــب الفلســفية التــي تعيــد قــراءة مفهــوم الوبــاء، عــى ســبيل المثــال، أو تلــك التــي تقــرأ تاريــخ منطقــةٍ 
ــم  ــه يُدعّ ــذا كل ــخ، فه ــورة... إل ــة متط ــف أدواتٍ بحثي ــن بتوظي ــربي، ولك ــؤرخٍ غ ــور م ــن منظ ــا م ــةٍ م عربي

الأفــكار، ويســاعد في تطويــر الــرؤى، وإعــادة النظــر في الكثــير ممــا يحــوط بنــا. 
ــا،  ــصرة، في معظمه ــا مقت ــة، نجده ــة إلى العربي ــة المترجم ــة والتاريخي ــب الفكري ــات الكت ــودة إلى تصنيف وبالع
ــي  ــات الت ــر اللغ ــا أكث ــار أنه ــى اعتب ــة؛ ع ــية، والألماني ــة، والفرنس ــات: الإنجليزي ــن اللغ ــة م ــك المنقول ــى تل ع
تهتــم بالنتــاج الفكــري، والمفكــرون المعروفــون يتحدثــون بهــا، لكــن، في المقابــل، هنــاك نتــاجٌ فكــري أو تاريخــي 
، ويحتــاج إلى ترجمــة/ تأويــل مــن لغــات، مثــل: الإســبانية أو الإيطاليــة، عــى ســبيل المثــال، ولا ســيّا تلــك  منــيٌّ
ــة  ــة مــع الأفــكار العربيــة، وبالتــالي المســاهمة في الحفــاظ عــى الهوي الكتــب التــي تشــترك في أطروحتهــا الفكري

الثقافيــة للغــة المترجــم إليهــا. 
وبالاطــلاع عــى العديــد مــن المؤلفــات الفكريــة والتاريخيــة المكتوبــة بالإســبانية، نجــد عناويــن كثــيرة تتضمن 
مــا أطلــق عليــه »التقــارب الهويــاتي« بــن الثقافتــن العربيــة والإســبانية، فالقــرون الثانيــة التــي تمثــل الوجــود 
ــة متنوعــة، لا تكتفــي بإعــادة  ــاج دراســات علمي ــة ســاهمت في إنت ــرة الإيبيري العــربي الإســلامي في شــبه الجزي
ــط  ــشرق الأوس ــربي في ال ــع الع ــة الواق ــة« لدراس ــة نصي ــه »مركزي ــا تجعل ــب، وإن ــخ فحس ــك التاري ــراءة ذل ق
ــة،  ــة، والاجتاعي ــية، والاقتصادي ــكار السياس ــة الأف ــالي، مناقش ــد، وبالت ــه التحدي ــى وج ــا ع ــال أفريقي وش
ــيرية  ــراءات تفس ــة، وبق ــد الحداثوي ــا بع ــة وم ــج الحداثوي ــى المناه ــاد ع ــخ، بالاعت ــة... إل ــة، والجغرافي والثقافي

ــة.  ــة الراهن ــة« العربي مهمــة، للحديــث عــن »الحال
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ســت الحضــارة العربيــة الإســلامية في إســبانيا »بُنيــةً« معرفيــة، ذات طابــع تأثــيري، ليــس عــى التكويــن  أسَّ
ــن الثقــافي الأوروبي أيضًــا؛ مــا جعــل الدارســن والمتخصصــن  ــا عــى التكوي الثقــافي الإســباني فحســب، وإن
يســلطون الضــوء، بــإدراك تأمــلي، عــى نتــاج تلــك الحضــارة مــن العلــوم والمعــارف المختلفــة، مثــل: الأدب، 
ــةً  ــكل لبن ــذي يش ــه، ال ــود« نفس ــألة الوج ــة »مس ــة إلى دراس ــا. إضاف ــة، وغيره ــب، والهندس ــفة، والط والفلس
ــا  ــي تنتجه ــات الت ــةً بالمؤلف ــا قائم ــو سردن ــا، ول ــبانيا وأوروب ــاصرة في إس ــات المع ــات الدراس ــن لبن ــة م مهم
إســبانيا حــول تلــك الفــترة لوجدنــا عناويــن متنوعــة ومختلفــة تصــدر كل عــام، عــدا عــن البحــوث والمؤتمــرات 
ــراءة  ــادة ق ــى، إع ــردة؛ بمعن ــة المج ــراءات التاريخي ــن الق ــج ب ــابي يدم ــاج الكت ــذا النت ــت أنّ ه ــة، واللاف العلمي
الزمــن التاريخــي الأندلــي، مــن منظــور المــؤرخ، والقــراءات الفكريــة، التــي تجعــل مــن ذلــك الزمــن جــسًرا 
ــال  ــط وش ــشرق الأوس ــدًا دول ال ــربي، وتحدي ــالم الع ــه الع ــذي يعيش ــاصر ال ــع المع ــف الواق ــور إلى وص للعب
أفريقيــا، جاعلــن مــن التاريــخ الأندلــي الحقبــة الزمنيــة التأويليــة التــي تُقرّبهــم لفهــم »الأيديولوجيــا« العربيــة، 
وســيهتم الباحــث في هــذه الدراســة بالنــوع الثــاني مــن الدراســات، حيــث ســيدرس ثنائيــات: الترجمــة والفكــر، 
ــا« للكاتــب الإســباني إميليــو غونثالــث فيّريــن،  ــا عربً الترجمــة والهويــة الثقافيــة مــن خــلال كتــاب »عندمــا كُنّ

الكتــاب الــذي ترجمتــه مؤخــرًا، وصــدر هــذا العــام عــن دار مــدارك للنــشر والتوزيــع. 

ا عربًا، سردٌ ذاتي لتفسير وقائع الآخرين
ّ

ن
ُ

عندما ك

ينتمــي عنــوان هــذا الكتــاب »عندمــا كُنّــا عربــاً« إلى العناويــن الدلاليــة الجاذبــة والمثــيرة للجــدل، ويتناســب 
ذلــك مــع الــرؤى الأيديولوجيــة المختلفــة في إســبانيا عــى وجــه التحديــد، فعندمــا كُنّــا عربًــا، مكــوّن تعريفــي 
لــذات الكاتــب نفســه، وتعريــفٌ منهجــي »لزمــن« وجــود العــرب في إســبانيا، فــــ »كنــا« fuimos فعــل إشــاري، 
باللغــة الإســبانية، يحيــل إلى ضمــير »نحــن«، ويتضمــن معنيــن اثنــن: دارســو العلــوم العربيــة والإســلامية في 
ــاب.  ــل ذلــك في الجــزء الأول مــن الكت ــن وأســاتذته وزمــلاؤه، ويتمث ــو فري الزمــن الحديــث والمعــاصر، إميلي
والوجــود العــربي في إســبانيا، ويتمثــل ذلــك في الجــزء الثالــث منــه، ويهــدف الكاتــب مــن إيــراد هــذا الفعــل، 
ــبانيا،  ــل إس ــية داخ ــزاب السياس ــض الأح ــن وبع ــض الأكاديمي ــاط بع ــن أوس ــعًا ب ــدلًا واس ــار ج ــذي أث ال
توثيــق أهميــة »الــتراث العــربي« في الأندلــس، وبيــان أثــره في تكويــن »الثقافــة المعرفيــة« ليــس في شــبه الجزيــرة 
ــم الكتــاب إلى ثلاثــة أقســام، القســم الأول ينتمــي إلى  الإيبيريــة فحســب، وإنــا في أوروبــا أيضًــا، ولذلــك قُسِّ
»الــسرد الســيري للــذات«، حيــث يتحــدث إميليــو عــن »ذاتــه« في أثنــاء دراســته للعلــوم الإســلامية، والكيفيــة 
التــي درس فيهــا تلــك العلــوم، والقســم الثــاني، القســم »المنهجــي« الــذي خصصــه للحديــث عــن »المنهجيــة« 
التــي اعتمــد عليهــا في كتابتــه لهــذا الكتــاب ولمؤلفاتــه التاريخيــة الســابقة أيضًــا، والقســم الثالــث، وهــو القســم 
ــا بعــد  ــد م ــخ الأندلــي، ولكــن مــن منظــور ناق ــه« للتاري ــه الحديــث عــن »رؤيت ــذي يفصّــل في »النقــدي« ال
حداثــوي، ويســتند في هــذا القســم إلى ســيرته الذاتيــة أيضًــا مــن أجــل ترســيخ قناعاتــه كــدارس لتلــك الحقبــة 
الزمنيــة، ولذلــك نجــده يُكثــر مــن »التقــارب« بــن الأزمنــة والأماكــن والشــخصيات؛ بهــدف ترســيخ فكرتــه 

حــول تلــك الحقبــة عــى وجــه التحديــد. 
تكمــن أهميــة كتــاب »عندمــا كُنـّـا عربَــا«، باعتبــاره كتابًــا »تعريفيًــا« لـــ »الكيفيــة« التي يــدرس بها المســتعربون 
ــك  ــةٍ لتل ــاء دراس ــة في أثن ــم« الحيّ ــن »تجاربه ــث ع ــث الحدي ــن حي ــلامية، م ــة والإس ــوم العربي ــون العل الغربي
العلــوم، كــا يُعتــب كتابًــا »اســتدلاليًا« لأهميــة الوجــود العــربي الإســلامي في إســبانيا، والدعــوة إلى جعــل نتــاج 



69

مة
ّ

دراسات محك
سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ 

ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة الإسبانية

حضــارة الإســلام Islam في الأندلــس مصــدرًا مــن مصــادر الثقافــة الأوروبيــة، كــا كان عليــه الحــال بدايــات 
عــصر النهضــة، فهــذا يســاعد وفــق رأيــه، عــى تعزيــز الحــوار »الأوروبي-العــربي«، وذلــك مــن منطلــق اعتبــار 
»الثقافــة الأندلســية« جــزءًا مــن »الثقافــة الإســبانية«، وهــذا الاعتبــار ســيجعل مــن ذلــك التاريــخ جــزءًا مــن 

أجــزاء التاريــخ الأوروبي بشــكلٍ عــام. 
 islam )ــن ــلام )الدي ــن الإس ــق ب ــلي: التفري ــا ي ــل ب ــاب، فتتمث ــذا الكت ــواردة في ه ــة ال ــكار الرئيس ــا الأف أم
والإســلام )الحضــارة( Islam، وقــد فصــل المؤلــف بــن الإســلامن بوضــع »علامــة« كتابيــة للتفريــق بينهــا، 
ــاب، فــــ  ــير، وأرى أن هــذا الفصــل مــن الدوافــع الرئيســة لتأليــف هــذا الكت الحــرف الصغــير والحــرف الكب
ــق دلالــة ذلــك الفصــل وأهميتــه مــن أجــل »فهــم« و»إدراك«  إميليــو يحــاول في الكثــير مــن الصفحــات أن يوثِّ
العلاقــة بــن الحضــارة والديــن. نقــد المؤسســة الأكاديميــة الإســبانية لمحدوديتهــا في قــراءة تاريــخ الأندلــس، 
والاقتصــار عــى القــراءات التقليديــة، دون الالتفــات إلى مناهــج بحثيــة »مــا بعــد حداثويــة« لدراســة التاريــخ، 
ــادة  ــة وإع ــة الزمني ــك الحقب ــن تل ــه م ــمّ إهمال ــاّ ت ــار ع ــض الغب ــوة« إلى نف ــة »الدع ــاب بمنزل ــذا الكت ــاء ه فج
اع بــن المؤلــف وعــددٍ  ــج الــصرِّ قراءتــه مــن »منظــور منهجــي« بعيــدًا عــن العاطفــة، وأرى أنَّ »تعميــم النقــد« أجَّ
مهــم مــن الكُتَّــاب المهتمــن بدراســة تاريــخ الأندلــس، النقــد الــذي رأيــت أنــه موجــه في الأصــل إلى »المؤلفــن 
ــاء  ــا والاكتف ــادة ترتيبه ــو، وإع ــم إميلي ــا وصفه ــراء«، ك ــع »الأوراق الصف ــون بجم ــذي يكتف ــن« ال التقليدي
»بســطحية التحليــل«، مــن دون »التعمــق« في قــراءة الحــدث التاريخــي، ودراســة مكوناتــه وفــق المناهــج النقديــة 
الحداثويــة ومــا بعــد الحداثويــة أيضًــا، ومــع ذلــك فإننــي أرى أن الابتعــاد عــن »التعميــم« أســلم، ولا ســيّا أنّ 
هنــاك مؤسســات بحثيــة ونقــادَ تاريــخ درســوا الأندلــس مــن منظــور منهجــي، إلّا أن إميليــو لم يــشر إليهــم. ومن 
الأفــكار التــي تضمنهــا الكِتــاب أيضًــا: إثبــات إمكانيــة الحــوار الأوروبي-العــربي مــن خــلال العــودة إلى مصادر 
الثقافــة الُمشــتركة بــن أوروبــا والعــالم العــربي، ولعــل هــذه الفكــرة مــن الدوافــع الأساســية الأخــرى لتأليــف 
هــذا الكتــاب، ولا ســيّا أنّ موضــوع الحــوار هــو موضــوع رســالة الدكتــوراه التــي كتبهــا إميليــو بانتســابه إلى 
جامعــات أوروبيــة مختلفــة في بلجيــكا وإنكلــترا، عــدا عــن أنّ لغــة الحــوار بــن أي ثقافتــن عبــارة عــن تكويــن 
»التعايــش« بينهــا. أيضًــا، توثيــق مكانــة الحضــارة الإســلامية في الأندلــس وبيــان أهميتهــا في »التكويــن« الثقــافي 
الأوروبي، ويتمثــل ذلــك بعــرض النتــاج العلمــي والثقــافي الــذي أنتجه العلــاء العــرب والمســلمون في الأندلس، 
وبيــان أهميتــه في العلــوم والثقافــة الأوروبيــة. كــا جــاء هــذا الكتــاب لنقــد مــا أطلــق عليهــم اســم أتبــاع »الحــق 
ــو  ــرض إميلي ــبانيا، وع ــس في إس ــلمو الأندل ــه مس ــا أنتج ــون م ــن يتجاهل ــدد الذي ــن الج ــن المحافظ ــي« م الإله
عــددًا مــن النــاذج الحيّــة الظاهــرة في »الخطابــات القوليــة« لأولئــك المحافظــن، الذيــن يــرون أنّ »فعــل« إنهــاء 
ــة المحافظــن الإســلامين،  ــارة عــن »اســترداد«، ويقــارن هــذا برؤي الوجــود العــربي الإســلامي في إســبانيا عب
الذيــن يطلقــون عــى عامــل ذلــك الوجــود اســم »الفتــح«، ولذلــك، فــإنّ إميليــو يحــاول في هــذا الكِتــاب أن 
يخــرج مــن إطــار مــا يمكــن لي تســميته بــــ »فــوضى الُمســميّات« حــول مســألة وجــود العــرب في إســبانيا، ومــا 
هــو الاســم الفعــلي الــذي يمكــن أن نطلقــه عليهــم، وبالتــالي أراد أن يهتــم بـــ »أثــر« ذلــك الوجود فحســب، وأن 
يربطــه بمســألة »التواصــل الثقــافي« أو »الرابــط الثقــافي الواحــد« الــذي يجمــع دول حــوض البحــر المتوســط، 

وقــد تأثــر بذلــك بأســتاذيه أمريكــو كاســترو وماركيــز بيانويبــا.  
إنّ كتــاب »عندمــا كُنـّـا عربًــا« كتــاب »تلخيــصي« للنتائــج التــي وصــل إليهــا الكاتــب في أثنــاء رحلاتــه المعرفية 
إلى دول العــالم العــربي والإســلامي، ويــرى بعــض الدارســن أنّــه كتــاب ســيري، عــى اعتبــار أنّ الجــزء الأكــب 
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منــه مخصــص لــسرد الــذات، أمــا أنــا فــأرى أنــه كتــابٌ جامــعٌ بــن »الســيرة الذاتيــة« و»النقــد«، عــى اعتبــار أنّــه 
جعــل مــن ســيرته الذاتيــة، في الجــزء الأول مــن الكتــاب، مــرآة لعكــس »رؤيتــه«، كباحــث متخصــص بتاريــخ 
وثقافــة الأندلــس، ولذلــك يقــول جــان جــاك روســو في مقدمــة كتابــه »الاعترافــات«: »إذا أراد امــرؤ أن يعــرف 
ــدّ لــه في أغلــب الأحيــان مــن أن يبــدأ بقــراءة مــا في ضمــير غــيره«(4)، وهــذا مــا فعلــه إميليــو،  ضمــيره فــلا بُ

حيــث بنــى حــوادث ذاتــه وفــق حــوادث ذوات الآخريــن.
ينظــر معظــم العــرب والمســلمن إلى النتــاج الفكــري والتاريخــي الُمضمّــن لتاريــخ الأندلــس عــى أنــه نتــاج 
تجديــدي للهويــة الثقافيــة الحضاريــة التــي حافــظ عليهــا العــرب في شــبه الجزيــرة الإيبيريــة مــدة ثانيــة قــرون، 
وهــي الهويــة الُمدركــة والمتجــذرة في المخيلــة العربيــة حتــى يومنــا هــذا، والقائمــة عــى اعتبــار الوجــود العــربي 
ــم  ــح اس ــا؛ ليصب ــة كله ــات الثقاف ــى مكون ــاً ع ــا قائ ــا حضاريً ــدًا، وتكوينً ــا« ممت ــبانيا »فتحً ــلامي في إس الإس
ــا  ــاء إلى م ــلامي، بالانت ــربي الإس ــي الع ــلًا في الوع ــة أص ــة المتأصل ــك الهوي ــز تل ــا لتعزي ــده كافيً ــس وح الأندل
أنتجتــه تلــك الحقبــة، فالهويــة الثقافيــة، كــا يــرى دنيــس كــوش، »تحيــل إلى مجموعــة انتــاء الفــرد الأصليــة«(5)، 
وهــذا يــؤدي إلى جعلهــا تــؤدي دور »الحامــل للأيدولوجيــات« الــذي يــؤدي إلى »تطبيــع« الانتــاء الثقــافي(6).
ــا« مــن التجــارب النموذجيــة لتفســير دور الكتــب  ــا عربً وأرى أنّ تجربــة إميليــو فيّريــن في كتابــه »عندمــا كُنّ
الفكريــة وأهميتهــا في بنــاء هويتنــا الثقافيــة؛ فالهــدف الأســاس مــن الكتــاب هــو إظهــار التقــارب الهويــاتي بــن 
الثقافــن العربيــة والإســبانية، كــا أشرت ســابقًا، مــن خــلال إعــادة قــراءة تاريــخ الوجــود العــربي الإســلامي 
في شــبه الجزيــرة، وتذويــب الفــوارق بــن كلتــا الثقافتــن. فيؤطــر الكتــاب للعلاقــة بينهــا مــن خــلال دعوتــه 
ــن الثقــافي الإســباني/الأوروبي، وهــذا  المتكــررة إلى جعــل الإرث الثقــافي العــربي في إســبانيا جــزءًا مــن التكوي

كفيــل بالحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة العربيــة، وإشــارةً إلى أصالتهــا وتجذرهــا. 
ــة التــي  ــوا عــن الأوضــاع الراهن ــخ الأندلــي، وكتب ــاب آخريــن، ممــن درســوا التاري ــة إلى تجــارب كُتّ إضاف
يعيشــها العــالم العــربي، عــدا عــن المؤلفــات الفكريــة الأخــرى، التــي تناقــش قضايــا الحيــاة المختلفــة، وبالعمــوم، 
فــإنّ ترجمــة هــذا النــوع مــن المؤلفــات يســاعد في توثيــق العلاقــة بــن الأنــا والآخــر، فاســتقبال القــارئ العــربي 
لهــذه النصــوص يثــري أفــكاره، ويســاعده في توطيــد علاقتــه بذاته/هويتــه، وتطويــر ثقافتــه، وبالتــالي، تعزيــز 
ــا  ــا إليه ــي دع ــوار« الت ــة الح ــر »لغ ــؤدي إلى تطوي ــه ي ــذا كل ــن، وه ــة الآخري ــع ثقاف ــه م ــير علاقت ــه، وتجس انتائ

فيّريــن في كتابــه. 
ــن« في  ــير »نح ــة، فالضم ــة العربي ــاتي للثقاف ــاء الهوي ــل البن ــن عوام ــاب م ــوان الكت ــذب في عن ــل الج إن عام
ــا؟ وكيــف فصــل الكاتــب بــن  ــة، مثــل: كيــف كان الإســبان عربً ــا« مثــير لطــرح أســئلة ذاتي ــا عربً عندمــا كن
ــود  ــع الوج ــب م ــف« الكات ــارة إلى »تعاط ــذا إش ــدُّ ه ــل يُع ــل؟ وه ــك الفص ــة ذل ــا طبيع ــة؟ وم ــن والثقاف الدي
ــة  ــة فعلي ــن نتيج ــارة ع ــا عب ــئلة وغيره ــذه الأس ــخ، ه ــة؟ ... إل ــرة الإيبيري ــبه الجزي ــلامي في ش ــربي الإس الع

ــه.  ــي نفس ــود في ذات المتلق ــافي الموج ــاتي الثق ــون الهوي للتك

ــة،  ــة للترجم ــة العربي ــروت: المنظم ــم(، )بي ــركيس )مترج ــز س ــل رام ــات، خلي ــو، الاعتراف ــاك روس ــان ج ج  (4)
ص34.  ،)2012

دنيــس كــوش، مفهــوم الثقافــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، منيــر الســعيداني )مترجــم(، )بيــروت: المنظمــة العربية   (5)
للترجمــة، 2007(، ص149.

المرجع نفسه، ص149.  (6)
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دراسات محك
سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ 

ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة الإسبانية

ــديّ  ــدت ل ــه ول ــي في ترجمت ــإنّ تجربت ــك ف ــخ والفكــر، ولذل ــن التاري ــا ب ــا جامعً ــاب كتابً أصنــف هــذا الكت
الرغبــة في دراســة أبعــاد خطاباتــه بأنواعهــا في بنــاء هويتنــا الثقافيــة، ولذلــك لجــأت إلى مــا أطلــق عليــه القديــس 
ــى  ــه بالمعن ــادة صوغ ــص، وإع ــرة الن ــة بفك ــى«(7)، بالإحاط ــاق المعن ــدس، »إلح ــاب الُمق ــم الكت ــيروم، مُترج ج
اللغــوي العــربي، وحاولــت أن أكــون موضوعيًــا في عمليــة »النقــل«، وهــذه ســمةٌ تميــز ترجمــة الكتــب الفكريــة 
ــة في  ــاج إلى موثوقي ــالأولى تحت ــال؛ ف ــبيل المث ــى س ــسرح ع ــعر والم ــة والش ــل الرواي ــة، مث ــب الإبداعي ــن الكت ع
ــى،  ــرف بالمعن ــاط الح ــار أن ارتب ــى اعتب ــود، ع ــى المقص ــا بالمعن ــرف، وإن ــس بالح ــزام لي ــلي، والت ــص الأص الن
كــا يــرى أنطــوان برمــان، ســيجعل مــن الترجمــة فعــلًا مســتحيلًا وخائنًــا(8)، وبالتــالي فــإنّ الــدور الــذي يؤدّيــه 
المترجــم للكتــب الفكريــة والتاريخيــة تحديــدًا هــو دور »المترجــم الُمفــسّر« الــذي يوضــح عــوالم المعنــى الحقيقيــة 

للمتلقــي باللغــة المترجــم إليهــا. 
إنّ الموضوعــات التــي اهتــم بهــا الكتــاب تســاهم في إعــادة قــراءة فعليــة لهويتنــا، فقــد تحــدث فيّرين، بأســلوب 
الــسرد الــذاتي، كــا أشرت، عــن تجربتــه واعتــزازه بتعلــم اللغــة العربيــة، ووصــف سردي للحالــة التــي تعيشــها 
بعــض الــدول العربيــة، إضافــة إلى تحليــل ذاتي، ومــن منظــور متخصــص بالعلــوم العربيــة الإســلامية، للوقائــع 
التــي عاشــها العــالم العــربي، متوقفًــا أمــام أبرزهــا، مثــل: حــرب الخليــج الأولى والثانيــة، واتفاقيــة أوســلو بــن 
الفلســطينين والإسرائيليــن، والأبعــاد الأيديولوجيــة لتأســيس بعــض الجامعــات العربيــة، وظهــور مــا يطلــق 
عليــه اســم »الإســلام الســياسي«، وثــورات الربيــع العــربي، ومــا نتــج منهــا مــن حــوادث... كل هــذه مثلــت 
مركزيــات نصيــة في الكتــاب، حتــى يســهل عليــه مــوازاة مــا يحــدث في العــالم العــربي حديثًــا مــع مــا يحــدث في 
إســبانيا، مــن إعــادة ظهــور التيــارات اليمينيــة، وســطوة مــا أطلــق عليهــم اســم »أتبــاع الحــق الإلهــي«، منطلقًــا 
مــن هــذا التــوازي للحديــث، وبأســلوب منهجــي، عــن تاريــخ الأندلــس، ومســألة »الحــوار العــربي الأوروبي«. 
وكان التعبــير عنهــا بأســلوب »الاســتذكار« أو »الاســترجاع« الزمنــي مثــيًرا، ومحفــزًا لمتابعــة القــراءة بفخــر، فــــ 
إميليــو اهتــم بالحــوادث المحوريــة في حياتــه العلميــة، ولا ســيّا تلــك التــي أســهمت في تكوينــه المعــرفي باعتبــاره 
متخصصــاً في الدراســات العربيــة الإســلامية، وهــذا كلــه يُســاعد في جعــل مضامــن الكتــاب تلــك، مضامــن 
ــه حــول بعــض شــخصيات عــصر  ــا كتب ــراءة م ــا ق ــو أعدن ــة. فل ــة العربي ــة الثقافي ــة الهوي ــق أهمي ــة لتوثي تفاعلي
النهضــة العربيــة بدايــات القــرن العشريــن، محمــد عبــده عــى ســبيل المثــال، لوجدنــا الكيفيــة التــي عــبّ فيهــا 
ــا  ــن جهلن ــن الذي ــرواد المهم ــن ال ــده م ــد عب ــربي، فمحم ــافي الع ــوّن الثق ــة المك ــن أهمي ــباني ع ــتعرب الإس المس
ــوره عــى مخطــوط  ــة عث ــاء الحديــث عــن كيفي ــو في أثن ــذاتي الوصفــي لإميلي نتاجهــم المعــرفي، فــكان الــسرد ال
مجهــول لعبــده، وكيــف عمــل عــى شرحــه وترجمتــه إلى الإســبانية، بمثابــة »الخطــاب الــسردي« المحفــز للتعــرف 
إلى عــالم هــذا المفكــر العــربي، الــذي اســتطاع أن يؤســس لعــوالم النهضــة الفكريــة العربيــة مطلــع القــرن المــاضي. 
ه فيّريــن مكونًــا ثقافيًــا إســبانيًا/أوروبيًا،  وكذلــك في أثنــاء حديثــه عــن المكــون الثقــافي الأندلــي الــذي عــدَّ
معتمــدًا في ذلــك عــى النتــاج الفكــري للفيلســوف ابــن رشــد، والنتــاج الأدبي لابــن طفيــل، الشــخصيتن اللتــن 
ــطو  ــد لأرس ــن رش ــات اب ــبانية/الأوروبية؛ فشروح ــة الإس ــة للثقاف ــخصيات المؤسس ــن الش ــن م ــا فيّري هم عدَّ
أسســت للدراســات الفلســفية الغربيــة، وكتــاب »حــي بــن يقظــان« أول عمــل روائــي أدبي أثّــر في أعــال روائيــة 

أنطــوان برمــان، الترجمــة والحــرف أو مقــام البُعــد، عــز الديــن الخطابــي )مترجــم(، )بيــروت: المنظمــة العربية   (7)
ــة، 2010(، ص51. للترجم

أنطوان برمان، الترجمة والحرف أو مقام البُعد، ص63  (8)
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أوروبيــة عظيمــة.. وبــا أنّ ابــن رشــد »ســهّل الفكــر النهضــوي الحــر، فــإنّ ابــن طفيــل هــو أول مَــن اقــترح مــا 
يُطلــق عليــه اســم )روح عــصر التنويــر(«(9).. كل هــذه التعابــير السردية تســاهم في البناء الهويــاتي لثقافتنــا؛ بإعادة 
ــة الثقافــة العربيــة وتطويرهــا،  قــراءة تلــك الأعــال، والعمــل عليهــا، وتدريســها، وبالتــالي، العمــل عــى تنمي
والأهــم مــن ذلــك كلــه »الحفــاظ عليهــا«، وترســيخ وجودهــا، ولذلــك يقــول جابــر عصفــور: »تتكــون الهويــة 
الثقافيــة مــن عنــاصر ثابتــة، عميقــة الجــذور، ضاربــة في العمــق التاريخــي للأمــة التــي تنتســب إليهــا الثقافــة، 
ــة الخــواص، أقصــد  ــه متباين وعنــاصر متغــيرة مشروطــة بالتاريــخ المتحــول لهــذه الأمــة بــكل لوازمــه وعمليات
إلى تلــك العمليــات التــي تــأتي مــن الخــارج، متفاعلــة مــع العنــاصر الثابتــة التــي تتأثــر بهــا وتؤثــر فيهــا عــى 

الســواء«(10). 

الأندلس رمزيّة التكوين الهوياتي الثقافي

ويتوافــق هــذا الكتــاب مــع غــيره مــن المؤلفــات التاريخيــة الفكريــة التــي اهتمــت بدراســة تاريخيــة الأندلــس، 
والانتقــال مــن خلالهــا إلى الوصــف الــسردي المبــاشر لتفســير الوقائــع المعــاصرة التــي يعيشــها العــالم العــربي، 
ــث  ــدرو مارتيثني ــباني بي ــتشرق الإس ــة«(11)، للمس ــة والرمزيّ ــس: الدلال ــاب »الأندل ــات: كت ــذه المؤلف ــن ه وم
مونتابــث، وهــو مــن الشــخصيات التــي أثــارت إعجــاب إميليــو فيّريــن، ويــرى أنّــه مــن المتخصصــن البارزيــن 

الذيــن تركــوا أثــرًا بيّنًــا في الدراســات العربيــة، ولا ســيّا المعــاصرة منهــا. 
يتحــدث كتــاب »الأندلــس: الدلالــة والرمزيّــة« عن مفاهيــم الهويــة الغيريــة، والواقعيــة والرمزيــة، والأندلس 
في المخيــال العــربي... وغيرهــا، وأرى أنّ هــذا الكتــاب الصــادر باللغــة العربيــة عــن مؤسســة الفكــر العــربي مــن 
الكتــب المهمــة التــي دمجــت »الزمــن التاريخــي« بــــ »زمــن الكاتــب«، والتدليــل عــى أن التاريــخ عبــارة عــن 
»تخيــل« رمــزي، يوثــق الصــورة الفعليــة للحــاضر. إنّ هــذا الكتــاب بمنزلــة النــص التفســيري والداعــم لمفهــوم 
ــد  ــلمن«؛ ويتجس ــرب والمس ــر »الع ــب« والآخ ــن »ذات الكات ــة ب ــه التقريبي ــة، بأطروحت ــة العربي ــة الثقافي الهوي
ذلــك في »الخطابــات القوليــة« المختلفــة في صفحاتــه، وتمثــل هــذه الأطروحــة نوعًــا مــن البنــاء الفعــلي للهويــة 
الثقافيــة الإســبانية والعربيــة ســواء، يقــول مونتابــث: »إنّ معالجــة الواقــع الأندلــي تتعلــق بــــ »الآخــر« الــذي 

يشــكل جــزءًا مــن الـــ »نحــن«؛ وهــو بــأي حــال مــن الأحــوال، ليــس آخــر غريبًــا عنـّـا«(12).
ــدث  ــات الح ــن مركزي ــير ع ــا«، في التعب ــا عربً ــا كن ــاب »عندم ــرة كت ــع فك ــاب م ــذا الكت ــرة ه ــابه فك تتش
ــبان، إلا  ــرب والإس ــن الع ــة ب ــة الثقافي ــد الهوي ــلي لتوطي ــكار الفع ــل الابت ــا عام ــي، وجعله ــي الأندل التاريخ
ــار أنّ الوجــود العــربي في إســبانيا يُشــكل جــزءًا مــن  ــة: القومية/الأندلــس، عــى اعتب ــم بثنائي أن مونتابــث يهت
إســبانيا الأرض، وفــق رؤيــة المــؤرخ الإســباني ماركيــز بيانويبــا، يقــول مونتابــث: »إنّ الواقــع الأندلــي جــزء 

ــر  ــدارك للنش ــاض: دار م ــم(، )الري ــات )مترج ــني مليط ــاً، حس ــا عرب ــا كُنّ ــن، عندم ــث فيرّي ــو غونثال إميلي  (9)
ص477.  ،)2022 والتوزيــع، 

جابر عصفور، الهوية الثقافية والنقد الأدبي )القاهرة: دار الشروق، 2010(، ص82-81.  (10)
ــا هاشــم ســعد )مترجــم(، )بيــروت: مؤسســة  ــة، راني ــة والرمزيّ بيــدرو مارتينيــث مونتابــث، الأندلــس: الدلال  (11)

ــي، 2018(. ــر العرب الفك
ا بيدرو مارتينيث مونتابث، الأندلس: الدلالة والرمزيّة، ص33  (12)
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ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة الإسبانية

مــن تاريخنــا القومــي الُمشــترك، ببؤســه وعظمتــه، بنــوره وعتمتــه، بقممــه ولججــه العميقــة«(13)، وهــذا القــول 
بمنزلــة الدعــوة إلى الحفــاظ عــى الإرث الأندلــي بأنواعــه، وجعلــه جــزءًا مــن الإرث الإســباني كلــه، وبالتــالي 
جعلــه مكونًــا مــن مكونــات الهويــة الثقافيــة الإســبانية. وقــراءة هــذا بالعربيــة يُحفّــز المتلقــي، وينمــي انتائــه إلى 
هويتــه الثقافيــة الخاصــة بــه، بتطبيعهــا مــع الفكــرة القائلــة أن الوجــود الثقــافي الحضــاري للعــرب والمســلمن في 

إســبانيا جــزء مــن الثقافــة العربيــة عامــة. 
ويحــاول مونتابــث التعبــير عــن هــذه الفكــرة في فصــول مخصصــة لدراســة صــورة الأندلــس في الأدب العــربي 
الحديــث، وتفســير أســباب اهتــام الأدبــاء، مــن شــعراء وكتــاب روايــة، بالأندلــس، التــي كانــت بالنســبة إليهــم 
ــار  ــتوطنت كب ــي اس ــة الت ــيس الدفين ــاعر والأحاس ــن المش ــة« م ــةً »رمزي ــج بني ــذي أنت ــود«، ال ــردوس المفق »الف
ــاب العــرب، مثــل: محمــود درويــش، ونــزار قبــاني، ورضــوى عاشــور... وغيرهــم، فالتعالــق التاريخــي،  الكُتّ
ــل  ــعريًا لجع ــا وش ــلًا« سرديً ــت »تخي ــربي، أنتج ــالم الع ــها الع ــي يعيش ــة الت ــاع الراهن ــن في الأوض ــادة الزم وإع
الأندلــس »رمــزًا« لتصويــر الواقــع العــربي المعــاصر، وبالتــالي، »ليــس غريبًــا أن يُــدرك الكيــان الأندلــي عــى 
أنــه نــوع مــن الانفعــال فائــق الوصــف لا يســعنا لكــي نصفــه ونعرضــه إلا أن نعــود إلى عــالم المجــاز ومــا يشــمله 

مــن جدليــة وإيحائيــة«(14). 
وخلاصــة القــول، إن ترجمــة الكتــب الفكريــة والتاريخيــة مــن عوامــل تعزيــز وتنميــة الهويــة الثقافــة المترجــم 
إليهــا، فــلا بُــد مــن الاهتــام، بعنايــة، بنوعيــة تلــك الكتــب المــراد ترجمتهــا، وجعلهــا »مركزيــة نصيــة« لتوثيــق 
ــا« و»الأندلــس: الدلالــة والرمزيّــة« إلا نــاذج عــى هــذه  معنــى الهويــة الثقافيــة، ومــا كتــاب »عندمــا كُنــا عربً
الكتــب، التــي لا بُــد مــن قراءتهــا بتأمــل وإدراك؛ حتــى يســهل علينــا فهــم هويتنــا وواقعنــا مــن جهــة، والتعــرف 

إلى هويــة وثقافــة الآخريــن مــن جهــة أخــرى. 

المصادر والمراجع

ــة:  ــة )الدوح ــكالات المثاقف ــة وإش ــة، الترجم ــة الثقافي ــؤال الهوي ــة وس ــة: المثقاف ــم. الترجم ــان، إبراهي أولحي  -1
ــة، 2014(. ــة الدولي ــات العربي ــدى العلاق منت

2 - برمــان، أنطــوان. الترجمــة والحــرف أو مقــام البُعــد، عــز الديــن الخطــابي )مترجــم(، )بــيروت: المنظمــة 
ــة، 2010(. ــة للترجم العربي

3 - روســو، جــان جــاك. الاعترافــات، خليــل رامــز سركيــس )مترجــم(، )بــيروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 
 .)2012

4 - عصفور، جابر. الهوية الثقافية والنقد الأدبي )القاهرة: دار الشروق، 2010(.
5 -  غادامــير، هانــز جــورج. الحقيقــة والمنهــج »الخطــوة الأساســية لتأويليــة فلســفية«، حســن ناظــم )مترجم(، 

)بــيروت: دار أويــا للطباعة والنــشر، 2007(.

المرجع نفسه، ص39  (13)
المرجع نفسه، ص55  (14)
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6 -  فيّريــن، إميليــو غونثالــث. عندمــا كُنّــا عربــاً، حســني مليطــات )مترجــم(، )الريــاض: دار مــدارك للنــشر 
.)2022 والتوزيع، 

ــير الســعيداني )مترجــم(، )بــيروت: المنظمــة  ــة، من ــة في العلــوم الاجتماعي كــوش، دنيــس. مفهــوم الثقاف  -7
ــة، 2007(. ــة للترجم العربي

ــيروت:  ــم(، )ب ــعد )مترج ــم س ــا هاش ــة، راني ــة والرمزيّ ــس: الدلال ــث. الأندل ــدرو مارتيني ــث، بي مونتاب  -8
ــربي، 2018(. ــر الع ــة الفك مؤسس
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ترجمة النص الفلسفي وآثارها التنويرية

أسامة هنيدي

جدول المحتويات

ملخص تنفيذي
مقدمة

أولًا- البدايات الحقيقية للترجمات الفلسفية
ثانيًا- الفلاسفة العرب والتعامل مع النص المترجم، من الترجمة الى التبيئة

ثالثًا- الموقف التقليدي من الترجمات الفلسفية
رابعًا- ترجمة النص الفلسفي في عصر النهضة العربية

خامسًا- دوافع الترجمات الفلسفية العربية في القرن العشرين وأثرها التنويري؛ )نماذج مختارة(
-استدعاء ديكارت بن حاجة العقلانية ومقاومة المادية

- استدعاء كانط )بن الحاجة الى النقد والحاجة إلى مواجهة التطرف(
سادسًا- خاتمة واستنتاجات

المراجع والمصادر

كاتــب وباحــث ســوري، مواليــد الســويداء 1977، تخــرّج فــي كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية/ 
قســم الدراســات الفلســفية والاجتماعيــة فــي جامعــة دمشــق 2003، مــدرِّس مــادة الفلســفة 
منــذ 2003 فــي محافظــات ريــف دمشــق والقنيطــرة والســويداء. كتــب مقــالات رأي فــي 
ــد -  ــاء« عــن دار البل ــوان شــعر مطبــوع بعنــوان »ســحر الت ــه دي ــة، ول بعــض المواقــع الإلكتروني

ــويداء 2019. الس

أسامة هنيدي
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ملخص تنفيذي

نقلــت الفلســفة، عــب تاريخهــا الطويــل، البــشر مــن ضفــة الظــلام إلى فضــاءات التنويــر، عــب اهتامهــا 
ــان،  ــة، والإنس ــود، والطبيع ــن الوج ــا ع ــشري بحثً ــل الب ــور العق ــت تط ــي رافق ــة الت ــئلة الجوهري بالأس
والمعنــى. وكان الاختــلاف ســنةً مــن ســنن الطبيعــة، ومنهــا اختــلاف الثقافــة واللغــة واللســان، ولذلــك 
كانــت الترجمــة مــن لغــةٍ إلى أخــرى الســبيل الــذي ســلكه البــشر للتعــرف إلى أفــكار الآخــر المختلــف، مــا 
أضفــى عــى حيــاة وعقــول البــشر تنويــرًا وتجديــدًا دائمــن، فضــلًا عــن بنــاء جســور التواصــل الثقــافي بــن 
البــشر، خصوصًــا عندمــا تحمــل الترجمــة أســئلة الفلســفة، أســئلة الوجــود والحيــاة والإنســان، وتنقلهــا مــن 

مــكان إلى آخــر، ومــن ثقافــة إلى أخــرى، لتصبــح أحــد الأبــواب الرئيســة للتنويــر.
نحــاول في هــذه الدراســة تتبــع حركــة ترجمــة الفلســفة عربيًــا، وربطهــا في ســياقاتها، وأحوالهــا التاريخيــة، 
ــكلاته  ــارق في مش ــربي الغ ــا الع ــر في مجتمعن ــة تنوي ــيس لثقاف ــا أن التأس ــة مؤدّاه ــات فرضي ــة لإثب في محاول
ــارب  ــا نق ــمّ فإنن ــن ث ــفي، وم ــل الفلس ــة في الحق ــة الترجم ــل حرك ــن دون تفعي ــدث م ــه أن يح ــن ل لا يمك

ــا مــن زاويتــن: موضوعن
ــه مجموعــة مــن الأشــخاص في مجــال ترجمــة النــص  - الأولى: اســتعراض ذلــك الجهــد الــذي قامــت ب
الفلســفي في مراحــل عــدة مــن التاريــخ العــربي، وملاحظــة أثرهــا الإيجــابي في تحريــك الميــاه الراكــدة عــى 

مســتوى النتــاج المعــرفي، وفي الحصيلــة بنــاء حالــة المثاقفــة مــع ذلــك الآخــر.
- الثانيــة: التركيــز عــى ملاحظــة الأثــر الإيجــابي الــذي يمكــن أن تتركــه ترجمــات النصــوص الفلســفية 
القديمــة منهــا والمعــاصرة، والتــي يمكــن لهــا أن تســاهم بشــكلٍ كبــيٍر في محاولــة الخــروج مــن حالــة التقليــد 

إلى فضــاءات العــصر الحديــث.
سيســاعدنا المنهــج التاريخــي في رصــد ازدهــار الترجمــة في ســياقات اجتاعيــة وسياســية، كــا سيســاعدنا 
في تبــن الأثــر الحضــاري التــي تركتــه الترجمــة في صــيرورة التقــدم، والمرتبطــة بالدوافــع المختلفــة لعمليــة 
ترجمــة النــص الفلســفي في تلــك الســياقات، كــا يمكــن أن نســتخدم المنهــج التحليــلي في مكان مــا لأغراض 

متصلــة تمامًــا بطبيعــة البحــث وأهدافــه.
ــات  ــا ترجم ــي تضمنته ــة الت ــة التنويري ــة الأهمي ــة ضرورة مواكب ــه لجه ــث في راهنيت ــة البح ــن أهمي تكم
النصــوص الفلســفية، والتــي أرســاها مفكــرون كبــار لا ينتمــون إلى حقلنــا اللغــوي، لكنهــم أسســوا لقيــمٍ 
ــا  ــة في مجتمعن ــع الدامي ــي تفرضهــا الوقائ ــة الت ــن الحاج ــة، وم ــدول المتقدم ــلٍ في ال ــل عم ــوم دلي ــت الي بات
العــربي مــع تمــدّد التيــار التقليــدي النكــوصي ممثــلًا بالحــركات الإســلامية المتطرفــة، وغيرهــا، تلــك التــي 

ــا. ــا وثقافيً ــةً أمــام التواصــل مــع الآخــر حضاريً ل عقب تشــكِّ
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ــاب،  ــير الحس ــاب وغ ــن الحس ــي تحص ــة الت ــم المخطوط ــدة، والحك ــار المخل ــة، والأخب ــب المدون ــولا الكت » ل
لبطُــل أكثــر العلــم، ولغلــب ســلطان النســيان ســلطان الذكــر، ولمــا كان للنــاس مفــزع الى موضــع اســتذكار، 

ولــو تــم ذلــك لحرمنــا أكثــر النفــع.«(1)
الجاحظ

ــردم الفجــوة بــن البــشر، ولإقامــة شــكلٍ مــا مــن أشــكال التواصــل،  ــوّع النشــاط الإنســاني الســاعي ل يتن
والتثاقــف بينهــم، وهــذا ينطبــق تمامًــا عــى حقــلٍ مهــمٍّ مــن الحقــول التــي باتــت حاجــةً جديــرةً بالاهتــام أكثــر 
مــن ذي قبــل، خاصــةً بالنســبة إلينــا كشــعوب عربيــة، أي حقــل الترجمــة. فــإذا أردنــا اســتكال الفضــل الــذي 
نســبه الجاحــظ إلى الكتــب في بــاب التأليــف، لوجــب علينــا أن نقــرّ بفضــل الترجمــة، والمترجمــن، لغايــة النفــع 

القصــوى التــي ختــم بهــا الجاحــظ كلامــه.
أمــا لمــاذا الترجمــة جديــرة بالــدرس فالأســباب كثــيرةٌ جــدًا، ومنهــا التعــرف إلى ثقافــات الآخريــن، ونتاجهــم 
ــذه  ــور ه ــول، وكان لتط ــذه الحق ــن ه ــير م ــدم في كث ــيرةً في التق ــواطًا كب ــوا أش ــم قطع ــي، كونه ــرفي والعلم المع
العلــوم عندهــم نتائــج إيجابيــة ملموســة عــى حيــاة البــشر. ويمكــن أن نذكــر أيضًــا تداعــي الحــدود الفاصلــة 
بــن البــشر بفعــل الثــورة الرقميــة، والتكنولوجيــة، وبالتــالي اســتحالة وجــود أفــراد منعزلــن عــا يحصــل في العالم 

مــن حــوادث وأفــكار لهــا قيمتهــا عــى الصعــد جميعهــا، وتطــال الجميــع عــى ســطح الكوكــب.

: البدايات الحقيقية للترجمات الفلسفية
ً

أولا

عــى الرغــم ممــا تطالعنــا بــه المراجــع التاريخيــة حــول بدايــات عمليــة الترجمــة عمومًــا، وهــذا موضــوع فرعــي 
لا يطمــح البحــث إلى أن يتناولــه تفصيــلًا، لأن الهــمّ الأســاسي للبحــث يتنــاول ترجمــة النــص الفلســفي تحديــدًا، 
ــل  ــة تتص ــن أهمي ــا م ــا له ــفي لم ــص الفلس ــة الن ــابقة لترجم ــل الس ــض المراح ــد بع ــوف عن ــن الوق ــدّ م ــن لا ب لك

بموضــوع البحــث.
شــهد العــصر الأمــوي حالــة تفاعــلٍ بــن المســلمن وأهــل البــلاد التــي فتحوهــا، فبــدأت رغبــة التعــرف إلى 
علــوم تلــك الأمــم تظهــر عــى هيئــة محــاولات تعريــب علومهــا، وقد بــرزت في تلــك الفترة مــدارس اســتكملت 
عملهــا بفضــل النســاطرة الذيــن كانــوا قــد شرعــوا بترجمــة كتــب الفلســفة، والمنطــق إلى اللغــة السريانية، لتســتمر 
مــن أيــام الفتــح الإســلامي، وبعــده العــصر الأمــوي، في مراكــز الرهــا ونصيبــن، ولتشــهد توســعًا خــلال القرن 

الأول الهجــري، فهــذا خالــد بــن يزيــد يأمــر بترجمــة الكتــب في علــم الهيئــة، والطــب، والكيميــاء.(2)
ويــرى بعضهــم أن نقــل كتــب الفلســفة والعلــم إلى اللغــة العربيــة لم يُجــرَ اتفاقًــا، بــل قصــد إليــه المســلمون 
قصــدًا أمــر بــه الخلفــاء، فبــدؤوا بنقــل كتــب الرياضيــات، والفلــك، والطــب، ولمــا كثــرت لديهــم العلــوم اتجهوا 

(1)  الجاحظ، كتاب الحيوان، ط2 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2004(، ص47.
(2)  ف. بارتولد، تاريخ الحضارة الإسلامية، حمزة ظاهر )مترجم(، )مصر: دار المعارف، 1952(، ص69.
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نحــو كتــب الفلســفة النظريــة ليتمــوا أداء رســالتهم الثقافيــة.(3)
ولعل أشهر مترجمي تلك المرحلة الأساء الموجودة في الجدول الآتي:

جدول )1((4)
عام الوفاةاسم المترجم

766 مسايروس سبخت

686 مإثناسيوس البلدي

107 محنا نيشوع

807 ميعقوب الرهاوي

427 ممار جرجس

347 ميوحنا الدمشقي

ويجمــع الكثــيرون أنــه، عــى الرغــم مــن وجــود إرهاصــاتٍ أولى لبدايــة حركــة الترجمــة الفلســفية في العــصر 
الأمــوي، كان لحركــة تعريــب الدواويــن عــى يــد عبــد الملــك بــن مــروان، أثــرٌ كبــيٌر في بدايــة حركــة الترجمــة، 
ــت  ــا بقي ــكندر، لكنه ــائل الإس ــض رس ــب، وبع ــة في الط ــات اليوناني ــض المؤلف ــت بع ــترة ترجم ــك الف ــي تل فف
أعــالًا منفــردةً لا تــدلّ عــى حركــةٍ عامــةٍ للترجمــة.(5) لكــن الملاحــظ في تلــك المرحلــة عــى وجــه العمــوم أن 
ــه  ــا في ــة، وكل م ــك والهندس ــب والفل ــى الط ــر ع ــز أكث ــل كان التركي ــة ب ــه الأولوي ــن ل ــفي لم تك ــص الفلس الن

حاجــة عمليــة.
وإذا تتبعنــا ســؤالنا الإشــكالي الأول في هــذه الدراســة، وبدأنــا في تلمــس محاولــة الإجابــة عنــه، أي الربــط بــن 
ازدهــار حركــة الترجمــة وحالــة الازدهــار الحضــاري العامــة، لوجدنــا تجســيده في العــصر العبــاسي تحديــدًا، فمــع 
انتقــال الخلافــة مــن دمشــق، ونهايــة العــصر الأمــوي، تضافــرت مجموعــة مــن العوامــل، أهمهــا دخــول عنــاصر 
ــع  ــرن التاس ــات في الق ــه الثقاف ــى في ــورًا تتلاق ــة، ومح ــلطة المركزي ــرًا للس ــا مق ــت منه ــداد، جعل ــة إلى بغ أجنبي

الميــلادي، الأمــر الــذي جعــل الكثيريــن يصفــون القــرن التاســع بالعــصر الذهبــي.
ــا إلى  ــة، ومنه ــواء إلى السرياني ــة، س ــألة الترجم ــان في مس ــذي أدّاه السري ــم ال ــدور العظي ــال ال ــن إهم ولا يمك
يــان الذيــن اعتمــد  العربيــة، أو مــن اليونانيــة إلى العربيــة، إذ يذكــر ابــن النديــم أســاء العلــاء والمترجمــن السرُّ
ــه »فأخــرج  عليهــم الخلفــاء العباســيون في حركــة النقــول والترجمــات، واســتجلاب الكتــب مــن بيزنطــة بقول

عمر فروخ، تاريخ العلوم عند العرب )بيروت: دار العلم للملايين، 1970، ص12.  (3)
ــة  ــة النهض ــم( )مكتب ــل )مترج ــب كام ــرب، وهي ــى الع ــا ال ــبل انتقاله ــان وس ــوم اليون ــري، عل ــي أولي دي لاس  (4)

 .192- ص191   )1962 المصريــة، 
ــورية، 1998(،  ــة الس ــورات وزارة الثقاف ــق: منش ــي )دمش ــر العباس ــي العص ــة ف ــلامة كار، الترجم ــم س (5)  مري

.12 ص
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ــا  ــذوا مم ــة فأخ ــت الحكم ــب بي ــلا صاح ــق وس ــن البطري ــر واب ــن مط ــاج ب ــم الحج ــة منه ــك جماع المأمــون لذل
وجــدوا فلــا حملــوه إليــه أمرهــم بنقلــه فنقُــل، وقــد قيــل أن يوحنــا بــن ماســويه ممــن نفــذ إلى بــلاد الــروم … 
وأنفــذوا حنــن بــن اســحق فجاؤوهــم بطرائــف الكتــب وغرائــب المصنفــات في الفلســفة والهندســة والموســيقى 

والأرثاطيقــي والطــب، وكان قســطا بــن لوقــا البعلبكــي قــد حمــل معــه شــيئًا فنقلــه ونُقــل لــه«.(6)
ــا بــن ماســويه برئاســته،  ــس المأمــون بيــت الحكمــة في مــصر عــام 830 ميــلادي، وعهــد إلى يوحن وقــد أسَّ
وعليــه تتلمــذ حنــن بــن إســحق الــذي أســس لاحقًــا مدرســة بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، باتــت تعرف بمدرســة 
حنــن بــن إســحق(7)، ضمــت العديــد مــن الأســاء التــي أتقــن معظمهــا اللســان اليونــاني، والسريــاني، والعــربي، 
وقــد طبّــق حنــن بــن إســحق، والجوهــري، منهجًــا في الترجمــة يقــوم عــى قــراءة الجملــة، وفهمهــا، ثــم يترجــم 

المترجــم بجملــة مطابقــة، ســواء تطابقــت الكلــات، أم لم تتطابــق.(8)
ولتوخــي الدقــة، والموضوعيــة، كانــت طريقــة حنــن هــي ألا يبــدأ الترجمــة قبل أن يقــارن بــن النســخ اليونانية 
المختلفــة، ليقيــم خــير نــصٍ ممكــن، وحــن كان لا يحصــل إلّا عــى مخطــوطٍ واحــد مــن الكتــاب، فإنــه كان يعــود 

إلى تنقيــح ترجمتــه متــى ظفــر بنســخةٍ جديــدة.(9) 
وفيــا يــأتي جــدولٌ يوضــح أهــم الترجمــات الفلســفية التــي قدمتهــا هــذه المدرســة، مــع العلــم أن ترجمــات 

أخــرى قيمــة صــدرت عــن المدرســة، خاصــة في مجــال الطــب لا مجــال لذكرهــا في هــذا الســياق:  
جدول رقم )2((10)

المترجمالكتابالمؤلف

حنن بن إسحقالمقولاتأرسطو

حنن بن إسحقالكون والفسادأرسطو

حنن بن إسحقطوبيقاأرسطو

حنن بن إسحقفي النفسأرسطو

حنن بن إسحقبعض التحليلات الأولى والثانيةأرسطو

حنن بن إسحقالسياسةأفلاطون

ابن النديم، الفهرست )بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، د. ت(، ص340.  (6)
حنيــن بــن إســحق العبــادي: طبيــب ومترجــم مســيحي نســطوري ولــد فــي الحيــرة عــام 809 ميــلادي وتوفــي   (7)

ــلادي. ــام 879 مي ع
مريم سلامة كار، الترجمة في العصر العباسي، ص54.  (8)

عبــد الرحمــن بــدوي، الفلســفة والفلاســفة فــي الحضــارة العربيــة، ط1 )بيــروت: المؤسســة العربية للدراســات   (9)
ــر، 1987(، ص9. والنش

تــم مقاطعــة محتــوى هــذا الجــدول بيــن مجموعــة مــن المراجــع والتــي تســتند فــي معظمهــا إلــى فهرســت   (10)
ابــن النديــم وكتــاب إخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء للقفطــي وكتــاب عيــون الأنبــاء لابــن أبــي أصيبعــة وقــد 

ــا بكتــب أرســطو وأفلاطــون فحســب. اكتفين
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حنن بن إسحقالنواميسأفلاطون

حنن بن إسحقطياوسأفلاطون

إسحق بن حننالأورغانونأرسطو

أبي عثان الدمشقيالأماكن الأجزاء السبعةأرسطو

إبراهيم بن عبد الله الكاتبالأماكن الجزء الثامنأرسطو

التذاريالتحليلات الأولىأرسطو

متى بن يونسالتحليلات الثانيةأرسطو

اسحق بن حننالتأويلأرسطو

إسحق بن حننالفيزياءأرسطو

يحيى بن البطريقفي الساءأرسطو

اسحق والدمشقيالنشوء والفسادأرسطو

إسحق بن حننفي الروحأرسطو

إسحق بن حننما وراء الطبيعةأرسطو

إسحق بن حننالحواراتأفلاطون

إسحق بن حننالقواننأفلاطون

إسحق بن حننالسفسطائيونأفلاطون

حنن بن إسحقفلسفة الطبيعةأفلاطون

حنن بن إسحقالجمهوريةأفلاطون

ــه  ــه ونتاج ــر وثقافت ــى الآخ ــاح ع ــل بالانفت ــي تتمثّ ــفية الت ــة الفلس ــة للترجم ــار التنويري ــا إلى الآث ــير هن ونش
ــن  ــر م ــه أكث ــا عن ــذي يفصلن ــع ال ــرن التاس ــن الق ــدث ع ــن نتح ــة، ونح ــصر المفارق ــن عن ــا يكم ــرفي. رب المع
ــرب  ــف الع ــاهم في تعري ــذي س ــصر ال ــك الع ــة في ذل ــة الترجم ــافي لناحي ــراك الثق ــام، في ذاك الح ــة ع ــف ومئ أل
ــون،  ــل المأم ــتنيرين مث ــاء المس ــن الخلف ــجيع م ــفي، وبتش ــاط الفلس ــد للنش ــالي التمهي ــان، وبالت ــكار اليون إلى أف
وفي ذلــك الإصرار عــى طلــب العلــم الغــربي والتأســيس لمــا يشــبه الحاضنــة عــب بيــت الحكمــة، الأمــر الــذي 
ــة،  ــة المثاقف ــة عملي ــع لجه ــدة في المجتم ــاه الراك ــك المي ــة في تحري ــر الترجم ــة أث ــام لناحي ــا إلى الأم ــع بفرضيتن يدف
ع عــى زيــادة  خاصــة دور النصــوص الفلســفية التأسيســية كنصــوص أرســطو، وأفلاطــون، الأمــر الــذي سيشــجِّ
النشــاط الفلســفي منــذ بدايــة الاشــتغال بالترجمــة، والدفــع بالعقــل إلى الأمــام، وستســاهم كل تلــك الترجمــات 
فــه ابــن  بتســلل الفكــر اليونــاني وتأســيس علــم الــكلام بــا فيــه مــن نقاشــات وأخــذ ورد، هــذا العلــم الــذي يعرِّ
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خلــدون بأنــه: »علــم يتضمــن الحجــاج عــن العقائــد الإيانيــة بالأدلــة العقليــة والــرد عــى المبتدعــن المنحرفــن 
في الاعتقــادات عــن مذهــب الســلف وأهــل الســنة«.(11) فقــد أتاحــت حركــة الترجمــة للمعتزلــة الاطــلاع عــى 
الفكــر اليونــاني الــذي تُرجــم إلى العربيــة، ولا ســيّا أنّ هنــاك توازيًــا تاريخيًــا بــن بدايــات العــلاف مثــلًا، وهــو 
مــن أشــهر رمــوز الاعتــزال، وازدهــار حركــة الترجمــة في عهــد المأمــون، فلــا تُرجمــت الفلســفة اليونانيــة أيــام 
العباســين طالعهــا شــيوخ المعتزلــة وخلطــوا مناهــج الفلســفة بأبحاثهــم، فأفــردوا لذلــك فنـًـا مــن فنــون العلــم 

ســمّوه بالــكلام.(12)

ثانيًا: الفلاسفة العرب والتعامل مع النص المترجم، من الترجمة إلى التبيئة

شــكلت الترجمــات التــي قدمتهــا مدرســة حنــن بــن اســحق، وبعــض الترجمــات التــي صــدرت عــن مدرســة 
ــة نشــوء حركــة التفلســف  ــة، وســاهمت في بداي ــة اليوناني ــة أولى لتعــرّف العــرب إلى الثقاف الإســكندرية، أرضي
العربيــة بعــد فــترة علــم الــكلام الــذي كان لــه غايــات محــددة، ويعــدّ الكنــدي في هــذا الســياق صاحــب الريــادة 
في التعامــل مــع النــص الفلســفي اليونــاني مــن العــرب، ومنــذ البــدء شرع الكنــدي في مواجهــة مشــكلات عديدة 
كان مــن بينهــا مشــكلة المصطلــح، الأمــر الــذي واجهــه برســالة »في حــدود الأشــياء ورســومها« وهــو عــى مــا 
ــق رســائل الكنــدي، أول كتــاب في التعريفــات الفلســفية عنــد العــرب، وأول  يذكــر محمــد هــاني أبــو ريــدة محقِّ

قامــوس مصطلحــات وصــل إلينــا.(13)
ر اعتبــار الكنــدي  وعــى الرغــم مــن أنــه لا يوجــد، بحســب أبي ريــدة، وبالعــودة إلى ابــن أبي أصيبعــة، مــا يــبِّ
ــاء  ــض الأس ــاني بع ــر مع ــومها« يذك ــياء ورس ــدود الأش ــالة في ح ــدي في »رس ــد أن الكن ــن، نج ــن المترجم ضم
اليونانيــة المعربــة أو مــا يــدلّ عــى معرفتــه ببعــض المقابــلات اليونانيــة للكلمــة، ولكــن ذلــك ليــس لــه دلالــة 

كبــيرة عــى معرفتــه باليونانيــة.
وفي الجدول الآتي بعض مصطلحات الرسالة وشرحها:

جدول )3((14)
شرح الكنديالمصطلح

إرادة قد تقدمها روية مع تمييزالاختيار

ما احتمل المساواة وغير المساواةالكمية

ما هو شبيه وغير شبيهالكيفية

ما ثبت بثبوته آخرالمضاف

تبدل حال الذاتالحركة

مدة تعدها الحركة غير ثابتة الأجزاءالزمان

نهايات الجسمالمكان
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نسبة شيئن كل واحد منها ثباته بثبات صاحبهالإضافة

قوة نفسية مدركة للصور الحسية مع غيبة طينتهاالتوهم

إدراك النفس صور ذوات الطن في طينتها بأحد السبل الحسيةالحس

كل ذلــك ســيبدأ تدريًجــا بالتراكــم، وهــذا التراكــم الــذي ســيفي إلى مشــكلةٍ كبــيرةٍ ســيقع فيهــا الفلاســفة 
المســلمون عــى الرغــم مــن محاولاتهــم الحثيثــة التوفيــق بــن النــص الفلســفي اليونــاني والعقيــدة الإســلامية منــذ 
ــل  ــا ب ــة تبيئتهــا عربيً ــة، ومحاول ــاء عــى النصــوص اليوناني الكنــدي، ولــن تقتــصر محاولاتهــم عــى النقــل والبن
ســتكون مقدمــةً ضروريــة ومهمــة للتأســيس لنــصٍ فلســفي عــربي يحــاول تمييــز نفســه، عــى الرغــم مــن التأثــر 
الكبــير والواضــح بفلاســفة اليونــان، ويمكــن القــول إن هــذا التأثــر انعكــس إيجابًــا عــى حركيــة الفكــر العــربي 
بعــد الترجمــات السريانيــة بالتحديــد، ودخلــت إلى منهــج التفكــير قواعــد لم تكــن موجــودةً مســبقًا أضفــت عــى 
ــا أولى الإرهاصــات التــي  ــا مــا، ومــع الفــارابي ســتبدأ رب ــا نوعً ذاك الفكــر، في ســياقه التاريخــي، بعــدًا منهجيً
ســتقيم الإشــكالات اللغويــة وتحــاول الاشــتغال عليهــا معــززة بفهــم اختــلاف الأزمــان والألســن، ومــا لــه مــن 
أهميــة في اختــلاف الفهــم، حيــث يقــول الفــارابي: »فلــا كانــت عــادة أهــل هــذا اللســان في العبــارة غــير عــادة 
أهــل تلــك البلــدان وأمثلــة هــذا الزمــان المشــهورة غــير الأمثلــة المشــهورة عنــد أولئــك صــارت الأشــياء التــي 
قصــد أرســطو طاليــس بيانهــا بتلــك الأمثلــة غــير بينــة ولا مفهومــة عنــد أهــل زماننــا حتــى ظــن أنــاس كثــر مــن 

أهــل هــذا الزمــان يكتبــه في المنطــق أنهــا لا جــدوى منهــا«.(15)
ــل  ــة الأص ــن لغ ــى ب ــترك في المعن ــن المش ــث ع ــا ذاك البح ــة منه ــاليب مختلف ــاع أس ــن اتب ــدّ م ــد ذاك لا ب عن
واللغــة التــي ســيُنقل إليهــا »فــإذا عرفوهــا أخــذوا مــن ألفــاظ أمتهــم الألفــاظ التــي كانــوا يعــبون بهــا عــن 

ــفة«.(16) ــاني الفلس ــن مع ــاني م ــك المع ــاء تل ــا أس ــا فيجعلوه ــة بأعيانه ــاني بالعامي ــك المع تل
ومــن الأمــور التــي يمكــن التوقــف عندهــا، مــن الآثــار التــي نراهــا »تنويريــة« للترجمــات الفلســفية في ذلــك 
ــه  ــدأ مع ــة، ليب ــطة الترجم ــة بواس ــك الثقاف ــع تل ــل م ــد دخ ــي ق ــل التصنيف ــوم العق ــميه الي ــا نس ــصر، أن م الع
ــا عــى عــادة أســلافهم اليونــان بترتيــب العلــوم وتصنيفهــا، وكان الفــارابي أول مــن  الفلاســفة المســلمون جريً
فعــل ذلــك، فــكان لــه أثــرٌ كبــير فيمــن تــلاه مــن الفلاســفة، ومــن ضمــن ميــزات ذاك التصنيــف أنــه أدرج علوم 
الفقــه والــكلام ضمــن العلــوم المدنيــة، في خطــوةٍ رآهــا كثــيٌر مــن المفكريــن محاولــةً أخــرى للتوفيــق بــن علــوم 

اليونــان والنــص الإســلامي، ونلمــس في الجــدول الآتي الأثــر لــدى الفــارابي في إحصــاء العلــوم: 
جدول )4((17)

العلم المدنيالعلم الطبيعيعلوم التعاليمعلم المنطقعلم اللسان

(15)  الفارابي، كتاب القياس الصغير )بيروت: دار المشرق، 1986(، ص69.
(16)  الفارابي، كتاب الحروف، ط2 )بيروت: دار المشرق، 1990(، ص158.

ــر  ــة للنش ــرة: دار الثقاف ــرب، ط3 )القاه ــد الع ــوم عن ــخ العل ــي تاري ــات ف ــي، دراس ــد الغن ــب عب ــى لبي مصطف  (17)
ص78.  ،2002 والتوزيــع، 
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 علم الألفاظ وما
يدل عليه شيء ما

 المعقولات من حيث
تدل عليها الألفاظ

 ثانية أقسام للعلمالعدد
الطبيعي

الأخلاق

 الألفاظ من حيث هيعلم قوانن الألفاظ
دالة عى المعقولات

 ثلاثة أقسام للعلمالهندسة
الإلهي

السياسة

علم الفقهالمناظر
 علم النجوم

التعليمي
علم الكلام

الموسيقى
الأثقال

الحيل

ومــن ثــم حصــل انتقــال مــن التصنيــف إلى اســتخدام القيــاس المنطقــي في التفكــير في موضوعــات الوجــود 
ــة  ــى بلــوغ ذروة العقلاني ــدءًا مــن المتكلمــن حت ــة للتفكــير العــربي الإســلامي ب ــة، في محــاولات تراكمي والماهي
الرشــدية ومحاولــة التوفيــق بــن العقــل والنقــل التــي وإن أجهضــت عــى يــد تيــار التقليــد وحلفــه مع الســلطات 
إلّا أنهــا تركــت إرثًــا مــن الأفــكار كان لــه أعظــم الأثــر حتــى عــى الثقافــة الغربيــة بــل إنهــا أصبحــت مذهبًــا 

يــدرس غربيًــا تحــت مســمى »مذهــب الرشــدية اللاتينيــة«.

ا: الموقف التقليدي من الترجمات الفلسفية
ً
ثالث

ــت  ــكار كان ــب أف ــا ع ــي أحدثه ــة الت ــك الخض ــاني تل ــر اليون ــدث الفك ــوم أن يح ــن المفه كان م
بمجملهــا غريبــة عــى الذهنيــة الإيانيــة، وبالتــالي كان النظــر إليهــا قاســيًا مــن جانــب كثــير مــن 
الفقهــاء، مــا عطّــل مســار الترجمــة ومعــه النشــاط الفلســفي، بــل وجعــل الاشــتغال فيــه محفوفًــا 
ــن  ــم م ــم قربه ــة، وبحك ــن جه ــم م ــوم به ــر العم ــن وتأث ــؤلاء التقليدي ــاب ه ــيوع خط ــم ش ــر بحك بالمخاط
دوائــر الســلطة وخــوف مــن فيهــا عــى إمســاكهم بالحكــم مــن جهــة ثانيــة، فقــد تعــرض الفلاســفة للتكفــير 
ــا مصــدر كفرهــم ســاعهم أســاء  ــه »تهافــت الفلاســفة« حــن قــال: »وإن ــد أبي حامــد الغــزالي في كتاب عــى ي
هائلــة كســقراط، وبقــرط، وأرســطوطاليس، وأمثالهــم، وحكايتهــم أنهــم مــع رزانــة عقولهــم، وغــزارة فضلهــم، 

ــان«.(18) ــل الأدي ــدون لتفاصي ــل وجاح ــع والنح ــرون للشرائ منك
ــام لا  ــصر انقس ــكل عن ــا تش ــة بوصفه ــوم المترجم ــك العل ــى تل ــوم ع ــك الهج ــافعي ذل ــام الش ــل الإم وأكم
ــاس ولا اختلفــوا إلا لتركهــم لســان العــرب وميلهــم إلى  ــه: »مــا جهــل الن ــاح بقول ــى وانفت ــوع وغن عنــصر تن
ــادة  ــلال وم ــفه والانح ــول: »رأس الس ــألة بالق ــى المس ــد أنه ــلاح فق ــن الص ــا اب ــس«، أم ــطو طالي ــان أرس لس
الخــيرة والظــلال ومثــار الزيــغ والزندقــة فمــن تفلســف عميــت بصيرتــه عــن محاســن الشريعــة المؤيــدة بالحجــج 

أبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، ط4 )مصر: دار المعارف، 1966( ص74.  (18)
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ــه الشــيطان«.(19) ــه الخــذلان واســتحوذ علي ــاً قارن ــاً وتعل الظاهــرة ومــن تلبــس بهــا تعلي
لكــن الفلســفة باهــي تأكيــد في جوهرهــا لمفهــوم الاختــلاف كــا هــي تجســيد حقيقــي لعــدم امتــلاك الحقيقــة 
ــب  ــة طل ــة لجه ــديد، خاص ــامح ش ــذه بتس ــألة كه ــع مس ــل م ــخص، تتعام ــة أو ش ــعب أو فئ ــدى ش ــة ل المطلق
الحقيقــة، الحقيقــة )المترجمــة( في هــذه الحالــة، أي الفلســفة اليونانيــة، ولا أبلــغ مــن رد الكنــدي عــى مثــل تلــك 
المزاعــم المعطلــة للتثاقــف: »ينبغــي لنــا ألّا نســتحي مــن استحســان الحــق واقتنــاء الحــق مــن أيــن أتــى، وإن أتــى 
مــن الأجنــاس القاصيــة عنــا والأمــم المباينــة لنــا فإنــه لا شيء أولى بطالــب الحــق مــن الحــق وليــس ينبغــي بخــس 

الحــق ولا تصغــير بقائلــه ولا بــالأتي بــه«.(20)

رابعًا: ترجمة النص الفلسفي في عصر النهضة العربية

كانــت للحقبــة المظلمــة التــي عاشــتها المنطقــة العربيــة في ظــل الحكــم العثــاني آثــار ســلبية واســعة، خاصــة 
في مراحلــه الأخــيرة، إذ لم تُشــل حركــة الترجمــة كليًــا فحســب بــل شُــلت أيضًــا كل مفاصــل الثقافــة العربيــة بــا 
ــة  ــة ومحاول ــة العربي ــة، بفعــل سياســة التتريــك ومــا صاحبهــا مــن طمــس لمعــالم الهوي ــة اللغــة العربي فيهــا حال
صهرهــا في الثقافــة التركيــة، ولكــن مــع التوجــه الــذي انتهجــه محمــد عــلي كانــت هنــاك فرصــة لإعــادة الألــق 
إلى المعرفــة التــي كانــت قــد قطعــت أشــواطًا كبــيرة في أوروبــا، فقــد أدرك محمــد عــلي منــذ اللحظــة الأولى التــي 
تــولى فيهــا عــرش مــصر أنــه لا بــدّ مــن رســم سياســة إصلاحيــة جديــدة، لانتشــال الكنانــة مــن وهــدة الخــراب 
ــو  ــاه نح ــو الاتج ــلاح ه ــم للإص ــبيل القوي ــاني، ورأى أن الس ــصر العث ــوال الع ــا ط ــردت فيه ــي ت ــاد الت والفس

الغــرب والاقتبــاس مــن نظمــه والنقــل مــن علومــه.(21)
إلّا أن المدقــق في الســياق الــذي جــذب اهتــام وتوجيهــات محمــد عــلي يكتشــف أن حصــة الفلســفة ومــا يلــف 
لفهــا مــن علــوم كانــت ضئيلــةً جــدًا في تلــك الفــترة، فمــن نحــو 191 كتابًــا يحصيهــا جمــال الديــن الشــيال في 
تلــك الفــترة تحــر الفلســفة بكتــابٍ واحــدٍ والمنطــق بكتــابٍ واحــدٍ والتربيــة بكتــابٍ واحــدٍ والاجتــاع بكتــابٍ 
ــا في الفنــون الحربيــة.(22) وهــذه الأخــيرة تفــسر  واحــدٍ، أي أربعــة كتــب مــن العــدد الــكلي، لمصلحــة 64 كتابً
الظاهــرة برمتهــا، إذ احتلــت مســألة بنــاء الدولــة القويــة عســكريًا محــور اهتــام محمــد عــلي في طــور التأســيس، 

لكنهــا كانــت بالعمــوم قاعــدةً لانطــلاق مدرســة الألســن التــي ســتؤدّي دورًا مهــاً في مــا بعــد.
ــي انتهجهــا محمــد عــلي في عــام 1835، وقــد  ــا لتلــك التوجهــات الت جــاء تأســيس مدرســة الألســن تتويًج
ــة في  ــام   1839 وكان للمدرس ــدار ع ــن ال ــة الأولى م ــت الدفع ــث تخرج ــاوي حي ــة الطهط ــا رفاع ــولى نظارته ت
ذلــك الحــن هدفــان، الأول هــو إعــداد جيــلٍ مــن المترجمــن في مختلــف العلــوم والفنــون، والثــاني إعــداد مــدرسي 
اللغــة الفرنســية في المــدارس التجهيزيــة والخصوصيــة، وقــدّر خريــج مــن خريجــي تلــك المدرســة، وهــو محمــد 
قــدري باشــا، عــدد الكتــب التــي ترجمهــا خريجــو المدرســة بنحــو 2000 كتــاب، ومــن اللافــت لناحيــة الترجمــة 

ابن الصلاح، فتاوى ابن الصلاح، المجلد الأول، ط1 )بيروت: دار المعرفة، 1986(، ص 209.  (19)
هاني أبو ريدة، رسائل الكندي الفلسفية، ص103.  (20)

ــر  ــرة: دار الفك ــي )القاه ــد عل ــر محم ــي عص ــة ف ــة الثقافي ــة والحرك ــخ الترجم ــيال، تاري ــن الش ــال الدي جم  (21)
ص9.  ،)1951 العربــي، 

المرجع نفسه – ملحقات الكتاب ص38.  (22)
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ــام 1836 أي  ــن ع ــدالله حس ــم عب ــا بقل ــر مترجًم ــن( ظه ــفة اليوناني ــخ الفلاس ــاب )تاري ــر أن كت ــفية ذك الفلس
ز توجهــات محمــد عــلي لناحيــة التفكــير الســياسي هــو طلبــه مــن  بعــد عــام مــن انطــلاق المدرســة.(23) وممــا يعــزِّ
الراهــب الســوري أنطــوان رافاييــل زاخــور ترجمــة كتــاب مكيافيلــلي »الأمــير« بعــد أن عــرف قيمتــه عــن طريــق 
ــاب لم  ــاً أن الكت ــدًا«، عل ــه لا يعلــم جدي ــا »إن ــه محمــد عــلي لاحقً ــذي ســيقول عن دبلوماســين أوروبيــن، وال

ينــشر في حينــه بــل تأخــر حتــى عــام 1912 بترجمــة لطفــي جمعــة.(24)
ــم  ــث ترج ــوص، حي ــه الخص ــى وج ــا ع ــة منه ــا، والأدبي ــة عمومً ــة الترجم ــة حرك ــك المرحل ــطت في تل ونش
ســليان البســتاني الإليــاذة وترجــم نجيــب حــداد روميــو وجولييــت إلى العربيــة، وبــرزت في تلــك الفــترة أعــال 

أحمــد حســن الزيــات والمنفلوطــي وســامي الــدروبي.(25)
ومــن الجديــر ذكــره أن ذلــك الاحتــكاك بــن الثقافتــن العربيــة والفرنســية كان لــه عظيــم الأثــر في أنفــس كثير 
مــن المفكريــن الذيــن أوفــدوا إلى فرنســا، الأمــر الــذي انعكــس إيجابًــا عــى حركــة الترجمــة عمومًــا، وهــذا تمامًــا 
مــا حصــل مــع رفاعــة الطهطــاوي الــذي ضمّــن كتابــه »تخليــص الإبريــز في تلخيــص باريــز« ترجمــةً للدســتور 
الفرنــي، مســتحدثًا مصطلحــات ستســتقرّ لتصبــح مــن العــدة الاصطلاحيــة للنظــر الفلســفي الســياسي العــربي 

الحديــث والمعــاصر.(26)
لكــن تلــك الترجمــة وفــق صالــح مصبــاح كان لهــا العديــد مــن الخلفيــات، ومــن ضمنهــا مــا يســميه تأهيــل 
المــراس الســياسي العــربي والإســلامي، ويــرب لذلــك مثــلًا ترجمــة الراهــب زاخــور لكتــاب الأمير حــن تتحول 
عنــده الجمهوريــة إلى المشــيخة والبيروقراطيــة إلى الديــوان، أمــا عنــد الطهطــاوي وانســجامًا مــع عــدم نشــوء الدولة 

الوطنيــة، وبســبب الحــدود التاريخيــة للحــدوس الطهطاويــة، فنجــد مثــلًا في ترجمتــه للدســتور الفرنــي الآتي:
جدول )5((27)

ترجمة الطهطاويالكلمة في الدستور الفرني

تدبيرحكومة

الرعاياالأفراد

الشريعةالقانون

لكــن هــذا التأهيــل للمــراس التقليــدي العــربي كان مهــاً جــدًا إذ لم تلبــث المصطلحــات الــواردة في الدســتور 
الفرنــي المذكــور مثــلًا أن أصبحــت مذكــورة في كثــير مــن الدســاتير العربيــة، وبــدأت معهــا محــاولات عديــدة 

لتوطــن تلــك المفاهيــم لا ترجمتهــا فحســب.

URL :(23)  تلاميذ رفاعة من خريجي الألسن، موقع مؤسسة هنداوي الرابط
(24)  صالح مصباح، الترجمة وتجدد الفلسفة في العربية، مجلة تبين، العدد 6-2 خريف 2013 ص67.

URL :الرابط HOUSE OF CONTENT(25)  لمحة تاريخية عن الترجمة في العالم العربي، موقع
(26)  صالح مصباح، الترجمة وتجدد الفلسفة في العربية، مجلة تبين، ص69.

صالــح مصبــاح، الترجمــة وتجــدد الفلســفة فــي العربيــة، مجلــة تبيــن، ص69. علمًــا أنــه لــم يــرد كجــدول فــي   (27)
البحــث المذكــور.

https://www.hindawi.org/books/94862794/13/
https://hoc.ae/index.php/ar/blog-ar/history-of-arabic-translation
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خامسًا: دوافع الترجمات الفلسفية العربية في القرن العشرين وأثرها التنويري؛ )نماذج 
مختارة(

بعــد مرحلــة الســبات العــربي إبــان الاحتــلال العثــاني، ومــع النشــاط الفكــري والثقــافي الــذي بــدأ بالتشــكل 
عــب الجمعيــات العربيــة في العديــد مــن الــدول العربيــة، بــدأت ترتســم ملامــح جديــدة لفضــاء الترجمــة في العــالم 
العــربي الــذي كان إرث التخلــف فيــه ثقيــلًا جــدًا، والهــوة التــي كانــت تفصلــه عــن البلــدان المتقدمــة كانــت هــوةً 
عظيمــةً لا بــدّ مــن البــدء في تخطّيهــا ولــو بشــكلٍ بطــيءٍ جــدًا. ومــن هنــا، وفي ســياق مــا نحــن بصــدده لناحيــة 
الترجمــة الفلســفية، نســتطيع القــول إن انتقــال أفــكار الفلســفة الغربيــة التــي قطعــت أشــواطًا كبــيرة منــذ عــصر 
النهضــة العلميــة الأوروبيــة مــع بيكــون غاليليــو ونيوتــن والفلســفية النقديــة مــع كانــط والعقلانيــة مــع ديــكارت 
والتنويريــة مــع روســو... إلــخ، كل ذلــك كان وصولــه متأخــرًا كثــيًرا إلى العــالم العــربي، وربــا يكــون هــذا مــن 
النتائــج الكارثيــة التــي ســتلقي بظلالهــا عــى وضعيــة العــالم العــربي والإســلامي لناحيــة معاينــة تلــك الفجــوة 
ــه  ــاء علي ــه كــا لا يمكــن الإبق ــذي لا يمكــن التخلــص من ــد ال ــة مــع الغــرب مــن جهــة، وإرث التقلي الحضاري
كــا هــو مــن جهــة أخــرى، وتلكــم كانــت ربــا حلقــة ثانيــة مــن حلقــات صراع العــربي والمســلم مــع نفســه، في 
مســألة أشــبه مــا تكــون تكــرارًا لــذاك الــصراع الــذي دار بــن قيمــة الفكــر والفلســفة اليونانيــة وأهميــة الأخــذ 
بهــا والاســتفادة مــن علومهــا وبــن النــص الدينــي وتبعاتــه وترســياته أو بكلمــة واحــدة صراع العقــل والنقــل، 
ولذلــك مــن الطبيعــي أن ينعكــس ذلــك عــى هيئــة ذلــك الســؤال النهضــوي الشــهير: »لمــاذا تقدمــوا وتأخرنــا«؟
وهنــا بالتحديــد تنوعــت الدوافــع وراء عمليــة ترجمــة الفكــر الفلســفي مــع بدايــة القــرن العشرين، وســنحاول 
في هــذا الســياق تتبــع أهــم تلــك المحطــات والذهــاب وراء تلــك الدوافــع رصــدًا وتعليقًــا، بــل ونقــدًا لبعــض 
تلــك الدوافــع ومــا يشــوبها مــن أيديولوجيــا وتدخــلات ربــا فوتــت الكثــير مــن الفــرص علينــا لناحيــة الأخــذ 

الحقيقــي بأســباب التقــدم.

- استدعاء ديكارت بن حاجة العقلانية ومقاومة المادية
وســنحاول في هــذا الســياق تتبــع مراحــل ترجمــة النــص الفلســفي لتبيــان أثرهــا في الحــراك الثقــافي العــربي 
ــة  ــلل العقلاني ــن تس ــتكون م ــة س ــة، والبداي ــت الترجم ــي رافق ــية الت ــة والسياس ــياقات الاجتاعي ــن الس ضم
الديكارتيــة إلى اللغــة العربيــة، حيــث يُعــدّ ديــكارت، فيلســوف القــرن الســابع عــشر، مــن أوائــل مــن نُقلــت 
ــج«  ــة في المنه ــه الشــهير »مقال ــد نُقــل كتاب ــوب، فق ــد محج ــربي محم ــث المغ ــب الباح ــة، بحس ــه إلى العربي مؤلفات
بترجمــة محمــود الخضــيري وبتوجيــه مــن مصطفــى عبــد الــرازق عــام 1930، وهــذا لــه دلالــة في رأينــا يمكــن 
ــة  ــه الماضوي ــا وتوجهات ــة الخطــاب الدينــي في أيامن ــة حاســمة عنــد مقارن ــه مــن أهمي ــا لمال التوقــف عندهــا، رب
النكوصيــة، بشــيخ أزهــري يقــترح ترجمــة مؤلفــات رائــد العقلانيــة الأوروبيــة. ومــن المفيــد جــدًا التوقــف هنــا 
مهــا المترجــم لأهميّتهــا في محاولــة فهــم الأثــر الــذي مــن المتوقّــع أن يتركــه النــص  عنــد دوافــع الترجمــة كــا يقدِّ

الديــكارتي في الثقافــة العربيــة حيــث يمكــن الحديــث عــن دافعــن، وهمــا بحســب مقدمــة المترجــم:
ــة  ــة، ورغب ــة الغربي ــى الثقاف ــلاع ع ــشرق بالاط ــصر وال ــة في م ــة العظيم ــل بالعناي ــام يتمث ــببٌ ع الأول: س

ــا. ــة حضاريً ــم المتقدم ــوق الأم ــل تف ــرف إلى عوام ــلاء في التع العق
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الثــاني: هــو أن الكتــاب لم يكــن مجــرد مقدمــة للنهضــات الفلســفية في القرنــن الســابع عــشر والثامــن عــشر 
بــل أســاس المدنيــة الحديثــة وأصــل الثــورة الفرنســية.(28)

ثــم توالــت الترجمــات الأخــرى للنــص الديــكارتي، فترجــم عثــان أمــن كتــاب »التأمــلات« أيضًــا بإيعــاز 
ــل  ــج« لجمي ــة في المنه ــاب »مقال ــة لكت ــة ثاني ــاءت ترجم ــام 1951، وج ــرازق ع ــد ال ــى عب ــيخ مصطف ــن الش م
ــود  ــكارت، ويع ــب دي ــات لكت ــوالى الترجم ــام 1953، لتت ــة« ع ــة في الطريق ــوان »مقال ــير في العن ــع تغي ــا م صليب
عثــان أمــن إلى ترجمــة كتــاب »مبــادئ الفلســفة« عــام 1962، ويســأل الأســتاذ محمــد محجــوب ســؤالًا مهــاً 
جــدًا في هــذا الســياق مــن وحــي مقدمــات المترجمــن ودوافــع ترجماتهــم، هــذا الســؤال هــو: هــل الســياقات 
ــربي  ــي الع ــددت التلق ــي ح ــي الت ــون ه ــا المترجم ــي اعتمده ــع الت ــوص والدواف ــذه النص ــا ه ــت فيه ــي تُرجم الت

ــهم؟ ــن أنفس ــي المترجم ــرق إلى وع ــرى لم ت ــع أخ ــه دواف ــي فرضت ــك التلق ــكارت أم أن ذل ــفة دي لفلس
وهذا السؤال يبدو برأينا مشروعًا لسببن:

- الأول ذو صلــة بالعلاقــة مــع الثقافــات الأخــرى وهــل كانــت الترجمــة فعــلًا هــي رغبــةٌ بتعويــض مــا فــات 
مــن الزمــن والتقــدم للــشروع في نهضــة مــا؟

- الثــاني هــو ذاك الخطــاب الأجــوف الــذي راج، وربــا مــا زال رائجًــا حــول شــمولية الإســلام لــكل المعارف 
والعلــوم، الخطــاب الــذي يريــد اســتعادة ديــكارت لإحيــاء الفلســفة العربيــة بموضوعاتهــا، وربــا وفــق تعبــير 
محجــوب إضفــاء المشروعيــة الثقافيــة عــى المفكريــن العــرب عــب القــول إن مــا قالــه ديــكارت إمــا أننــا ســبق 
وقلنــاه أو أنــه قالــه بفضلنــا، هــذا عــدا عــن الدوافــع المعلنــة مــن قبــل بعــض المترجمــن، الأمــر الــذي عــب عنــه 
مثــلًا عثــان أمــن بالقــول: »كتــاب العــصر، إذ فيــه مــا يدعــو أهــل الفكــر في هــذا العــصر الصاخــب إلى النظــر 
في مشــاغل الــروح، إلى امتحــان النفــس«، فيــا يفضــح هــدف الترجمــة بوصفــه مقاومــة للنزعــة الماديــة وليــس 

التأســيس للمعرفــة.(29)
لكــن أحــد عالقــة الفكــر العــربي في القــرن العشريــن، طــه حســن، كان ممــن تبنــوا المنهــج الديــكارتي، بــل 
ــص  ــب الن ــيلةً لس ــك وس ــد الش ــن وج ــربي ح ــول الأدب الع ــن حق ــل م ــا في حق ــا تطبيقيً ــه نموذجً ــل من وجع

ــا بوضــوح: ــة الســائدة، ومعلنً الشــعري الجاهــلي، متمــردًا عــى المناهــج الأدبي
»أريــد أن أصطنــع في الأدب هــذا المنهــج الفلســفي الــذي اســتحدثه ديــكارت للبحــث عــن حقائــق الأشــياء 
في أول هــذا العــصر الحديــث والنــاس يعلمــون أن القاعــدة الأساســية لهــذا المنهــج هــي أن يتجــرد الباحــث مــن 

كل شيء يعلمــه مــن قبــل وأن يســتقبل موضــوع بحثــه خــالي الذهــن ممــا قيــل فيــه خلــوًا تامًــا«.(30)
ولعــل هــذا المثــال الخــاص بتطبيــق المنهــج الديــكارتي عــى حقــل الأدب العــربي خلــق فضــاءً ثقافيًــا وأثــرًا لا 
يمحــى لناحيــة انتصــار الفكــر العقــلاني، ومــا أثــاره كتــاب طــه حســن مــن جــدل صحــي في الثقافــة العربيــة 
ــل في  ــار للعق ــه بانتص ــى كل ــك انته ــن ذل ــه، لك ــض علي ــاول التحري ــذي ح ــدي ال ــار التقلي ــتنفار التي ــن اس وم

جولــة مــن جــولات الــصراع بــن العقلانيــة والتقليــد.

ــة، 30 كانــون  ــة والدولي محمــد محجــوب، إشــكالية ترجمــة المصطلــح الفلســفي، منتــدى العلاقــات العربي  (28)
URL :الأول/ ديســمبر، 2017، الرابــط

راجع الخلاصات في المصدر السابق على اليوتيوب  (29)
طه حسين، في الشعر الجاهلي، طبعة 1962 )القاهرة: دار الكتب المصرية(، ص11.  (30)

https://www.youtube.com/watch?v=4euvfBW5Wls
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- استدعاء كانط )بن الحاجة إلى النقد والحاجة إلى مواجهة التطرف(
شــكلت أعــال الفيلســوف الألمــاني إيانويــل كانــط محطــةً مهمــة جــدًا في تاريــخ الفلســفة الأوروبيــة، لمــا لهــا 
مــن غنــى عــى مســتوى المنهــج النقــدي الــذي أرســاه كانــط مــن جهــة، والتنويعــات التــي تضمنتهــا فلســفته 
ــط  ــس كان ــه دوره في تكري ــك كان ل ــن، وكل ذل ــة والدي ــة والسياس ــلاق إلى التربي ــن الأخ ــة م ــة ثاني ــن جه م
واحــدًا مــن أهــم الفلاســفة الذيــن اســترعوا اهتــام العديــد مــن المفكريــن والمترجمــن الذيــن تكشّــف لهــم أثــره 
في الغــرب، وكانــت بدايــة عمليــات الترجمــة للنــص الكانطــي متأخــرةً عمومًــا في العــالم العــربي، فقــد خصــص 
ــه في  ــد كانــط في محاضرات ــةً لدراســة الأخــلاق عن أســتاذ الفلســفة الإســباني الكونــت دي غــلارزا ســنةً جامعي
الجامعــة الأهليــة في مــصر، حيــث قــدّم ترجمــةً شــبه حرفيــة لنــصٍ مــن أهــم نصــوص كانــط وهــو »نقــد العقــل 
العمــلي« الأمــر الــذي تأثــر بــه مجموعــة مــن الطــلاب الذيــن تتلمــذوا عــى يديــه مــن أمثــال جرجــي زيــدان 

وزكــي مبــارك ومــي زيــادة، وكذلــك أســاتذة الفلســفة مثــل عثــان أمــن وتوفيــق الطويــل.(31)
وثمــة ملاحظــات ضروريــة يمكــن التوقــف عندهــا لبيــان الأثــر التنويــري لترجمــة النصــوص الكانطيــة إلى 

العربيــة، لكــن بعــد اســتعراض أهــم الترجمــات التــي تلاحقــت للنــص الكانطــي:
- بدأ التعريف بكانط عربيًا مع الكونت دي غلارزا بن عامي 1920-1919. 

- ترجــم عبــد الرحمــن بــدوي كتــاب »فكــرة في التاريــخ العــام لغــرض عالمــي« نشرتهــا مجلــة الجمعيــة التاريخية 
المصريــة عــام 1948، ثــم ترجــم النقــد التاريخي عــام 1963.

- ترجمت جيزيلا حجار »تصدير نقد العقل المحض« عن الألمانية بتقديم موسى وهبة.
- ترجم علي حرب نص »الفلسفة وتاريخ الفلسفة« عن الفرنسية.

- ترجم حسن حرب »جوابًا عن السؤال ما هي الأنوار« عن الفرنسية.
- ترجــم أحمــد الشــيباني »نقــد العقــل الخالــص« عــن الإنكليزيــة عــام 1965 و»نقــد العقــل العمــلي« عــام 

ــيروت. 1966 في ب
ــام  ــرة ع ــاً« في القاه ــير عل ــد أن تص ــة تري ــا مقبل ــكل ميتافيزيق ــة ل ــاب »مقدم ــاعيل كت ــازلي اس ــت ن - ترجم

 .1968
- ترجم حكمت حمصي كتاب »تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق« عن دار الشروق بحلب. 

- ترجم عبد الغفار مكاري الكتاب نفسه عام 1977 إضافة إلى ترجمة »ما هو التنوير«.
ــن،  ــان أم ــام 1952 لعث ــم« الأولى ع ــلام الدائ ــشروع الس ــط »م ــاب كان ــات لكت ــلاث ترجم ــدرت ث - ص
ــام 1996. ــزي ع ــة البوعزي ــس لعلال ــة في تون ــام 1985، والثالث ــيروت ع ــوري في ب ــل خ ــة لنبي والثاني

- ترجــم غانــم هنــا »نقــد ملكــة الحكــم« عــن الألمانيــة عــام 2006، ومــن ثــم »نقــد العقــل العمــلي« عــام 

(31)  أحمد عبد الحليم عطية، كانط وأيديولوجيا العصر، ط1 )بيروت: دار الفارابي، 2010(، ص17.
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ــة للترجمــة.(32) 2009 وكلا الكتابــن صــدر عــن المنظمــة العربي
ويمكن الآن التوقف عند الملاحظات الآتية بعد هذا الاستعراض:

أولًا: الأثــر الإيجــابي لدخــول كانــط إلى المؤسســة الجامعيــة العربيــة، وهــو مــا مهــد لــه الكونــت دي غــلارزا 
في الجامعــة الأهليــة بمــصر، الأمــر الــذي كان لــه أثــرٌ كبــير تجــىّ باهتــام مفكريــن كبــار لاحقًــا بــه، مثــل عثــان 

أمــن.
ثانيًــا: هنــاك ترجمــة قدمهــا الشــيخ طنطــاوي في العقديــن الأولــن مــن القــرن العشريــن لكانــط عــن ترجمــة 
إنكليزيــة لأنيــت شــيرتون، وكان المهــم فيهــا أنهــا جــاءت بطلــب مــن مجلــة النهضــة النســائية، وكتــب الشــيخ 
مقالــة فيهــا يقــول: »لم أجــد أشرف ولا أجــل ولا أجمــل مــن موضــوع يفصــل تربيــة الطفــل في مهــده ويصلحــه 

في طفولتــه ويصقلــه في شــبابه أكمــل مــن كتــاب ألفــه الفيلســوف الألمــاني كانــط«.(33)
ــا عــن ترجمــة ديــكارت بطلــب الشــيخ مصطفــى  ــر التنويــري الشــبيه بمثالن ــا نكتشــف مــرة أخــرى الأث هن
ــة عــى التعــرف إلى الأفــكار  ــار الدينــي في تلــك المرحل ــاح التي ــرازق، الأمــر الــذي يعكــس مــدى انفت ــد ال عب

القيمــة للآخــر لمــا لهــا مــن دور في التقــدم.
ــا يتأسّســان عــى مواجهتــن  ــا: ربــا تكمــن الملاحظــة الثالثــة في دافعــن لتنــاول آثــار ترجمــة كانــط عربيً ثالثً
مــن طبيعــة خاصــة، وهمــا مواجهــة العنــف والتطــرف والأصوليــة عــب النظــر العقــلي في الديــن مــن جهــة، كــا 
حــدث عندمــا خصصــت فريــا خليفــة كتابًــا بعنــوان »الديــن والســلام عنــد كانــط«، ومــن جهــة ثانيــة ســؤال 
النهضــة وكيفيــة تحقيقهــا وأهميــة النقــد كمنهــج كــا حــدث عندمــا كتــب ناصيــف نصــار دراســة بعنــوان »كانــط 

والغــزالي إشراق عرفــاني أم تنويــر عقــلاني«. 
ــى  ــابقةً ع ــية س ــات الماركس ــد الترجم ــن أن نج ــرن العشري ــة في الق ــالم الترجم ــة في ع ــات الغريب ــن المفارق م
ــذي  ــي ال ــي الأيديولوج ــد التبن ــى صعي ــك ع ر ذل ــبِّ ــا ي ــاك م ــا هن ــة، ورب ــل إلى العربي ــة هيغ ــةٍ لترجم أي محاول
احتاجــت إليــه الأحــزاب اليســارية العربيــة لإحــداث خــرقٍ عــى مســتوى توســيع جماهيريتهــا وضــان توافــر 
المصــادر النظريــة لذلــك، عــى الرغــم مــن أن  الترجمــات الماركســية ينطبــق عليهــا أيضًــا عنــصر التأخــر النســبي 
عــن زمــن صــدور النــص الأصــلي، ولهــذا أســبابه الرئيســة المتعلقــة، عــى ســبيل المثــال، بالوجــود العثــاني، ولا 
يخفــى أيضًــا في هــذا الســياق تخــوف الكثيريــن مــن خــوض غــار الترجمــة العســيرة لمؤلفــات هيغــل، عــى الرغــم 
مــن أهميتــه مــن حيــث كونــه آخــر الفلاســفة الموســوعين، الأمــر الــذي عــب عنــه مصطفــى صفــوان في مقدمتــه 
في ترجمــة كتــاب هيغــل »علــم ظهــور العقــل« بالقــول: »مــا دفعنــي إلى هــذه الترجمــة مــا يشــبه الرغبــة في تجديــد 

الثقــة باللغــة العربيــة بعــد أن تخــاذل أهلهــا وقــد أعجزتنــي المشــاغل عــن إتمامهــا«.(34)
وممــا يجــدر ذكــره تلــك العنايــة بموضوعــات جديــدة عــى الفكــر العــربي جــاءت عــن طريــق ترجمــة هيغل إلى 
العربيــة كموضــوع علــم الجــال، فقــد ترجــم جــورج طرابيــشي كتــاب هيغــل »الإســتطيقا، الفــن الرومانــي« 
إلى العربيــة، وكان لــه دور في تفعيــل البحــث في هــذا الموضــوع حيــث ســيكون لمقاربــة الموضــوع الفنــي في فلســفة 

(32)  أحمد عبد الحليم عطية، كانط وأيديولوجيا العصر، ص 21 وما بعدها. 
(33)  المرجع نفسه، ص12.

ــوث  ــف للبح ــة المواق ــل، مجل ــفة هيغ ــة لفلس ــات العربي ــم، الترجم ــد الحكي ــم عب ــم وصاي ــن حليل ــوقي ب ش  (34)
والدراســات، مجلــد 14، العــدد01، ص108.
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هيغــل أثــر كبــير في مــا ســيُكتب لاحقًــا.
وســتتوالى ترجمــات هيغــل إلى العربيــة عــى الرغــم مــن وعورتهــا عــى يــد مترجمــن كبــار مــن أمثــال إمــام 
عبــد الفتــاح إمــام وعبــد المنعــم مجاهــد وناجــي العونــلي ومصطفــى صفــوان وجــورج طرابيــشي الــذي بذلــوا 

ــا بصــورةٍ لائقــة. ــا كبــيًرا لتقديــم هيغــل عربيً جهــدًا تنويريً
ــن  ــه يمك ــة، إلّا أن ــدان العربي ــية في البل ــه السياس ــربي وتجربت ــار الع ــن اليس ــا م ــن موقفن ــر ع ــصرف النظ وب
الحديــث عــن ملامــح إيجابيــة عــى صعيــد نقــل وترجمة كثــير مــن الأفــكار الماركســية التــي كان لهــا أثــرٌ في الحراك 
المجتمعــي العــربي عــى المســتوى الســياسي، حيــث تكونــت الأحــزاب اليســارية العربيــة، وصــارت جــزءًا مــن 
ــا كان للترجمــة دور كبــير في نقــل الــتراث الفكــري لــكارل ماركــس وفريدريــك أنغلــز  المشــهد الســياسي، وهن
ــا عــام 1933 عــى يــد خالــد  إلى العربيــة والثقافــة العربيــة، ولذلــك كانــت أول ترجمــة للبيــان الشــيوعي عربيً

بكــداش زعيــم الحــزب الشــيوعي الســوري.
وبالطبــع، نحتــاج إلى دراســة مســتفيضة لرصــد جميــع ترجمــات النــص الفلســفي إلى العربيــة، مثــل ترجمــات 
ــي  ــكل الوع ــم في تش ــر العظي ــع الأث ــا بالطب ــي كان له ــو( الت ــوك، روس ــز، ل ــي )هوب ــد الاجتاع ــفة العق فلاس
العــربي لمفاهيــم التعاقــد الاجتاعــي والدولــة والســلطات، ومــن ثــم الترجمــات المتلاحقــة للمــدارس الوجوديــة 
ــة في  ــا والمناهــج البحثي ــا الرؤي ــة في الســنوات الأخــيرة، والتــي فعّلــت وبشــدة تنــوع زواي ــة والتفكيكي والبنيوي

العــالم العــربي. 

سادسًا: خاتمة واستنتاجات

يمكــن لنــا بعــد هــذا الاســتعراض لترجمــة النــص الفلســفي إلى العربيــة أن نقــول إنّ جهــدًا كبــيًرا بُــذل مــن 
ــدة  ــة ع ــل تاريخي ــدره، وفي مراح ــا كان مص ــفي أيً ــص الفلس ــع الن ــة ونف ــاً بقيم ــا عظي ــوا حدسً ــن امتلك كثيري
ووفــق الســياق الاجتاعــي والتاريخــي والمناخــات المتاحــة فيــه، فــكان لمســيحيي الــشرق بصمــةٌ واضحــةٌ في نقــل 
علــوم اليونــان، وكان أيضًــا للحــالات القليلــة التــي تبنــت فيهــا بعــض الســلطات الحاكمــة في التاريــخ العــربي، 
ــاء  ــياق بن ــا في س ــة، وأيضً ــة العربي ــك الثقاف ــيٌر في تحري ــرٌ كب ــية، أث ــة العباس ــوة الدول ــصر ق ــون في ع ــل المأم مث
الدولــة القويــة في عهــد محمــد عــلي عــب حركــة البعثــات التــي نشــطت وشــجعت عــى الترجمــة، وإن لم يأخــذ 
ذلــك بعــدًا كميًــا عــى مســتوى النــص الفلســفي، ثــم يمكننــا القــول إن القــرن العشريــن شــهد الحركــة الأبــرز 

عــى صعيــد ترجمــة النــص الفلســفي ولــو متأخــرًا بفعــل آثــار الحكــم العثــاني.
ويمكننا أن نسجل النتائج الآتية:

ــاج النــص الأصــلي،  ــا عــن فــترة إنت ــة ترجمــة النــص الفلســفي زمنيً أولًا: يلاحــظ بشــكلٍ عــام تأخــر عملي
وهــذا الأمــر كان لــه ومــا زال انعكاســات ســلبية عــى مســتوى نقــل تلــك الأفــكار، والتعــرف إليهــا، ومــن ثــم 

الاســتفادة منهــا في المجتمعــات العربيــة نظــرًا إلى أثرهــا التنويــري المهــم. 
ثانيًا: اختلفت دوافع الترجمة عند ترجمة النص الفلسفي إلى العربية، فكانت:

- رغبة التحديث )الطهطاوي( 
- الاطلاع عى الثقافة الغربية )الخضيري(
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- مواجهة النزعة المادية )عثان أمن(
وعــى الرغــم مــن ذاك الاختــلاف إلّا أنــه كان ذا أهميــة كبــيرة في الانفتــاح عــى الأفــكار الجديــدة التــي لم تكــن 

ــة في الســياق العربي. مألوف
ــه  ــت ل ــا كان ــاً منه ــة إلّا أن قس ــارات الديني ــض التي ــة لبع ــر التقليدي ــات النظ ــن وجه ــم م ــى الرغ ــا: ع ثالثً
مواقــف شــجاعة في التعــرف إلى الآخــر وأفــكاره وثقافتــه، مــا شــجّع عــى الانفتــاح، ومنهــم عــى ســبيل المثــال 
الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق، وهــذه ظاهــرة تســتحق الوقــوف عندهــا نظــرًا إلى مــا نعاينــه اليــوم مــن تطــرف 

وتشــدد وانغــلاق.
ــن  ــا م ــا بغيره ــا واختلاطه ــة فيه ــوة الدول ــت ق ــن كان ــرت في مرحلت ــد ازده ــة ق ــا أن الترجم ــا: لاحظن رابعً
الأمــم دافعًــا أساســيًا في تفعيــل حركــة الترجمــة عمومًــا، والفلســفية خصوصًــا، كحالــة الدولــة العباســية، وهــذا 
مــا ينبــه بشــدة إلى مهمــة المثاقفــة التــي تضطلــع بهــا الترجمــة عمومًــا، والترجمــة الفلســفية عــى وجــه الخصــوص. 
خامسًــا: إن الأثــر التنويــري الــذي خلقتــه الترجمــة كان لــه الفضــل العظيــم في التأســيس لنــصٍ فلســفي عربي، 
لتلمــع بموجــب ذلــك أســاء كثــيٍر مــن الفلاســفة العــرب والمســلمن الذيــن هضمــوا تلــك المناهــج والمــدارس 
بعــد ترجمتهــا أو قراءتهــا، واســتثمروها في البحــث في قضايــا الواقــع العــربي والإجابــة عــن ســؤال التقــدم، وهــذا 
مــا فعلــه طــه حســن مــع المنهــج الديــكارتي، ومــا فعلــه فــرج فــودة مســتفيدًا مــن المنهجــن التاريخــي والنقــدي 
في مواجهتــه لســدنة الديــن المــوازي مــن جماعــة الحاكميــة في كتابــه الحقيقــة الغائبــة، وقــس عــى ذلــك كتابــات 
زكريــا إبراهيــم وصــادق جــلال العظــم وطيــب تيزينــي وحســن حنفــي ...الــخ. كل تلــك الأســاء كان لهــا أثــرٌ 

كبــير في الحــراك الثقــافي العــربي.
سادسًــا: ســاهمت ترجمــة النــص الفلســفي في التأســيس لبعــض الحــركات السياســية التــي أصبحــت جــزءًا 
ــا، وبغــض النظــر  مــن المشــهد الســياسي العــربي، كحالــة الأحــزاب الشــيوعية العربيــة واليســار العــربي عمومً
عــن صوابيــة تلــك الأيديولوجيــة مــن عدمهــا، فإنهــا ســاهمت بشــكلٍ كبــير عــى الصعيديــن الثقــافي والســياسي. 

كلمة أخيرة

عــى الرغــم مــن المشــكلات كلهــا التــي يعانيهــا العــالم العــربي اليــوم، نحــن مدعــوون أكثــر لبــذل مزيــد مــن 
صــن، وأكاديميــن، للحــاق بــا يُكتــب وينــشر اليــوم في دول العــالم باللغات  الجهــد، أفــرادًا ومؤسســات ومتخصِّ
ــا وتنويرهــا،  ــا تكــون مســاهمة جليلــة في إيقــاظ مجتمعاتن كافــة، خاصــة في حقــل العلــوم الإنســانية، فهــذه رب
وهــي مهمــة عســيرة، وأمامهــا عقبــات كثــيرة، خاصــةً في ممانعــة التيــار التقليــدي والحالــة التعليميــة المترديــة في 
بعــض دولنــا العربيــة عــى المســتويات كافــة، لكــن لا خيــار لنــا كمؤمنــن بالتنــوع والتعــدد والتنويــر والعقلانيــة 

والحريــة إلّا أن نســلك هــذا الاتجــاه.
لذلــك، يجــب أن تســتمر تلــك المشــاريع التــي نشــأت في الســنوات الأخــيرة، مثــل مــشروع المنظمــة العربيــة 
للترجمــة وغيرهــا، وأخــذت عــى عاتقهــا ترجمــة نصــوص فلســفية واجتاعيــة مهمــة جــدًا، ولا يســعنا أخــيًرا إلا 

أن نقــف احترامًــا وتقديــرًا لــكل رواد التنويــر، حالمــن معهــم بغــدٍ أفضــل لهــذه الأمــة. 
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تمهيد

كانــت قضيــة التعريــب، ومــا تــزال، مســألة ضاغطــة علــى أبنــاء المنطقــة العربيــة، منــذ الاســتقلال فــي 
ــا مــن  أواســط القــرن الماضــي إلــى يومنــا هــذا، إلــى درجــةٍ أُشــبعت فيهــا جوانبهــا كلّهــا تنظيــرًا وبحثً
صيــن باللســانيات  جانــب مجامــع اللغــة العربيــة، وكثيــرٍ مــن المفكريــن واللغوييــن والتربوييــن والمتخصِّ
وغيرهــم، ومــع ذلــك كان الإخفــاق نصيــب هــذا الجهــد، وتهميــش اللغــة العربيــة لمصلحــة الحضــور 
ــم هــو الاتجــاه إلــى مزيــد  القــوي للغــات الأجنبيــة فــي مظاهــر الحيــاة كلّهــا، حتــى بــات المســار المتحكِّ
ــد لإتقــان لغــاتٍ أخــرى كضــرورة للتواصــل فــي  ــا، خصوصًــا مــع الســعي المتزاي مــن التغريــب واقعيً
ــة فــي المجــال  ــا يُســبِّبه ضعــف حضــور اللغــة العربي ــا، علــى الرغــم ممّ عصــر الإنترنــت والتكنولوجي
العــام مــن تحديــاتٍ ثقافيــة وعلميــة وتقنيــة، فضــلًا عــن الإشــكالات المتعلقــة بالهويــة والتواصــل مــع 

التاريــخ والتــراث.
كان هــذا الإخفــاق أيضًــا مجــالًا لدراســاتٍ كثيــرةٍ حاولــت البحــث فــي أســبابه؛ بعضهــا تنــاول طبيعــة 
ــدة  ــات عدي ــع أنّ دراس ــة، م ــة فني ــات لغوي ق ــود معوِّ ــال وج ــث احتم ــن حي ــا م ــة وإمكاناته ــة العربي اللغ
ــتجدات  ــن المس ــر ع ــي، والتعبي ــي والمعرف ــور العلم ــتيعاب التط ــى اس ــا عل ــا وقدرته ــدت كفاءته أكّ
العلميــة والتقنيــة المعاصــرة والمعــارف الحديثــة. وبعضهــا تعــرّض للأســباب الإداريــة وســوء التخطيــط 
ــة  ــاب الرؤي ــن غي ــل م ــر جع ــا الآخ ــة، وبعضه ــة العربي ــع اللغ ــدى مجام ــتجابة ل ــص الاس ــطء ونق والب
ــق  ــا يتعلّ ــة م ــية، خاص ــات السياس ــا العقب ــاول غيرُه ــا، وتن ــببًا رئيسً ــب س ــة للتعري ــاملة والمتكامل الش
بوجــود أنظمــة ســلطوية مهيمنــة علــى الحيــاة الثقافيــة. مــن جهتنــا، نــرى أنّ إخفــاق التعريــب ومشــكلاته 
يعــودان، بصــورة رئيســة، إلــى عقبــات سياســية وفكريــة جوهريــة، لا إلــى عقبــات أو مشــكلات لغويــة 

فنيــة شــائعة وطبيعيــة فــي اللغــات كافــة.

كاتــب وباحــث ســوري فــي الشــؤون السياســية والثقافيــة، لــه إســهامات عديــدة فــي 
الصحــف والمجــلات ومراكــز الدراســات العربيــة، نشــر عــددًا مــن الكتــب السياســية والثقافيــة، 
منهــا »مســارات الســلطة والمعارضــة فــي ســورية« الــذي صــدر عــن مركــز القاهــرة لدراســات 
ــا:  ــات، منه ــدة ترجم ــه ع ــي«، ول ــرح العرب ــي المس ــوس ف ــه ون ــعد الل ــان، و«س ــوق الإنس حق
ســورية: الاقتــراع أم الرصــاص لكاريســتين ويلانــد، ســورية: ثــورة مــن فــوق لرايمونــد هينبــوش، 
ــة الشــمولية فــي ســورية  ــار وإزلاتكــو إســكربس، تشــكيل الدول ــاء ســنغافورة لمايــكل دي ب بن
ــن  ــوك، الدي ــام ك ــارض لميري ــن المع ــة الف ــرى: صناع ــورية الأخ ــوش، س ــد هينب ــث لرايمون البع
أسّــس وأدار عــدة مراكــز بحثيــة وثقافيــة، وعــدة  والدولــة فــي ســورية لتومــاس بيريــه، 

ــة. ــات مدني ــات ومنظم مؤسس
حازم نهار
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ً

أولا

ــة  ــة لصناع ــة رئيس ــو بواب ــتمرارها، فه ــة واس ــة العربي ــث اللغ ــد تحدي ــن رواف ــمٌ م ــدٌ مه ــب راف التعري
ن بآليــات متنوعــة، مثــل النحــت والتوليــد والاشــتقاق... إلــخ، لتعميمهــا  ــد وتُكــوَّ مصطلحــات جديــدة، تُولَّ
ــر،  ــع الآخ ــي م ــل حقيق ــاه تفاع ــع باتج ــا يدف ــة، م ــوم والمعرف ــن العل ــة م ــن مختلف ــي ميادي ــتخدامها ف واس
ويســاهم فــي بنــاء جســر تواصــل صحّــي مــع المشــهد العالمــي، ومــن ثــمّ ســيكون التقصيــر فيــه ســببًا رئيسًــا 

ــر. ــن العص ــم ع ــا وانقطاعه ــش أهله ــة وتهمي ــر اللغ ــباب فق ــن أس م
ــروم  ــل ال ــرة، مث ــات كثي ــم وجماع ــال بأم ــم الاتص ــي بحك ــي الماض ــبَ ف ــة التعري ــة العربي ــت اللغ عرف
ــرة،  ــة كثي ــل الإســلام وُجــدت ألفــاظ مُعرّب ــا قب ــاش، ففــي »الشــعر الجاهلــي« م ــاط والأحب والفــرس والأنب
ــة  ــرزت الحاج ــي ب ــدة الت ــات الجدي ــم والمصطلح ــة المفاهي ــة العربي ــتوعبت اللغ ــة اس ــة لاحق ــي مرحل وف
ــدة متنوعــة  ــزكاة، واســتوعبت أيضًــا مصطلحــات عدي ــل الفقــه والصــلاة وال إليهــا مــع ظهــور الإســلام، مث
يتعلــق معظمهــا بالمحسوســات والماديــات والإدارة والاقتصــاد والعلــم خــلال العهديــن الأمــوي والعباســي، 
ــارة والحافلــة والشــاحنة... إلــخ. ومصطلحــات أخــرى غيرهــا خــلال القــرن العشــرين مثــل الســيارة والطي
التعريــب عمومًــا هــو إعطــاء فــرد أو شــيء أو كلمــة مــا طابعًــا عربيًــا، وقــد اســتُخدم المصطلــح فــي مياديــن 
 transliteration متنوعــة. فــي مجــال اللغــة، يُعــد »التعريــب اللفظــي« المصطلــح العربــي المقابــل لكلمــة
ــا  ــي عليه ــظ العرب ــد اللف ــكام وقواع ــق أح ــد تطبي ــة بع ــر عربي ــة غي ــتعمال كلم ــة، أي اس ــة الإنكليزي ــي اللغ ف
ــن  ــح م ــاظ لتصب ــس الألف ــي تجني ــب اللفظ ــي التعري ــر؛ يعن ــى آخ ــة، وبمعن ــد أوزان العربي ــى أح ــا عل ووزنه
جنــس اللغــة العربيــة وعلــى هواهــا. يقــول ابــن منظــور فــي لســان العــرب: »تعريــب الاســم الأعجمــي أن 
تتفــوّه بــه العــرب علــى منهاجهــا. تقــول: عرّبتــه العــرب، وأعربتــه أيضًــا«. ويكــون التعريــب اللفظــي، بصــورة 
عامــة، إمــا بإجــراء تعديــل علــى الكلمــة الأجنبيــة وصوغهــا وفــق قالــب أو وزن معــروف فــي العربيــة، ومــن 
ثــمّ إخضاعهــا للمقاييــس والقواعــد التّــي تمكــن الاشــتقاق منهــا، أو بإيجــاد كلمــة عربيــة تحــلّ مــكان الكلمــة 
ــة.  ــمّى دخيل ــر فتُس ــن دون أيّ تغيي ــة م ــة العربي ــى اللغ ــة إل ــة الأجنبي ــت الكلم ــا إذا نُقل ــدة. أم ــة الواف الأجنبي
وكثيــرًا مــا تُكســى الدخيلــة كســاءً جديــدًا، فيُنســى أصلهــا، وتصبــح جــزءًا مــن اللغــة التــي انتقلــت إليهــا إلــى 
ــة كثيــرة دخلــت إلــى اللغــة  ــة أو دخيلــة. توجــد كلمــات عربي درجــة لا يشــعر أهــل اللغــة هــذه بأنّهــا أجنبي
الإنكليزيــة، وأصبحــت جــزءًا منهــا، مثلمــا يوجــد عــدد كبيــر مــن الألفــاظ الأجنبيــة التــي جــاءت إلينــا مــن 
الغــرب، خصوصًــا مــا يتعلّــق منهــا بالاختراعــات التــي هــي مــن صنعــه، وأصبحــت جــزءًا مــن اللغــة العربيــة 
علــى الرغــم مــن رفضهــا مــن هــؤلاء المتمترســين وراء قناعــات تجاوزهــا الزمــن وتجاوزتهــا علــوم اللغــات، 
الذيــن تفوتهــم حقيقــة أنّ اللغــة تتقــوّى وتســتمرّ فــي الحيــاة إن هــي اســتوعبت الجديــد وهضمتــه، وتضعــف 

وتتقهقــر إن هــي انطــوت علــى نفســها رافضــةً التغييــر.

ثانيًا: المشكلات الفنية للتعريب

ــذه لا  ــن ه ــة، لك ــل والترجم ــات النق ــاء عملي ــي أثن ــةٍ ف ــكالاتٍ فني ــاتٍ وإش ــا عقب ــات جميعه ــه اللغ تُواج
ــلًا منهــا.  ــي عــن اللغــة الأم أو تهميشــها أو الدعــوة إلــى اعتمــاد لغــة أخــرى بدي ــا للتخلّ ــررًا كافيً ل مب تشــكِّ
ــة، وهــذا ممكــن  ــة تخطّــي العقبــات والإشــكالات الفني ــر الإيجابــي بالبحــث عــن كيفي ــا يتحــدّد التفكي وهن
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ــة  ــى اللغ ــا إل ــن خلاله ــر م ــي ننظ ــة الت ــا الرؤي ــلّ أهمّه ــة أولًا، ولع ــر الفني ــات غي ــاوز العقب ــرط تج ــا ش غالبً
ــا. ــا اتجاههم ــوط بن ــدور المن ــر، وال ــم والعص ــن العال ــف م ــا بالموق ــة حكمً ــة الصل ــذه وثيق ــا، وه ودوره

ــا  ــق عليه ــة المتف ــط الأكاديمي ــاب الضواب ــل غي ــة، مث ــب الفني ــكلات التعري ــن مش ــد م ــر العدي ــن ذك يمك
ــؤولة  ــات المس ــدّد المؤسّس ــم تع ــا بحك ــدم توحيده ــه وع ــدّد خيارات ــي، وتع ــب اللفظ ــتخدام التعري لاس
ــب  ــد التعري ــتبدال عن ــروف الاس ــتخدام ح ــة لاس ــر واضح ــاب معايي ــا غي ــا أيضً ــة، ومنه ــع اللغوي والمجام
اللفظــي لمصطلحــات تحــوي أصواتًــا أو أحرفًــا غيــر موجــودة فــي اللغــة العربيــة، لكــنّ أهمهــا هــو إصــرار 
ــى  ــرار عل ــل الإص ــة، مث ــة بديل ــات عربي ــاد مصطلح ــى إيج ــر عل ــاز التعبي ــة إن ج ــة التقليدي ــة اللغوي المدرس
ــم  ــى الرغ ــر computer(، عل ــح )كمبيوت ــن مصطل ــلًا ع ــوب( بدي ــب أو الحاس ــح )الحاس ــتخدام مصطل اس
مــن بقــاء الأول بعيــدًا عــن الحيــاة العلميــة والثقافيــة والعامــة، وشــيوع الثانــي، والأمــر نفســه حــدث عندمــا 

ــاغة. ــة أو مستس ــر مقبول ــت غي ــة )television(، فكان ــا لكلم ــي( تعريبً ــة )الرائ ــتُخدمت كلم اس
بــه، مــا يــؤدي إلــى  عــادة مــا تنتظــر مجامــع اللغــة العربيــة إلــى أن يصبــح اللفــظ الأجنبــي شــائعًا ثــم تُعرِّ
ــن المصلحــة العامــة  ــة بي ــدّ مــن الموازن ــا، لا ب ــي اعتقادن ــب متأخــر. ف ــي علــى أي تعري ــة اللفــظ الأجنب غلب
متمثِّلــة بالشــيوع والقابليــة للاســتخدام مــن جهــة وقواعــد اللغــة وضوابطهــا مــن جهــة ثانيــة، ولا ضيــر فــي 
ــا إلــى إدخــال الكلمــة الأجنبيــة كمــا هــي بحــروف عربيــة، وهــذه عمليــة معروفــة وشــائعة  مــا لــو اضطُررن
ــة«، إذ تســتعير لغــة مــا كلمــاتٍ مــن  فــي اللغــات جميعهــا تُســمّى »الاقتــراض اللغــوي أو الاســتعارة اللغوي
لغــاتٍ أخــرى للتعبيــر عــن مفاهيــم أو اختراعــات جديــدة لــم يعرفهــا أهــل تلــك اللغــة ســابقًا، خصوصًــا فــي 
حــال كانــت البدائــل المقترحــة ضعيفــة أو أكثــر صعوبــة مــن الكلمــات الدخيلــة أو عندمــا يكــون المصطلــح 
الجديــد مــن الألفــاظ التــي اكتســبت صفــة العالميــة، ودخــل إلــى لغــات العالــم كلّهــا، وأحيانًــا يمكــن اعتمــاد 
التعريــب القائــم علــى شــرح معنــى المصطلــح أو وصفــه، وهــذه الطرائــق كلّهــا تحتــاج إلــى قــراراتٍ شــجاعة 

وموحّــدة.

ا: تسييس التعريب وأدلجته
ً
ثالث

واحــدة مــن المشــكلات الكبــرى للتعريــب تكمــن فــي النظــر إلــى اللغــة العربيــة بوصفهــا ســياجًا للتــراث 
والتاريــخ والديــن، وحافظــة للهويــة القوميــة والإســلامية لـــ »الأمــة«، لأنّ هــذه الرؤيــة تمنــع، علــى أقــلّ تقديــر 
علــى مســتوى اللاوعــي، اســتقبال الجديــد خوفًــا علــى اللغــة، وتقبّــل فكــرة تحديــث اللغــة العربيــة فــي ضــوء 
معــارف العصــر وحاجاتــه، ومــن ثــمّ تُطــرح قضيــة التعريــب فــي ســياق هــذه الرؤيــة التقليديــة للغــة العربيــة 
عمومًــا. هاتــان الأيديولوجيتــان، القوميــة العربيــة والإســلامية، تمســكان بلبــاب عمليــة التعريــب، بمــا تحملانه 
ق، لتكتســي عمليــة التعريــب الســائدة بالضــرورة  مــن عصبويــة وانغــلاق وعقــد النقــص تجــاه الآخــر المتفــوِّ
ــة  ــي التعبئ ــا ف ــن أدواته ــزءًا م ــا ج ــا، وجعله ــة للأيديولوجي ــاع اللغ ــى إخض ــؤدّي إل ــة ت ــحة أيديولوجي مس
والتحشــيد والســيطرة. هــذا جعــل للتعريــب وظائــف أخــرى غيــر تلــك التــي ينبغــي لــه أن يؤدّيهــا، تحشــره في 

ســياق الأصالــة والحفــاظ علــى الهويــة والتــراث ومواجهــة الغــزو الثقافــي والانكفــاء علــى الــذات. 
مــن جانــب آخــر، ترتبــط اللغــة بصــورة أو أخــرى بالهويــة، لكــن ليــس بالمعانــي الأيديولوجيــة الســائدة، 
بــل بمعنــى أنّ اللغــة أداة التواصــل والتفكيــر وخلــق الوعــي الجمعــي وبنــاء الــروح والوجــدان والــرأي العــام. 
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الهويــة لا تُســتنفد فــي اللغــة، لأنّ إنتــاج البشــر، ماديًــا وروحيًــا وفكريًــا، فــي الواقــع الراهــن، الآن وهنــا، وفــي 
المســتقبل، أمــرٌ حاســم فــي تبلــور الهويــة، وفــي نموّهــا. اللغــة والهويــة متغيِّــران، بينمــا تنظــر الأيديولوجيات 
ــا إلّا الحفــاظ عليهمــا، ومواجهــة الآخــر الــذي يحــاول  ــا فــي الماضــي، ومــا علين إليهمــا علــى أنّهمــا تكوّن
اختراقهمــا، فمثلمــا عملــت قــوى الواقــع المســيطرة علــى تســييس العروبــة والإســلام وأدلجتهمــا، عملــت 

أيضًــا علــى تســييس التعريــب واللغــة والهويــة وأدلجتهــا.
ــة  ــه أيديولوجي ــعارًا تطرح ــر أو ش ــع الآخ ــداء م ــة للع ــون واجه ــة أن يك ــة العربي ــك باللغ ــي للتمس لا ينبغ
قوميــة عصابيــة أو أيديولوجيــة إســلامية متطرفــة، ومــن ثــمّ ينبغــي للتعريــب ألّا يخضــع لرســم حــدود ومعاييــر 
ــة  ــة العربي ــث اللغ ــي تحدي ــهام ف ــي الإس ــول ف ــروري والمأم ــن أداء دوره الض ــه م ــة تمنع ــة أو ديني أيديولوجي

ووضعهــا فــي ســياق العصــر.
عندمــا نفهــم أنّ العروبــة شــيءٌ آخــر مختلــف عــن أيديولوجيــا القوميــة العربيــة، وعندمــا نــدرك المســافة 
ــة  ــر عقلاني ــة نظ ــاء وجه ــة لبن ــا فرص ــتكون أمامن ــلامية، س ــات الإس ــلام والأيديولوجي ــن الإس ــة بي الفاصل
ــة لا  ــه وأدواره. عروب ــب ووظائف ــوم التعري ــي مفه ــر ف ــادة النظ ــمّ إع ــن ث ــة، وم ــة العربي ــاه اللغ ــة تج وعصري
تتناقــض مــع وجــود دول وطنيــة ديمقراطيــة مســتقلة تشــترك فــي اللغــة، وفــي مصالــح أخــرى، عروبــة تســمح 
بتعريــب عصــري وبتحديــث اللغــة العربيــة، فــي حالــة تشــبه اشــتراك دول عديــدة فــي الثقافــة الغربيــة، وفــي 

ــة ومســتقلة. ــة، وفــي مصالــح أخــرى، علــى الرغــم مــن كونهــا دولًا ديمقراطي اللغــة الإنكليزي
ينبغــي للتعريــب أن يســتند إلــى رؤيــة فكريــة حديثــة، وأن يُجــرّد مــن الأيديولوجيــات التــي تحــاول أســره 
وقولبتــه ومنعــه مــن فتــح آفــاق وآليــات جديــدة تتوافــق مــع الحداثــة والعصــر، اعتمــادًا علــى رؤى قاصــرة 

وضيقــة تنطلــق إمــا مــن تقديــس اللغــة العربيــة أو مــن الخــوف علــى اللغــة والهويــة.

رابعًا: في حاجة التعريب إلى الفكر

اللغــة نظــامٌ مــن الأصــوات والرمــوز والإشــارات صنعــه البشــر تدريجًــا عبــر الزمــن لتأميــن التواصــل فــي 
ــع  ــة، فتنمــو وتتطــور بتقــدّم أهلهــا، وتضي ــة الاجتماعي ــر بالبيئ ــر عــن أفكارهــم، وهــي تتأث مــا بينهــم والتعبي
وتتلاشــى بتراجعهــم. لكــن هــذا التعريــف للّغــة، بوصفهــا أداة تواصــلٍ وتعبيــر، أصبــح بســيطًا أو ناقصًــا، لأنّ 
ــا مــن اللغــة  معرفــة مضاميــن المفاهيــم والمصطلحــات وآليــات وأحــوال اســتخدامها قــد غــدا جــزءًا حيويً
ــة  ــهلًا، خاص ــون س ــا يك ــة ربم ــة أو الملموس ــياء المادي ــماء الأش ــم أس ــا. إن تعلّ ــة وكونيّته ــدّم المعرف ــع تق م
إذا كانــت قريبــة مــن أيــدي البشــر ونظرهــم، لكــنّ تعلّــم المفاهيــم المجــرّدة صعــب، مثــل الحريــة والدولــة 
ــى كلمــة  ــى الفكــر. فمعن ــا هــو أبعــد مــن إتقــان لفــظ الكلمــات، أي إل ــى م ــاج إل ــه يحت ــة، لأنّ والديمقراطي
)دولــة( مثــلًا فــي الثقافــة العربيــة الســائدة ليــس نفســه فــي الثقافــة الغربيــة، وهــذا يأخذنــا إلــى أهميــة وعــي 
العلاقــة بيــن اللغــة والفكــر لبنــاء رؤيــة فكريــة إلــى مســألة التعريــب اللفظــي تُطلقــه خــارج أســوار التقليــد.
ــة  ــا علاق ــة بينهم ــان، أي أنّ العلاق ــان ومتلازم ــلان ومتزامن ــة متص ــر واللغ ــات أنّ الفك ــض النظري ــرى بع ي
ــارج  ــكار خ ــود لأف ــر، ولا وج ــى الآخ ــا عل ــبقية أحدهم ــن أس ــث ع ــن الحدي ــث لا يمك ــق بحي ــال وثي اتص
ــر داخــل اللغــة لا خارجهــا،  نطــاق اللغــة، فهمــا ينبثقــان فــي آنٍ واحــد أو همــا شــيءٌ واحــد، وأنّ الإنســان يفكِّ
ــق بصــورة مســتقلة عــن فعــل الــكلام، فالفكــرة لا تكتســب وجودهــا الفعلــي إلّا  ــر لا يتحقّ وأنّ فعــل التفكي
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ــا، وهــذه العمليــة هــي مــا تجعــل الفكــرة تتحقّــق بالفعــل، ومــن ثــمّ نتمكــن مــن إدراكهــا.  عندمــا تُصــاغ لغويًّ
ــعٍ  ــن اللغــة والفكــر، مــن جانــب أنّ اللغــة ذات طاب ــز بي ــدت الانفصــال والتماي ــات الأخــرى فأكّ أمــا النظري
ــا مــن اللغــة، وأنّنــا نملــك مــن  موضوعــيٍّ اجتماعــيٍّ بينمــا الفكــر ذاتــي فــردي، ورأت أنّ الفكــر أقــدم زمنيً

الأفــكار أكثــر ممّــا نملــك مــن الأصــوات، وهــو مــا يعنــي أنّ اللغــة عاجــزة عــن مســايرة الفكــر. 
بصــرف النظــر عــن وجهتــي النظــر الســابقتين، تبقــى اللغــة، فــي الحصيلــة، وســيلةَ التعبيــر عــن الفكــر، 
ــد باســتمرار أفــكارًا جديــدة، مــا يعنــي أنّ العلاقــة  فضــلًا عــن أنّ مــا ننتجــه مــن أفــكار فــي اللغــة يعــود ويولِّ
د الفكــر بالمفاهيــم وأدوات التعبيــر، والفكــر يســاعد اللغــة فــي تجديــد  بينهمــا متداخلــة وتبادليــة؛ فاللغــة تــزوِّ

نفســها، أي أنّ اللغــة تســاهم فــي صناعــة الفكــر، والفكــر لا يتجلّــى أو يتمثّــل إلّا باللغــة.
لا تُختــزل مشــكلة التعريــب المطروحــة منــذ عقــود علــى الســاحة العربيــة فــي مشــكلات اللغــة وقواعدهــا 
ــل  ــة، ب ــة العربي ــع اللغ ــا مجام ــي تعانيه ــة الت ــة أو المالي ــات الإداري ــي العقب ــات، ولا ف ــاء المصطلح ــة بن وآلي
تكمــن أساسًــا فــي أنّ المنطقــة العربيــة ذاتهــا، بشــعوبها ودولهــا وجامعاتهــا ومراكــز بحثهــا واقتصاداتهــا، غيــر 
منتجــة للمعرفــة والثقافــة والعلــم، لأنّــه مــن البديهــي القــول إن المنتجيــن وحدهــم يمكــن أن يكونــوا شــركاء 
فــي إنتــاج المصطلحــات وإثــراء اللغــة حقًــا. وهــذا يأخذنــا بالضــرورة إلــى الأزمــات السياســية المزمنــة فــي 
المنطقــة، لأنّ الإنتــاج المعرفــي والعلمــي فيهــا رهــن بالتحديــث السياســي، بحكــم تبعيــة الحقــول الأخــرى 

إلــى السياســة.
ــة  ــف رئيس ــة ضع ــذه نقط ــر، وه ــاج الآخ ــد إنت ــي بع ــه يأت ــى أن ــالٍ، بمعن ــع أو ت ــلٌ تاب ــائد فع ــب الس التعري
فيــه، لأنّــه مقطــوع عــن ســياق إنتــاج الاختــراع أو الاكتشــاف الجديــد، هــذا الــذي لا يُولــد فجــأة ولا يهبــط 
فــي لحظــة مــن الســماء بــل تســبقه عمليــات عديــدة قبــل الــولادة، وإنّ المشــاركة فــي هــذه العمليــات لهــا 
دورٌ مهــمٌ فــي اختيــار المصطلــح أو المفهــوم الأكثــر مقاربــة. مــا يعنــي أن تســمية الاكتشــاف أو الاختــراع أو 
المنجــز الجديــد ليســت مســألة لغويــة بحــت بــل مســألة فكريــة فــي حيــز العلــوم الإنســانية، ومســألة علميــة 

فــي حيــز العلــوم الطبيعيــة، وفــي الحيزيــن الفلســفة حاضــرة بصــورة مؤكّــدة.
فــي ميــدان العلــوم الإنســانية، التعريــب عمليــة فكريــة أساسًــا، ولا يمكــن اختزالــه إلــى عمليــة لغويــة تقنية، 
فــكلُّ مفهــوم أو مصطلــح هــو تكثيــف لفكــر أو أفــكار. مفهــوم »المواطــن« مثــلًا هــو نتــاج عمليــة فكريــة عبــر 
التاريــخ، ولذلــك يأخــذ المفهــوم وقعًــا مختلفًــا عنــد الغــرب عمّــا هــو عليــه عنــد العــرب، حيــث يكــون عندنا 
ــل المفهــوم أو الكلمــة مضاميــن  مقطــوع الصلــة عــن الســياقات الفكريــة والتاريخيــة التــي أنتجتــه، لذلــك نحمِّ
ــيرورة  ــن س ــو اب ــن ه ــي حي ــة، ف ــلم أو الرعي ــد أو المس ــع العب ــا م ــح متطابقً ــا، ليصب ــن تاريخن ــولات م ومدل
ــه  ــة، لأنّ ــاة العادي ــاج إلــى شــرح فــي الحي ــة فــي الغــرب، وتحــوّل لديهــم إلــى مفهــوم لا يحت ــة تاريخي ثقافي

يحمــل مضامينــه ودلالاتــه بنفســه.
كان تعريــب الماركســية، بوصفهــا منهجًــا علميًــا فــي التفكيــر، يعنــي بالنســبة إلــى ياســين الحافــظ وإليــاس 
مرقــص مثــلًا تبييئهــا فــي الثقافــة العربيــة، وتوطينهــا فــي المجتمعــات العربيــة، علــى عكــس التيــار الســائد، 
ــا، واختزلتهــا  ــة، التــي حوّلــت الماركســية إلــى أيديولوجي خصوصًــا الحــركات والأحــزاب الشــيوعية العربي
إلــى مقــولات وشــعارات، مــا جعلهــا قشــرة خارجيــة فحســب تفتقــد إلــى الــدم واللحــم والأعصــاب، والأمــر 
نفســه يُقــال عــن الحداثــة وثقافــة حقــوق الإنســان اللتيــن ظلتــا قشــرة »برانيــة«، ولــم يُصَــر إلــى توطينهمــا فــي 
ــا، مــن الثقافــة العامــة والثقافــة  ــا ووجدانيً ــا، أي روحيً الثقافــة والمجتمــع. لــم تصبــح الحداثــة جــزءًا عضويً
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السياســية؛ ومــا زالــت المفاهيــم الخاصــة بالحداثــة »برانيــة«، وتجــري مطابقتهــا مــع موروثنــا الثقافــي، فمــا 
حصــل فعليًــا هــو تحديــث التقليــد، ولذلــك ظــل مفهــوم المواطنة/المواطنيــن معــادلًا لمفهــوم الرعيــة، وظلّ 
ــة وحقــوق الإنســان فــي الغــرب  ــة. بينمــا كانــت الماركســية والحداث ــدًا، والحــزب السياســي قبيل الفــرد عب

إنجــازات »جوانيــة« مــا ســهّل دخولهــا إلــى جوانــب الحيــاة كافــة.
يفيدنــا هــذا فــي الاســتنتاج أنّ التعريــب الحاصــل علــى مســتوى اللغــة أيضًــا تقليــدي وســطحي وغيــر مؤثر 
ــا عبــر الاحتفــاء بالتعريــب الفكــريّ  ــا، وليكــون عكــس ذلــك لا بــدّ أن يكتســب معنــى عصريً ــا وروحيً فكريً
إلــى جانــب التعريــب اللفظــي المعتــاد. هنــاك مفاهيــم ومصطلحــات أصبحــت كونيــة وعالميــة، ولا يمكــن 
لأيّ لغــةٍ تريــد العيــش والاســتمرار أن تســتغني عنهــا، مــا يعنــي أنّــه ينبغــي للغــة العربيــة أن تهضــم الكونيــةَ، 
ــرة لكــن الفكــر الــذي أنتجهــا أصــلًا  بــت مصطلحــات كثي وتســير معهــا، لتســتمر. فــي مســتوى الفكــر، عُرِّ
ظــلّ مرفوضًــا أو علــى الهامــش، كمــن يريــد الثمــار لكنــه يســتنكر وجــود الشــجرة. لذلــك نقــول إنّ التعريــب 
ــذي يقــوده عقــلٌ مســكونٌ بالخــوف مــن الغــزو الثقافــي  ــة، أمــا التعريــب ال لا يزدهــر إلّا فــي كنــف الحداث
والتوجّــس الدائــم مــن الآخــر فــلا ينتــج شــيئًا. تــزداد هــذه الحقيقــة وضوحًــا عندمــا نكتشــف واقعيًــا تســارع 
عمليــة إتقــان اللغــات الأجنبيــة، لكنـّـه إتقــان لا يتعــدّى اللســان، أمــا إتقــان اللغــة بوصفهــا ظاهــرة فكريــة فمــا 

زال بعيــدًا عــن العقــول والأرواح. 

كلمة أخيرة

لا شــكّ أنّ التغريــب الــذي يقــرّ ســلفًا بعجــز اللغــة العربيــة، ويدعــو إلــى تهميشــها أو التخلّــي عنهــا، يســتند 
هــو الآخــر إلــى عقــد النقــص وعــدم الثقــة بالــذات، ويفتقــر إلــى قــراءة حــال اللغــة فــي الســياق التاريخــي، 
ــى  ــا. عل ــي معظمه ــائدة ف ــب الس ــاط التعري ــل أنم ــا مث ــم، تمامً ــي العال ــة ف ــم الراهن ــا ومكانته ــوال أهله وأح
العمــوم، لــم يأخــذ التعريــب أهميــة تــوازي الحاجــة إليــه فــي الســياق العربــي المعاصــر، وظــلّ عملًا موســميًا 
خاضعًــا لقــرارات سياســية أو رســمية، مــا جعلــه مقصــورًا، فــي الأغلــب الأعــم، علــى المســتويات الأكاديمية 
والمؤسّســات الرســمية. إلــى جانــب هــذا العجــز، أدّت العولمــة اللغويــة إلــى هيمنــة اللغــة الإنكليزيــة فــي 
البــلاد العربيــة فــي المجــالات الثقافيــة والعلميــة والعامــة. لكــن مــا يبعــث علــى التفــاؤل قليــلًا هــو أن اللغــة 
العربيــة، علــى الرغــم مــن التقييــدات كلهــا، السياســية والأيديولوجيــة والثقافيــة والفنيــة، قــد تطــورت نســبيًا 

لأنّ الواقــع وحاجاتــه فــي الحصيلــة أقــوى مــن الأيديولوجيــات والسياســات الســائدة.
التعريــب آليــة لنكــون فــي العالــم، ومــع العالــم، وداخــل العصــر، وليــس آليــة للانكفــاء علــى الــذات أو 
الانعــزال أو مواجهــة العالــم، آليــة تســتند إلــى الثقــة بالــذات لا إلــى الخــوف مــن الآخــر. مــن لا ينفتــح علــى 
ــارج  ــى خ ــه، يبق ــة بلغت ــة المختلف ــة والعلمي ــالات الفكري ــي المج ــل ف ــور الحاص ــب التط ــم، ولا يواك العال
م شــيئًا  التاريــخ لا محالــة، ذلــك أنّ الإنســان لا يكــون فاعــلًا حقًــا فــي الاجتمــاع الإنســاني، ولا يمكنــه أن يقــدِّ
ــا، مــا يفــرض عليــه أن  ــا وثقافيًّ إلــى الآخــر أو إلــى المشــهد الكونــي، إذا لــم يتمكــن مــن التحــاور معــه لغويًّ
تكــون لغتــه مواكبــةً عصــره. علــى التــوازي مــع ذلــك، وبالقــدر ذاتــه، لا يحصــل التقــدّم مــن دون الإمســاك 
بناصيــة اللغــة التــي صيغــت بهــا الأفــكار والعلــوم والظواهــر الحديثــة، والعمــل علــى نقــل المعــارف هــذه 

إلــى لغــة الــذات، بهــدف توطيــن العلــم وأســباب المعرفــة فــي تربــة الــذات. 



101

مقالات رأي 
ة - في ترجمات جورج طرابيشي للفلسفة المعاصرة

َ
ة العربيّ

َ
قافيّ

َّ
ة الث

َ
حضور الهويّ

ة
َ

ة العربيّ
َ

قافيّ
َّ
ة الث

َ
حضور الهويّ

في ترجمات جورج طرابيشي للفلسفة المعاصرة

حمدان العكله

تمهيد

ــة  ــة تهيئ ــي عملي ــرًا ف ــرة أث ــفة المعاص ــي )1939-2016م( للفلس ــورج طرابيش ــات ج ــت ترجم ترك
ــة النقــد الــذي يخلِّصــه مــن  ــر منهجي ــر هــذا العقــل عب ، وتحري ــيِّ ــي لقبــول الفكــر العقلان العقــل العرب
ــة  ــة العربيَّ ــة الثقافيَّ ــور الهويَّ ــوْلان دون حض ــن يحُ ــيِّ اللَّذي ــيِّ والأيديولوج ــن التراث ــان للفكري الارته
المســتلَبَة المعبِّــرة عــن خصوصيَّتــه؛ لأنَّ النَّقــد انفتــاح علــى الحيــاة ومعايشــة لهــا، إذ يحــاول طرابيشــي 
ــد  ــن العق ــلة م ــوم بسلس ــي المحك وع ــاب اللاَّ ــن خط ــة م ــة العربيَّ ــة الثقافيَّ ــر الهويَّ ــه تحري ــر ترجمات عب
ــة.  ــخصيَّة العربيَّ ــط الش ــى تنمي ــادت إل ــي ق ــة الت ــم التَّاريخيَّ ــن الهزائ ــةٍ م ــن مجموع ــة ع ــية الناتج النَّفس
ألغــى طرابيشــي حالــة التَّماهــي المعتــادة بيــن النــص والمترجِــم، حيــن وضــع النــص الفلســفيَّ موضع 
نقــدٍ لتكــون الترجمــة ميدانًــا للإبــداع والتنويــر لا الاكتفــاء بالنقــل الجامــد، كمــا عمــل علــى التمهيــد عبــر 
ــة التــي تحــثُّ الوعــي علــى الخــروج مــن قوقعتــه وركــوده  ــلاع علــى الثَّقافــات العالميَّ الترجمــة والاطِّ
ــيرورة  ــة لس ــرة المواكب ــة المعاص ــفة الغربيَّ ــه الفلس ــت إلي ــذي وصل ــوريِّ ال ــر الثَّ ــتقبال الفك ــة اس بُغي

ــة. تهــا التاريخيَّ ــة وهويَّ التاريــخ، وتحقيــق عمليــة النهــوض بالثَّقافــة العربيَّ
ــة  ــة الثَّقافيَّ ــور الهويَّ ــدى حض ــا م ــواه: م ــكاليٍّ فح ــاؤلٍ إش ــة لتس ــن إجاب ــث ع ــةٌ للبح ــة محاول المقال

ــك؟ ــق ذل ــتطاع تحقي ــف اس ــرة، وكي ــفة المعاص ــي للفلس ــورج طرابيش ــات ج ــي ترجم ــة ف العربيَّ

ــالات  ــه مق ــق، ل ــة دمش ــن جامع ــر م ــي معاص ــر عرب ــص فك
ّ

ــفة، تخصُ ــي الفلس ــوراه ف دكت
ــرة. ــا المعاص ــاول القضاي ــورة تتن ــدة منش ــاث ع وأبح

حمدان العكله
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العدد الخامس
آذار / مارس 2022

ة على الإنتاج الفكريِّ العربيِّ
َ

1- إضفاء طابع العقلانيّ

ــات  ــراث وكلَّ المعوق ــة الت ــك جدلي ــاوز بذل ــي لتتج ــعٍ عقلان ــا بطاب ــة وإنتاجه ــة الأوروبي ــمت النهض اتَّس
الأيديولوجيــة، علــى خــلاف الواقــع العربــي الــذي كان يعانــي إشــكالياتٍ حقيقيــة تعيــق وصوله إلــى العقلانية 
فــي الإنتــاج الفكــري، مــا تســبب بغيــابٍ الــذات العربيــة عــن ميــدان الفعــل الاجتماعــي والتــي حلَّــت محلَّهــا 
ــص جــورج طرابيشــي للواقــع العربــي وطبيعة الذهنيــة العربيــة ومعوقــات إنتاجها  التبعيــة التقليديــة، وبعــد تفحُّ
الفكــري وجــد أنَّ اللاوعــي الجمعــي تســيطر عليــه قــوة تغييبيــة مفروضــةٌ مســبقًا علــى التفكيــر الجمعــي؛ مــا 
ــاج عقلانــي صحيــح، الأمــر الــذي دفــع بطرابيشــي للعــودة إلــى  ــق التحــرر الفكــري والوصــول إلــى نت يعي
الكتابــات الفلســفية والتحليــلات النفســية لفرويــد وغيــره مــن الفلاســفة الذيــن تركــوا أثرهــم فــي الحضــارة 
الفكريــة الأوروبيــة، فالثقافــة العربيــة ثقافــةٌ تراثيــةٌ فــي مجملهــا، ولا بــدَّ لهــا مــن الاتصــال بالحداثــة لتكــون 
واقعيــةً وذات فاعليــة، لــذا نحتــاج، فــي رأي طرابيشــي، إلــى الوســاطة اللغويــة التــي تتــمُّ عبــر الترجمــة مــن 
لغــات الثقافــة العالميــة والتــي تحــوي مخزونًــا معرفيًــا هائــلًا تحتــاج إليــه الثقافــة العربيــة لتكمــل نهضتهــا، 
حيــث يجيــب عــن هــذه الإشــكالية مــن منطــق التحليــل النفســي الفرويــدي الــذي يضــع الثقافــة العربيــة أمــام 
ــا أن تبقــى الثقافــة العربيــة بحالــة مــن القطيعــة مــع ذلــك الفتــح العلمــي الكبيــر  خياريــن لا ثالــث لهمــا، »إمَّ
ــا أن تنهــل بدورهــا مــن معيــن هــذا الفتــح ولــو عــن طريــق لغــة وســيطة، مــع كلِّ  الــذي مثَّلتــه الفرويديــة، وإمَّ
مــا يترتَّــب علــى الترجمــة مــن مخاطــر الابتعــاد عــن النــص الأصلــي، إن لــم يكــن عــن روحــه«(1)، إنَّ اختيــار 
ــه  التقوقــع فــي المــوروث التاريخــي لا يمكــن أن يكــون منهجيــة فــي الوصــول إلــى العقلانيــة المعاصــرة، لأنَّ
ة مســبقة، وهــذه حــال عــدد كبيــر مــن المثقفيــن  مــن شــأن هــذا التقوقــع أن يأســر الــذات ويؤطرهــا بأطــر معــدَّ
العــرب بعــد هزيمــة حزيــران، الهزيمــة التــي جعلتهــم يصابــون بحالــةٍ مــن النكــوص الحضــاري الــذي كان 

ــا فــي إعاقــة تطــور العقلانيــة، لأنَّهــا كانــت عــودةً إلــى تاريخيــةٍ مغايــرةٍ للســيرورة الطبيعيــة. ســببًا مهمَّ
فالقطيعــة الأبســتمولوجية منهجيــةٌ تضــع الــذات وجهًــا لوجــه مــع العالــم، ليكــون لهــا موقــف مــن هــذا 
ــم  ــا ل ــلًا م ــون عق ــل لا يك ــن أنَّ العق ــلامي، ليعل ــراث الإس ــد الت ــى نق ــي إل ــأ طرابيش ــد لج ــذا فق ــم، له العال
ــه مســتودع  يقــم بمهمــة النقــد، لأنَّ التقديــس المبالــغ فيــه للتــراث، ورفــض تعريضــه للنقــد، علــى افتــراض أنَّ
الحقيقــة، جعلــه تراثًــا مســتقلًا عــن الزمــان والمــكان الــذي نعيشــه، ومنفصــلًا عنَّــا، فانتقــد كتابــات الجابــري 
حــول العقــل العربــي، وبيَّــن أنَّ المشــكلة التــي وقــع فيهــا الجابــري هــي بنــاء نتائجــه مــن مقدمــات خاطئــة، 
ومــن الأســئلة التــي حــاول الإجابــة عنهــا، مــا قــاد إلــى الوصــول إلــى نتيجــةٍ كارثيــة مفادهــا أنَّ العقــل العربــي 
ــة كان  ــة الأيديولوجي ــل للوظيف ــوء التأوي ــي أنَّ س ــح طرابيش ــك؟ يوضِّ ــمَّ ذل ــف ت ــن كي ــة، لك ــم الإنتاجي عدي
ــي(  ــي وأوروب ــي- يونان ــي )عرب ــب الثنائ ــري التقطي ــح الجاب ــث من ــا، حي ــي اقترحه ــة الت ــة الطبيعي ــي النزع ف
الصفــة الســلبية للعقــل العربــي )اللــه + الإنســان(، والصفــة الموجبــة للعقــل اليونانــي والأوروبــي )الإنســان 
+ الطبيعــة(، كمــا تلاعــب بجــدول الحضــور والغيــاب فــي القيــم الأبســتمولوجية لهذيــن العقليــن، كلُّ ذلــك 
جعــل بنيــة الفكــر الأوروبــي تبــدو أكثــر طبيعيــة، وبالتالي أكثــر عقلانيــة مقارنــةً بالفكــر العربي والإســلامي(2)، 
فــي حيــن أنَّ ذلــك مناقــضٌ تمامًــا للحقيقــة، حيــث بنــى الجابــري ذلــك علــى مقولــة الطبيعــة، فــي الوقــت 

ســغموند فرويــد، محاضــرات تمهيديــة فــي التحليــل النفســي، جــورج طرابيشــي )مترجــم(، ط1 )دبــي: دار   (1)
مــدارك للنشــر، 2014(، ص8-7.

جــورج طرابيشــي، نقد نقد العقل العربــي: نظرية العقل، ط1 )بيــروت: دار الســاقي، 1996(، ص374 بتصرف.  (2)



103

مقالات رأي 
ة - في ترجمات جورج طرابيشي للفلسفة المعاصرة

َ
ة العربيّ

َ
قافيّ

َّ
ة الث

َ
حضور الهويّ

الــذي يــرى طرابيشــي أنَّ مقولــة الطبيعــة أصبحــت شــائخة ولــم تعــد تقبــل الحداثــة بوجودهــا ضمــن القيــم 
ــه علــى الرغــم مــن محاولــة الجابــري تجــاوز الأيديولوجيــا والانتقــال  الأبســتمولوجية، فبــرأي طرابيشــي أنَّ

إلــى الأبســتمولوجيا، إلاَّ أنَّ ممارســته للأبســتمولوجيا كانــت مرهونــة باعتبــارات وســلوكيات أيديولوجيــة.
حــاول طرابيشــي التركيــز علــى المعطــى العقلــي عبــر علميــات الترجمــة الفلســفية المعاصــرة، لتكــون أداة 
ــة،  ــةٍ عقلي ــدة، وفــق منهجي ــة جدي ــة، فتُراجــع تراثهــا مــن منظــورٍ ورؤي اســتنارة تســتضيء بهــا الثقافــة العربي
ــة التحليــل النفســي  رةً وغيــر مســتلبة مــن التــراث، علــى أن تعتمــد هــذه المنهجي تكــون فيهــا الــذات متحــرِّ
ناتهــا، فالــذات المســتلبة  نــا فــي حاجــة للبحــث الأركيولوجــي فــي بنيــة الــذات العربيــة وتكوُّ الفرويــدي؛ لأنَّ
فــي حاجــة إلــى فرويــد؛ لحاجتهــا إلــى الدفعــة النفســية وتجــاوز وَهْــم الضعــف، بغيــة الانتقــال إلــى الإنتاجيــة 
ــع  ــن الواق ــزء م ــو »ج ــا ه ــا؛ إنَّم ــا ومحركه ــذات أو روحه ــارس لل ــرد ح ــس مج ــراث لي ــة؛ لأنَّ الت الفكري
ــة،  ــا اليومي ــي حياته ــر ف ــلوك الجماهي ــا لس ــه، موجهً ــه ومُثُل ــكاره وتصورات ــا زال بأف ــية، وم ــه النفس ومكونات
ومــا زال بنصوصــه فاعــلًا فــي ســلوك النــاس.. يُحــدث التغييــر مــن خــلال التواصــل، فيتــراءى الحاضــر فــي 
ــم فــي الــذات باللاوعــي الجمعــي،  الماضــي، ويعيــش الماضــي فــي الحاضــر«(3)، فهــو مخــزونٌ نفســي يتحكَّ
ــه، يكــون اســتجابةً لظــروف  ــراث ومغالطات ــرار الت ــد عــن اجت ــاجٍ فكــري بعي ــق إنت ــى خل ــذات إل ــه ال ــا ينبِّ م

ــرًا عــن خصوصيــة الــذات والهويــة الثقافيــة العربيــة. الواقــع، ومعبِّ
ــن  ــره م ــري وغي ــد الجاب ــاه ينتق ــذا وجدن ــي، ل ــورج طرابيش ــد ج ــة عن ــوة العقلاني ــاس الدع ــد أس كان النق
المفكريــن العــرب، متَّهمًــا إياهــم بالجهــل المعرفــي، أو حتَّــى بتحريــف الحقائــق؛ لأنَّهــا دعــوات تنطلــق مــن 
ــةً  ــة تنويري ــون العقلاني ــدَّ أن تك ــلا ب ــد، ف ــر قص ــدٍ أو بغي ــا بقص يه ــة وتغذِّ ــة الأوروبي ــة الثقافي ــرة المركزوي فك
منســجمة مــع الســياق المعرفــي والحضــاري والهوياتــي العربــي، رافضًــا العقليــة الأداتيــة والتفكيــر الأحــادي 
ــاف  ــأنه إضع ــن ش ــذي م ــب ال ــو التغري ــير نح ــييئه، والس ــل وتش ــة العق ــد إنتاجي ــأنهما تقيي ــن ش ــن م اللذي
الهويــة الثقافيــة ثــم اســتلابها، وداعيًــا للعقلانيــة النقديــة التــي تقــود إلــى التحديــث الــذي يعمــل علــى تنميــة 
ــاس  ــى أس ــوم عل ــتمر يق ــاري مس ــلٌ حض ــث فع ــذات، فالتحدي ــة لل ــة الثقافي ــاة الخصوصي ــخصية ومراع الش

ــة.  ــة ويحافــظ علــى الهوي ــة الثقافي ــر الخصوصي أبســتمولوجي يوفِّ

ة
َ

ة العربيّ
َ

ة الهويّ
َ

رجمة على خصوصيّ
َّ

2- تجاوز وصاية الت

ــل  ــذات مقاب ــةً لل ــن(، وتنمي ــل الـ)نح ــي مقاب ــا( ف ــةً لـ)الأن ــل خصوب ــت تمث ــي كان ــد طرابيش ــة عن الترجم
ــيط،  ــي الوس ــي والأوروب ــفي اليونان ــراث الفلس ــى الت ــي إل ــاد طرابيش ــفية، ع ــات الفلس ــي الترجم ــر، فف الآخ
إضافــةً إلــى التــراث العربــي، ليكتــب مصائــر الفلســفة بيــن المســيحية والإســلام، ويفنــد النرجســية الجغرافيــة 
للنظريــة المركزويــة التــي غيَّبــت وأنكــرت فعــل التفلســف علــى الآخــر، حيــث دعــا العقــل الدينــي العربــي 
ــر العقــل الدينــي عــن القيــام بمهمتــه هــذه، »فــلا  إلــى التَّحــرر مــن تراثيتــه والقيــام بعمليــة تجديديــة، وإن تأخُّ
منــاص مــن أن يقــوم العقــل الفلســفي مقامــه، فيمــارس فعاليتــه، أول مــا يمارســها كعقــل لاهوتــي«(4)، لــذا 

جــورج طرابيشــي، المثقفــون العــرب والتــراث – التحليــل النفســي لعصــاب جماعــي، ط1 )لنــدن: منشــورات   (3)
ــس، 1991(، ص216. ــاض الري دار ري

جــورج طرابيشــي، مصائــر الفلســفة بين المســيحية والإســلام، ط1 )بيــروت: منشــورات دار الســاقي، 1998(،   (4)
ص126.
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فقــد ســلَّط الضــوء علــى التــراث وتجديــده فــكان كتابــه )مــن إســلام القــرآن إلــى إســلام الحديــث( محاولــة 
لتجــاوز حالــة الجمــود والنكــوص والاســتفادة مــن ترجمــة الفلســفات المعاصــرة ومــا تطرحــه من إشــكالياتٍ 

فكريــة معاصــرة، والاســتفادة مــن علــم النفــس التحليلــي الــذي أفــرد لــه الكثيــر مــن الترجمــات.
ــال  ــي إدخ ــه ف ــاعدًا ل ــه، مس ــه وقراءات ــن ترجمات ــي م ــبه طرابيش ــذي اكتس ــفي ال ــزون الفلس ــد كان المخ لق
ــدم  ــة للتق ــة مواكب ــة معرفي ــة لغ ــة العربي ــل اللغ ــي جع ــة، وبالتال ــة العربي ــى الثقاف ــفية إل ــات الفلس المصطلح
الفلســفي المعاصــر، فقــد بيِّــن قــدرة اللغــة العربيــة علــى هضــم الفلســفات المعاصــرة واســتيعابها، مــا جعــل 
ــة، لهــا روحهــا الخاصــة، وليســت ترجمــةً جامــدةً ميكانيكيــة، فقــد أضفــى  ترجماتــه تظهــر بلغــة تأليفيــة حيَّ
علــى ترجماتــه لماركــس وهيغــل وماركيــوز وفرويــد وســارتر وغيرهــم مــن فلاســفة العصــر الحديــث نكهــة 
ــن أنَّ  الهويــة الثقافيــة العربيــة، مــع الأخــذ فــي الحســبان الــذات العربيــة وخصوصيتهــا المميــزة لهــا، فقــد بيَّ
ــه لبــس لبوسًــا لا يراعــي خصوصيــة الثقافــة العربيــة، لــذا فــإنَّ  الرهــان علــى الأيديولوجيــات رهــانٌ خاســر؛ لأنَّ
ــى  ــا إل ــه كلَّ اهتمامن ــذه لنوجِّ ــل ه ــتراتيجية البدائ ــن اس ــي ع ــا للتَّخل ــي أن يدفعن ــا ينبغ ــو م ــذات ه ــل بال الفش
آليــات النهضــة بالــذات، وهــي منهجيــة عقليــة وماديــة، فالتغييــر المطلــوب إنجــازه علــى العقــل لا بدَّ أن يُســبق 
برؤيــة منطقيــة، فالنهــوض بالــذات يتطلَّــب التكامــل الاقتصــادي والاجتماعــي والإداري، فــإنَّ بــثَّ الوعــي فــي 
ــب الإرادة، فــلا نهضــة بــلا إرادة، وهنــا علــى المثقــف أن يكــون عامــل إرادةٍ للنهــوض،  الثقافــة العربيــة يتطلَّ
فهــو محــور الصــراع فــي الثقافــة العربيــة(5)، ولا ســيَّما فــي ظــلِّ فشــل الأيديولوجيــات التــي نــادت بهــا أنظمــة 

الحكــم العربــي، والتــي تبيــن أنَّهــا لــم تكــن ســوى أيديولوجيــات ســلطة تبنَّتهــا لتحقيــق غايــات سياســية.
إنَّ الترجمــة تنشــر فــي الثقافــة العربيــة آليــة التفكيــر فــي مســائل جديــدة، وتعالــج إشــكالياتٍ عالميــة يمكــن 
الاســتفادة منهــا ويصــحُّ إســقاطها علــى الواقــع العربــي، وهــذا مــا يســاهم فــي إخــراج الثقافــة العربيــة مــن 
ــه الحــراك الثقافــي،  الارتهــان للفكــر الأخــروي وروحانياتــه، لــذا فــإنَّ طرابيشــي يدعــو إلــى مــا أطلــق علي
والــذي يمثِّــل المخــرج للهويــة الثقافيــة العربيــة، فهــي الحــدُّ الفاصــل بيــن ثقافــة العولمــة وثقافتنــا الخاصــة، 
بيــن »مــأزق الانغــلاق علــى الــذات والتشــرنق فــي خصوصيــةٍ أو أصوليــةٍ ثقافــة خانقــة، ومــأزق الانخــلاع 
مــن الــذات والانجــراف فــي ســيرورة عولمــةٍ ثقافيــةٍ ماحقــة، فالحــراك الثقافــي، إذ يجمــع بيــن لجــام الأصالــة 
ومهمــاز الحداثــة والعولمــة، يبــدو أقــدر مــن أيِّ آليــةٍ أخــرى علــى التحكــم بســرعة التنميــة الثقافيــة العربيــة، 
ــبًا  ــارًا مناس ــة خي ــون المثاقف ــد تك ــارها«(6)، وق ــي مس ــى كلا جانب ــات عل ــي المطب ــا وتحاش ــط اتجاهه وضب
يحافــظ علــى الهويــة العربيــة ويرفدهــا بفكــرٍ عالمــي يطورهــا ويجعــل منهــا أكثــر تناســبًا وانســجامًا مــع الواقع 
ــة، فقــد رفــض طرابيشــي  ــة العربي ــة الثقافي ــر فــي الهوي ــد يؤثِّ ــه، مــع الابتعــاد عــن كلِّ مــا ق ــه وظروف بتغيرات
دعــوات بعــض المفكريــن للتماهــي اللامشــروط مــع الثقافــة الغربيــة، وقــد ردَّ فــي كتابــه )مــن النهضــة إلــى 
الــردة( علــى بعــض تلــك الدعــوات التــي مــن شــأنها إفــراغ الثقافــة العربيــة مــن محتواهــا وقيمتهــا الثقافيــة 
والحضاريــة، وتجريدهــا مــن هويتهــا، مــا يجعلهــا اتباعيــة جوفــاء بــلا معنــى، لــذا فقــد اتخــذ طرابيشــي مــن 
الترجمــة وســيلةً للحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة العربيــة عبــر تعزيــز قوتهــا بالمنهجيــات العلميــة المعاصــرة، 

وبجعــل الترجمــة بوابــةً لمعرفــة العالــم ومعاينــة إشــكالياته لا الانصهــار فــي بوتقتــه.

(5)  جــورج طرابيشــي، مــن النهضــة إلــى الــردة – تمزقــات الثقافــة العربيــة فــي عصــر العولمــة، ط1 )بيــروت: دار 
ــرف. ــاقي، 2000(، ص7 بتص الس

(6)  المرجع نفسه، ص191.
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مقالات رأي 
ة - في ترجمات جورج طرابيشي للفلسفة المعاصرة

َ
ة العربيّ

َ
قافيّ

َّ
ة الث

َ
حضور الهويّ

ــة  ــه الــذات العربي ــة، لأنَّهــا الأقــدر علــى كشــف كن لقــد عــدَّ طرابيشــي الترجمــة الفلســفية وســيلةً تنويري
وتزويدهــا بآليــات البحــث الأركيولوجيــة، لأنَّ البنيــة الذهنيــة العربيــة فــي حاجــة إلــى المنهجيــات الفلســفية 
والنفســية للوقــوف علــى حالــة اللاوعــي المــأزوم، ومعالجــة مــا علــق بهــا مــن رســوبات الماضــي التــي مــا 
ــم فيــه وتســيِّره وفقًــا لتصوراتهــا، فــلا بــدَّ مــن إصــلاح عقــدة اللاوعــي وتجاوزهــا بشــكلٍ يضمــن  تــزال تتحكَّ
ــة فــي قــراءة الثقافــة لوجــود  ــة التحليــل النفســي ضــرورة نقدي ــة للعقــل فــي الواقــع، فتقني ــة الإيجابي الفاعلي
حالــةٍ لاشــعوريةٍ )عصابيــة( -بحســب تعبيــر طرابيشــي- راســبة فــي البنيــة العقليــة، وبذلــك تكــون الفلســفة 
منهجيــة تنويــرٍ، وآليــةً لتجــاوز الوصايــة علــى الثقافــة العربيــة عبــر ترجمتهــا وإعــادة إنتــاج للنــص الأصلــي، 
ــة  ــى الهوي ــاظ عل ــة والحف ــذات العربي ــور ال ــإنَّ حض ــذا ف ــة، له ــدرةً نقدي ــب ق ــي، تتطلَّ ــلٌ عقل ــة فع فالترجم
الثقافيــة فــي حاجــةٍ إلــى التــزام آليــةٍ تفكيكيــة وأركيولوجيــة للنــص المترجــم إلــى اللغــة العربيــة، والاســتناد 
إلــى منهجيــة التحليــل النفســي لحاجــة الشــخصية العربيــة إليهــا – كمــا أســلفنا – مــا ســيمكننا مــن تجنــب 
الوقــوع فــي المطــب الأيديولوجــي الــذي يشــكل حاجــزًا معرفيًــا وسياســيًا أمــام الوصــول إلــى مرحلــة النقــد 

الذاتــي. 
نهــا مــن الانتقــال مــن حالــة الدفــاع عــن  ختامًــا، لقــد عانــت الثقافــة العربيــة مــن أزمــة حداثــة لعــدم تمكُّ
ــده أبســتمولوجيًا؛  ــص ونق ــل الن ــى تحلي ــوم عل ــي تق ــة الت ق ــة المعمَّ ــة النقدي ــاع المنهجي ــة اتب ــى حال ذاتهــا إل
ــل بنيتــه وتحُــول  لأنَّ ذلــك مــن شــأنه جعــل الخطــاب العربــي المعاصــر يتجــاوز عقــدة النكــوص التــي تكبِّ
ــص  ــة والن ــي اللغ ــرى ف ــادًا أخ ــف أبع ــا تكش ــة كونه ــة نقدي ــة بمهم ــوم الترجم ــد تق ــه، وق ــور هويت دون حض
الأصلــي، فتكــون جــزءًا مــن وعــي ســيرورة التاريــخ، والأقــدر علــى تجــاوز المنظومــات الأيديولوجيــة التــي 

ــد الهويــة الثقافيــة. تقيِّ

المصادر والمراجع

ــدن:  ــي، ط1 )لن ــاب جماع ــي لعص ــل النف ــتراث – التحلي ــرب وال ــون الع ــورج. المثقف ــي، ج طرابيش  -1
منشــورات دار ريــاض الريــس، 1991(.

ــاقي،  ــورات دار الس ــروت: منش ــلام، ط1 )بي ــيحية والإس ــن المس ــفة ب ــر الفلس ــورج. مصائ ــي، ج طرابيش  -2
.)1998

طرابيشــي، جــورج. مــن النهضــة إلى الــردة – تمزقــات الثقافــة العربيــة في عــصر العولمــة، ط1 )بيــروت: دار   -3
الســاقي، 2000(.

طرابيشي، جورج. نقد نقد العقل العربي: نظرية العقل، ط1 )بيروت: دار الساقي، 1996(.  -4
فرويــد، ســغموند. محــاضرات تمهيديــة في التحليــل النفــي، جــورج طرابيشــي )مترجــم(، ط1 )دبــي: دار   -5

مــدارك للنشــر، 2014(.
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د للهوية الثقافية:
ّ
الهابيتوس كمول

قراءة ضمن الأنساق البطريركية/ الأبوية للمجتمعات العربية

إسراء عرفات

مقدمة

تشــير الهويــة الثقافيــة للأفــراد فــي المجتمــع إلــى الثقافــة التــي ينتســب إليهــا هــؤلاء الأفــراد؛ بحيــث 
ــراد  ــا وينتمــون لهــا. إنّ انتســاب أف ــي ينتســبون إليه ــر الت ــم والمعايي ــدات والقي ــة المعتق دون جمل ــدِّ يُح
ــةٍ  ــةٍ ثقافي ــون عنهــا كهوي ــي يُعلن ــر -الت ــم والمعايي ــى مجموعــةٍ مــن المعتقــدات والقي ــنٍ إل مجتمــعٍ معي
تُمثّلهــم- هــو انتســابٌ لا يحــدث بشــكلٍ فجائــي، بــل يتــمّ بوســاطة عمليــة تنشــئةٍ اجتماعيــةٍ يمــرّون بهــا، 
ويكتســبون عبرهــا تلــك المعتقــدات والقيــم والمعاييــر التــي تُشــكّل -فــي جملتهــا- هويتهــم الثقافيــة(1).
ــد  ــذي يتولّ ــمّ مــن خــلال التفاعــل ال ــةٌ تت ــراد مجتمــعٍ مــا: هــي عملي ــة لأف ــة الثقافي إنّ تشــكيل الهوي
بينهــم، وبيــن وضعهــم الاجتماعــي والثقافــي الموجوديــن فيــه وضمنــه؛ حيــث إنّ حــدوث هــذا التفاعــل 
ــم  ــإدراك وتقيي ــم ب ــمح له ــراد، يَس ــك الأف ــدى أولئ ــتعدادات ل ــن الاس ــنٍ م ــامٍ معي ــود نظ ــب وج يتطل
أوضاعهــم الاجتماعيــة والثقافيــة المحيطــة بهــم، ومــن ثــمّ توليــد جملــة معتقــداتٍ وقيــمٍ ومعاييــر تتسّــق 

مــع تلــك الأوضــاع وتتــلاءم معهــا.
إنّ ذلــك النظــام مــن الاســتعدادات الموجــود لــدى أفــراد مجتمــعٍ مــا، والــذي يُطلــق عليــه عبــاراتٌ 
مثــل: »النــزوع الشــخصي«، و»ملكــة الاســتعداد«(2)، وهــو مــا أطلــق عليــه عالــم الاجتمــاع الفرنســي بيــير 
ــه يُعــدّ المســاهم الأول فــي توليــد  بورديــو مفهــوم »الهابيتــوس«، حيــثُ أكّــد فــي مختلــف أطاريحــه أنّ

أحمــد عبــد اللــه الناهــي، وصــدام عبــد الســتار رشــيد، »إشــكاليات الهويــة فــي المجتمعــات العربيــة قــراءة   (1)
ــدد 42 (2015(، ص110. ــية، الع ــا سياس ــة«، قضاي ــاءات الفرعي ــألة الانتم ــي مس ف

كاتبــة وباحثــة مــن فلســطين/ نابلــس، خريجــة قســم العلــوم السياســية مــن جامعــة النجــاح 
الوطنيــة فــي العــام 2014، وحاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي التخطيــط والتنمية السياســية 
مــن نفــس الجامعــة فــي العــام 2018، أكتــب فــي عــدة مواقــع عربيــة وفلســطينية، صــدر لــي 
عــن وزارة الثقافــة الفلســطينية عــام 2020 كتــاب نصــوص نثريــة تحــت عنــوان: »بورتريــه لامــرأة 

غائبة«.

إسراء عرفات
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الواقع الميداني للسوريين، في المنافي، وفي المخيمات

الهويــة الثقافيــة عنــد أفــراد ذلــك المجتمــع، وفــي تحديــد مجموعــةٍ مــن المعتقــدات والقيــم والمعاييــر 
ل هــذه الهويــة. التــي تشــكِّ

ومــن هنــا، نقــدّم هــذه المقالــة البحثيــة التــي ســنحاول فيهــا تســليط الضــوء علــى طبيعــة الهابيتــوس 
ــة الثقافيــة  ــة ذات الطبيعــة البطريركيــة/ الأبويــة، ودوره فــي توليــد الهوي عنــد أفــراد المجتمعــات العربي

لديهــم. 

: الهابيتوس والهوية الثقافية؛ العلائقية المفاهيمية
ً

أولا

ــمح  ــل، يس ــم والعم ــم والتقيي ــي القي ــتعدادات ف ــن الاس ــامٌ م ــو »نظ ــوس ه ــو أنّ الهابيت ــير بوردي ــرى بي ي
ــددةٍ  ــتراتيجياتٍ ملائمــةٍ ومتج ــد اس ــأن يولّ ــة ]....[ وب ــة العملي ــةٍ بالمعرف ــاتٍ علــى صل ــام بعملي للفــرد بالقي

ــدوام«(3). ــى ال عل
ــة  ــتعدادات القَبلي ــن الاس ــنٌ م ــامٌ معي ــوس نظ ــول إن الهابيت ــن الق ــابق، يُمك ــو الس ــف بوردي ــا لتعري وتبعً
)مجموعــة مــن الميــول، والتصــورات، والمعتقــدات، والإدراكات، ورؤى العالــم، ومبــادئ التصنيــف( 
ــه علــى نحــوٍ مــا، لكنهــا تُفســح  ــط والأشــياء مــن حول ــرى المحي ــه ي ــردٍ، تجعل ــة أي ف الموجــودة فــي ذهني
ــؤدي  ــثُ ي ــابقة، حي ــةٍ س ــةٍ مجتمعي ــن تجرب ــتخلصة م ــتعداداتٍ مس ــا اس ــا بوصفه ــال لاختباره ــه المج ل
إعــادة اختبارهــا فــي الفــرد إلــى الوقــوف علــى منعــرجٍ مــن ثلاثــة مســالك مختلفــةٍ: إمــا إعــادة إنتــاج تلــك 
الاســتعدادات مــن جديــد، أو تثبيتهــا باعتبارهــا مرجعًــا غيــر قابــلٍ للمســاءلة أو التعديــل، أو اعتبارهــا أنموذجًــا 

ــة(4). ــلًا للإضاف ــا قاب أساسً
إنّ الاســتعدادات الذهنيــة المشــكّلة للهابيتــوس فــي الفــرد هــي اســتعداداتٌ موروثــةٌ ومُبتكــرةٌ علــى حــدٍّ 

ســواء، فهنــاك مكونــان أساســيان يُســاهمان فــي تكوينهــا، همــا:
التنشــئة الاجتاعيــة: تُعــدّ التنشــئة الاجتماعيــة المســاحة الأولــى التــي تُســاهم فــي بنــاء الاســتعدادات   .1
الذهنيــة المشــكّلة للهابيتــوس، فالتنشــئة الاجتماعيــة بوصفهــا المشــكّلة لشــخصية الفــرد الأولــى، تُســاهم فــي 
تطعيــم ذهنيتــه بجوهــر طرائــق التفكيــر والتصــرّف والتمييــز، حيــثُ إنّهــا تُغذّيهــا بإشــاراتٍ حــول المرغــوب 
والممنــوع، ومــا يصــحّ ومــا لا يصــحّ، ومــا هــو حــرامٌ أو حــلالٌ... إلــخ، إذ يُمكــن عــدّ التنشــئة الاجتماعيــة 
فــي منزلــة الهابيتــوس العــام الــذي يقــوم الفــرد فــي إطــاره بإنشــاء مبــدأ الاختيــار، حيــثُ يقــوم بتوجيه ســلوكه 

اســتنادًا إلــى البرنامــج المعرفــي المتولّــد فــي ذهنيتــه.
ــز  ــوس تتميَّ ــة المشــكّلة للهابيت ــة: علــى الرغــم مــن أنّ الاســتعدادات الذهني ــاة العملي مســارات الحي  .2
بالثبــات والقــوة التــي لا تعادلهــا قــوةٌ أخــرى، إلا أنّهــا اســتعداداتٌ حيــة، فهــي تتميــز بالديناميــة لا الجمــود، 
وهــي قابلــةٌ للتفاعــل مــع مقتضيــات أي موقــفٍ أو تجربــةٍ حياتيــة تتطلــب مــن الفــرد إحــداث تعديــلٍ أو تغييــرٍ 

(3)  فريدريك معتوق، »الهابيتوس العربي العنيد والعتيد«، عمران، العدد 12 (2015(، ص140.
(4)  المرجع السابق، ص141.
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فــي بنيتهــا بوصفهــا اســتعداداتٍ ذهنيــةٍ موروثــة(5).
وفــي الســياق الســابق، يُمكــن القــول إنّ الهابيتــوس يأتــي ليــدلّ علــى أصــل الفــرد أو وســطه الاجتماعــي، 
ذلــك الأصــل أو الوســط الــذي لا بــدّ أن يتشــرب ويســتبطن العناصــر السوســيو-ثقافية التــي ينضــوي عليهــا 
محيطــه. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإنّ تشــرّب أصــل ووســط الفــرد للعناصــر السوســيو- ثقافيــة لمحيطــه 
هــو أمــرٌ لا يحــدث بشــكلٍ حتمــيٍ أو قطعــي، بــل يبقــى هنــاك نــوعٌ مــن الفاعليــة الفرديــة التــي تتحكّــم فــي 
ــل  ــل يظ ــي، ب ــيٍ وكل ــكلٍ حتم ــوس بش ــلاءات الهابيت ــع لإم ــرد لا يخض ــرّب، فالف ــذا التش ــم ه ــدى وحج م
متمتعًــا بنــوعٍ مــن أنــواع الحريــة النســبية فــي كيفيــة تفاعلــه مــع الاســتعدادات الذهنيــة المشــكّلة لــه، حيــثُ 

يكــون الخيــار أمامــه مفتوحًــا فــي تغييــر هــذه الاســتعدادات أو تعديلهــا(6).
ــتعدادات  ــي الاس ــا ف ــر دائمً ــي لتؤثّ ــرد تأت ــط الف ــا محي ــوي عليه ــي ينض ــيو-ثقافية الت ــر السوس إنّ العناص
الذهنيــة المشــكّلة للهابيتــوس لديــه، فهــذه العناصــر تُحــدّد طبيعــة فهمــه وإدراكــه وتقييمــه لمحيطــه وللعالــم 

ــةً... إلــخ.   ــةً أو تصادمي ــةً، توافقي ــةً أو متعصب ــه، وتجعــل منهــا طبيعــةً منفتحــةً أو منغلقــةً، مرن مــن حول
ــد  ــن رواف ــدٍ م ــي أول راف ــه ه ــن حول ــم م ــط والعال ــرد للمحي ــم وإدراك الف ــة فه ــإنّ طبيع ــك، ف ــا لذل وتبعً
تشــكيل الهويــة الثقافيــة لديــه ولــدى مجموعــة الأفــراد اللذيــن يعيشــون معــه فــي المحيــط نفســه، وتخضــع 
ــي  ــس ه ــب دوراي ــة بحس ــة الثقافي ــها، فالهوي ــيو-ثقافية نفس ــر السوس ــر العناص ــة لتأثي ــتعداداتهم الذهني اس
الســيرورة التــي تتشــارك فيهــا مجموعــةٌ مــن الأفــراد طريقــةً معينــةً وموحــدةً لفهــم الكــون، وأفــكارًا وأشــكال 
ــةٌ،  ــةٌ متحرك ــة عملي ــرى أن الهوي ــو ي ــرى. وه ــراد الأخ ــات الأف ــن مجموع ــم ع ــى اختلافه ــير إل ــلوك تش س

ــةً وموحــدةً لفهــم العالــم(7). بفضلهــا تتشــارك مجموعــاتٌ مــن الأفــراد طريقــةً معين
ــراد  ــة لأف ــة الثقافي ــدات الهوي ــن مولّ ــسٌ م ــدٌ رئي ــوس مولّ ــول إنّ الهايبت ــن الق ــابق، يُمك ــياق الس ــي الس وف
المجتمعــات، فالاســتعدادات الذهنيــة المشــكّلة لــه والمتأثّــرة بالعناصــر السوســيو-ثقافية التــي ينضــوي عليهــا 
ــم  ــة نظرتهــم وفهمهــم وإدراكهــم لمحيطهــم والعال ــد كيفي ــه، تعمــل علــى تحدي ــذي يعيشــون في ــط ال المحي
مــن حولهــم، كمــا أنّهــا تجعلهــم ينتســبون إلــى مجموعــةٍ مــن المعتقــدات والقيــم والمعاييــر التــي يكتســبونها 

تلقائيًــا )وراثيًــا(، مــن خــلال التنشــئة الاجتماعيــة، ويَقومــون بالإعــلان عنهــا كهويــةٍ ثقافيــةٍ جامعــةٍ لهــم.  

ثانيًا: الهابيتوس ودوره في توليد الهوية الثقافية عند أفراد المجتمعات العربية 

ــى  ــي عل ــم العرب ــي العال ــي ف ــعٍ، ويأت ــي أي مجتم ــة ف ــة الثقافي ــدات الهوي ــن مولّ ــدٌ م ــوس مولّ إنّ الهابيت
شــكل نظــامٍ مــن الاســتعدادات الذهنيــة الدائمــة التــي تُنقــل مــن جيــلٍ إلــى آخــر مــن خــلال عمليــة التنشــئة 
الاجتماعيــة التــي تتــمّ عــن طريــق العائلــة والديــن، حيــث تعمــل عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة التــي يخضــع لها 
الأفــراد علــى ترســيخ أحــكامٍ وأفــكار معينــةٍ فــي أنظمــة اســتعداداتهم الذهنيــة، وهــو الأمــر الــذي يقودهــم 

المرجع السابق، ص141.  (5)
صــلاح الديــن لعرينــي، »مفهــوم الهابيتــوس عنــد بييــر بورديو«، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، العــدد 9 (2014(،   (6)

ص68.
مناف الحمد، الهوية المصنوعة )مركز حرمون للدراسات المعاصرة(، ص12.  (7)
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إلــى أن يُصبحــوا فــي مــا بعــد نتاجًــا ومحصلــةً لهــذه الاســتعدادات(8).
هــا فــي منزلــة المصــدر الرئيــس الــذي يُســاهم فــي تشــكيل  وتبعًــا لذلــك، فــإنّ مؤسســة العائلــة يُمكــن عَدُّ
ــم  ــي التنظي ــى ف ــواة الأول ــة الن ــة العربي ــكّل العائل ــي؛ أي تُش ــم العرب ــي العال ــراد ف ــدى الأف ــوس ل الهابيت
الاجتماعــي، والمحــور الأســاس فــي حيــاة النــاس، مهمــا كانــت انتماءاتهــم ومهمــا اختلفــت طرائــق حياتهــم 
وأســاليبها. وتعمــل العائلــة فــي العالــم العربــي مــن خــلال التنشــئة الاجتماعيــة لأفرادهــا علــى تعزيــز نزوعهم 
ــدى  ــردي ل ــتقلال الف ــزوعٍ للاس ــذ أي ن ــى نب ــل عل ــا تعم ــثُ إنّه ــة، حي ــاط بالجماع ــة والارتب ــو العضوي نح
أبنائهــا، وتُربيهــم علــى أنّ شــخصيتهم لا تتحقــق إلا فــي إطارهــا، كمــا تُغــذي فيهــم ميلهــم نحــو التمســك 
ــةٍ بحقهــم، وتعمــل -كذلــك-  ببعــض العــادات والتقاليــد والقيــم المجتمعيــة، عبــر ممارســة أســاليب عقابي

ــة ميلهــم نحــو التمييــز علــى أســاس الجنــس، وفــرض ســيطرة الرجــل )الأب((9). علــى تغذي
ي العائلــة فــي العالــم العربــي الهابيتــوس لــدى الأفــراد الذيــن ينشــؤون فــي ظلالهــا بمجموعــة مــن  تغــذِّ
ــة؛  ــي العصبي ــم ه ــذه القي ــم. وأول ه ــةً له ــةً جمعي ــةً ثقافي ل هوي ــكِّ ــي تش ــر الت ــم والمعايي ــدات والقي المعتق
فالعصبيــة فــي العالــم العربــي تأتــي كنتــاجٍ لوحــدة علاقــات القربــى والــدم، وهــي تتولّــد فــي الاســتعدادات 
ــة  ــيرة، وأهمي ــة والعش ــة العائل ــول أهمي ــا ح ــي يتلقاه ــة الت ــئة الاجتماعي ــة التنش ــي نتيج ــرد العرب ــة للف الذهني
ــة  ــرد بمنزل ــا الف ــأ عليه ــي ينش ــة الت ــذه العصبي ــون ه ــدم. وتك ــة ال ــاس رابط ــى أس ــي عل ــن الداخل التضام
أيديولوجيــا أبويــة/ بطريركيــة يقــع فيهــا الأب فــي مقدمــة الهــرم العائلــي، والشــيخ فــي مقدمــة القبيلــة، وهــي 

ــائري(10).  ــي أو العش ــاء العائل ــه للبن ــن خضوع ــا م ــتمدّة مقوماته ــه مس ــتمرّ لدي تس
ــع  ــد المتربّ وثــاني هــذه القيــم هــي الــولاء المطلــق، فنشــوء الفــرد فــي علــى الــولاء المطلــق لــلأب القائ
علــى عــرش العائلــة، يغــذي الاســتعدادات الذهنيــة لديــه بطبيعــة وشــكل العلاقــة والســلوكيات التــي يجــب 
أن تربــط بيــن الرئيــس والمــرؤوس، حيــثُ يكــون الــولاء المطلــق هــو الشــكل المرســوم لهــذه العلاقــة، وهــو 
الأمــر الــذي يجعلــه يتقبّــل هــذه العلاقــة مــن الســيطرة الأبويــة فــي مســتوياتٍ أخــرى مثــل العلاقــة بينــه وبيــن 
ــد قيــم الــولاء المطلــق للســلطة  أســتاذه، أو بينــه وبيــن ربّ عملــه أو بينــه وبيــن الحاكــم الــذي يحكمــه، وتولِّ
الأبويــة التــي يتربــى عليهــا الفــرد العربــي لديــه نمطًــا مــن أنمــاط الســلوكيات المأزومــة القائمــة علــى النفــاق 

الاجتماعــي والتملــق والتزلــف والمديــح(11).
ــاة  ــي حي ــةً ف ــةً مهم ــةً اجتماعي ــه مؤسس ــي بوصف ــم العرب ــي العال ــلامي ف ــن الإس ــإنّ الدي ــك، ف ــا لذل وتبعً
الأفــراد الذيــن ينتمــون إليــه، يفــرض عليهــم مجموعــةً مــن العقائــد التــي يتبناهــا ويُقــدّم مــن خلالهــا تصــورًا 
ــموح  ــدود المس ــه ح ــن إلي د للمنتمي ــدِّ ــو يُح ــة، وه ــه كاف ــاده وتفاصيل ــاني بأبع ــاع الإنس ــاء الاجتم ــلًا لبن كام
ــه يفــرض عليهــم مجموعــةً مــن المعتقــدات التــي تكــون فــي  والممنــوع والمحجــوب والمرغــوب، كمــا أنّ
منزلــة الموجّــه لهــم فــي تصرفاتهــم الاجتماعيــة، فتعاليــم الديــن الإســلامي فــي العالــم العربــي تتحــوّل عنــد 
الأفــراد فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــى قواعــد صارمــةٍ تتحكــم فــي فكرهــم وســلوكهم، وإلــى أفــكار راســخةٍ 

غسان الخالد، الهابيتوس العربي، ص11.  (8)
المرجع السابق، ص71-66.  (9)

ــروت: دار الســاقي، 2013(،  ــد العــرب، ط1، )بي ــوي وإشــكالية الجنــس عن ــدري، النظــام الأب ــم الحي إبراهي  (10)
ص318.

إبراهيم الحيدري، النظام الأبوي وإشكالية الجنس، ص323.  (11)
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غيــر قابلــةٍ للمراجعــة حتــى فــي جوانبهــا التــي تقبــل الاجتهــاد والتغييــر، ويُمكــن القــول –فــي هــذا الإطــار- 
إنّ طاعــة الأب تــرد فــي الكثيــر مــن الأقــوال المتناقلــة شــعبيًا بوصفهــا طاعــةً مرتبطــةً بطاعــة اللــه ومقرونــةً 
بــه، فأقــوالٌ مثــل: »يــا رضــى اللــه ويــا رضــى الوالديــن، و»غضــب الأب مــن غضــب الــرب« و»رضــى الأب 
ــرةٍ  ــي وتي ــة ف ــات العربي ــي المجتمع ــراد ف ــنة الأف ــى ألس ــردّد عل ــوالٌ تت ــا أق ــي جميعه ــرب« ه ــى ال ــن رض م

تُغــذي الاســتعدادات الذهنيــة لديهــم بالانقيــاد للســلطة الأبويــة والخضــوع لهــا(12).
ــي  ــة الت ــة علــى العائل ــة، فالســيطرة الأبوي ــم الذكــورة وتبخيــس الأنوث ــم فهــي تضخي أمــا ثالــث هــذه القي
يتربــى الفــرد فيهــا تُنمــي لديــه الاســتعدادات الذهنيــة المتعلقــة بعلاقــات القــوة والســيطرة والخضــوع، إذ إنّهــا 
تعمــل علــى ربــط مفهــوم الرجولــة لديــه بوضعيــةٍ اجتماعيــةٍ وثقافيــةٍ معينــةٍ يكــون فيهــا متعاليًــا علــى المــرأة 
ومتســلطًا عليهــا، وهــو الأمــر الــذي يــؤدي بــه إلــى ترســيم وضعيــة المــرأة ككائــنٍ فــي مرتبــةٍ دنيــا يجــب أن 

يتــم فــرض الســلطة الأبويــة عليــه، ويجــب أن يتــم حرمانــه مــن حقوقــه وحرياتــه كافــة(13). 

خاتمة

إنّ الهابيتــوس هــو نظــامٌ معيــنٌ مــن الاســتعدادات القبْليّــة )مجموعــة مــن الميــول، والتصــورات، 
والمعتقــدات، والإدراكات، ورؤى العالــم، ومبــادئ التصنيــف( الموجــودة فــي ذهنيــة أي فــردٍ، تجعلــه يــرى 
المحيــط والأشــياء مــن حولــه علــى نحــوٍ مــا، وإنّ التنشــئة الاجتماعيــة التــي يتلقاهــا الفــرد فــي طفولتــه هــي 
المســاحة الأولــى التــي تُســاهم فــي تشــكيل تلــك الاســتعدادات، لأنّهــا تشــكيل شــخصية الفــرد عبــر تطعيــم 

ــز.  ــر والتصــرّف والتميي ــق التفكي ــه بجوهــر طرائ ذهنيت
ويُعــدّ الهايبتــوس مولّــدًا رئيسًــا مــن مولّــدات الهويــة الثقافيــة لأفــراد المجتمعــات بشــكلٍ عــامٍ، 
فالاســتعدادات الذهنيــة المشــكّلة لــه تتأثّــر بالعناصــر السوســيو-ثقافية التــي ينضــوي عليهــا المحيــط الــذي 
يعيشــون فيــه، تلــك التــي تعمــل علــى تحديــد نظرتهــم وفهمهــم وإدراكهــم لمحيطهــم والعالــم مــن حولهــم، 
ــا  ــبونها تلقائيً ــي يكتس ــر الت ــم والمعايي ــدات والقي ــن المعتق ــةٍ م ــى مجموع ــبون إل ــم ينتس ــا تجعله ــا أنّه كم
ــة التــي يتلقونهــا مــن خــلال مؤسســة العائلــة، ويَقومــون بالإعــلان  ــا( مــن خــلال التنشــئة الاجتماعي )وراثيً

ــةٍ لهــم. ــةٍ جامع ــةٍ ثقافي عنهــا كهوي
إنّ النزعــة الأبويــة/ البطريركيــة التــي تُمثّــل ملمحًــا طاغيًــا مــن ملامــح الهويــة الثقافيــة للفــرد فــي العالــم 
ــه،  ــا في ــا وتنميته ــى تغذيته ــة عل ــل العائل ــي تعم ــة الت ــتعدادات الذهني ــي للاس ــاجٍ طبيع ــي كنت ــي، تأت العرب
ويُمكنهــا أن تســتمرّ لديــه مــا دام لا يبحــث عــن إمكانــات إحــداث تعديــلٍ أو تغييــرٍ فيهــا بوصفهــا واحــدةً مــن 

ــة. ــة الموروث اســتعداداته الذهني

(12)  غسان الخالد، الهابيتوس العربي، ص78-74. 
(13)   إبراهيم الحيدري، النظام الأبوي وإشكالية الجنس، ص323.
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الترجمة وتحدّي تقمص شخصية الكاتب

إينانة الصالح

فــي الحقيقــة مــا مــن بدايــة واضحــة المعالــم للحظــة البــدء فــي الترجمــة، ولكــن مــا أدركــه تمامًــا أنهــا لــم 
تقتــرن أبــدًا بحصولــي علــى شــهادة جامعيــة مــن قســم اللغــة الفرنســية مــن كليــة الآداب، ولــم تكــن خيــارًا 
ــه البحــث  ــال، لا أعــرف الســبب الحقيقــي وراء هــذا، لكننــي أظن ــا أو حتــى فكــرة خطــرت علــى الب مطروقً
عــن مصــدر دخــل ثابــت والخــوف فــي دخــول مضمــار الترجمــة، وغيــاب البوابــات التــي تقــود إلــى هــذا 
الأمــر، حيــث كانــت التكنولوجيــا فــي بدايــة دخولهــا إلــى المجتمــع الســوري. فــي عــام 2009 قمت بإرســال 
ســيرتي الذاتيــة للمــرة الأولــى عبــر البريــد الإلكترونــي إلــى مجلــة دبــي الثقافيــة علــى أمــل العمــل معهــم فــي 
مجــال الكتابــة أو قــراءة الكتــب أو ترجمــة قصائــد، وحيــن أضفــت إليهــا أننــي أتقــن الفرنســية كتابــةً ولفظًــا، 
ــلات،  ــدة مج ــر لع ــن والآخ ــن الحي ــد بي ــة القصائ ــدأت بترجم ــرة، وب ــذا أول م ــف ه ــي أكتش ــت بأنن أحسس
وبعــض قصــص الأطفــال الفرنســية، ثــم اتجهــت بعدهــا إلــى قــراءة الكتــب أو المقــال الأدبــي، ولــم أتوقــف 
طــوال تلــك الفتــرة وحتــى هــذه اللحظــة عــن الاطــلاع علــى الأدب الفرنســي وتصفــح إصداراتــه، وترجمــت 
أثنــاء ذلــك كتــاب فاطمــة المرنيســي الحــب في البلــدان الإســلامية، وكتــاب الحــب الخالــص ونصــوص أخــرى 
لكريســتيان بوبــان، دون أن أفكــر بالنشــر أو أتواصــل مــع دور لهــذا الغــرض، كان الدافــع هــو أهميــة مــا قرأتــه 
ــذ 3 ســنوات فقــط، قــررت التخلــص مــن  ــع وفلســفة، وبعــد ذلــك أي من داخــل غلافيهمــا مــن رؤى ووقائ
العمــل الوظيفــي وخــوض هــذا المجــال الــذي كثيــرًا مــا كان مخيفًــا لــي بطريقــة أو أخــرى. راســلت عــدة دور 
نشــر وتــم الاتفــاق علــى العمــل وعلــى نشــر كتــاب المرنيســي، ولكــن الخــوف زاد ولــم ينقــص، والتحــدي 

بــات يوميًــا والمنافســة ذاتيــة بحــت.
لا أعــرف إن كان باســتطاعتي الحكــم علــى التجربــة بعــد، لكنهــا كانــت بمنزلــة ولادة جديــدة علــى الصعــد 
كافــة، الانتقــال مــن ســاعات عمــل محــددة وراتــب محــدود يحكمــه الروتيــن، إلــى ســاعات تتحكــم أنــت 

الأدب  في  بكالوريوس  على  حاصلة  سورية.  ومترجمة  وكاتبة  شاعرة  الصالح،  محمد  إينانة 
الحب  ترجماتها:  من  نافذة.  المدينة  تصبح  حينما  بعنوان  نثريًا  ا 

ً
ديوان نشرتْ  الفرنسي. 

لإيرين  الخريف  نيران  غويوت،  لرنيه  الريح  فرسان  بوبان،  لكريستيان  أخرى  ونصوص  الخالص 
نيميروفيسكي، جيزابيل لإيرين نيميروفسكي، الحب في البلدان الإسلامية لفاطمة المرنيسي. 

إينانة الصالح
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ــه  ــر برفقت ــل تتوات ــة، عم ــا الرهيب ــر أفقيته ــلّمًا يكس ــك س ــي رواق حيات ــع ف ــا لتض ــك معه ــة تعامل ــي طريق ف
ويضيــف إليــك الكثيــر ويجــدد ســيرتك الذاتيــة كمــا لغتيــك الأم والثانيــة، وُيدخِــل مفهــوم التحــرر بشــكل 
أو بآخــر إلــى روحــك، ويُشــعرك بالاســتقلالية، ويمــدّك بالثقــة وتحمــل المســؤولية والقلــق والتعــب والفــرح 
ــا  ــا ليليً ــي كائنً ــل« بوصف ــي »اللي ــي ه ــبة والت ــل المناس ــات العم ــار أوق ــت أخت ــاوية. أصبح ــدلات متس بمع
بامتيــاز، وأعمــل بثيــاب المنــزل المريحــة )وأنــا الكائــن البيتوتــي جــدًا( ومــع الموســيقا التــي أحــب. لــم يتغير 
الوضــع المــادي تقريبًــا كــون الاقتصــاد يتــردى بســرعة تفــوق نمــو الدخــل وكــون المــردود المــادي يصــل بعد 
ــر العــادل الــذي يتقاضــاه أغلــب  إنجــاز العمــل والــذي قــد يســتغرق شــهورًا عــدة، إضافــة إلــى المبلــغ غي
المترجميــن فــي البلــدان العربيــة )حيــث لا قيمــة ماديــة تــوازي الجهــد المتواصــل(. كل هــذا إذا مــا تغاضينــا 
عــن الحالــة التــي نعانيهــا كســوريين تحديــدًا علــى صعيــد الخدمــات والعمــل علــى ضــوء الشــمعة ودفئهــا 

فــي كثيــر مــن الأحيــان.
كانــت روايــة فرســان الريــح روايــة للفتيــان مــن تأليــف رينيــه غويــوت هــي فعليًــا آخــر روايــة ســلمتها إلــى 
ــة،  ــب مختلف ــن كت ــول م ــدة فص ــرًا ع ــت مؤخ ــد ترجم ــة فق ــل ترجم ــا كفع ــي الأردن، أم ــة ف ــر الأهلي دار نش
كنمــاذج وقــد أرســلتها إلــى دور نشــر بغيــة العمــل معهــا، وعــدة مقــالات عــن الترجمــة ستنشــر عمــا قريــب، 
ــر ودراســات، وربمــا  ــة مــن خــلال ترجمــة عــدة تقاري ــة إلــى دخولــي مجــال الترجمــة عــن الإنكليزي إضاف

كتــب لاحقًــا، مــن يــدري؟!
ــة  ــا لغ ــرة تصادفن ــر، فم ــن آخ ــاب ع ــي كل كت ــف ف ــات، تختل ــل تحدي ــكلاتٍ ب ــا مش ــق عليه ــا لا أطل أن
فرنســية أكل الزمــان وشــرب علــى مصطلحاتهــا كمــا حصــل معــي فــي روايــة جيزابيــل لايريــن نيميروفســكي، 
ومــرة تتداخــل مــع اللهجــة فتغــض الطــرف عــن الكثيــر مــن القواعــد وتمتلــئ بالحكــم كمــا حصــل معــي 
ــا  ــا كم ــا أن نلتقطه ــات وعلين ــبعًا بالاقتباس ــاب مش ــون الكت ــرة يك ــا، وم ــة ذاته ــف للكاتب ــيران الخري ــي ن ف
ــا فــي تجربتــي مــع كتــاب فاطمــة المرنيســي الحــب  جــاءت فــي المصــدر وقــد قاربــت المئتــي مقولــة تقريبً
ــي  ــي ف ــل مع ــا حص ــة كم ــة معين ــيء أو مهن ــي ش ــة ف ــة متخصص ــاج معرف ــرة تحت ــلامية، وم ــدان الإس في البل
كتــاب فرســان الريــح لغويــوت، إنمــا هنــاك تحديــات مســتمرة تتعلــق بتقمــص شــخصية الكاتــب والتلبّــس 
ــة  ــه المعرفي ــة ومرجعيت ــة الزمني ــعًا بالحقب ــاج إدراكًا واس ــذا يحت ــه وه ــان حال ــق بلس ــق والنط ــد التطاب ــا ح به
لكاتــب العمــل الأصلــي وســبر عوالمــه الســرية، ليقودنــا هــذا الاختــراق إلــى الكشــف والخــروج مــن ســجن 
اللغــة وغوامضهــا ثــم إضفــاء الألفــة علــى العمــل المترجَــم ليظهــر عبــر إخصــاب الــذات بالآخــر، إنــه نمــو 

مســتمر للعمــل الأصلــي وحالــة حركــة مســتمرة لــه.
ــا  ــا م ــذي غالبً ــم وال ــب المه ــى الكات ــول إل ــة الوص ــي طريق ــن ف ــي تكم ــي رأي ــم ف ــكالية الأه ــل الإش لع
ــات  ــكل الترتيب ــية ب ــر الفرنس ــل دار النش ــؤونه أو تكف ــر ش ــة تدي ــود لجن ــبب وج ــال بس ــب المن ــون صع يك
اللازمــة الخاصــة بــه بعيــدًا عنــه، علــى عكــس التواصــل مــع الكتّــاب الشــباب الذيــن ككتّابنــا يرغبــون فــي 
الوصــول إلــى العالــم العربــي والانتشــار نحــو رقعــة أخــرى وجمهــور مختلــف. إن هــذا لشــيء مهــم للغايــة 
فمهمــا حــاول المترجــم أن يندمــج بشــخص الكاتــب الأصلــي تبقــى هنــاك أشــياء خفيــة تتعلــق بخصوصيتــه 
وشــخصيته لا يمكــن الإفصــاح عنهــا إلا بالحــوار المباشــر. بانتظــار فــرص اللقــاء المباشــر يتــم الاســتعاضة 
ــة  ــر العلاق ــن أواص ــا تتمك ــن خلاله ــد، وم ــن بع ــارف ع ــب كتع ــة للكات ــورة أو المرئي ــوارات المنش بالح
ــة  ــث اللغ ــن حي ــمولية م ــا الش ــث فيه ــدوره أن يبح ــم ب ــى المترج ــي عل ــل، والت ــة الأص ــع اللغ ــتمرة م المس
وعلــم لســانياتها وقواعدهــا وإســقاطاتها ومــوت مفــردات وولادة مصطلحــات جديــدة، والتغيــر المتواصــل 
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الــذي يشــوب الثقافــة وتوجهاتهــا، كمــا الظــرف السياســي والاقتصــادي الــذي لا يمكــن فصلــه عــن المنجــز 
الثقافــي المرافــق لــه. 

 إن حالــة الترجمــة هــي حــال أي عمــل إبداعــي، حيــث تعانــي المعضــلات ذاتهــا فــي مــا يتعلــق بالنشــر: 
مــن اختيــار دار النشــر للكتــاب المــراد ترجمتــه لكــون حقوقــه قــد ســقطت بالتقــادم مــن دون الالتفــات إلــى 
ــي  ــة ف ــا خاص ــا تقريبً ــق عليه ــدة ومتف ــعار موحّ ــا لأس ــا تبعً ــم ماديً ــع المترج ــل م ــرى، والتعام ــات أخ معطي
البلــدان العربيــة التــي تعرضــت لأزمــات كحالــة مــن الاســتغلال للظــرف الاقتصــادي الســيء وضعــف ســوق 
العمــل، بينمــا يصبــح الســعر مضاعفًــا والمترجــم يقتــرح الكتــاب الــذي يــراه مناســبًا حيــن يكتســب خبــرة لا 
تقــل عــن ثلاثــة أربــاع عمــره عبــر ترجماتــه الكثيــرة أو أنــه دكتــور جامعــي مــن خريجــي الســوربون، علــى 
ــث  ــر حي ــة دور النش ــي حبيس ــا ه ــتهم كم ــى حبيس ــرص تبق ــن إلا أن الف ــؤلاء المترجمي ــديد له ــي الش احترام
ــف  ــن خل ــا، لاهثي ــغف به ــة أو الش ــودة الترجم ــط ج ــرض الحائ ــن ع ــاؤون رامي ــا يش ــا كيفم ــون فيه يتحكم
أســماء لهــا وقعهــا لضمــان اســتثمارهم، وكــي لا ننســى -كمــا يقــال- تطلعــات دور النشــر وعلاقاتهــا التــي 
لا تحكمهــا ســوى المزاجيــة العاليــة، وعلــى هــذا فــإن الكثيــر مــن الكتــب المهمــة مــن عــدة أجنــاس أدبيــة 
كالنقــد والعلــوم والســير الذاتيــة والمســرح تبقــى شــبه معدومــة، كمــا يصبــح البحــث عــن العمــل هــو العمــل 
الأصعــب فــي هــذا الزمــن. فإمــا أن نقبــل بالقليــل أو بكتــب لــن تضيــف إلينــا أو إلــى الســاحة الثقافيــة كــون 
الترجمــة تعايشًــا وقــوة يؤسّســها فهــم الآخــر وأدواتــه وبالتالــي نمــو علــى المســتويات كافــة، وإمــا أن نناضــل 
ــا مــن الجنــون.  ــا كــي ننتصــر لمبــادئ يبــدو التمســك بهــا فــي ظــل هــذه الظــروف ضربً علــى حســاب قوتنِ
وعلــى هــذا فأنــا أتوســم خيــرًا فــي القــادم مــن الأيــام بإنشــاء مركــز معتمــد للترجمــة كمجمــع اللغــة العربيــة، 
ــم  ــن وبكتّابه ــم الغربيي ــم بنظرائه ــكان التقائه ــو م ــا ه ــرب كم ــن الع ــكل المترجمي ــدرًا ل ــا ومص ــر مرجعً يعتب
ــك  ــة، وبذل ــة لا خاص ــرات جامع ــاق لمؤتم ــح وآف ــد ومن ــل موحّ ــج عم ــاد برنام ــم وإيج ــود ترجمته المنش
ــا  ــوع إلا أن حضوره ــذا الن ــن ه ــارب م ــدة تج ــود ع ــى وج ــرص، وعل ــاوى الف ــل وتتس ــكار العم ــم احت لا يت

الفعلــي الجامــع مــا زال غائبًــا.
ربمــا الشــيء الوحيــد الثابــت فــي فعــل الترجمــة هــو قــراءة النــص كامــلًا لعــدة مــرات، حيــث وفــي كل مرة 
تتــراءى معالمــه بشــكل أوضــح وربمــا تتكشــف خبايــاه وتنتقــل مــن اللغــة نحــو الميتــا لغــة، ثــم أقــوم بوضــع 
ملخــص يتضمــن فكــرة النــص ومعطياتــه مــن حيــث شــخصياته وأفكارهــا وســماتها الجســدية والنفســية فــي 
حــال وجــدت، ثــم البــدء بالترجمــة والبحــث عــن المفــردات التــي تحتمــل معانــي أكثــر جــودة تبعًــا لمكانهــا 
ــدًا عــن الأحــكام المســبقة، هكــذا ينشــأ النــص وهــو ابــن ســياقه الخــاص وســيد  وتأويلهــا، وكل ذلــك بعي
نفســه، أمــا مــا يلــي الترجمــة الابتدائيــة فهــو الأصعــب، وهــي القــراءات الكثيــرة المتتالية وفــي أوقــات مختلفة 
وأمزجــة مختلفــة مــن أجــل وضــع النــص تحــت مجهــر لا تحكمــه الحالــة النفســية للمترجــم، والانتقــال إلــى 
المرحلــة التــي أراهــا أجمــل مــا فــي الأمــر وهــي لعبــة المترجــم الخاصــة )مســاحة الخيانــة المســموح بهــا 
للنــص الأم( وبصمتــه مــن حيــث الصياغــة الكليــة وانســلاخه عــن النــص ليصبــح قارئًــا يبحــث عــن مواطــن 
الجمــال والإشــباع اللغــوي والتصويــري أو حتــى التوثيقــي والفكــري الــذي يعتمــد علــى بحــث واســتقصاء 
ــة ودقــة. علــى الرغــم مــن كل مــا ذكــرت فــإن الكتــاب الــذي أعمــل علــى ترجمتــه ولــولا أن هنــاك  وجدي
عقــدًا ملزمًــا بالمــدة الزمنيــة لإنهــاء الترجمــة لقضيــت عمــرًا كامــلًا فــي إجــراء التعديــلات عليــه، ولمــا كنــت 

انتهيــت إلــى الآن مــن عملــي الأول.
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إن حركــة الترجمــة فــي الوطــن العربــي ليســت علــى المســتوى ذاتــه بالاتجاهيــن فغالبًــا مــا تكــون الترجمــة 
ــة مــن حيــث النقــل مــن  ــر متوازن ــة، وهــذا يجعــل اســتراتيجية الترجمــة غي ــى العربي ــة إل مــن اللغــة الأجنبي
وإلــى، ويجعــل الاتجــاه الواحــد يســاهم فــي اكتشــاف الكتّــاب الغربييــن علــى حســاب الكثيــر مــن الكتّــاب 
ــا لإنجازاتهــم، وعلــى مــدار التاريــخ نلاحــظ أن مــن اشــتهر مــن  ــون أهميــة عنهــم تبعً العــرب الذيــن لا يقلّ
ــا هــم مــن هاجــروا تاركيــن بلدانهــم نحــو الغــرب، وربمــا هــذا شــبيه بمــا يحصــل  المبدعيــن العــرب غالبً
الآن بعــد أن ســافر معظــم الشــباب الســوري الــى الخــارج حامليــن معهــم شــغفهم وأحلامهــم، ولكــن مــع 
ذلــك تبقــى هنــاك هــوة واضحــة لا يمكــن ردمهــا مــن حيــث نســبة الترجمــة وكــم تناســبها مــع الإصــدارات، 
والأســوأ مــن ذلــك هــو استســهال بعــض المترجميــن الأجانــب للنصــوص الســهلة شــعريًا والروايــات التــي 
تعتمــد علــى الفكــرة بعيــدًا عــن التقنيــات والفنيــات والتــي غالبًــا مــا تكــون خاويــة مــن الإبــداع الحقيقــي إذا 
مــا قورنــت بغيرهــا مــن المهمــل ترجمتــه بســبب ثقــل اللغــة ومحتواهــا، وهــذا بالتالــي يســاهم فــي تســطيح 
الإبداعــي بغيــة حصولــه علــى فرصــة للترجمــة، وطبعًــا هــذا بالعمــوم لكــن هنــاك تجــارب مهمــة اســتحقت 

ونالــت اســتحقاقها وفعــل النقــد كمــا الاســتمرارية كفيــلان فــي فــرز هــذه النتاجــات لاحقًــا.
ــة فــي  ــه المحــاولات والرغب ــارًا حملت ــدة اللحظــة، بــل كانــت خي إن علاقتــي مــع الترجمــة لــم تــأت ولي
ــن  ــن وحضارتي ــن ولغتي ــى ثقافتي ــحاب عل ــه انس ــاص، قوام ــوع خ ــن ن ــداع م ــه إب ــرّع عن ــون يتف ــق مك خل
ــوق  ــكل يف ــى بش ــال المبتغ ــي إيص ــس ف ــام والتناف ــن الالتح ــع حي ــذا الموض ــي ه ــج ف ــث التوه ــا نبح كأنم
ــا للزمــان  ــيّ متكافــئ لنــص واحــد تبعً ــاخ ثنائ ــوى. إنّ هــذا الخلــق لمن ــه محت الشــكل الأصلــي لغــةَ ويوازي
والمــكان والــدلالات المعرفيــة، وإعــادة إنتاجــه وتحولــه علــى مســتوى الخطــاب مــن أســلوبه غيــر المباشــر 
إلــى أســلوب مباشــر، يجعــل الحضــارة تتخــذ مفهومهــا البشــري حيــث تنســاب بيــن ضفتيــن نهــرًا مجــراه 
الاعتــدال والتعايــش بعيــدًا عــن إبــراز العضــلات والقــوى المتباينــة. لــذا وعلــى الرغــم مــن كل مــا ســبق مــن 
إرهاصــات وإشــكاليات مضافــة إلــى هــذا الأرق الممتــد مــن لحظــة البــدء فــي قــراءة النــص الأصلــي حتــى 
مــا بعــد نهايتــه )المفترضــة(، إلا أننــي أعتمــد الترجمــة مهنــة قــد جعلتنــي مهنتهــا بطريقــة أو بأخــرى، علّنــا 

ــا نباغــت المــوت بتاريــخ حــيّ. يومً
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قصتــي مــع الترجمــة قديمــة تعــود إلــى أيــام الدراســة فــي المرحلــة الإعداديــة، أي إلــى تســعينيات القــرن 
ــة  ــا بثين ــول إنه ــجع وأق ــي سأتش ــي، لكنن ــدر إلهام ــت مص ــن كان ــم مَ ــوح باس ــوم أن أب ــل الي ــي. أخج الماض
ــة بهــا كونهــا المــرأة المترجمــة الوحيــدة بيــن جمــوع المؤتمريــن فــي جنيــف،  شــعبان. أجــل، كنــت معجب
ــاط  ــك الأوس ــى تل ــا إل ــرني بدخوله ــت تأس ــيء. كان ــى أي ش ــض إل ــم تف ــي ل ــلام الت ــات الس ــام مباحث أي
ــررت أن  ــا ق ــيء. يومه ــى كل ش ــع عل ــه مطّل ــارج، لكن ــن الخ ــدًا م ــا outsider، أح ــتبقى فيه ــي س ــرية، الت الس
أصبــح مترجمــة، ثــم ســمعت مــن إحــدى صديقــات شــقيقتي عــن والدهــا، الــذي امتهــن الترجمــة المحلّفــة، 

ــذاك. ــح مترجمــة محلّفــة، كنــت فــي الخامســة عشــرة مــن عمــري آن فقــررت أن أصب
كان الطريــق الــذي أوصلنــي إلــى حلمــي هــو دراســة الأدب الإنكليــزي، وهــذا مــا حــدث. بعــد التخــرج، 
خضــت تجربــة التخصّــص فــي الترجمــة، بدايــةً عبــر حصولــي علــى دبلــوم تأهيــل وتخصّــص فــي الترجمــة، 
وبعدهــا عبــر حصولــي علــى درجــة الماجســتير فــي الترجمــة، وبينهمــا حققــت حلمــي بعدمــا خضــت امتحان 

الترجمــة المحلّفــة ونجحــت فيــه، كنــت وقتهــا فــي السادســة والعشــرين مــن عمــري.
بعــد التخــرج، دخلــت الميــدان بصعوبــة، فالمنافســة شــديدة، والذكوريــة مســيطرة علــى ســوق الترجمــة، 
ــع  ــوريا تخض ــي س ــة ف ــأن الترجم ــب وب ــرض وطل ــألة ع ــأن المس ــفت ب ــا اكتش ــت عندم ــوق! صُدم ــل س أج
ــي  ــة ف ــي المرج ــي ف ــت مكتب ــا افتتح ــر عندم ــرادة. أتذكّ ــس الف ــداع ونوامي ــن الإب ــوق لا قواني ــن الس لقواني
دمشــق أن أحــدًا ســألني باســتخفاف: بــدّك تشــتغلي مترجمــة؟ )وكأن مؤهلاتــي كلّهــا ليســت كافيــة(، فأجبتــه: 

مــو حقــي؟ فــردّ: حقــك ومســتحقك، وكأننــا كنــا نتنــاول موضــوع مهــر لا مهنــة.
ــة  ــي خريج ــي، أولًا لأن ــوا ب ــم يقتنع ــن ل ــن الذي ــن المترجمي ــر م ــى الكثي ــة عل ــي كمترجم ــتُ نفس عرض
ــب  ــن الصع ــم م ــي رأيه ــاة ف ــاة، والفت ــي فت ــا لأنن ــة، وثانيً ــي الترجم ــة ف ــرة طويل ــدي خب ــت ل ــدة، وليس جدي

ربى خدام الجامع، مترجمة، خريجة أدب إنكليزي جامعة دمشق، حاصلة على دبلوم لغويات 
ودبلوم تأهيل وتخصص في الترجمة وماجستير في الترجمة الإلكترونية والسمعبصرية من 
السورية. تعمل حاليًا  العدل  المحلفة من وزارة  الترجمة  جامعة دمشق، وعلى شهادة في 
يا  برنامج  منها  تلفزيونية   

ً
أعمالا ترجمتْ  وقد  اسطنبول،  في  سوريا  تلفزيون  لدى  مترجمة 

أسود  المشرقة،  الأماكن  كل  ثانية،  حياة  ترجماتها:  من  سوريا.  تلفزيون  لصالح  بجزأيه  حرية 
كالأبنوس، رحلة القلوب في عرض البحر، من النظرة الأولى، المرأة والحرب. 

ربى خدام الجامع



120

العدد الخامس
آذار / مارس 2022

أن تســتمر فــي هــذا الــدرب الصعــب الــذي تشــوبه منافســة وذكوريــة شــديدة متعبــة. كانــت نقطــة التحــول 
عندمــا افتتحــت مكتبــي الخــاص فــي بــرج دمشــق وســط العاصمــة. بــدأت بترجمــات بســيطة وصلتنــي مــن 
زبائــن رشــحني إليهــم أصدقــاء ومعــارف، وســرعان مــا اســتطعت أن أكســب ثقــة النــاس بســبب إخلاصــي 
لعملــي وحبــي الكبيــر للمهنــة، إلا أن الحــرب قطعــت نجاحاتــي كلهــا كمــا يفعــل أي مطــب بســيارة مســرعة.

لا أنكــر أن علاقتــي بالترجمــة طــوّرت وعيــي، وجعلتنــي أتقبــل الــرأي الآخــر مهمــا كان، وهــو أمــر لــم 
أنشــأ عليــه أبــدًا. فكثيــرًا مــا ترجمــت كتبًــا لا تشــبه تفكيــري لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، فكنــت فــور انتهائــي 
مــن ترجمتهــا أناقــش كتّابهــا بمضمونهــا وبأنهــم لــم يســتطيعوا إقناعــي. كمــا أن العمــل فــي الترجمــة يُطلــع 
الإنســان علــى أفــكار مــا كان لــه أن يطّلــع عليهــا مــن دون معرفتــه باللغــة الأخــرى. فالترجمــة هــي عمليــة 
بحــث وتنقيــب فــي وجهــات نظــر الآخريــن ومحاولــة إظهارهــا كمــا هــي مــن دون أي رتــوش. تتعبنــي فكــرة 
الرتــوش كثيــرًا، لأننــي أحــب الحقيقــة كمــا هــي مــن دون أي زيــادة أو نقصــان، ولعــل هــذا هــو الشــيء الــذي 

أســعدني عندمــا أقســمت اليميــن الــذي جعــل منــي مترجمــة محلّفــة طبقًــا للقانــون: ألّا أخفــي الحقيقــة.
أغلــب المشــكلات التــي قــد تواجــه المترجــم هــو غمــوض بعــض ظــلال المعانــي أثنــاء عمليــة الترجمــة، 
لكــن هــذه لــم تعــد مشــكلة فــي زمننــا، بوجــود كل مــا يســاعد المترجــم مــن أدوات لتتبــع وتقصــي المعنــى 
المقصــود. وبأســوأ الأحــوال بــات مــن المســتطاع التواصــل مــع صاحــب النــص الأصلــي، فهــذه العمليــة لــم 

تعــد تكلــف الكثيــر مــن الوقــت أو الجهــد.
أمــا بالنســبة إلــى عمليــة النشــر، فلاتــزال أمــور النشــر صعبــة ومعقــدة، وتخضــع لقوانيــن البلــد التــي أقيمت 
ــا. لا فــرص متكافئــة تُعطــى للمترجمــات والمترجميــن المتميزيــن،  فيهــا دار النشــر ولمزاجيــة الناشــر أحيانً
فالأمــور غالبًــا مــا تعتمــد علــى العلاقــات والمعــارف والشــللية، كمــا أن تكاليــف النشــر فــي العالــم العربــي 
تثنــي أي ناشــر عــن نشــر كتــب قــد تكــون مهمــة لكنهــا ليســت ضمــن دائــرة اهتمــام دار النشــر التــي يديرهــا، 
فضــلًا عــن حقــوق النشــر والترجمــة للكتــاب الأصلــي التــي تعتبــر باهظــة الثمــن ومكلفــة فــي عيــن الناشــر 
ــر  ــي كثي ــرة ف ــخصية مباش ــات ش ــود علاق ــى وج ــة إل ــي حاج ــال ف ــذا المج ــدو أن ه ــف، يب ــي. للأس العرب
مــن الأحيــان بيــن الناشــر والمترجــم، مــع العلــم أن أغلــب مــن نشــروا لــي وعلــى رأســهم: الــدار العربيــة 
للعلــوم فــي لبنــان، ودار الرحبــة الســورية، وأخيــرًا مؤسســة ميســلون، تواصلــوا معــي عبــر منصــات التواصــل 
الاجتماعــي كمترجمــة، مــن دون أن تربطنــا أي معرفــة شــخصية مســبقة. وذلــك طبعًــا بعــد خضوعــي لامتحان 
قصيــر أثبــتَ جدارتــي فــي مجــال الترجمــة. إلّا أن مــا دفعنــي إلــى الحديــث عــن هــذه المشــكلات مــع دور 
ــوم  ــد أن يق ــرطه الوحي ــوريا، وكان ش ــول س ــكتلندي ح ــف أس ــا مؤل ــة كتبه ــت رواي ــي ترجم ــو أنن ــر ه النش
بترجمتهــا مترجــم ينحــدر مــن دمشــق. أنهيــت ترجمــة تلــك الروايــة وتواصلــت مــع الكثيــر مــن دور النشــر، 
وعدنــي أغلبهــا بالنشــر، إلّا أن أيًــا منهــم لــم يوافــق علــى نشــرها فــي نهايــة المطــاف بســبب ظــروف تذرعــوا 
بهــا، منهــا أن المؤلــف غيــر معــروف فــي العالــم العربــي )علــى الرغــم مــن أنــه كتــب روايتيــن عــن ســوريا(، 
وأن الروايــة ضــرب مــن الخيــال )ومتــى كانــت غيــر ذلــك؟!!( ولا حاجــة للنــاس إلــى الاســتمتاع بهــذا النــوع 
مــن الأدب. التقيــت منــذ مــدة قريبــة بالكاتــب فــي إســطنبول، طلــب منــي التعــاون مــع أمــازون لنشــر ترجمــة 
روايتــه، إلا أنــه لا وجــود لســوق عربيــة حقيقيــة لــدى أمــازون، وإن وُجــدتْ فســتكون المبيعــات ضئيلــة ضآلة 

عــدد المهتميــن بــالأدب والشــعر مــن العــرب فــي عصرنــا هــذا.
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مــن مشــكلات الترجمــة أيضًــا غيــاب المحفــزات التــي تشــجع علــى ظهــور المواهــب فــي هــذا المجــال، 
وإن كنــت لا أرغــب فــي الحديــث عــن المحفــزات الماديــة لأن هــذا مــن نافلــة القــول، فلابــد لــي مــن التطرق 
إلــى حقــوق المترجــم الأدبيــة والفكريــة التــي تقابَــل بالإجحــاف فــي أغلــب الأحيــان، إذ لا يــزال كثيــرون فــي 
عالمنــا العربــي لا يعتبــرون المترجــم شــريكًا فــي إنتــاج النــص، ويظنــون بــأن غوغــل ترانســليت يمكــن أن 
ــزوا بيــن الأداة والفاعــل الحقيقــي، وســؤالي  ــز، أي أنهــم لا يســتطيعون أن يمي يحــلّ محــل أي مترجــم متمي
لهــؤلاء: إن كان لــدي قــدر رائــع للطهــو، فهــل هــذا يعنــي أنّ مجــرد وضــع المكونــات فــي هــذا القــدر ســينتج 

طبقًــا لذيــذًا؟ بالطبــع لا. 
مــن وجهــة نظــري، إن وجــود مســابقات مهمــة فــي مجــال الترجمــة ضــروري لتطويــر حركــة الترجمــة فــي 
الــدول العربيــة، ولكــم أود أن أشــارك فــي إحــدى المســابقات، حتــى لــو لــم أنــل أي جائــزة، كمــا أن وجــود 
جهــات يمكــن أن تقيــم تلــك المســابقات، إلــى جانــب تقديمهــا للتدريــب والتطويــر فــي هــذا المجــال، هــو 

أمــر ضــروري لتقــدّم حركــة الترجمــة.
مــن عادتــي أن أتبــع أســلوب الترجمــة الحرفيــة مــا لــم يدفعنــي النــص إلــى غيــر ذلــك، أحــب أن أنقــل 
وجهــة نظــر الكاتــب كمــا هــي، وأن أعبــر عمــا يقولــه كلمــة بكلمــة، فــإن احتــاج النــص إلــى أن أخــرج عــن 
تلــك القاعــدة فســأخرج بــكل ســرور، شــريطة أن يلــف ذلــك لمســة مــن الإخــلاص مــع الإبــداع تضفــي علــى 

النــص حيويــة مميــزة.
تطــورت حركــة الترجمــة فــي العالــم العربــي اليــوم عمــا كانــت عليــه فــي الســابق، إلا أنهــا مــا تــزال ضعيفة 
مقارنــة بحركــة الترجمــة فــي الــدول المتحضــرة، أدرك أنــه مــن الصعــب المقارنــة بيــن هذيــن العالميــن، إلا 

أن ذلــك فــي نظــري حافــز يشــجعني علــى ترجمــة كل شــيء تطالــه يــدي. 
فــور انتهائــي مــن ترجمــة كتــاب عهــدت بــه دار نشــر إلــيّ لكــي أترجمــه، أبحــثُ عــن الكاتــب أو الكاتبــة 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي لأزفّ لهــم النبــأ الســار: لقــد أنهيــت ترجمــة عملكــم إلــى اللغــة العربيــة، 
آمــل أن يســعدكم ذلــك. كثيــرون هــم مَــن شــكروني علــى هــذه البــادرة، وقلــة منهــم لــم تعبّــر عــن أي امتنــان. 
إلا أنــي أحــب أن أتواصــل بشــكل دائــم مــع الكاتــب، أحــب أن تكــون القنــوات كلهــا مفتوحــة بينــي وبينــه، 
أحــب أن أســأله عــن كل شــاردة وواردة، وعــن مشــاعره والأمــور التــي دفعتــه لكتابــة مــا كتبــه، وهدفــه مــن 
العمــل كلــه الــذي أقــوم بترجمتــه، أقــول لأي كاتــب: أنــا مرآتــك، فأســهِبْ بالحديــث عــن كل شــيء يتعلــق 
بعملــك. هــذا مــا حــدث مــع المؤلــف كريســتوفر ريــان الــذي ترجمــت لــه روايــة حكايــة الطبــل الدمشــقي، 
ــوريا،  ــي س ــا ف ــي زاره ــق الت ــع المناط ــا، وجمي ــق وريفه ــى دمش ــه إل ــن رحلات ــل ع ــذا الرج ــي ه ــى ل حك
وحدّثنــي عــن تاريخــه وتاريــخ عائلتــه حتــى الجــد الرابــع. حدثنــي بــروح رحالــة عــن الفــرق بيــن الشــرق 
والغــرب، بيــن اســكتلندا وانكلتــرا، بيــن دمشــق واســطنبول، إذ يــرى فــي الأولــى خليلتــه وفــي الثانيــة زوجتــه 
ــي تتحــدث  ــة الت ــر أســماء الشــخصيات لتناســب روح الرواي ــه أن أغي ــتُ من ــه عــن كلتيهمــا. طلب ــى ل ولا غن
عــن دمشــق، فوافــق بعــد نقــاش حــول المعانــي التــي حملهــا لأســماء شــخصياته. أرســلَ إلــيّ مؤخــرًا روايتــه 
الجديــدة التــي يأمــل أن أترجمهــا هــي أيضًــا والتــي تتحــدث عــن الشــركس فــي ســوريا، وتعتبــر الجــزء الثاني 

مــن روايتــه الأولــى.
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اكتشــفت منــذ مــدة قريبــة بــأن علاقتــي بالنــص الــذي أترجمــه تختلــف عــن علاقتــي بالنــص الــذي أقــرؤه 
بلغــة أخــرى: إذ فــي الحالــة الأولــى أتعامــل مــع النــص كتحــدّ، كشــيء فــي حاجــة إلــى اكتشــاف ومــن ثــم 
ــو  ــرض ه ــة، فالغ ــة الثاني ــي الحال ــا ف ــا، أم ــول إليه ــة المنق ــة والبيئ ــب الثقاف ــب بحس ــه تهذي ــن يتبع ــل أمي نق
الاســتمتاع والمعرفــة قبــل أي شــيء. ولهــذا أحــسّ بأنــي أتعامــل مــع النــص عندمــا أترجمــه بوصفــه شــيئًا 
حيًــا، أمــا الــذي أقــرؤه فأجــده نصًــا جامــدًا لا يحتــاج إلــى أي جهــد لأبذلــه مــن أجلــه، وكأنــه مجــرد منتــج 

جاهــز للاســتهلاك.
ــوح  ــذات وب ــن ال ــر ع ــة تعبي ــيّ حال ــبة إل ــة بالنس ــذة. الترجم ــا لذي ــة لكنه ــة متعب ــة الترجم ــرف أن مهن أعت
بمكنونــات دفينــة داخــل صــدري، أخرجهــا بطريقــة إبداعيــة ترضــي شــيئًا مــن غــروري. مصاعــب الترجمــة 
فــي بــلاد الشــرق الأوســط كثيــرة، لكنهــا لا تــوازي ســعادة المترجــم بنشــر شــيء اشــتغل عليــه ونفــخ فيــه 

شــيئًا مــن روحــه.
أمــا آخــر مــا ترجمتــه فهــو كتــاب جمــع العديــد مــن المؤلفيــن مــن عــدة جنســيات وبيئــات، تحــت عنــوان 
Muslim Volunteering in the West لمصلحــة مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.  وأخيــرًا، أتمنــى أن 
تحظــى مهنــة الترجمــة بالتقديــر الــذي تســتحقه، لا أن تبقــى رديفــة لأعمــال الســكرتاريا كمــا هــي عليــه فــي 
عالمنــا العربــي، وآمــل أن يتحــد المترجمــون، الســوريون والعــرب، تحــت ظــل مؤسســات وجمعيــات تحاول 
ــم  ــم ومصالحه ــق مطالبه ــعى لتحقي ــم وتس ــي طموحاته ــد، وأن تلب ــى كل جدي ــم عل ــم وأن تطلعه أن تطوره
وتضمــن حقوقهــم الفكريــة والأدبيــة، وتشــجعهم علــى تقديــم المزيــد والأفضــل والنهــوض بــكل مــا يتصــل 
ــراض لا  ــددة بالانق ــي مه ــا، فه ــى حاله ــت عل ــا، إن بقي ــخاص أنه ــض الأش ــرى بع ــي ي ــة الت ــة الترجم بعملي

محالــة. 
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ــار  ــرًا عــن ممارســتهم للترجمــة، أخت ــراه المترجمــون معبِّ ــذي ي ــة عــن المجــاز المفضــل ال ــداءً بمقال اهت
الســكّة الحديديــة. أرى خطيــن متوازييــن يمتــدان حتــى خــط الأفــق، الكُتّــاب مــن إحــدى الثقافــات والقــرّاء 
مــن ثقافــة أخــرى، ويلعــب المترجمــون دور العــوارض الخشــبية التــي تحــول بيــن الخطيــن وبيــن التنافــر أو 
الافتــراق، وتثبّتهمــا علــى أرضنــا الواحــدة، وتبقيهمــا علــى مســافة قريبــة. تحافــظ كل لغــة وكل ثقافــة علــى 
خصوصيــة مــا، علــى الرغــم مــن التأثيــر المتبــادل بيــن الثقافــات وحــركات الهجــرة والتنقــل واللجــوء ومــا 
ســبقها مــن اســتعمار أو حتــى تبــادل تجــاري. بالنســبة إلــيّ، أعتبــر المترجــم قــد أدى دوره إذا تفهــم القــارئ 
ــر،  ــي الوجــود والتعبي ــة ف ــة المختلف ــرف بحــق تلــك الثقاف ــي تشــبّع بهــا واعت ــة الت ــة النــص عــن الثقاف غراب
ــن  ــه م ــة تحمي ــافة آمن ــى مس ــى عل ــتنارة ويبق ــة والاس ــة بالمعرف ــراءة الترجم ــن ق ــي م ــد يكتف ــاء، ق ــم إذا ش ث
الذوبــان فــي المنجــز الإنســاني المختلــف وتجعلــه غيــر بعيــد عنــه فــي الوقــت نفســه، أوقــد يبــدأ فــي التفكيــر 
والتســاؤل وإعــادة التقييــم. اختيــاران يتيحهمــا وجــود تلــك العارضــة الخشــبية، التــي لا توحــد، لكنهــا تربــط 

بيــن متباعدَيــن فــي رحلــة واحــدة.
لــم تكــن الترجمــة مهنتــي الأولــى، بدأتهــا بعــد أن انخرطــت فــي دراســات أخــرى واشــتغلت بوظائــف 
ــر البرمجيــات وعلــوم الحاســب والعمــل فــي التدريــب علــى  بعيــدة عنهــا كل البعــد، إدارة الأعمــال وتطوي
هــذا المجــال لســنوات طويلــة. امتهنــت الترجمــة فــي وقــت متأخــر، وكانــت أولــى ترجماتــي كتــاب رحلــة 
هاملــت العربية-أمــير شكســبير وشــبح عبــد النــاصر، لمؤلفتــه مارجريــت ليتفيــن، أســتاذ الأدب المقــارن فــي 
جامعــة بوســطن، والــذي صــدر عــن المركز القومــي للترجمة فــي 2017. لــذا راق لأســتاذي المترجــم الراحل 
ــة مــع أنهــا متأخــرة. لحســن الحــظ،  خليــل كلفــت تشــبيهي بالنابغــة الذبيانــي، لبدايتــي التــي رأى أنهــا قوي
تتلمــذت مهنيًّــا وإنســانيًّا علــى أيــدي ثلاثــة أســاتذة رحلــوا جميعًــا بعــد أن تركــوا إرثًــا قيِّمًــا وقِيمًــا أعتــز بهــا. 

ســها الســباعي. مترجمــة مســتقلة. صــدرت لهــا ترجمتــان فــي الأدب المقارن: رحلــة هاملت 
العربيــة: أميــر شكســبير وشــبح عبــد الناصــر لمارجريــت ليتفيــن، أســتاذ الأدب المقــارن بجامعــة 
بوســطن، وقــراءات فــي أعمــال نــوال الســعداوي، تحريــر القائميــن علــى قســم الدراســات 
الأفريقيــة فــي جامعــة ميتشــيجان-فلينت. وصــدرت لهــا ترجمــات فــي الروايــة منهــا: حرائــق 
ــم، صائــد الــرؤوس 

َ
صغيــرة فــي كل مــكان لسيليســت إنــج، اتــرك العالــم خلفــك لرُمــان عل

للنرويجــي جــو نيســبو )ترجمــة مشــتركة(، الاعتــذار للناشــطة النســوية إيــف إنســلر.

سها السباعي
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أذكرهــم بترتيــب زمنــيّ، المترجــم الراحــل بشــير الســباعي، عمّــي، الــذي كان لــي مثــلًا يحتــذى منــذ طفولتــي 
لعصاميتــه واجتهــاده وإخلاصــه الشــديد فــي عملــه، وإليــه يرجــع فضــل تعرفــي إلــى مجــال الترجمــة عندمــا 
ــا علــى مــدى خمــس ســنوات. ثــم أســتاذي المترجــم  ــة بالتعامــل شــبه اليومــي بينن ســمحت ظــروف حياتي
الراحــل خليــل كلفــت، الــذي لــم يكتــفِ بــدور المعلــم بــل ربطتنــي بــه وبأســرته الصغيــرة علاقــة إنســانية 
فــي فتــرة رائعــة، وكان يقدمنــي بكلمــة »ابنتــي« فــي تصريــح واضــح بتبنيــه لمســيرتي وتشــجيعي للحصــول 
علــى درجــة جامعيــة ثانيــة للتخصــص فــي الترجمــة، كمــا أديــن لــه بتمكنــي مــن الفصــل الموضوعــي بيــن 
دور القارئــة ودور المترجمــة. ثــم المترجــم الراحــل أحمــد يوســف، مرهــف الحــس، الــذي أثــرى وجدانــي 
ــن دون  ــة م ــي بالترجم ــن علاقت ــا ع ــدأ حديثً ــعني أن أب ــيقى. لا يس ــينما والموس ــن الس ــه ع ــه وكتابات بترجمات
الاعتــراف بفضلهــم ودورهــم فــي المنجــز الــذي حققتــه، والــذي أعتبــر درتــه ترجمــة كتــاب المجتمــع القديم-
أبحــاث في مســارات الارتقــاء البــشري مــن الوحشــية عــبْ الهمجيــة إلى الحضــارة لمؤلفــه لويس هنــري مورجان 
والــذي انتهيــت منــه فــي 2019 لصالــح المركــز القومــي للترجمــة بالقاهــرة ولــم يصــدر بعــد، حتــى وصلــت 
ــات والنســوية  ــراق والطبق ــا الأع ــذي يعــرض لقضاي ــي ال ــة الأدب الروائ ــى ترجم ــرة إل ــنوات الأخي ــي الس ف
بطريقــة ربمــا تكــون أكثــر قربًــا وتأثيــرًا بالنســبة إلــى القــارئ العــادي، مثــل روايــة حرائــق كثــيرة في كل مــكان 
ــذار للمؤلفــة  ــاب الاعت ــم، وكت ــان علَ ــرك العــالم خلفــك للأميركــي رُمَ ــة ات ــة سيليســت إنــج، ورواي للأميركي

والناشــطة النســوية الأميركيــة إيــف إنســلر، وصــدرت جميعهــا عــن دار الكرمــة بالقاهــرة. 
كان امتهــان الترجمــة منعطفًــا مؤثــرًا فــي حياتــي وشــخصيتي. لمســت ذلــك البــون الشاســع بيــن التعامــل 
ــي  ــة الت ــات. الأبجدي ــلاف الثقاف ــات واخت ــع الكلم ــرن م ــل الم ــفرات والتعام ــام والش ــع الأرق ــاد م الح
اســتخدمتها ســابقًا لتطويــر برمجيــات تــؤدي مهمــة مــا علــى الحاســب فــي هيئــة أوامــر ومعــادلات تربطهــا 
رمــوز حســابية ومنطقيــة لهــا نتائــج محــددة هــي ذاتهــا الأبجديــة التــي أترجــم منهــا إلــى العربيــة نصًــا تفيــض 
أفــكاره بنتائــج لا نهائيــة وتصــورات لا حصــر لهــا. غنمــت مــن الترجمــة الأفــق الواســع والصــدر الرحــب 
والانفتــاح علــى الاحتمــالات. تقلصــت مســاحة اليقيــن مفســحة مجــالًا واســعًا للممكــن. اســتطعت تخطــي 
ــي  ــق المعان ــرعة تدف ــة س ــن مواكب ــز ع ــرعة تعج ــح بس ــة المفاتي ــط لوح ــا أضغ ــة وأن ــة الذاتي ــز الرقاب حاج
ــا مــن الأســر، أســوار  ــرة. لكــن تظــل ممارســة فعــل الترجمــة نفســه نوعً ــوارد الكلمــات المعب ــة وت الموازي
وراء أســوار كلمــا عبــرت أحدهــا بــرز الآخــر متحديًــا. فحينـًـا أجدنــي أمــام نــص فــي الأدب المقــارن أصــارع 
ــذا  ــح أن ه ــة توض ــرة صريح ــى نب ــاظ عل ــة بالحف ــا ملزم ــارئ لكنه ــز الق ــة لا تُعج ــن ترجم ــة بي ــه للموازن في
ــي أمــام نــص  ــا أجدن ــاورة. وحينً ــة لــن تجــوز معهــا المن ــة الآخــر بمصطلحــات نقدي ــر عــن رؤي النــص يعب
ــرة تنتهــك  ــة متكسّ ــار منهــا، أو إنجليزي ــة لا يجــد الكاتــب غضاضــة فــي الإكث ــرات عامي ــي زاخــر بتعبي روائ
ــهم  ــن أنفس ــر ع ــى التعبي ــن إل ــن توّاقي ــنة مهاجري ــى ألس ــة عل ــردد بصعوب ــو لتت ــد النح ــد قواع ــر قص ــن غي ع
ــا  وتوطيــد أقدامهــم فــي أرض غريبــة، إن اســتُخدم مقابلهــا فــي الترجمــة العربيــة بدقــة قــد تكــون النتيجــة نصًّ
ا  مهلهــلًا مــن وجهــة نظــر سياســة تحريريــة مــا. وأجدنــي دائمًــا تحــت وطــأة إخــراج ترجمــة تســتوفي حــدًّ
ــا مــن معاييــر الجــودة التــي قــد تختلــف مــن بلــد لبلــد ومــن دار نشــر لأخــرى ومــن متلــقٍّ لآخــر كــي  معينً
ــه قبــل  ــه ووجدان ــدار والجــدارة فــي صناعــة يلعــب فيهــا دور عامــل ينتــج بذهن ــم الاقت تمنــح المترجــم خت
يديــه. وأخيــرًا وليــس آخــرًا، صــراع لا يهــدأ بيــن التعطــش للاجتهــاد والرضــوخ للســير علــى خطــى الســابقين 

ــا للســلامة.  توخيً
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أمثــل للنقطــة الأخيــرة بتفضيلــي مفــردة »احتيــاز« كمقابــل لكلمــة appropriation فــي ترجمــة رحلــة هاملــت 
العربيــة علــى مفــردة »اســتملاك« وهــي الكلمــة التــي وصفــت بهــا المؤلفــة تطويــع العــرب لكلمــات هاملــت 
كــي تلائــم التعبيــر عــن انكســاراتهم فــي الحــرب والســلم، وفــي البحــث عــن هويــة ومــكان، وفــي توجيــه 
ــة،  ــي الملكي ــازة لا تعن ــك أن الحي ــي ذل ــي ف ــرى. حجت ــداثٍ كب ــة أح ــي مواجه ــة، وف ــية وأفقي ــائل رأس رس
ــا، ولكــن باحتيــاز كلماتــه تحــول إلــى »هاملــت عربــي« لـــ »يقودنــا... عبــر الممــرات  وهاملــت ليــس عربيًّ
المتشــابكة للمناقشــات السياســية المعاصــرة، خلــف مكبــرات صــوت عبــد الناصــر فــي مصــر الثوريــة، وإلــى 
داخــل المســارح التجريبيــة فــي فتــرة مــا بعــد 1967 فــي كلٍّ مــن مصــر وســوريا والأردن والعــراق. ســوف 
ــا ســوف يكــون  ــة وســاخرة. أحيانً ــة، ملحمي ــة وإســلامية، عابســة وعابث يتحــدث بأصــواتٍ مختلفــة: علماني

ثمــلًا ومتلعثمًــا – أو قــد ينســى دوره تمامًــا« أو كمــا ترجمــتُ عــن المؤلفــة. 
وعلــى عكــس هاملــت العربــي المتحــدث بأصــوات مختلفــة، أحــاول كمترجمــة إيجــاد صوتــي الخــاص 
وإن تنوعــت نبراتــه. أفضــل ترجمــة نصــوص الأدب والإنســانيات عمــا عداهــا، ويســتهويني الأدب المقــارن. 
إذا عُــرض علــيّ نــص لا أبــدأ بقراءتــه وإنمــا بقــراءة مــا كتــب عنــه مــن مقــالات أو مراجعــات. أكــوّن فكرتــي 
العامــة وأبــدأ الترجمــة مباشــرة لأتــرك للنــص حملــي علــى تياراتــه ومفاجأتــي بمــا يحملــه مــن خبايــا، وكلمــا 
تقدمــت فــي الترجمــة تتضــح لــي أمــور اســتُغلقت أو فُهمــت خطــأً فأعــود إلــى تصويبهــا واســتكمالها فأغنــم 
ــك  ــي ذل ــن لا يمنعن ــة عصرهــا، لك ــا ابن ــة وأنه ــن بتطــور اللغ ــرات. أوم ــة تراكــم الخب ــاف ومتع ــذة الاكتش ل
مــن التســاؤل عــن التطــور الــذي قــد يجعــل قارئًــا يــذمّ مترجمًــا لأنــه اختــار »كفكفــت دموعهــا« بــدلًا مــن 
»مســحت دموعهــا« فــي نــص أدبــي جــزل. ومــع دعــوات التبســيط التــي وصلــت إلــى الترجمــة إلــى العاميــة 
ــن  ــة وبي ــة دردش ــى جلس ــص إل ــل الن ــن دون تحوي ــارئ م ــى الق ــول إل ــن الوص ــة بي ــس الموازن ــلّ هاج يط
الارتقــاء بــه مــن دون تقعــر وفــرض عضــلات، مــع احتــرام ســياق النــص وطبيعتــه. تقلقنــي معاييــر الســوق 
التــي يخضــع لهــا اختيــار مــا يُترجــم، ويحنقنــي مــا تتركــه البيروقراطيــة وخلافهــا مــن أثــر ســلبي فــي إنتــاج 
مؤسســات الترجمــة الحكوميــة التــي تســمح لهــا إمكاناتهــا الضخمــة بترجمــة عناويــن مميــزة قــد تتجنبهــا دور 

النشــر الخاصــة تحــت حســابات الربــح والخســارة.
أرى الترجمــة، فــي وضــع مثالــي، ثلاثيًّــا حاضــرًا، النــص والكاتــب والمترجــم. لكــن الوضــع ليــس مثاليًّــا 
دائمًــا. فإمــا أن يغيــب الكاتــب تمامًــا أو يتعــذر التواصــل معــه، فتتــرك المهمــة بأكملهــا بيــن النــص والمترجم، 
وإمــا أن تزيــد الأضــلاع عــن ثلاثــة فيحضــر الكاتــب عبــر عــدد مــن الوســطاء مثــل وكيلــه ومســؤول التواصــل 
فــي دار النشــر، ومــع أن الجميــع فــي منظومــة محترمــة لا يألــون جهــدًا فــي التعــاون وإخــراج الترجمــة فــي 
أفضــل صــورة، إلاَّ أننــي اعتبــرت ظــروف عملــي علــى ترجمــة كتــاب رحلــة هاملــت العربيــة وكتــاب قــراءات 
ــل  ــة العم ــن، كاتب ــت ليتفي ــع مارجري ــرة م ــت مباش ــي تواصل ــة، لأنن ــا مثالي ــعداوي ظروفً ــوال الس ــال ن في أع
الأول، ومــع نــوال الســعداوي، محــور العمــل الثانــي، عــن طريــق الرســائل الإلكترونيــة والهاتــف بــل أُتيحــت 
لــي الفرصــة لأقابــل كلاًّ منهمــا وجهًــا لوجــه علــى نحــو غيــر رســمي، كما فــي جلســتين لطيفتيــن بيــن امرأتين 
حــول فنجانــي قهــوة، وقــد قدمتــا كل مســاعدة وأجابتــا عــن كل ســؤال ووفرتــا الأصــول العربيــة للاقتباســات 
التــي لــم تُنشــر أو تعــذّر الحصــول عليهــا لقدمهــا ونــدرة طبعاتهــا، مــا أعطــى لعملــي علــى ترجمــة هذيــن 

الكتابيــن بعــدًا إنســانيًّا أحبــه.
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وعلــى ذكــر البُعــد الإنســاني، كانــت ترجمــة الاعتــذار لإيــف إنســلر مــن أصعــب التجــارب التــي مــررت 
ــية  ــة قاس ــه. تجرب ــهولة لغت ــره وس ــن قص ــم م ــى الرغ ــات عل ــاعر والاعتراف ــرًا بالمش ــص متفج ــا. كان الن به
ــل أن  ــاة قب ــن الحي ــل ع ــذي رح ــا ال ــد والده ــى ي ــي عل ــي والبدن ــاك الجنس ــن الانته ــت م ــي عان ــه الت لكاتبت
يعتــذر أو حتــى يبــرر أســباب جرائمــه، مــا جعلهــا تكتــب هــذا الكتــاب كــي تكــف عــن انتظــار اعتــذار لــن 
يأتــي. تعاقــدت علــى هــذه الترجمــة قبــل مــرض أبــي الأخيــر مباشــرة، وبالتالــي لــم أبــدأ العمــل عليهــا إلا 
بعــد وفاتــه بفتــرة. فقــرات كاملــة ترجمتهــا وغلالــة الدمــوع تحــول بينــي وبيــن رؤيــة مــا أكتــب، فــي تعميــم 
لفعــل اعتــذار عكســي لــم يحــدث عــن شــبهات تقصيــر وســوء فهــم، وفــوات أوان التعويــض وإعــادة تجــرع 

مشــهد الفقــد ومرارتــه.
اختــرت الترجمــة كمهنــة وبدأتهــا فــي عمــر يوشــك فيــه أقرانــي علــى الوصــول إلــى مناصــب إداريــة عليــا 
لأننــي فضلــت العمــل علــى مقعــد فــي الشــرفة أو أريكــة فــي غرفــة المعيشــة وفــق أوقــات تناســبني وأجــواء 
تــروق لــي أكثــر من بــرودة المكاتــب ومســاحات العمــل الشاســعة. فضلــت الاســتقلال والعمــل وفقًــا لرؤيتي 
الخاصــة. آخــذ حاســبي المحمــول وأعمــل فــي أي مــكان فــلا أتقيــد بــدوام أو منشــأة أو معامــلات رســمية. 
وحتــى مواعيــد التســليم أتفــق عليهــا بمــا يضمــن عــدم تعرضــي للضغــط قــدر الإمــكان. بكلمــات أخــرى 
أحــب مــا أعمــل وأعمــل مــا أحــب. لا تثقلنــي الصعوبــات التــي تقابلنــي لأن كلاًّ منها تمنحنــي إضافــة جديدة. 
وفــي أوقــات تفرغــي أســتمتع بانتقــاء نصــوص قصيــرة وترجمتهــا لمزاجــي الخــاص، ليمنحنــي الطــرب الذي 
أســمعه داخليًّــا فــي إيقــاع كلماتــي المختــارة رضــا يفــوق مــا أجــده لــدى عملــي علــى الترجمــات التــي أُكلَّف 
بهــا. فهــذه المختــارات تخضــع لذائقتــي وحــدي وأســتأثر بهــا لنفســي لدرجــة أننــي ربمــا لا أنشــرها إلا نــادرًا 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. فــي هــذه المختــارات، ألتمــس الوصــول إلــى الشــاعرية التــي قــال فالتــر 
بنياميــن إن المترجــم لا يمكــن أن يعيدهــا إلا إذا كان هــو نفســه شــاعرًا، وأمــارس تلــك الإعــادة -مــن دون أن 
تقيدهــا سياســات النشــر أو النظريــات النقديــة أو الاتجاهــات الرائجــة- بحريــةٍ مطلقــة فــي فضائــي الخــاص.
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ــارات البشــر  ــمٍ مــن ملي ــةً، ولكــن الأصعــب هــو أن يكتــب المــرء عــن نفســهِ فــي عال ــةَ صعب أجــدُ الكتاب
وســيكون واحــدًا مــن هــذهِ المليــارات بالــكادِ مُهمًــا. لــم أتصــور يومًــا أن يوصلنــي شــغفي بالقــراءةِ والبحــثِ 
ــنة  ــلال الس ــرُ خ ــدأ الأم ــة. ب ــةٌ منطقي ــا نتيج ــدُ بأنَّه ــتُ الآن أعتق ــن ب ــوم، ولك ــها الي ــي أمارس ــةِ الت ــى المهن إل
الثانيــة مــن دراســتي الجامعيــة فــي قســم اللغــة الإنكليزيــة، وأتذكــر أننــي وقتهــا كنــت مُكلفــة بإنجــاز ورقــةِ 
بحــثٍ فــي مجــالِ علــمِ اللســانيات. قادتنــي هــذهِ الورقــة إلــى التعــرفِ إلــى أحــدِ أمنــاءِ المكتبــةِ. كان خريجًــا 
فــي قســم اللغــة الفرنســيةِ ومهتمًــا بالترجمــةِ وقــد صــدرت لــه ترجمــات عــن وزارةِ الثقافــةِ الســورية. اقتــرح 
ــة  ــي الآداب الأجنبي ــة ف ــال الرائع ــن الأعم ــر م ــاك الكثي ــأنَّ هن ــادلًا ب ــال مُج ــذا المج ــوضَ ه ــا خ ــيَّ وقته عل
ــي  ــةِ وإطلاعــهِ عليهــا ورفدن ــدأت بترجمــةِ مقــالات نقدي ــةِ، وفعــلًا ب ــى اللغــةِ العربي ــي تســتحقُ النقــلَ إل الت
بالملاحظــات المفيــدة. قادتنــي هــذهِ التجربــةِ إلــى نشــرِ أولــى ترجماتــي وكانــت مســرحيةً غنائيــةِ لوليــم بتلــر 
ييتــس فــي الملحــقِ الثقافــي لجريــدةِ النهــارِ عــام 2010.  وتتالــت الترجمــات المنشــورة فــي دوريــات ورقيــة 
والكترونيــة عربيــة حتَّــى عــام 2015 عندمــا عملــت علــى أولِ كتــابٍ وكان بعنــوان دليــل اللاعنــف لمايــكل 

ناغلــر وصــدرَ عــن دار معابــر- دمشــق.     

د مهنة أكثر من مجرَّ
كان لعملــي فــي مجــالِ الترجمــة دورٌ فــي النهــوضِ بوعيــي، فعلــى الرغــمِ مــن أنَّ تخصصــي فــي مجــالِ 
اللغــةِ الانكليزيــةِ قــد أعطانــي مفتاحًــا يعــدُ بالدخــولِ إلــى عالــمٍ آخــر كبيــر ومختلــف غيــر أنَّ الترجمــة كانــت 
ــهِ  ــهِ والبحــثِ فــي خلفيت ــعِ تفاصيل ــراءةً وترجمــةً، وتتب ــمِ. إنَّ للغــوصَ فــي العمــلِ، ق ــى هــذا العال ــابَ إل الب
وفهمــه تأثيــره علــى المترجــمِ/ة، وكنــت أجدنــي بعــدَ كلِّ كتــابٍ أراجــع رؤيتــي للعالــمِ ولقضايــاه، وأكــوّن 

ــي  ــوم ف ــى دبل ــة عل ــة، حاصل ــة الإنكليزي ــي اللغ ــازة ف ــورية، مج ــة س ــون. مترجم ة حس
ّ
ــز ع

الترجمــة والتعريــب، وعلــى ماجســتير فــي علــم اللســانيات. صــدرَ لهــا حتــى الآن عشــرة كتــب 
 

ً
بيــن الروايــةِ والدراســةِ، وهــي مســاهِمة دوريــة فــي المواقــع والمجــلات الإلكترونيــة ترجمــة

  .
ً

ــة وكتاب

عزة حسّون
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ــن  ــةٍ بي ــبٍ مختلف ــى كت ــلُ عل ــاعدني العم ــةِ. س ــي المثالي ــةً ف ــبقةً مفرط ــكارًا مس ــع أف ــدةً أو أراج أراءً جدي
ــد  ــن بعي ــا م ــرة وتأمله ــي كلِّ م ــي ف ــن ذات ــروجِ م ــى الخ ــةِ عل ــاتِ الفكري ــعرِ والدراس ــةِ والش ــةِ والقص الرواي
وإعــادةِ صوغهــا وكأننــي بعــدَ كلِّ عمــلٍ أترجــمُ نفســي فــي ضــوءٍ جديــدٍ، وبالأخــص الأعمــال التــي رافقتنــي 
ــةَ  ــي قراب ــذي أخــذَ من ــرز روزا لوكســمبورغ تتحــدث ال ــاب مــاري أليــس وات ــةٍ مــن الزمــنِ ككت ــرةٍ طويل لفت
ــةِ  ــي مقارب ــرةِ ف ــهِ الوع ــلِ وطبيعت ــة العم ــت أهمي ــق. فرض ــن- دمش ــن دار التكوي ــرًا ع ــدرَ مؤخ ــن وص العامي
ــدَ  ــي بع ــدتُ نفس ــةَ ووج ــةَ والموضوعي ــةَ والأمان ــذرَ والدق ــي الح ــةِ توخ ــةِ المهم ــخصيةِ التاريخي ــذهِ الش ه
الانتهــاءِ منــه وكأننــي أُجبــرُ علــى نــزعِ نفســي بقــوةٍ مــن الشــخصيةِ وتركيبتهــا. وهنــاك عمــلٌ آخــر ســيصدرُ 
ــةٍ وهــو الجــزء الثانــي مــن ثلاثيــة للكاتــب الإنكليــزي  ــا عــن دارِ المــدى- بغــداد بعنــوان عــالمٌ بــلا نهاي قريبً
كيــن فوليــت. هــذا العمــلُ أيضًــا كان ضخمًــا مــن حيــثُ الحجــمِ وتطلــبَ منــي إنهــاءهُ عامًــا ونصــف مــا بيــن 
ــةٍ فــي الترجمــةِ الروائيــة مــن  ــامِ بأولــى محاول الترجمــة والمراجعــةِ. خــلال هــذهِ الفتــرةِ تجــرأت علــى القي
ــا عــن  العربيــةِ إلــى الانكليزيــةِ لروايــةِ نوتــة الظــلامِ للمخــرجِ الفلســطيني فجــر يعقــوب التــي ســتصدر قريبً
دار الحاضــرون- كنــدا. كانــت مغامــرة القيــام بهــذهِ الترجمــةِ علــى درجــةٍ كبيــرةٍ مــن الوعــورةِ والمتعــةِ وهــذا 

يعــود فــي رأيــي إلــى قيمــةِ العمــلِ ولغتــهِ الشــائكةِ وخصوصيــةِ التجربــةِ بحــد ذاتهــا. 

الترجمة، رؤيةً وأسلوبًا  
ــا  ــةِ أكاديميً ــم الترجم ــى فه ــانيات عل ــم اللس ــةِ وعل ــال الترجم ــي مج ــة ف ــتي الأكاديمي ــاعدتني دراس س
. مــا أعنيــهِ بكلامــي هنــا هــو قــراءةُ النــصِ المــرادِ ترجمتــه بأبعــادِهِ الثقافيــة والاجتماعيــةِ  وإتقــانِ قــراءةِ النــصِّ
واســتقصاءِ نبرتــهِ ومحاولــةِ إيجــادِ النبــرةِ والأســلوب المناســبين فــي لغــة وثقافــة الهــدفِ لإيصــال محتــواه 
بأمانــةٍ وموضوعيــةٍ. لا أزعــم أننــي ومنــذُ البدايــة قــد تمكنــت مــن هــذهِ الأدواتِ، بــل أعتــرف أنَّنــي تعلمــت 
مــن التجربــة والخطــأ، وأعتقــد أنَّ هــذا لســان حــالِ الكثيــر مــن العامليــن فــي هــذا المجــالِ، فالترجمــةُ مهنــةٌ 

لا يتوقــف فيهــا التعلــمُ أبــدًا وهــذا أحــد الأســبابِ التــي أغرتنــي بخــوضِ غمارهــا.
يختلــف المترجمــون فــي الطريقــةِ التــي يعملــون فيهــا وهــذا الاختــلافِ يُرسّــخ فكــرة أنَّ العمــلَ فــي مجالِ 
الترجمــةِ إبداعــي وشــخصي بامتيــازٍ. هنــاك مــن يبتعــد عــن الترجمــة الحرفيــة ويحــاول إعــادةَ كتابــةِ النــص 
محليًــا وهنــاك مــن يترجــم بشــكلٍ حرفــي إخلاصًــا منــه للنــصِ الأصلــي وهنــاك مــن يمــزج بيــن الأســلوبين. 
بالنســبةِ إلــي أعمــل علــى المــزج بيــن الأســلوبين ولكــن بإخــلاص أكبــر للترجمــةِ غيــر الحرفيــةِ. مــا أعنيــه 
ــة،  ــةِ عندمــا أواجــه مشــكلة عــدم قابليــة ترجمــة تراكيــب أو جمــل معين بقولــي هــو أننــي ألجــأ إلــى الحرفي
الأمــر الــذي يضطرنــي إلــى نقلهــا كمــا هــي، ولا أجــد فــي الأمــرِ مشــكلةً كبيــرةً مــا دام الهــدفُ هــو إيصــال 
ــلٌ  ــة عم ــي النهاي ــو ف ــس ه ــن ألي ــا، ولك ــدو مترجمً ــلَ يب ــلُ العم ــذا يجع ــض أنَّ ه ــادلُ البع ــد يج ــى. ق المعن

مترجــمٌ؟ 
ــا فــي مــا يخــصُّ آليــةَ العمــلِ علــى الترجمــةِ فأنــا لا أجــدُ قــراءةَ العمــلِ كامــلًا قبــل البــدءِ بترجمتــهِ أمــرًا   أمَّ
لازمًــا، بــل أكتفــي بدايــةً بتصفّحــهِ والقــراءةِ عنــه جيــدًا ثــمَّ أقــوم بتقســيمهِ إلــى أجــزاءٍ محــددةٍ وتنظيــم عمليــةِ 
ــلِ  ــي العم ــاطِ ف ــى الانضب ــاعدني عل ــم يس ــذا التنظي ــددٍ، وه ــي مح ــدول زمن ــقَ ج ــةِ وف ــةِ والمراجع الترجم

والمحافظــةِ علــى آليــة الترجمة-التحريــر فــي آنٍ معًــا. 
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عقبات الترجمة
ــةٍ للترجمــةِ صعوباتهــا ومعوقاتهــا التــي تواجــه المترجــم/ة خــلال العمــلِ وتختلــف باختــلافِ  ــة مهن كأيِّ
ــةِ تحدياتهــا الخاصــة. ســأبدأ  ــةِ مشــكلاتها وللنصــوص الإبداعي النــصِّ المــراد ترجمتــه، فللنصــوص الفكري
ــا  ــةِ عمومً ــالِ الفكري ــةِ الأعم ــاءَ ترجم ــي أثن ــي واجهتن ــات الت ــمِّ التحدي ــن أه ــةِ. م ــوصِ الفكري أولًا بالنص
ــرٍ  ــةٍ لكثي ــات صريح ــى مرداف ــةِ إل ــةِ العربي ــرُ اللغ ــاتِ. تفتق ــةُ المصطلح ــي ترجم ــا – ه ــوية خصوصً – النس
ــار والاطــلاع علــى  ــن عــرب كب ــى أعمــالِ مترجمي ــم يكــن أمامــي ســوى العــودة إل مــن المصطلحــات، ول
اجتهاداتهــم فــي ترجمــةِ هــذهِ المصطلحــاتِ أو اللجوء إلــى الـــ »transliteration« وهــي الإبقاءِ علــى المصطلح 
كمــا هــو ولكــن كتابتــه بأحــرفٍ عربيــةٍ وإضافــةِ هامــش بمــا يعنيــه. واجهــت هــذا التحــدي الحقيقــي خــلال 
ــق 2018،  ــن- دمش ــن دار التكوي ــادر ع ــيةِ – ص ــة الجنس ــتون الدياليكتي ــولميت فايرس ــاب ش ــى كت ــي عل عمل
ــةِ  ــى النصــوصِ الأدبي ــا بالنســبةِ إل ــن المصطلحــات النســويةِ والمصطلحــات الماركســيةِ. أمَّ الــذي جمــع بي
فــكان التحــدي الأكبــر هــو التلاعــب اللفظــي فــي اللغــة المصــدرِ وكيفيــة نقــلِ روحــهِ إلــى اللغــةِ العربيــةِ، 
وكنــت ألجــأ إلــى الترجمــةِ الإبداعيــةِ أمــلًا بتجنــب أكبــر فقــد ثقافــي ممكــنٍ. واجهــت هــذا التحــدي علــى 
ــدى-  ــن دار الم ــادرة ع ــدٌ – ص ــادٌ وحي ــبُ صيَّ ــرز القل ــون مكول ــة كارس ــةِ رواي ــي ترجم ــوصِ ف ــهِ الخص وج
ــة  ــن العربي ــعرية م ــارات ش ــي لمخت ــي ترجمت ــر ف ــوةٍ أكب ــرة بق ــت حاض ــكلة كان ــن المش ــداد 2018، ولك بغ
إلــى الانكليزيــة بعنــوان دمشــق 2013 - منشــورة فــي مجلــة »inventory« التابعــة لجامعــة برينســتون -2019 
ــاتِ.  ــاتِ والثقاف ــلاف اللغ ــف باخت ــذي يختل ــاص ال ــي الخ ــوي والحس ــا اللغ ــعريةِ اقتصاده ــةِ الش فللترجم
عــلاوةً علــى هــذا، أتصــور أنَّ ترجمــةَ الشــعر تتطلــبُ حساســيةَ عاليــةَ ورهافــةً تمامًــا كالتــي يمتلكهــا الشــاعرُ، 
ــةِ  ــن الترجم ــبٍ، ولا ع ــمِ/ة روحَ كات ــي المترج ــبُ ف ــي تتطل ــة الأدبِ الت ــن ترجم ــرًا ع ــف كثي ــذا لا يختل وه

ــةِ الأكاديميــةِ. ــةٍ مترجــمٍ لــه بــاعٌ فــي مجــالِ البحــثِ والكتاب ــةِ التــي ســينقلها بأمان الفكري
هنــاك أيضًــا مشــكلات لوجســتية قــد تواجــه المترجــم/ة خــلالَ عملــهِ ومنهــا عــدمُ إمكانيــة الوصــول إلــى 
الكثيــر مــن المواقــع والمراجــع بســبب حجبهــا أو عــدم توفرهــا أو انتشــارِ مصــادرِ تقــدمُ معلومــاتٍ مغلوطــةٍ. 
ــى  ــول إل ــن للوص ــن والباحثي ــي المترجمي ــن أصدقائ ــاعدةِ م ــبِ المس ــى طل ــر إل ــت أضط ــذا كن ــبب ه بس
ــا بالنســبةِ إلــى صعوبــات النشــرِ فأنــا عمومًــا  المعلومــةِ الصحيحــةِ أو إلــى مصــادر مشــهودٍ لهــا بالأمانــةِ. أمَّ
ــةَ مشــكلات مــع أيِّ مــن الــدور التــي عملــتُ معهــا ســواء فــي اختيــار الأعمــال التــي رغبــت  لــم أواجــه أيَّ
بترجمتهــا أو آليــة العمــلِ عليهــا، وأنــا أعــي تمامًــا أنَّهــا تجربــةٌ شــخصية وتختلــف بيــن مترجــمٍ إلــى آخــر، 
ــةٍ يعانــي منهــا غالبيــةِ المترجميــن ألا وهــي تدخــل المدقــق  ولكــن أرغــب فــي التطــرقِ هنــا إلــى مشــكلةٍ عامَّ
اللغــوي الــذي قــد يقــوم بتغييــرات غيــر ضروريــة أو اجتهــادات شــخصية، ولذلــك بـِـتُ دائمــةَ الحــرصِ علــى 
ــةِ تغيــرات علــى الترجمــةِ والتعديــل عليهــا فــي حــال لــم تكــن موفقــةً قبــل تســليم العمــلِ نهائيًــا.  تعقــبِ أيَّ
ــه مــن الضــروري، بــل مــن الــلازم، أن يتقــن المترجــمُ/ة عمــلَ المحــرّرِ وأن يكــون  وبنــاءً علــى هــذا أجــدَ أنَّ

جــزءًا مــن أســلوبهِ فــي الترجمــةِ. 

واقع الترجمة في العالم العربي
ــه فــي الســنواتِ الأخيــرةِ شــهدَ نمــوًا كمّيًــا وليــسَ  ــا عــن واقــع الترجمــة فــي العالــمِ العربــي فأنــا أرى بأنَّ أمَّ
نوعيًــا. ســاهم ضعــف حركــةِ التأليــفِ وجاذبيــة ثقافــةِ الآخــر وطغيانهــا فــي ازدهــار ترجمــةِ البيســت ســيلرز 
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والبــوب فيكشــن التــي بــات لهــا جمهورهــا ومترجموهــا ودورهــا. ومــن جهــةٍ أخــرى هنــاك إعــادة ترجمــة 
ــرٌ  ــا أم ــدةٍ فــي ترجمــةِ عمــلٍ م ــادات جدي ــى الرغــمَ مــن أنَّ وجــود اجته ــلًا، وعل ــيكيات مترجمــةٍ قب لكلاس
ــالٍ  ــن أعم ــواءٍ، م ــدٍ س ــى ح ــارئ/ة، عل ــم/ة والق ــرم المترج ــه يح ــر أنَّ ــن، غي ــن الأكاديميي ــي للمهتمي إيجاب
ــى  ــالِ. وعل ــار الأعم ــي اختي ــا ف ــدور ودوره ــاتِ ال ــى سياس ــود إل ــا أع ــلًا. وهن ــم قب ــم تترج ــة ل ــرى مهم أخ
الرغــمِ مــن بــروز مؤسســات ومشــاريع ترجمــة كبيــرة فــي الســنواتِ الأخيــرةِ، ولكــن مواكبــةَ المســتجدات 
العالميــةِ فــي وتيرتهــا الســريعةِ مــا زالــت خجولــةً وبطيئــةً بخاصــةٍ فــي المجــالِ المعرفــي. هنــاك أيضًــا غيــابٌ 
ــةِ  ــةِ والفكري ــن فــي ترجمــة الكتــب المعرفي ــة العاملي ــن فأغلبي ــن أكاديميي ــج مترجمي لمراكــز تدريــب وتخري
خريجــون جامعيــون مــن أفــرعٍ أخــرى، وأنــا هنــا لا أنتقــص مــن قيمــةِ هــؤلاءِ المترجميــن، بــل أشــدّد علــى 

أهميــةِ وجــود برتوكــول تأهيلــي للعامليــن فــي هــذهِ المجــال. 
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نور نصرة

بــدأت حكايتــي مــع الترجمــة فــي الســنة الرابعــة لدراســتي الجامعيــة، توقفــت حينهــا عــن الدراســة لعــام 
كامــل بســبب الحــرب وانعكاســاتها النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي ســورية. فــي هــذا العــام قــررت 
أن أبــدأ تجربتــي مــع الترجمــة وأول مــا فكّــرت فيــه هــو ترجمــة الشّــعر، لأننــي شــاعرة فــي المقــام الأول، 
جذبنــي هــذا العالــم، مــع أن الشّــعر يُعــدّ مــن أصعــب الأنــواع الأدبيــة فــي الترجمــة، إلاّ أنّ شــغفي بــه ذلّــل 
ــة. نشــرتُ أول ترجمــة لــي علــى صفحتــي  ــم ترجمــة جميل ــا مــا مــن تقدي ــات، وتمكّنــت نوعً أغلــب العقب
الشــخصية فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــي قصيــدة للشــاعرة الأميركيــة ســيلفيا بــلاث، ثــم بــدأت 
بنشــر ترجمــات متفرقــة فــي عــدّة مواقــع ومجــلات إلكترونيــة وورقيــة. تخرجــت بعدهــا فــي كليــة الترجمــة- 
قســم اللغــة الإنكليزيــة فــي جامعــة تشــرين. وحصلــت علــى أول عقــد ترجمــة مــع دار نشــر »الجيــدة« فــي 
الأردن، لروايــة مذكــرات بــراس كوبــاس بعــد المــوت للكاتــب البرازيلــي ماتشــادو دي أســيس عــام 2019، 

وتتالــت بعدهــا الترجمــات والإصــدارات. 

آثار الترجمة اجتماعيًا ونفسيًا:
ــه  ــذي لا يدرك ــي ال ــد المضن ــرة والجه ــا الكبي ــن متاعبه ــم م ــى الرغ ــة عل ــة إيجابي ــة طاق ــي الترجم منحتن
ــه. إلاّ أن متعــة  ــى الانتهــاء من ــر يرافــق كل عمــل حت ــة مصاعــب وإرهــاق وتوت إلاّ المترجمــون أنفســهم. ثمّ
الإنجــاز وتقديــم عمــل بكامــل تفاصيلــه وأجوائــه وطقوســه ومفرداتــه، يبعــث علــى البهجــة التــي بتنــا نفتقدها 
تدريجيًــا فــي واقــع يضيّــق الخنــاق شــيئًا فشــيئًا علــى المبدعيــن. وبالنظّــر إلــى الفســحة الثقافيــة التــي تقدّمهــا 
الترجمــة، فقــد أتاحــت لــي المجــال للتعــرف إلــى عالــم غامــض وارتقــت بذائقتــي الأدبيــة، وأصبحــتُ أكثــر 
ــى  ــي أقرؤهــا. كمــا زادت مــن حساســيتي للغــة والتعامــل بمفرداتهــا، حت ــة الت ــى للأعمــال العربي انتقــاء حت

ــن  ــة م ــي الترجم ــازة ف ــى إج ــت عل ــق 1987. تحصّل ــد دمش ــورية، موالي ــة س ــة ومترجم كاتب
ــن  ــاد الصحافيي ــو اتح ــة. عض ــم الترجم ــانية، قس ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــرين، كلي ــة تش جامع
ــازت  ــته. ح ــعر ودراس

ّ
ــة للش ــواء المدين ــع أض ــي موق ــزي ف ــم الإنكلي ــررة القس ــوريين. ومح الس

ــعرية الأولــى مــن دار دلمــون الجديــدة فــي دمشــق 
ّ

المرتبــة الأولــى فــي مســابقة الكلمــة الش
عــام 2017. صــدر لهــا مجموعــة شــعرية بعنــوان »جــدران عازلــة للصــوت«. ونشــرت العديــد مــن 
المقــالات والترجمــات فــي الصحــف الســورية والعربيــة. إضافــة إلــى ترجمــة روايــة »مذكــرات 
بــراس كوبــاس بعــد المــوت« للكاتب ماتشــادو دي أســيس عــن دار الجيــدة فــي الأردن. وترجمة 

روايــة »ســيدة تائهــة« للكاتبــة ويــلا كاثــر عــن دار الأهليــة فــي الأردن عــام 2020. 

نور نصرة
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ــد  ــم يري ــب مترج ــرؤه بقل ــل أق ــل، ب ــوى جمي ــتمتع بمحت ــد أن يس ــارئ يري ــن ق ــل بعي ــرأ أيّ عم ــدتُ لا أق ك
ــه لا  ــا أن ــة مفاده ــى نتيج ــص إل ــد ليخلُ ــن جدي ــه م ــط خيوط ــه ويرب ــن يدي ــذي بي ــص ال ــكّك أدوات الن أن يُف
ــل الطقــس  ــاب مــن دون تخيّ ــة أو كت ــد بإمكانــي الاســتمتاع بقــراءة رواي ــم يعُ يمكــن العــودة إلــى الــوراء، ل
النفســي للكاتــب الأصلــي، وتفحّــص مــا بيــن الســطور والتقــاط الثغــرات، وهــذا كفيــل بحرمانــي مــن متعــة 

الاســتمتاع والاكتفــاء بالقــراءة لغايــة القــراءة فقــط. 

آخر ترجماتي:
ــاب  ــذا الكت ــي، وه ــو ظب ــي أب ــة« ف ــروع »كلم ــن مش ــالي ع ــوان الأدب الإيط ــاب بعن ــرًا كت ــي مؤخ ــدَر ل ص
ــر  ــن بيت ــف الكاتبي ــن تألي ــو م ــفورد، وه ــة أكس ــن مطبع ــادرة ع ــزة« الص ــات موج ــلة »مقدم ــن سلس ــزء م ج
ــي الأدب  ــان ف ــفورد ومتخصص ــة أكس ــي جامع ــران ف ــتاذان محاض ــا أس ــي، وهم ــد روب ــوورث، وديفي هينس

ــي.  الإيطال
ــذا  ــا ه ــاول كاتب ــي. يتن ــخ الأدب الإيطال ــن تاري ــل ع ــات والتفاصي ــي بالمعلوم ــيّق، وغن ــم وش ــاب قيّ الكت
ــر  ــى العص ــر وحت ــي عش ــرن الثان ــن الق ــداءً م ــا ابت ــخ إيطالي ــي وتاري ــل الأدب الإيطال ــع مراح ــل جمي العم
ــان مــن  ــيط، ويثبت ــيّ أدب بس ــأنّ الأدب الإيطال ــرأيّ الشــائع ب ــا هــذا العمــل ال ــا يدحــض كاتب الحديــث. كم
خــلال تناولهمــا للأعمــال الإيطاليّــة المختــارة أنّــه أدب ذو خلفيّــة تاريخيّــة وسياســيّة، يتّســم بأصــداء معقّــدة 
ــر  ــا، ولا يذك ــن دلالاته ــزل ع ــرة بمع ــرح فك ــي بط ــرة، ولا يكتف ــات مؤثّ ــلات وثنائيّ ــدى، وتداخ ــدة الم وبعي
ــة، ولا يمكــن فهــم كل هــذا مــن دون الاطّــلاع علــى  ــا مــن دون أن يســتحضر ارتباطــه بشــخوص معيّن حدثً

ــا.  ــدّ تعبيرهم ــى ح ــيّ عل ــالأدب الإيطال ــاص ب ــار الخ المس
ــر  ــن؛ بيت ــر، إلاّ أنّ الكاتبي ــاب مختص ــه كت ــارئ بأنّ ــي للق ــذي يوح ــاب ال ــوان الكت ــن عن ــم م ــى الرّغ عل
ــن  ــيّقة ع ــل ش ــة وتفاصي ــات غنيّ ــا معلوم ــان فيه ــرة، يقدّم ــاحة واف ــردان مس ــي، يف ــد روب ــوورث وديڤي هينس
تاريــخ الأدب الإيطالــي، مــن بداياتــه حتــى العصــر الحديــث. وبنــاءً علــى هــذا، قسّــما فصــول الكتــاب إلــى 
عــدّة عناويــن، متناوليــن فــي كل فصــل ثيمــة معيّنة مــن ثيمــات الأدب الإيطالــي. التاريــخ، والتّقليــد، والنظريّة، 
والسياســة، والعلمانيــة، والمــرأة. ومــع كل ثيمــة، يحضــر تاريــخ إيطاليــا كقاعــدة أساســية؛ بــدءًا مــن إيطاليــا 
ــى  ــا، حت ــي أوج ازدهاره ــا ف ــتحضران إيطالي ــد، ويس ــورات والتوحي ــى الث ــولًا إل ــة، وص ــة والمتهالك المفكك
ــن  ــن الذي ــاء والمثقفي ــماء الأدب ــم لأس ــدد الضخ ــى الع ــلاوة عل ــده. ع ــا بع ــوليني، وم ــم موس ــية وحك الفاش
أسّســوا قاعــدة الأدب الإيطالــي، مــرورًا بالعصــور الوســطى، ثــم التوحيــد، والكتّــاب المناهضيــن للفاشــية، 

ــاب العصــر الحديــث. وكتّ

ــة  ــة اللاتيني ــة اللغ ــن مكان ــؤال ع ــتحضرنا س ــي يس ــن الأدب الإيطال ــث ع بالحدي
ــل: ــذا العم ــا ه ــا كاتب ــا تناوله ــا كم وأهميّته

ــى  ــا عل ــا كان مُجمعً ــة، فبعضه ــة اللاتيني ــك باللغ ــأن التمس ــاوت بش ــل أنّ الآراء تتف ــذا العم ــا ه ــرى كاتب ي
أن الأدب الإيطالــي يســتمد أهميتــه مــن الكتابــة باللغــة اللاتينيــة، وآراء أخــرى كانــت تطــرح فكــرة ضــرورة 

تشــكّل لغــة وطنيــة إيطاليــة والتحــرر مــن شــرنقة اللاتينيــة. 
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ــإنّ تفــوّق الكلاســيكيّة الإنســانيّة فــي القــرن الخامــس عشــر عــزّز موقــف  ــاب( ف ــه )وبحســب الكت إلاّ أنّ
التمسّــك بالكتابــة اللاتينيّــة، كان هــذا ســببًا جزئيــاّ فــي اتبــاع أســلوب بتــرارك فــي الكتابــة أثنــاء حياتــه وعلــى 
ــاب  ــعر والخط ــيّ للشّ ــل الحقيق ــي الحام ــيكية ه ــة الكلاس ــة أنّ اللاتيني ــه، بذريع ــد وفات ــام بع ــة ع ــدى مئ م
ــذي  ــو[ ال ــرو بيمب ــانيّ ]بيت ــم الإنس ــاعر والعال ــى رأي الشّ ــاب إل ــرّق الكت ــدد يتط ــذا الصّ ــي ه ــريّ. وف الفك
ــا أهــم الأعمــال  ــا، لــولا أنهمــا حاكي ــا ليحققــا تفوقً حســب نظريّتــه، أن الشّــعر والنثــر الإيطالييــن، لــم يكون

ــة. ــة اللاتينيّ ــة باللغ المكتوب

وماذا عن ارتباط الأدب الإيطالي بالواقع السياسي والاجتماعي لإيطاليا:
لا ينفصــل الأدب الإيطالــي عــن الواقعيــن السياســي والاجتماعــي فالكتــاب يقــدم ويناقــش جميــع الأعمال 
فــي ضــوء خلفيتهــا السياســية والاجتماعيــة. لقــد التصقــت السياســة بــالأدب الإيطالــيّ منــذ نشــأته الباكــرة، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــابقة، عل ــن س ــم تك ــام 1938، ل ــي ع ــو ڤيتورين ــي إلي ــة[ للروائ ــي صقليّ ــة ف ــة ]محادث فرواي
أهميّتهــا، فــي رمزيّتهــا السياســية، ضــدّ الفاشــيّة، والتــي تســببت فــي ســجن ڤيتورينــي فيمــا بعــد. لقــد ســبقه 
ــة  ــة سيلڤيســترو، بطــل رواي ــا رحل ــان هن ــة[. يناقــش الكاتب ــا الإلهيّ ــي فــي ]الكوميدي ــل ذلــك بقــرون دانت قب
ڤيتورينــي، ورحلــة دانتــي فــي الكوميديــا، فطــرح ڤيتورينــي السياســيّ وتلميحــه، مشــابه لطــرح دانتــي فــي أن 
الكنيســة هــي رمــز الفســاد. يتحايــل الكاتبــان فــي التملّــص مــن قــول رأيهمــا، لكــن الإســهاب فــي تنــاول 
الكوميديــا يوضّــح للقــارئ العمــق السياســي فــي الأفــكار، كمــا لا نغفــل أنهــا كُتبــت فــي القــرن الثالث عشــر.

علاقتي مع الكتّاب الأصليين:
ــذي  ــي مــع الناشــر والنــص ال ــه، تقتصــر علاقت ــل ترجمت ــم يســبق أن تواصلــت مــع كاتــب أي عمــل قب ل
بيــن يــديّ، فأغلــب الأعمــال التــي ترجمتهــا، قامــت دار النشــر بشــراء الحقــوق مــن الكاتــب الأصلــي ولــم 
أضطــر للتدخــل، لكنــي أتطلــع فــي الأيــام القادمــة للتواصــل مــع الكاتبــة البريطانيــة »جــودي بيكولت« لشــراء 

حقــوق بعــض رواياتهــا وترجمتهــا بعــد أن أتفــق مــع دار نشــر عربيــة تتبنــى هــذه الفكــرة. 

حركة الترجمة:
ــة بحركــة الترجمــة  ــطء مقارن ــي، فهــي تســير بب ــم العرب ــة فــي العال ــر مرضي ــزال حركــة الترجمــة غي مــا ت
العالميــة، علــى الرغــم مــن تســارع بعــض الــدور مؤخــرًا لشــراء حقــوق أهــم الروايــات عالميًــا، لكــن هــذا لا 
يكفــي. كمــا نفتقــر إلــى مشــاريع كبيــرة تدعــم المترجميــن أو مؤسســات تحمــي حقوقهــم. ونفتقــد للتنســيق 
ــا  ــا، دون علمهم ــي آن معً ــن ف ــل مترجمَي ــن قب ــد م ــل واح ــم عم ــا أن يُترج ــدث أحيانً ــر، فيح ــن دور النش بي

طبعًــا، وفــي هــذا إهــدار لجهــد المترجــم ومضيعــة لوقتــه.  

الصعوبات التي أواجهها:
تتطلّــب الترجمــة مقوّمــات كثيــرة مــن صبــر ورباطــة جــأش ليخــرج العمــل بصــورة جيّــدة وشــبه متكاملــة، 
ــا  ــة، كم ــي الرؤي ــاء ف ــيًا وصف ــا نفس ــدوءًا وتوازنً ــرًا وه ــزًا كبي ــتدعي تركي ــق، وتس ــاق ومُره ــل ش ــي عم فه
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تتطلــب جــرأة مــن المترجــم ليتغلغــل عميقًــا ويكشــف أبعــاد النــص ويتحايــل عليــه مــن دون أن يحيــد عــن 
المدلــول الصحيــح؛ فهــو أمــام مســؤولية أخلاقيــة ومهنيــة. جميــع هــذه المقوّمــات تســتدعي شــروطًا ملائمــة 
وجاهزيــة لوجســتية ليتمكــن المترجــم مــن أداء عملــه، وفــي ظــروف صعبــة كبلــد يعيــش أزمــات متتاليــة مثــل 
ســوريا، أجــد نفســي أتحايــل بمشــقّة علــى انقطــاع التيــار الكهربائــي الدائــم لســاعات طويلــة ومــا يترتــب عليه 
ــا إلــى الأســاليب  ــة، أعــود أحيانً ــغ البطاري مــن انقطــاع للإنترنــت وتوقــف اللابتــوب عــن العمــل بعــد تفري
القديمــة؛ فأســتخدم القلــم والورقــة إلــى جانــب الموبايــل عوضًــا عــن شاشــة اللابتــوب المريحــة، أســتخدم 
القواميــس الورقيــة، أترجــم علــى الــورق ثــم أكتبــه فــي ملــف الــوورد فــي اليــوم الثانــي. يضعنــي هــذا دائمًــا 
فــي مــأزق التأخّــر فــي تســليم العمــل. أجاهــد بصعوبــة كــي أخلــق ظروفًــا وبيئــة تجعلنــي هادئــة علــى الــدوام 

لأتجــاوز العوائــق النفســية الاقتصاديــة فــي ســوريا لمهنــة تحتــاج الصبــر كالترجمــة.    
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أجرت الحوار: نور حريري

كاتــب وباحــث ومترجــم ســوري، إجــازة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة دمشــق، 1984، دكتــوراه فــي الأدب 
ا. أســتاذ 

ً
الـــمقارن، ســانت بيتربــورغ / روســيا، 1991، أســتاذ الأدب الـــمقارن والعالـــمي فــي جامعــة حمــص- ســوريا ســابق

فــي جامعــة ســييرت - تركيــا منــذ 2014. مــن مؤلفاتــه: الآداب العالـــمية، بالاشــتراك مــع آخريــن، )جامعــة حمص/البعــث، 
ــياحة  ــي للس ــة أبوظب ــورات هيئ ــي: منش ــو ظب ــمقارن، )أب ــي الأدب الـ ــة ف

َ
ــات تطبيقيّ ــاق: دراس

َّ
ــان وعش 2007(؛ فرس

والثقافــة، 2015(؛ نظريــة الأدب الـــمقارن وانعكاســاتها فــي العالـــم العربــي، )قيــد النشــر(؛ فــن الســيرة الشــعبية فــي 
ضــوء الأدب الـــمقارن، )قيــد النشــر(. مــن ترجماتــه: ميخائــل بولغاكــوف، مذكــرات طبيــب شــاب، )دمشــق: منشــورات 
ــاب  ــاد الكت ــورات اتح ــق: منش ــتان، )دمش ــن طاجيكس ــرحيات م ــلاث مس ــوغ زادة، ث ــاطم أول ــة، 1997(؛ س وزارة الثقاف
العــرب، 2002(؛ فكتــور جيرمونســكي، علــم الأدب الـــمقارن شــرق وغــرب، )منشــورات حمــص، 2004(؛ ب. م. إِخِنبــاوم، 
ــة - نقــد – جــدل، )منشــورات مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، 2022(؛ فلاديميــر بــروب، 

َ
الأدب: نظريّ

الفولكلــور والواقــع، )منشــورات مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، 2022(؛ فلاديميــر بــروب، الضحــك 
ــوط(. ــاك، )مخط والإضح

غسان مرتضى
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نور حريري: كيف تصف علاقتك باللغة العربية من جهة واللغة الروسية من جهة أخرى؟
ــان مرتــضى: لا يمكننــي الحديــث عــن علاقــة تربطنــي باللغــة العربيَّــة، لأنَّ العلاقــة تكــون بيــن طرفيــن  غسَّ
ــا أنــا فــلا أرانــي منفصــلًا عــن العربيَّــة، ولا أرى العربيَّــة خارجــي. مثلــي والعربيَّــة كمثــل خمرة  أو مكونيِّــن، أمَّ

الشــاعر والزجــاج، ولا فــرق أن يكــون الشــاعر أبــا نــواس أو الســهرورديَّ أو غيرهمــا:
جاجُ وَرَقَّت الخَمرُ   فَتشابَها فَتَشاكل الأمَرُ رَقّ الزُّ

فَـكَـأَنَّما خَـمرٌ وَلا قَدح       وَكَـأَنَّمـا قَـدحٌ وَلا خَـمرُ
ــرأ ))معطــف((  ــا أق ــى درجــة العشــق، فعندم ــا إل ــة تصــل أحيانً ــة محبَّ ــي بالروســيَّة فهــي علاق ــا علاقت أمَّ
ــة دوستويفســكي فــي روايتــه ))مذلــون مهانــون(( أو أقــرأ تشــيخوف أو آخماتوفــا، أشــعر  غوغــول أو افتتاحيَّ

ــة لا يمكــن التعبيــر عنهــا إلا بكلمــات العشــق والوجــد. ــة خاصَّ بحالــة عاطفيَّ
   

نــور حريــري: ترجمــتَ الأدب والفكــر، كيــف تختلــف ترجمــة الأدب عــن ترجمــة الفكــر؟ هــل يحتــاج أن 
يكــون مترجــم الأدب أديبًــا ومترجــم الفكــر مفكّــرًا؟

ــان مرتــضى: تعرفيــن أنَّ الترجمــة هــي إعــادة كتابــة نــصٍّ مــا بلغــة أخــرى، فــلا يكفــي المترجــم أنْ يكون  غسَّ
ــة التــي أنتجــت هــذا  ــات والأســيقة الثقافيَّ قًــا بالخلفيَّ عارفًــا باللغــة المنقــول منهــا، بــل لا بــدَّ أنْ يكــون متعمِّ
مــه فــي اللغــة الهــدف محافظًــا علــى أقــرب مــا يكــون النــصِّ الأصلــيِّ ومعبِّــرًا بأعلــى  ، ولا بــدَّ أنْ يقدِّ النــصَّ
مــا تكــون عليــه لغــة الهــدف. وبالانتقــال إلــى ســؤالك فــإنَّ ترجمــةَ الأدب بأنواعــه المتباينــة تختلــف اختلافًــا 
ــة. فــالأدب لا ينقــل كلمــة بكلمــة أو جملــة بجملــة، بــل  ــة أو العلميَّ ــا عــن ترجمــة النصــوص الفكريَّ جوهريًّ
ــة، بــل إنَّ  ــة ومــن العبــث نقلهــا بلغــة غيــر مجازيَّ ينقــل معنــى بمعنــى وصــورة بصــورة، إنَّ لغــة الأدب مجازيَّ
بعــض الأنــواع الأدبيَّــة فــد يســتحيل ترجمتــه كالشــعر الــذي – كمــا قــال الجاحــظ - لا يســتطاع أن يترجم، ولا 
يجــوز عليــه النقــل، ومتــى حــوّل تقطّــع نظمــه وبطــل وزنــه، وذهــب حســنه، وســقط موضــع التعجــب منــه. 

ــة قــد يخفــق فــي تقديــم حالــة  ومــن هنــا يمكــن القــول إنَّ المترجــم الــذي لا حــظَّ لــه مــن الكتابــة الأدبيَّ
ا فــإذا لــم تكونــي ســليمان البســتاني أو أحمــد  ــة جــدًّ متميــزة فــي الترجمــة، وتبقــى حالــة ترجمــة الشــعر خاصَّ

  . ة قبــل أنْ تشــرعي بترجمــة نــصٍّ شــعريٍّ ــري مئــة مــرَّ رامــي أو أدونيــس، فإنّنــي أدعــوك أنْ تفكِّ

باحثــة وكاتبــة ومترجمــة ســوريّة. ماجســتير فــي الفلســفة. 
ــام  ــرة لع ــة القصي ــابقة القص ــي مس ــز الأول ف ــى المرك ــزة عل حائ
2016 التــي ينظمهــا المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 
وأســماء.  أســباب  بعنــوان  قصيــرة  قصــة  لهــا  برشــلونة.  فــي 
ولهــا عــدة ترجمــات منشــورة، منهــا: الحيــاة النفســية للســلطة: 
نظريــات فــي الإخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة 

.
ً
منهــا: الترجمــة تفكيكيــا:ً الخطــاب النســوي نموذجــا

نور حريري



139

حوار مع الدكتور غسان مرتضى

ــلات  ــن المقاب ــا ع ــا دؤوبً ــا وبحثً ــب تحديً ــة، تتطل ــة ودقيق ــة اصطلاحيَّ ــي لغ ــوم فه ــر والعل ــة الفك ــا لغ أمَّ
المطابقــة، لكــنَّ هــذا البحــث لا ينحصــر فــي اســتجداء المعاجــم ثنائيــة اللغــة، بــل فــي الإبحــار فــي عوالــم 

ــة للمفــردات. ــة والغــوص فــي تاريخهــا، وفــي الاســتخدامات المختلفــة والمجازيَّ لغــة النــصِّ الأصليَّ
ــة، لكنَّنــي أتهيــب  ــا أنــا شــخصيًّا فأميــل إلــى ترجمــة العلــوم الإنســانيَّة، وقــد ترجمــت نصوصًــا أدبيَّــة نثريَّ أمَّ

تقديــم نــصٍّ شــعريٍّ مترجــم إلــى المــلأ.     

نــور حريــري: ألَّفــت كتبًــا وترجمــت أخــرى، كيــف هــي العلاقــة بيــن الكاتــب والمترجــم فــي داخلــك أو 
كيــف يختلــف مــزاج الكتابــة عــن مــزاج الترجمــة لديــك؟ وأيهمــا أقــرب إليــك؟

؛ لكنَّهــا قبل  ــان مرتــضى: لــكلِّ منهمــا جمالــه ومتعتــه. ولــكلٍّ منهمــا طبيعتــه وخصوصيَّتــه. الترجمــة فــنٌّ غسَّ
ــة والإبــداع والحــب هــو  ذلــك حــب. وفــي التفصيــل الترجمــة مزيــج معقــد مــن الفــنِّ والطمــوح والموهب
الطاقــة المغذيــة لــكلِّ ذلــك، لكنَّهــا فــي نهايــة المطــاف عمــل ينتهــي فــي لحظــة الإنجــاز، وإذا مــا عــاد إليــه 
ر لا ينقطــع؛ فقــد ينجــز المــرء  ــا التأليــف فعمــل مســتمِّ ــح أخــرى. أمَّ المــرء، فلكــي يضبــط كلمــة، أو يصحِّ
ــا، أو ليحــذف معلومــة يعتقــد  ــه مــا يلبــث أنْ يعــود إليــه ليضيــف معلومــة وصــل إليهــا حديثً عمــلًا مــا، لكنَّ
ر أفــكاره  ر أســاليبه وأدواتــه، بــل يطــوِّ أنَّهــا غــدت مســتهلكة، فالتأليــف عمــل متواصــل، مــا دام المــرء يطــوِّ
وقناعاتــه التــي ظــنَّ فــي يــوم مــا أنَّهــا ثابتــة ومبدئيَّــة، وتبيَّــن لــه بإنعــام النظــر أنَّ ثبــات الأفــكار يعنــي بقاءهــا 

فــي الماضــي.
أعمــل الآن علــى ترجمــة كتــاب لفلاديميــر بــروب عــن الضحــك، وفــي أثنــاء عملــي مــع بــروب أظننــي 
ــا الأدب  ــض قضاي ــاول بع ــاب يتن ــف كت ــي تألي ــه ف ــت نفس ــي الوق ــل ف ــعادة، وأعم ــا س ــي ســعادة لا تفوقه ف

ــا، وفــي أثنــاء ذلــك أظننــي فــي ســعادة لا تفوقهــا ســعادة. الجاهلــي تنــاولًا مقارنيًّ

ثنــا عــن انطباعاتــك عــن تاريــخ الترجمــة  نــور حريــري: أنــت تترجــم عــن اللغــة الروســيَّة، هــل لــك أنّْ تحدِّ
عــن الروســيَّة، وأهــم مــا اعترضتــه مــن همــوم ومشــاكل.

ــر  ــع الأخي ــي الرب ــدأت ف ــد ب ــة ق ــة العربيَّ ــى اللغ ــة إل ــة الحديث ــة الترجم ــن أنَّ حرك ــضى: تعرفي ــان مرت غسَّ
ــا  ــة، أمَّ مــن القــرن التاســع عشــر، وأغلــب الكتــب المترجمــة إلــى العربيَّــة ترجمــت عــن الفرنســيَّة والإنكليزيَّ
ــا، ويمكــن فــي أثنــاء الحديــث عــن ترجمــة الثقافــة  تاريــخ الترجمــة عــن الروســيّة فليــس طويــلًا وليــس غنيًّ

ــة أنْ نتوقــف عنــد ثــلاث نقــاط: الروســيَّة إلــى العربيَّ
ــة مــن الروســيَّة تُرجــم عبــر لغــة وســيطة، والحديــث عــن  ــا تُرجــم إلــى العربيَّ الأولى أنّ الجــزء الأكبــر ممَّ
الترجمــة عبــر لغــة وســيطة قــد يفضــي إلــى تأليــف كتــاب كامــل، لكننــي ســأكتفي هنــا بالإشــارات الآتيــة: 
ــه  ــه يحتَمَــل أنَّ ة تأويــلات وتعنــي أنَّ إنَّ الترجمــة عبــر لغــة وســيطة تعنــي أن النــصَّ المترجــم قــد خضــع لعــدَّ
قًــا بثقافــة النــصِّ الأصلــيِّ  . والمترجــم عــن اللغــة الوســيطة قــد لا يكــون متعمِّ لــم يعــدْ ذاك النــصَّ الأصلــيَّ
ــة ترجمــة، وهنــا تمكــن الإشــارة إلــى أنَّ الذيــن ترجمــوا الكتــب الروســيَّة  وهــي شــرط لا منــاص منــه فــي أيَّ
ــة لــم يكونــوا جميعًــا ســامي الدروبــي، لــذا لا تســتغربي أن يجهــل أحدهــم – وهــو  عــن الفرنســيَّة والإنكليزيَّ
يترجــم غوغــول الشــديد الالتصــاق بالثقافــة الروســيَّة – الفــرق بيــن القوقازييــن والكوزاكييــن ويبنــي علــى 
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ــة فكاهيــة ))المنبِّــه((  هــذا الجهــل اســتنتاجات مثيــرة للضحــك، ولا تســتغربي أن يترجــم أحدهــم اســم مجلَّ
باســتخدام كلمــة اليقظــة بمعنــى النهضــة، لأنَّ معرفتــه اللغــة الفرنســيَّة حرمتــه مــن معرفــة دلالات تســميَّات 
ت الروســيَّة القديمــة، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة. ومــن ألطــف مــا قــرأت عــن الترجمــة عبــر لغــة  المجــلاَّ

وســيطة قــول الدكتــور فــؤاد مرعــي ))إنهــا كالقبلــة عبــر الزجــاج((.
الثانيــة: إنَّ تاريــخ الترجمــة عــن الروســيَّة محكــوم بالأيديولوجيــا والانتقائيَّــة، فقــد رعــت مؤسســات النشــر 
ــا  ــة ونشــره، فكنَّ والترجمــة الســوفياتيَّة كــداري التقــدم ورادوغــا ترجمــة مــا يلبــي العقيــدة الماركســيَّة اللينينيَّ
نــرى فــي واجهــات بعــض المكتبــات فــي دمشــق كتــب لينيــن وتروتســكي وآيتماتوتــوف وأدبــاء ســوفيات من 
الدرجــة الرابعــة والخامســة، وكتبًــا عــن ثــورات الفلاحيــن لــم تعــد تعنــي أحــدًا، وكنَّــا نــرى بعــض الرعايــة 
ــذه  ــة له ــة الحقيقيَّ ــا الضحيَّ ــترناك. أمَّ ــين وباس ــة لسولجينتس ــال قليل ــدار أعم ــي إص ــل ف ــاه المقاب ــن الاتج م
الترجمــة المؤدلجــة فتجلــت فــي أنّ العــرب لــم يعرفــوا شــيئًا عــن أدب عشــرات الأدبــاء الذيــن عاشــوا فــي 
القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين وأذكــر هنــا اســمين مــن أدبــاء القــرن التاســع عشــر الذيــن لــم يترجــم شــيء 
ــا  ــن أهميتهم ــم م ــى الرغ ــكوف، عل ــولاي ليس ــيدرين ونيك ــالتيكوف ش ــا س ــة هم ــى العربيَّ ــا إل ــن أعمالهم م
وشــهرتهما فــي روســيا التــي لا تقــلُّ عــن أحــد مــن عظمــاء الــروس الكلاســيكيين، وأذكــر مــن أدبــاء القــرن 
ــا أنَّ  ــة أيضً ــا والانتقائيَّ ــا الأيديولوجي ــمِّ ضحاي ــن أه ــلَّ م ــل. ولع ــحق باب ــينكو وإس ــل زوش ــرين ميخائي العش
العــرب لــم ينقلــوا عشــرات الكتــب فــي تاريــخ الأدب ونظريتــه التــي ظهــرت مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر 
ة عشــرات – مــن  ــروس – وهــي عــدَّ ــي تعــدُّ كتــب الشــكلانيين ال ــع الأول مــن القــرن العشــرين، والت والرب

هــا، لكنَّهــا كتــب لا ترضــى عنهــا دار التقــدم. أهمِّ
ل ســوى جــزء بســيط مــن حجــم مــا تُرجــم  ــى الآن لا يشــكِّ الثالثــة: إنَّ مــا ترجــم عــن اللغــة الروســيَّة حتَّ
ا  ــى الآن مــن اللغــات جميعهــا مــا يــزال قليــلًا جــدًّ ــة حتَّ ــة، وإذا كان حجــم مــا تُرجــم إلــى العربيَّ إلــى العربيَّ
ــة معوقــات أخــرى  إذا مــا قــورن باللغــات الأخــرى، فلنــا أن نتصــور أيــن نحــن، وأيــن نصــرف أموالنــا. وثمَّ
يمكــن أن أســميها لوجســتيَّة، تجعــل أيَّ مترجــم محــبٍّ لعملــه يصــرف النظــر عــن الترجمــة عــن الروســيَّة 

ا. ومــن هــذه المعوقــات النشــر والتســويق والحصــول علــى حقــوق النشــر وهلــمَّ جــرَّ
 

نــور حريــري: أكّــدت علــى أهميــة ترجمــة النصــوص والأعمــال الأدبيــة والفكريــة الكلاســيكية، فمــا ســبب 
هــذا التأكيــد؟ ومــا هــي معاييــر اختيــارك للأعمــال التــي تترجمهــا إلــى العربيــة؟

ــان مرتــضى: هــذه قضيَّــة علــى غايــة فــي الأهميَّــة فكثيــرٌ مــن دور النشــر تشــترط لنشــر الكتــاب المترجم  غسَّ
ــة ألّا  ــب المترجم ــرض الكت ــترط لع ــات فتش ــلات والدوريَّ ــا المج ــة، أم ــدارات الحديث ــن الإص ــون م أنْ يك
ــة  ــوم الحداث ــألة أنَّ مفه ــذه المس ــي ه ــد ف ــنوات. أعتق ــس س ــن خم ــر م ــرها أكث ــى نش ــى عل ــد مض ــون ق يك
ــه العمــل مــن  ــة كمــا أرى تكمــن بمــا ينطــوي علي ــل، فالحداث ــي الكرونولوجــي مفهــوم مخت ــى الزمن بالمعن
ــة. لقــد مضــى علــى كتــب أرســطو أكثــر مــن ألفــي ســنة لكنَّهــا مــا زالــت تترجــم إلــى لغــات  أفــكار حداثيَّ

العالــم كافــة لأنَّهــا لــم تكــف عــن كونهــا حديثــة.
الترجمــة إلــى اللغــة العربيَّــة مــن اللغــات الأجنبيَّــة ليســت ضعيفــة، بــل شــديدة الضعــف والتخلــف علــى 
ــة عشــرات الكتــب التأسيســية لعصــر النهضــة ومــا تلاهــا، لــذا  المســتويات جميعهــا، ولــم تنقــل إلــى العربيَّ
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ــة  ــة علــى الرغــم مــن مــرور فتــرات زمنيَّ ــة ونقلهــا إلــى العربيَّ فــإنَّ العــودة إلــى كلاســيكيَّات الثقافــة العالميَّ
طويلــة علــى نشــرها أمــر لا منــاص منــه.

وفي هذا السياق أطرح المسائل الثلاث الآتية:
ــي  ــم؟ ف ــي العال ــرقين ف ــم المستش ــيكيَّة لأه ــال الكلاس ــن الأعم ــرب م ــم الع ــاذا ترج ــألة الأولى: م المس
ــى  ــودة إل ــرورة الع ــي أرى ض ــذا فإنن ــال، ل ــذه الأعم ــن ه ــة م ــي المئ ــاوز 5 ف ــا يتج ــوا م ــم يترجم ــة ل الحقيق
هــذه الأعمــال وترجمتهــا ومعرفــة مــا تنطــوي عليــه، ولا يجــوز لنــا الاكتفــاء بشــتم المستشــرقين مــن دون أن 

نعــرف مــا قالــوه.
ــي  ــا ملحمت ــول قضاي ــر ح ــن عش ــرن الثام ــات الق ــذ بداي ــأت من ــي نش ــات الت ــدُّ الدراس ــة: تع ــألة الثاني المس
ــوم الأدب  ــل عل ــي مجم ــرة ف ــات مؤثِّ ــروس دراس ــرض هومي ــا المفت ــول مؤلفه ــه، وح ــاذه والأوديس الإلي
( علــى الأقــل، ومــع ذلــك لــم ينقــل العــرب كتابًــا من  الحديثــة )نظريــة الأدب – تاريــخ الأدب – النقــد الأدبــيِّ
أهــمِّ مــا كُتــب فــي هــذا المجــال إن لــم يكــن الأهــم، وأقصــد كتــاب ف. أو. وولــف F. Au. Wolf )مقدمــات 
ــو  ــذي لا يخل ــنة وال ــي س ــن مئت ــر م ــل أكث ــره قب ــذي نش ــروس Prolegomena to Homer( ال ــى هومي ــة إل نقديَّ
ــة مــن ذكــر لــه. أتعتقديــن أن العــرب ليســوا فــي حاجــة إلــى  ــة العالميَّ كتــاب ذو شــأن فــي الدراســات الأدبيَّ
ــيِّ  ــز القوم ــدا ))المرك ــا ع ــر م ــة والنش ــة للترجم ــة عربيَّ ــى أيِّ مؤسس ــي عل ــاب؟ اعرض ــذا الكت ــة ه ترجم

ــذارًا. ــري اعت ــاب، وانتظ ــذا الكت ــي ه ــة(( أنْ تترجم للترجم
ــة فــي الربــع الأول مــن  المســألة الثالثــة: تُعــدُّ الشــكلانيَّة الروســيَّة أهــمَّ مــا وصلــت إليــه الدراســات الأدبيَّ
ــك  ــي ذل ــانيَّة ف ــة واللس ــات الأدبيَّ ــا الدراس ــت إليه ــي انته ــدة الت ــدة الزب ل زب ــكِّ ــكاد تش ــرين، وت ــرن العش الق
ــة اللاحقــة. مــاذا  الوقــت، وكانــت إحــدى اللبنــات الأساســيَّة فــي تكويــن جميــع مــدارس الدراســات الأدبيَّ
ــة؟ لا شــيء تقريبًــا. ترجمــي كتابًــا لشكلوفســكي وهــو صائــع  تُرجــم مــن أعمــال هــذه المدرســة إلــى العربيَّ

ــه علــى الناشــرين، وانظــري مــاذا ســيقولون. ــاز(( واعرضي ــان الشــكلانيِّ وأحــد مؤسســي ))أبوي البي
ــه، لأنَّ  ــتغناء عن ــوز الاس ــرٌ لا يج ــة أم ــى العربيَّ ــوم الأدب إل ــيكيَّات الأدب وعل ــة كلاس ــد أنّ ترجم أعتق

ــا. ــدة أو بدونه ــل القاع ــى قب ــطح لا يُبن الس
وأنــا إذ أتحــدث هنــا عــن الأدب وعلومــه فلأننــي أتحــدث عــن المجــالات التــي أعمــل بهــا، لكننــي أظــن 
ــم  ــفة وعل ــي الفلس ــيكيَّات ف ــة الكلاس ــى ترجم ــة إل ــسِّ الحاج ــي أم ــن ف ــذا، فنح ــد ه ــف عن ــر لا يق أنّ الأم

ــخ.  ــس والتاريخ...إل ــم النف ــا وعل ــا الإثنوغرافي ــاع والأنثروبولوجي الاجتم

نــور حريــري: فــي المقدمــة التــي وضعتهــا لترجمــة كتــاب »الأدب: نظريــة – نقــد – جــدل«، مــن تأليــف 
باريــس ميخائيلوفيتــش إخِِنبــاوم، والصــادر عــن ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر عــام 2021 تقــول:

»حرصــتُ في هــذه الترجمــة أن أكتــب بلغــة واضحــة مفهومــة، لا إغــراب فيهــا ولا معاظلــة، وحرصــت عــى 
ــة مــن شــطحات  ــة مــن التكلــف والغمــوض، والخالي ــة الخالي ــة بالمقابــلات العربي ترجمــة المصطلحــات العلمي
ــاء ذلــك أن أبقــى أقــرب مــا يمكــن  الحداثويــن في النحــت والاشــتقاق أو الإمعــان في الإبهــام، وآثــرت في أثن
مــن النــص الأصــلي«. هــل يمكنــك أن توضّــح لنــا موقفــك مــن الترجمــة هنــا ومــن الترجمــات التــي تقــوم عــى 

الغمــوض والإفــراط في النحــت والاشــتقاق؟ 
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ــى  ــة إل ــي طالب ــضى: جاءتن ــان مرت غسَّ
ة وســألتني  غرفــة المدرســين ذات مــرَّ
وهــي تحمــل كتابًــا فــي يدهــا عــن 
؟  ة النــص ومتعــة النــصِّ ــذَّ ــن ل الفــرق بي
ــرأت  ــة. وق ــن الإجاب ــا ع ــزت وقته فعج
كتابًــا مترجمًــا إلــى العربيَّــة لــرولان 
بــارت يتحــدث فيــه عــن هــذا الموضــوع 

ــدة.  ــه بفائ ــرج من ــم أخ ــي ل لكنن
أعتقــد أنَّ كثيريــن ممــن يترجمــون 
ــون  ــيَّة – يمتلك ــن الفرنس ــيَّما ع – ولا س
لا  لكنَّهــم  الفرنســيَّة  اللغــة  ناصيــة 
ــى  ــه إل ــا يعرفون ــل م ــن نق ــون م يتمكن
العربيَّــة بلغــة فصيحــة مفهومــة، لــذا 
يتعــذّر علــى المتلقيــن العــرب قــراءة مــا 

يترجمــون. والأمثلــة لــديَّ كثيــرة لكننــي لا أرغــب فــي ذكــر الأســماء.
ــوم  ــذا مفه ــن(( وه ــتوى ))التدجي ــى مس ــي إل ــي ترجمت ــل ف ــؤالك أنْ أص ــي س ــر ف ــا ذُك ــد مم ــت أقص كن
ــر الكلمــات والتلميحــات  ــة تغيي ــي عملي ــى الفيلســوف فريدريــش شــلايرماخر الــذي يعن يمكــن إرجاعــه إل

ــةً للجمهــور المســتهدف. ــر ألف ــد أكث ــة لجعــل النــص الجدي ــى اللغــة الثاني فــي نقــل النــص إل
ــا مســألة الإغــراق فــي النحــت والاشــتقاق فــلا أريــد أن أضــرب عليهــا أمثلــة لأننــي لا أرغب في التشــهير  أمَّ
بأحــد وســأكتفي بمثــال واحــد: مــا معنــى أنْ نترجــم – فــي خــلال ترجمــة كتــاب بــروب مورفولوجيــا الحكاية 
ــب؟!  ــتقاق العجي ــذا الاش ــن ه ــن م ــاذا تفهمي ــرك(؟ م ــي )حوي ــل العرب ــتخدام المقاب ــح motif باس - مصطل
كيــف ســيصبح النــصُّ الفرنســيُّ ذو الأصــل الروســيِّ مفهومًــا لــدى متلــقٍ عربــيٍّ باســتخدام مقابــلات كهــذه. 
وبالمناســبة فــإنَّ مصطلــح motif محــوريٌّ وذو أهميَّــة كبــرى، ولا يمكــن أن يُفهــم كتــاب بــروب مــع غموضــه.

 
ــة  ــة والترجم ــلون للثقاف ــن ميس ــادرة ع ــع« الص ــور والواق ــاب »الفولكل ــك لكت ــي ترجمت ــري: ف ــور حري ن

ــروب:  ــش ب ــر ياكوفليفيت ــف، فلاديمي ــول المؤلِّ ــام 2022، يق ــا ع ــر أيضً والنش
ــكيل، وإن  ــن التش ــا ع ــد خارجً ــن أن يوج ــوع لا يمك ــلان، وإن الموض ــوع لا ينفص ــكيل والموض »إن التش
ــة وهــي أن  ــد حقيقــة عامــة ومعروف ــا مــن هــذا نســتطيع تأكي ــه دون موضــوع، وانطلاقً التشــكيل لا وجــود ل

ــلان.« ــون لا ينفص ــكل والمضم الش
هــل يمكننــا إســقاط الحقيقــة نفســها علــى الترجمــة؟ مــا أهميــة الشــكل فــي الحفــاظ علــى مضمــون النــص 

لمترجَم؟ ا
ــا –  ــكلانيُّون عمومً ــاب. الش ــي الكت ــياقه ف ــه س ــروب ول ــل كلام ب ــي ب ــس كلام ــذا لي ــضى: ه ــان مرت غسَّ
ــه ليــس شــكلانيًّا – يــرون أنَّ الفصــل بيــن الشــكل والمضمــون بدعــة اخترعهــا النقــد  ومعهــم بــروب علمًــا أنَّ
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ــال فــي  ــى هــذه الفكــرة عندمــا ق ــي ســنة إل ــل ألــف ومئت . وقــد ســبقهم الجاحــظ قب الجامعــيُّ الكلاســيكيُّ
ــظ((. وإذا  ــر اللف ــوزن وتخي ــة ال ــي إقام ــأن ف ــا الش ــق... وإنَّم ــي الطري ــة ف ــي مطروح ــوان((: ))المعان ))الحي
كنــت قــد فهمــت ســؤالك جيــدًا فــإنَّ إســقاط الحقيقــة نفســها علــى الترجمــة أمــرٌ لا بــدَّ منــه، فبــدون الشــكل 

لا يمكــن الحفــاظ علــى مضمــون أيِّ نــص، بمــا فــي ذلــك النــصُّ المترجَــم.

نور حريري: ما النصائح التي يمكن أن توجهها للمترجم/ة المبتدئ/ة؟
ــان مرتــضى: لا أمتلــك حــقَّ تقديــم النصائــح إلــى الآخريــن، فأنــا – ودون أيِّ تواضــع – مــا زلــت أتعلــم  غسَّ
ــي.  ــون ويترجمــون أفضــل منِّ ــي يكتب ــر مــن طلاب ــى الاختمــار، وكثي ــا زلــت أســعى إل ــي م وأبحــث، وأظنن
ــا،  ومــع ذلــك إنْ كان لــديَّ نصيحــة أوجههــا للمترجميــن الشــبَّان فهــي: أن يقــرؤوا أولًا، ثــم أن يقــرؤوا ثانيً
ــا، وليبــدؤوا بالشــنفرى والمعلَّقــات والجاحــظ والتوحيــديِّ ولا بــأس أن يقــرؤوا برويــة مــا  وأن يقــرؤوا ثالثً
كتبــه الجاحــظ فــي الحيــوان عــن نظريــة الترجمــة، فــإذا وجــدوا لديهــم مــا يحقــق شــروط الجاحــظ علــى 
ــا إذا وصلــوا إلــى مســتوى جيمــس جويــس فهــذا حديــث آخــر. الأقــل، فليبــدؤوا بالترجمــة عنــد ذلــك. أمَّ

ما هو مستوى جيمس جويس؟
يصــف ســتيفان تســفايغ فــي مذكراتــه غنــى المعرفــة اللغويــة لــدى جويــس وتمكنــه مــن فقــه اللغــة علــى 
ــه الرائعــة باللغــة... فــوراء هــذه  ــا لــي بمعرفت ــه ازداد إدهاشً ــا علي ــتُ كلمــا ازددت تعرّفً النحــو الآتــي: ))كن
الجبهــة المســتديرة، التــي كانــت تأتلــق فــي النــور الكهربائــي شــأن الخــزف الصينــي، نُقشــت كل مفــردات 
التعبيــرات، وكان يداخــل بينهــا بطريقــة بالغــة التألــق. وذات مــرة، حيــن ســألني كيــف عســاي أن أعبّــر عــن 
ــة  ــا بالإيطالي ــة معً ــا الصياغ ــة، جربن ــبابه(( بالألماني ــي ش ــان ف ــورة الفن ــه ))ص ــي كتاب ــة وردت ف ــة صعب جمل
والفرنســية. كان لديــه، مقابــل كلِّ كلمــة أربــع أو خمــس جاهــزات فــي كل تعبيــر، وحتــى الكلمــات التــي تــرد 
ــيُّ  ــتوى المثال ــو المس ــذا ه ــا((. ه ــى أدق لويناته ــا، حت ــا، ووزنه ــرف قيمته ــة، كان يع ــات المحلي ــي اللهج ف

الــذي ينبغــي أنْ يصــل إليــه المترجــم فــي لغتــي المصــدر والهــدف.

ــة لغــة للترجمــة أيضًــا؟ مــا رأيــك  ــة والمحكي ــاك دعــوات إلــى اتخــاذ اللهجــات العامي ــور حريــري: هن ن
ــة؟  ــة أو الفكري ــة الأدبي ــة للترجم ــات المحكي ــح اللهج ــل تصل ــوات؟ ه ــذه الدع به

ــي  ــل ه ــة، ب ــلات التلفزيونيَّ ــة المسلس ــد لترجم ــكلِّ تأكي ــح ب ــة تصل ــات المحكيَّ ــضى: اللهج ــان مرت غسَّ
ــة عشــق رومانســيَّة فــي مسلســل تركــي،  الأصلــح لذلــك، فالحديــث بلغــة جميــل بثينــة عندمــا نترجــم حواريَّ

ــا مــن طــلاوة الحديــث التلفزيونــي الرومانســي. ــا، خاليً ــا، غريبً قــد يبــدو نابيً
ــة فيطــرح علينــا أســئلة تصعــب الإجابــة عنهــا،  ــة والعلميــة باللهجــات المحكيَّ ــا ترجمــة الكتــب الأدبيَّ أمَّ
ومــن ذلــك: أولًا: بــأيِّ لهجــة مــن اللهجــات المحكيــة ســنترجم؟ إذا كان أهالــي بعــض مــدن ريــف دمشــق 
وقراهــا – مثــلًا – لا يفهمــون كثيــرًا مــن الكلمــات التــي يســتخدمها أهالــي القــرى المجــاورة، ولا يفهمــون 
ــو  ــور هيج ــم فيكت ري أن نترج ــوَّ ــة؟ تص ــة طنج ــة بمدين ــرى المحيط ــة الق ــيفهمون لغ ــف س ــم، فكي لكنته
ــة؟ مــاذا ســيفهم المتلقــي الشــامي أو المصــري؟! وأيُّهمــا أصعــب  ــة أو اللهجــة الحضرميَّ باللهجــة الوهرانيَّ
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ــم اللهجــة الوهرانيَّــة أم اللغــة الفرنســيَّة؟ ثانيًــا: هــل تنطــوي اللهجــات المحكيَّــة علــى  علــى المتلقــي أنْ يتعلَّ
ــة العاليــة المســتوى؟ وهنــا أســتطيع أنْ  ــة تجعلهــا قــادرة علــى اســتيعاب المضمونــات الفكريَّ إمكانــات تعبيريَّ
أســأل نفســي مــاذا لــو أننــي نقلــت )بــروب( إلــى اللهجــة الشــاميَّة أو الحومصيَّــة بــدلًا مــن الفصحــى؟ أعتقــد 
أنَّ الأمــر لا يمكــن أن يثيــر إلاَّ الضحــك. لقــد أثيــرت مســألة الازدواجيــة اللغويــة فــي مرحلــة منصرمــة مــن 
القــرن العشــرين وكان بعــض مــن أثارهــا مــن الأدبــاء والمفكريــن الكبــار أمثــال ســعيد عقــل الــذي كان يجيــد 
ــا الذيــن يثيرونهــا الآن وأنــا لا  ــر بهــا بطريقــة لا أفصــح ولا أجمــل. أمَّ ــة إجــادة مــا بعدهــا إجــادة ويعبِّ العربيَّ
ــم أصــول النحــو، لــذا فالعاميــة ملاذهــم  ــة منهــم، فيبــدو أنَّ لديهــم مشــكلات كبــرى مــع تعلُّ أعــرف غيــر قلَّ

الحصيــن حيــث يعفــون أنفســهم مــن معرفــة قواعــد الممنــوع مــن الصــرف والعــدد والمعــدود.
ــن  ــور ع ــن الص ــورة م ــر بص ــة يعبِّ ــات المحكيَّ ــوم باللهج ــة الي ــال العلميَّ ــة الأعم ــن ترجم ــث ع إنَّ الحدي

ــة. ــر والسياس ــة والفك ــالات الثقاف ــى مج ــة إل ــاوز اللغ ــه يتج ــوز نعاني ــن ع ــواء، وع ــة خ حال
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أجرى الحوار: فادي كحلوس

نزار عيون السود

كاتب ومترجم وأكاديمي سوري، مواليد حمص 1945. أنهى الدراسات العليا في لينينغراد وموسكو وحصل على 
الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي. درّس في كلية التربية بجامعة دمشق وجامعات عربية أخرى.

المعاصر«  البرجوازي  الاجتماع  ترجماته: »نقد علم  ترجمة ومؤلفات. من  بين  يزيد على خمسين كتابًا،  له ما  صدر 
)دار دمشق، 1973(، و»دراسات في الأدب والمسرح« لمجموعة مؤلفين )وزارة الثقافة، 1976(، و»دوستويفسكي- 
دراسات في أدبه وفكره« )وزارة الثقافة( وصدر في طبعتين )1979 ثم 2010(، و»مذهب التحليل النفسي والفلسفة 
 ،)1996 يعرب،  )دار  المغناطيسي«  و»التنويم  الوثبة،  ودار  الفارابي  دار  عن  طبعتين  في  وصدر  الجديدة  الفرويدية 
و»الإيروس والثقافة- فلسفة الحب والفن الأوروبي« )دار المدى، 2010(، »سيكولوجية العلاقات الأسرية« )دار كنعان( 
وصدرت في ثلاث طبعات، ورواية يوري بونداريف »اللعبة« )وزارة الثقافة، 1990(، و»التفكير والإبداع« )وزارة الثقافة، 

2011(، و»سيكولوجية الجسد« )دار كنعان، 2014( وصدر في ثلاث طبعات.

ومن ترجماته الأخيرة: كتاب »شخصية دوستويفسكي« )وزارة الثقافة، 2017(، و»القصة القصيرة الروسية الساخرة« 
وصدر في طبعتين عن وزارة الثقافة ودار المدى. و»ليس للحرب وجه أنثوي« لسفيتلانا ألكسييفيتش )دار ممدوح 

عدوان، 2016(، و»زمن مستعمل- نهاية الإنسان الأحمر« لسفيتلانا ألكسييفيتش )دار ممدوح عدوان، 2018(
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فــادي كحلــوس: بــدلًا مــن البــدء بالســؤال التقليــدي حــول بدايــة حكايتــك مــع الترجمــة، نــودّ أن نســألك 
عــن علاقتــك بالترجمــة اليــوم، كيــف تصــف لنــا هــذه العلاقــة وكيــف تطــورتْ عبــر الســنين؟

ــة والآداب،  ــي التربي ــي كليتَ ــق، ف ــة دمش ــي جامع ــي ف ــلال عمل ــدي، وخ ــل تقاع ــود: قب ــون الس ــزار عي ن
وفــي أثنــاء عملــي فــي الجامعــات العربيــة الأخــرى )فــي الســودان وســلطنة عمــان(، كنــت أمــارس الترجمــة 
فــي أوقــات فراغــي، خاصــةً أثنــاء العطــلات والإجــازات. فقــد بــدأت بممارســة الترجمــة، بصــورةٍ منهجيــةٍ 
كهوايــة مفضلــة، منــذ عــام 1973، أي بعــد تخرجــي مــن الجامعــة فــي روســيا، وحصولــي علــى ماجســتير 
فــي العلــوم التربويــة بســنتين، وقبــل حصولــي علــى شــهادة الدكتــوراه عــام 1983. وصــدر لــي خــلال هــذه 
الفتــرة )10 ســنوات( أكثــر مــن عشــرة كتــبٍ، إضافــة إلــى العديــد مــن المقــالات المترجَمــة التــي نشــرتها 
فــي الصحــف والمجــلات الأدبيــة والثقافيــة الســورية والعربيــة. بعــد إنهــاء دراســتي العليــا وحصولــي علــى 
شــهادة الدكتــوراه فــي العلــوم النفســية، نشــرت العديــد مــن الكتــب والمقــالات المترجمــة فــي المجــلات 
والدوريــات العربيــة. وبعــد تقاعــدي مــن الجامعــة والتدريــس الجامعــي الأكاديمــي ركــزت علــى الترجمــة، 
إضافــة إلــى عملــي كمستشــارٍ ثقافــي فــي وزارة الثقافــة )الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب( لمــدة 5 ســنوات. 
وبعدهــا تفرغــت للترجمــة. وقــد نشــرت مــا ينــوف علــى خمســين كتابًــا مترجمًــا عــن اللغــة الروســية. وتجدر 
الإشــارة هنــا إلــى دور الترجمــة فــي مســار التثقيــف الذاتــي، وتنشــيط المطالعــة والقــراءة، فعمليــة البحــث عن 
كتــبٍ للترجمــة تدفــع المترجــم إلــى الاطــلاع الواســع علــى الكثيــر مــن الكتــب وقــراءة كثيــرٍ مــن الأدبيــات 

بمختلــف أجناســها. 

فادي كحلوس: ترجمتَ الأدب والفكر، فكيف تختلف ترجمة الأدب عن ترجمة الفكر؟ 
ــرًا، مــن حيــث منهــج  ــا كبي ــة اختلافً ــة تختلــف عــن الترجمــة الفكري ــزار عيــون الســود: الترجمــة الأدبي ن
ــي  ــوّه النفس ــص وج ــروح الن ــد ب ــة التقيّ ــة الأدبي ــي الترجم ــم ف ــى المترج ــلوبها. عل ــا وأس ــة وطريقته الترجم
ــيّ  ــد الحرف ــة والتقيّ ــة الحَرفي ــن الترجم ــدًا ع ــب بعي ــف/ الأدي ــية المؤل ــاة نفس ــلوبي، ومراع ــي والأس والأدب
بالنــص. بينمــا فــي الترجمــة الفكريــة علــى المترجــم مراعــاة الدقــة التامــة فــي نقــل النــص الــذي يترجمــه، 
والأفــكار والمصطلحــات العلميــة والفلســفية بأمانــةٍ تامــةٍ، وبلغــةٍ عربيــةٍ واضحــةٍ ودقيقــةٍ ومفهومــةٍ للقــارئ 
ــورة  ــوال المأث ــال والأق ــازات والأمث ــتعارات والمج ــعبية والاس ــة والش ــر الأدبي ــت التعابي ــي. وإذا كان العرب

ــج  ــد 1979، خري ــن موالي ــر، م ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــذي لمؤسس ــر تنفي مدي
كليــة الإعــلام بجامعــة دمشــق، ناشــط سياســي واعلامــي، مــن مؤسســي )تجمــع أحــرار 
ــة(  ــورة الكرام ــرار ث ــع أح ــة – تجم ــيق المحلي ــان التنس ــلمي – لج ــر الس ــا للتغيي ــق وريفه دمش
2011، لــه عديــد مــن المقــالات والقــراءات النقديــة منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المطبوعة 

والإلكترونيــة.

فادي كحلوس
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والأســلوب والخيــال والأفــكار الكامنــة خلفهــا تشــكّل موضــع الاهتمــام الأكبــر فــي الترجمــة الأدبيــة، فــإن 
المذاهــب والمــدارس الفكريــة والعلميــة، والمصطلحــات العلميــة والصيَــغ والمفاهيــم الفكريــة والفلســفية 

والعلميــة تشــكّل الهــمّ الأكبــر فــي ترجمــة الفكــر والفلســفة والعلــوم الإنســانية.

ــي  ــم ف ــب والمترج ــن الكات ــة بي ــي العلاق ــف ه ــب، فكي ــن الكت ــرًا م ــددًا كبي ــتَ ع ــوس: ألَّف ــادي كحل ف
ــك؟ داخل

ــاركيةٌ.  ــةٌ تش ــةٌ تضامني ــةٌ تفاعلي ــي علاق ــدي ه ــم عن ــب والمترج ــن الكات ــة بي ــود: العلاق ــون الس ــزار عي ن
ــة  ــب الجامعي ــن الكت ــةٍ م ــي لمجموع ــانية، وتأليف ــوم الإنس ــال العل ــي مج ــة ف ــة والعام ــي الأكاديمي فثقافت
الاختصاصيــة والفكريــة )ببليوغرافيــا، فلســفة، علــم نفــس، علــم اجتمــاع بصــورةٍ أساســية(، كانــت لــي خيــر 
ــي  ــص الأدب ــة. لأن الن ــوص الأدبي ــة أو للنص ــة الفكري ــوص العلمي ــواء للنص ــي كمترجــم، س ــي عمل ــنٍ ف معي
المعاصــر مشــحونٌ بالأفــكار والقيــم الفكريــة والفلســفية والإنســانية، ولا بــدّ مــن أن تتوافــر لــدى المترجــم 
قاعــدةٌ علميــةٌ متينــةٌ كــي يتمكّــن مــن أداء عملــه كمترجــمٍ أميــنٍ للأعمــال الأدبيــة )خيــر مثــالٍ على ذلــك أدب 
دوستويفســكي ورواياتــه ويومياتــه ومقالاتــه، وقــد صــدر لــي كتابــان كبيــران عنــه(. أمــا فــي ترجمــة المؤلفات 
والأعمــال الفكريــة فيتجلــى بوضــوحٍ الأثــر الكبيــر الإيجابــي للكاتــب/ المؤلــف ولثقافتــه وخلفيتــه العلميــة 
والأكاديميــة وأعمالــه ومؤلفاتــه علــى عملــه فــي ترجمــة الأعمــال الفكريــة، وتقــدم لــه هــذه الخلفيــة الثقافيــة 

والعلميــة فائــدةً جُلّــى، ومســاعدةً كبيــرةً فــي أعمــال الترجمــة الفكريــة والعلميــة. 

فادي كحلوس: ما معايير اختيارك للعمل الأدبي لترجمته إلى العربية؟ 
نــزار عيــون الســود: ثمــة معاييــر كثيــرة، تتعلــق بموضــوع العمــل الأدبــي، ومضمونــه ومــدى انســجامه مــع 
الذائقــة العربيــة ومــع القــارئ العربــي، إضافــةً إلــى الجوانــب الفكريــة والثقافيــة لهــذا العمــل. ويبقــى المعيــار 
الأهــم أن يحــوز هــذا العمــل علــى إعجابــي وأن يروقنــي، كقــارئٍ بــادئ ذي بــدء. لأنّ العمــل فــي الترجمــة 
عمــلٌ يحتــاج إلــى جهــدٍ كبيــر، ومــن غيــر الممكــن أن يبــذل المترجــم هــذا الجهــد فــي عمــلٍ لا يجــد متعــةً 
ولــذةً أدبيــةً فــي قراءتــه ومــن ثــمّ ترجمتــه. وأن تتشــكّل لــدي قناعــةٌ بــأنّ هــذا العمــل الأدبــي ســيلقى قبــولًا 
ــة، ومســاهمةً فــي  ــة العربي ــةً إلــى الثقافــة الأدبي ــا مــن القــارئ العربــي، وسيشــكل إضاف واستحســانًا وإعجابً

إثــراء المكتبــة العربيــة.

ــب أن  ــي يج ــلات الت ــا المؤه ــم الأدب؟ وم ــا مترج ــب أن يمتلكه ــي يج ــا الأدوات الت ــوس: م ــادي كحل ف
ــةً؟ ــي خاص ــم الأدب الروس ــدى مترج ــر ل تتواف

ــا  ــن، وقواعدهم ــدة باللغتي ــم الجي ــة المترج ــي معرف ــذه الأدوات ه ــم ه ــل أه ــود: لع ــون الس ــزار عي ن
وتراكيبهمــا وإتقانــه لهمــا، اللغــة التــي يترجــم منهــا وأســاليب الكتابــة والتعبيــر فيهــا، واللغــة العربيــة التــي 
ــى الآداب  ــر عل ــه الكبي ــعة واطلاع ــة الواس ــه الأدبي ــى ثقافت ــع إل ــة بالطب ــي. إضاف ــل الأدب ــا العم ــم إليه يترج
ــم  ــع المعاج ــل م ــان التعام ــا إتق ــه أيضً ــي عمل ــم ف ــا المترج ــاج إليه ــي يحت ــن الأدوات الت ــن بي ــة. وم العالمي
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ــم الأدب  ــى مترج ــبة إل ــا بالنس ــن. أم ــات باللغتي ــادر المعلوم ــث ومص ــع البح ــس ومراج ــة والقوامي اللغوي
الروســي، فــلا بــدّ للمترجــم مــن أن يكــون علــى اطــلاعٍ جيــدٍ علــى هــذا الأدب والثقافــة الروســية ومعرفــةٍ 
جيــدةٍ بالتاريــخ الروســي، والمجتمــع والشــعب الروســي وعاداتــه وتقاليــده وســيكولوجيته، وأن يكــون قارئًــا 

ــا.  ــون مترجمً ــل أن يك ــذا الأدب قب له

فــادي كحلــوس: حصلــتَ علــى جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولــي؟ كيــف تلقيــت نبــأ فوزك 
بالجائــزة؟ وكيــف تنظــر إلــى جوائــز الترجمــة العربية؟

نــزار عيــون الســود: شــعرتُ بكثيــرٍ مــن الســعادة والرضــا، بــأن جهــدي فــي الترجمــة الــذي اســتمرّ عــدة 
ــآت  ــم المكاف ــوق، وخص ــن الحق ــان م ــال والحرم ــب والاحتي ــاق، والنص ــب والإره ــا التع ــودٍ، تخلله عق
ــز  ــا... جوائ ــن يقدّره ــاك م ــاءً وأن هن ــب هب ــم يذه ــر، ل ــض دور النش ــن بع ــة م ــود الزائف ــور، والوع والأج
الترجمــة العربيــة أداةٌ مهمــةٌ وضروريــةٌ لدفــع عمــل المترجميــن إلــى الأمــام وتطويــر آفــاق الترجمــة، وخلــق 
دافــعٍ وحافــزٍ لــدى المترجميــن للجــودة والإبــداع فــي عملهــم وترجماتهــم. ويجــب الإكثــار منهــا، وتعميمهــا 

فــي الأقطــار العربيــة. 

فادي كحلوس: ما النصائح التي يمكن أن توجهها للمترجم/ة المبتدئ/ة؟
ــات،  ــن والمبتدئ ــات المبتدئي ــن والمترجم ــا للمترجمي ــرةٌ أوجّهه ــح كثي ــة نصائ ــود: ثم ــون الس ــزار عي ن

ــة:  ــاط التالي ــي النق ــا ف ــي تلخيصه ويمكنن
-  تجنبّ السرعة في عملك كمترجمٍ، وليكن شعارك الإتقان والجودة بدلًا من سرعة الإنجاز.

-  قبــل الشــروع بترجمــة أي عمــلٍ أو كتــابٍ، اختــره بعنايــة، واقــرأه واســتوعبه جيــدًا، وفكّــر مليًــا بالقــارئ 
العربــي الــذي ســيقرأه مترجَمًــا إلــى اللغــة العربيــة. 

-  لا تترجــم الكتــاب والعمــل الــذي لا يــروق لــك ولا تجــد متعــةً فــي ترجمتــه. وفــي حــال تكليفــك مــن 
إحــدى دور النشــر العامــة أو الخاصــة بترجمــة كتــابٍ لا يــروق لــك ولا تجــد متعــةً فــي ترجمتــه، لقــاء 
أجــرٍ مجــزٍ، لا بــدّ مــن أن تقــوم بمــا يشــبه الموازنــة بيــن الأجــر الــذي ستكســبه، والجهــد الــذي ســتبذله 
فــي ترجمــة هــذا الكتــاب، وإذا مــا كنــتَ قــادرًا علــى ترجمتــه ترجمــةً جيــدةً أمينــةً، وتقديمــه للقــارئ 

العربــي- قبــل دار النشــر- بلغــةٍ عربيــةٍ ســليمةٍ مناســبة. 
ــةً- أولًا  ــراءةً متمعّن ــه ق ــد قراءت ــك -بع ــة، علي ــيٍّ للترجم ــلٍ أدب ــةٍ أو عم ــابٍ أو رواي ــارك لكت ــد اختي -  عن

ــه.  ــري وثقافت ــه الفك ــرى، ونهج ــه الأخ ــه، ومؤلفات ــه ومؤلف ــاة كاتب ــى حي ــةٍ عل ــورةٍ كافي ــلاع بص الاط
ــم  ــدْ مــن مختلــف مصــادر المعلومــات، أن هــذا العمــل ل ــيٍّ مــا، تأكّ ــل الشــروع بترجمــة عمــلٍ أدب -  قب
يُترجَــم مــن قبــل إلــى العربيــة، وإذا كان مترجمًــا مــن قبــل، ولا ســيّما إذا كانــت ترجمتــه الأولــى جيــدةً، 

فليــس هنــاك مــن مبــرّرٍ ثقافــيٍ أو أخلاقــيٍ لتكــرار الترجمــة، أو لنســب مــا ترجمــه غيــرك لنفســك.
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ــاذ  ــى اتخ ــواتٌ إل ــاك دع ــوس: هن ــادي كحل ف
اللهجــات العاميــة والمحكيــة لغــةً للترجمــة 
أيضًــا؟ مــا رأيــك بهــذه الدعــوات؟ هــل تصلــح 
اللهجــات المحكيــة للترجمــة الأدبيــة أو الفكرية؟

نــزار عيــون الســود: أنــا أعــارض اتخــاذ 
اللهجــات العاميــة والمحكيــة لغــةً للترجمــة 
بصــورةٍ مبدئيــة. قــد يضطــر المترجــم إلــى 
ــياق  ــي س ــةٍ ف ــةٍ أو محكي ــةٍ عامي ــتخدام كلم اس
ترجمتــه للضــرورة فقــط. أمــا اعتمــاد هــذه 
ــولٍ  ــر مقب ــرٌ غي ــو أم ــة فه ــةً للترجم ــات لغ اللهج
ــل  ــاب أو العم ــي، لأنّ الكت ــن جميــع النواح م
هًــا إلــى قــرّاء منطقــةٍ أو  المترجــم ليــس موجَّ
ــرّاء  ــع ق ــى جمي ــهٌ إل ــو موجَّ ــل ه ــا، ب ــدٍ بعينه بل
ــة  ــة والمحكي ــم العامي ــة، بلهجاته ــة العربي اللغ
ــة  ــم اللغ ــم وتوحّده ــن تجمعه ــة، الذي المختلف
ــة الســليمة بقواعدهــا وكلامهــا وخطابهــا. العربي





دراسات ثقافية

 رأس المال الاجتماعي 
جاد الكريم الجباعي

 هيئات حماية حقوق الإنسان في المغرب ودورها 
في النهوض بالسياسات الحقوقية؛ دراسة حالة 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان
فاطمة لمحرحر

 قــراءة فــي فكــر هشــام جعيــط: دور النبــوة فــي 
التاريــخ  العــرب  دخــول 

رمضان بن رمضان



ذات صيف - سميح شقير أكريليك



153

دراسات ثقافية
رأس المال الاجتماعي
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افترضــت، فــي كتابــي، الــذي يحمــل عنــوان: »مــن الرعويــة إلــى المواطنــة«، أن رأس المــال الاجتماعــي 
ــادي  ــال الم ــيما رأس الم ــرى، ولا س ــال الأخ ــكال رأس الم ــة بأش ــه الجدلي ــة علاقات ــن زاوي ــه م ــورًا إلي منظ
ــن  ــة، فثمــة تقاطــع بي ــى المواطن ــة إل ــي التدريجــي مــن الرعوي ــال التاريخ أو الاقتصــادي، شــرط لازم للانتق
ــراد  ــن الأف ــادل بي ــراف المتب ــيما الاعت ــي، ولا س ــال الاجتماع ــات رأس الم ــن مقوم ــة وبي ــادئ المواطن مب
ــؤ  ــى تكاف ــس عل ــادل المؤس ــرام المتب ــتحقاق، والاحت ــدارة والاس ــانية والج ــة الإنس ــات بالكرام والجماع
المعانــي والقيــم بيــن الأفــراد والجماعــات أيضًــا، والثقــة المتبادلــة، وانفتــاح إمكانــات التعــاون والتشــارك 
الحــر فــي مختلــف مجــالات الحيــاة الخاصــة والعامــة، ومــن طبيعــة التشــارك الحــر فــي مجــالات الحيــاة 
ــع  ــي والمجتم ــع المدن ــا المجتم ــوم عليه ــي يق ــدة، الت ــي القاع ــبكية، ه ــة وش ــات أفقي ــد علاق ــة أن يول العام
السياســي، وتتولــد منهــا أشــكال الســلطة الحديثــة، ســلطة القانــون، فــإن رأس المــال الاجتماعــي هــو البطانــة 
الأخلاقيــة للقانــون، بــل هــو روح القانــون، الــذي ينشــده النــاس حيــن يفرقــون بيــن نــص القانــون وروحــه، 
أي إنــه التعبيــر الأكثــر دلالــة علــى روح المجتمــع أو روح الشــعب أو روح الأمــة. وقــد لا أكــون متعســفًا إذا 

ــن، مــن دون أن يســميه. ــه »روح الشــرائع«، أو روح القواني ــه، فــي كتاب قلــت إن مونتســكيو قــد حــدس ب

ــة  ــة وشــديد الأهمي ــال الاجتاعــي، عــى غــرار تعريــف موجــز للثقاف ــاب المذكــور، عرّفــت رأس الم في الكت
يقــول: »الثقافــة هــي مــا يتبقــى بعــد أن ننســى كل شيء«، ذلــك بســبب القرابــة الوثيقــة والعلاقــة الجدليــة بــن 
رأس المــال الاجتاعــي ورأس المــال الثقــافي. رأس المــال الاجتماعــي، فــي نظــري، هــو مــا يتبقــى لــدى هــذا 
ــدي  ــث الأس ــام البع ــر نظ ــي دم ــوريا، الت ــال في س ــي الح ــا ه ــيء؛ ك ــب كل ش ــد أن يذه ــع أو ذاك بع المجتم
ــون  ــز، تك ــف الموج ــذا التعري ــق ه ــا. وف ــار اقتصاده ــا وانه ــكك مجتمعه ــا، وتف ــا وقراه ــا وبلداته ــم مدنه معظ
إمكانــات نهــوض أي مجتمــع مــن حالــة الــتردي والانهيــار، منوطــة بــرأس المــال الاجتاعــي، منظــورًا إليــه في 

جاد الكريم الجباعي

مفكــر ســوري مــن مواليــد عــام 1945، مجــاز فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعة دمشــق 
1968-1969، عمــل معلمًــا، ثــم مدرسًــا للغــة العربيــة، حتــى عــام 1982. مهتــم بالفكــر السياســي 
ــالات  ــرات المق ــر عش ــن. نش ــان والمواط ــوق الإنس ــرد وحق ــة الف ــة وحري ــائل الديمقراطي ومس
والدراســات والبحــوث فــي صحــف ومجــلات عربيــة، وعــددًا مــن الكتــب منهــا »المجتمــع 
المدنــي؛ هويــة الاختــلاف« و»قضايــا النهضــة«، و»طريــق إلــى الديمقراطيــة« و»مــن الرعويــة 
إلــى المواطنــة« و»فــخ المســاواة.. تأنيــث الرجــل تذكيــر المــرأة«، وغيرهــا. شــارك فــي الحيــاة 

الثقافيــة والسياســية فــي صفــوف المعارضــة الســورية، وفــي نــدوات ومؤتمــرات علميــة.
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علاقاتــه الجدليــة المتبادلــة بأشــكال رأس المــال الأخــرى. وفي المقابــل يمكــن أن نفــسر الخــراب العميــم، أو مــا 
ســاه طيــب تيزينــي »الحطــام المفتــوح«، في ســوريا ولبنــان والعــراق واليمــن وليبيــا وغيرهــا بتدمــير رأس المــال 
ــه،  ــدي نفس ــع التقلي ــشروط المجتم ــدي، ب ــع التقلي ــج في المجتم ــذي يُنتَ ــال ال ــك رأس الم ــا في ذل ــي، ب الاجتاع
لأن رأس المــال الاجتاعــي، الــذي يُنتَــج في المجتمــع التقليــدي، هــو أحــد مــوارد الســلم الاجتاعــي ومــوارد 
ــة وإنســانية، تفتــح  ــة وتطورهــا واغتنائهــا بمضامــن وطني الاســتقرار، وشرط لازم لنمــو العلاقــات الاجتاعي
إمكانــات تحولهــا إلى علاقــات مدنيــة حديثــة، أفقيــة وشــبكية، أي إنــه شرط لازم لمواطنــة متســاوية، إذ لا يقتــصر 
إنتــاج رأس المــال الاجتاعــي عــى الأفــراد إناثًــا وذكــورًا، بــل يتعداهــم إلى الجاعــات والمؤسســات والنقابــات 
ــا  ــزداد أرباحه ــة ت ــة والعام ــشركات الخاص ــى ال ــخ. حت ــوادي... إل ــات والن ــية والجمعي ــزاب السياس والأح
طــردًا بازيــاد ثقــة عملائهــا بهــا، وتعاونهــا وتكاملهــا مــع غيرهــا مــن الــشركات، واندراجهــا في شــبكة الإنتــاج 

الوطنــي، العــام والتمتــع بحايــة الدولــة. 
مــن المؤكــد أن المجتمــع المدنــي الحديــث ينبثــق مــن المجتمــع التقليــدي بفعــل التحــولات الجذريــة فــي 
مياديــن المعرفــة – العمــل، وفــي مياديــن الاقتصــاد والثقافــة والسياســة؛ لذلــك رأيــت أن المجتمــع التقليــدي 
ــة )جمــع جنيــن( المجتمــع المدنــي، فــي كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة  أو المجتمــع الأهلــي يحمــل أجنَّ
ــي  ــة، الت ــولات الجذري ــذه التح ــة له ــرة الأخلاقي ــي، الخمي ــال الاجتماع ــو، أي رأس الم ــة. وه الاجتماعي
ســميتها ثــورات جذريــة فــي موضــع آخــر، وميّزتهــا مــن الثــورات الاجتماعيــة )الطبقيــة أو الفئويــة( والثورات 
ــة الثانيــة ثمــرة رأس المــال الاجتماعــي  ــا الســريع بعــد الحــرب العالمي السياســية. ألــم يكــن نهــوض أوروب
ورأس المــال الثقافــي ورأس المــال المعرفــي المتراكــم منــذ عصــر النهضــة، وإلا كيــف نهضــت أوروبــا بعــد 
أن ذهــب كل شــيء؟ مشــروع مارشــال مهــم، ولكنــه لا يســتنفد المســألة، ولا يفســر وحــده ذلــك النهــوض 
الســريع، والتقــدم العلمــي وحــده لا يســتنفد المســألة أيضًــا، لا ســيما أن بعضــه أســهم فــي دمــار مــدن برمتهــا 
وفــي قتــل خمســين مليــون شــخص، وفــي إنتــاج أســلحة الدمــار الشــامل، عــلاوة علــى الإضــرار بالبيئــة. فمــا 

مصيــر نــوع مــن مشــروع مارشــال فــي ســورية أو لبنــان أو العــراق اليــوم؟
ــال  ــرأس الم ــس ل ــف مارك ــرار تعري ــى غ ــي عل ــال الاجتماع ــف رأس الم ــن تعري ــر، يمك ــب آخ ــن جان م
المــادي، علــى افتــراض أن مفهــوم »الاقتصــاد السياســي« معــادل ماركســي لمفهــوم المجتمــع المدنــي. ومــن 
ثــم إن رأس المــال، فــي الاقتصــاد السياســي، هــو ذلــك الجــزء مــن قيمــة العمــل، الــذي يحصــل عليــه رب 
العمــل مــن العامليــن لديــه بــلا مقابــل. ولكــن الأفــراد فــي أي مجتمــع مدنــي ليســوا مجــرد عامليــن بأجــر 
ــلًا  ــم، وإن كان عام ــكل منه ــل إن ل ــر. ب ــون بأج ــم يعمل ــر منه ــدد كبي ــال أو ذاك، وإن كان ع ــذا المج ــي ه ف
بأجــر، ولا يملــك إلا قــوة عملــه، جملــة مــن الأعمــال والنشــاطات والاهتمامــات والهوايــات، تدخــل كلهــا 
فــي قــوة العمــل، العضلــي / الذهنــي أو الذهنــي الخالــص، قــوة عمــل المجتمــع. ومــن ثــم، إن رأس المــال 
الاجتماعــي هــو ذلــك الجــزء مــن قيمــة العمــل والنشــاط الــذي يزيــد علــى الحــد الضــروري لإعــادة إنتــاج 
الحيــاة الاجتماعيــة والنظــام الاجتماعــي فــي أبســط صورهمــا. هــذا الجــزء الفائــض عــن الحــد الضــروري، 
أو عــن الحــد الأولــي، هــو رأس المــال الاجتماعــي، وهــو ميــدان الخلــق والإبــداع والابتــكار، لأنــه ميــدان 
ــو  ــروطها، ونم ــا وش ــين نوعيته ــة، وتحس ــاة الاجتماعي ــور الحي ــى تط ــتثماره إل ــؤدي اس ــة، ي ــة الذاتي الحري
العلاقــات الأفقيــة والشــبكية القائمــة علــى التكافــؤ والنديــة واســتقلال الــذوات وحريتهــا، وتيســير الأعمــال 
ــوء  ــان، ونش ــودة والإتق ــع الج ــا، م ــت إنجازه ــي وق ــاد ف ــا والاقتص ــادة مردوديته ــة وزي ــة والعام الخاص
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ــم  ــن ث ــؤدي م ــدوارة، وي ــروض ال ــان، كالق ــن الائتم ــة م ــكال حديث ــاهمة وأش ــركات المس ــات والش التعاوني
إلــى تنميــة إنســانية مطــردة، وتحــولات ديمقراطيــة، يصعــب الرجــوع عنهــا. وتبــدو الفــروق طفيفــة بيــن رأس 
ــه، حتــى  المــال الاجتماعــي ورأس المــال الرمــزي، بــل إن الثانــي مســتغرَق فــي الأول، وجــزء لا يتجــزأ من

ــة، والاحتــكار أســاس الاســتبداد. عندمــا تحتكــره ســلطة مركزي
إن أي نظــام سياســي، بمــا فــي ذلــك النظــام التســلطي، الــذي خبرنــاه، لا يســتطيع أن يتصــرف، فــي الأحوال 
العاديــة وأوقــات الســلم، إلا بفائــض قــوة المجمتــع، أي القــوة التــي تزيــد علــى الحــد الضــروري للحفــاظ 
علــى البقــاء وإعــادة إنتــاج الحيــاة الاجتماعيــة بأبســط أشــكالها. ولكــن النظــام التســلطي يضغــط علــى هــذا 
الحــد، ويقلِّصــه، بتجريــد الحيــاة الاجتماعيــة مــن مضمونهــا الإنســاني، أي بهــدر إنســانية الأفــراد وامتهــان 
كرامتهم/ـــن، بعــد حرمانهم/ـــن مــن حقوقهم/ـــن وقتــل الشــخص القانونــي ثــم قتــل الشــخص الأخلاقي، 

أي قتــل المواطن/ـــة، في كل منهم/ـــن.
ــه  ــع وقوت ــمال المجتم ــط، رأس ــي، بالضب ــة، ه ــم الخلاق ــراد أو فاعليته ــوة الأف ــة، ق ــوة الفائض ــذه الق ه
السياســية والأخلاقيــة، أو القــوة التــي تنبنــي عليهــا السياســة العموميــة، الماكرويــة. فــإذا كان المنتجــون، علــى 
ــا فــي إنتــاج رأس المــال  اختــلاف تخصصاتهــم وتفــاوت معارفهــم وخبراتهــم ومهاراتهــم، يســهمون جميعً
المــادي لأنفســهم أو لــرب عمــل، فــإن أفــراد المجتمــع المدنــي، علــى مــا بينهــم مــن اختــلاف وتفــاوت، 
يســهمون جميعًــا )بــلا اســتثناء( فــي إنتــاج رأس المــال الاجتماعــي والرمــزي لــرب العمــل المعنــوي، الــذي 
ــم  ــكل وجوده ــم وش ــا دولته ــة، أي بوصفه ــم النوعي ــع، خصائصه ــي، أو تموض ــا تجلِّ ــة، بوصفه ــو الدول ه
ــال  ــإن رأس م ــاوي. ف ــهم بالتس ــى أنفس ــلطتهم عل ــي س ــلطتها ه ــاوي، وس ــي بالتس ــي والأخلاق السياس
ــو  ــث ه ــن حي ــام، م ــال ع ــو رأس م ــة؛ فه ــة مزدوج ــي ذو طبيع ــي الوطن ــال الاجتماع ــع، أو رأس الم المجتم

ــاوت. ــلاف والتف ــي الاخت ــاص، لا ينف ــردي أو خ ف
ــق  ــب منط ــي، حس ــل الاجتماع ــة العم ــض قيم ــن فائ ــج م ــادي النات ــال الم ــل رأس الم ــن فص لا يمك
الاقتصــاد السياســي، عــن رأس المــال الاجتماعــي ورأس المــال المعرفــي والثقافــي والرمــزي الناتجــة كلهــا 
ــة  ــد الدراس ــاة، إلا بقص ــالات الحي ــف مج ــي مختل ــراد ف ــها الأف ــي يمارس ــاط الت ــكال النش ــف أش ــن مختل م

ــتمر. ــع المس ــل وقط ــل المتص ــان فص ــن يقتضي ــث اللذي والبح
ل، أو  ــكِّ ــي( أن يش ــاد السياس ــي الاقتص ــة ف ــض القيم ــدة، )كفائ ــوة الزائ ــوة أو الق ــض الق ــأن فائ ــن ش فم
نـًـا جميــع أشــكال رأس المــال الأخــرى، التــي يمكــن اســتثمارها فــي  ل، رأس المــال الاجتماعــي، متضَمَّ تشــكِّ
التنميــة الإنســانية، أي فــي نمــو المجتمــع وتطــوره وازدهــاره ورفاهتــه وتمكيــن أفــراده مــن تحقيــق ذواتهــم 
ــه، وتوظيفــه أو اســتثماره، علــى نحــو مــا فعلــت الأنظمــة  والســيطرة علــى مقدراتهــم. ويمكــن التلاعــب ب
ــيب«  ــمالية المحاس ــلطية » أو »رأس ــة التس ــمالية الدول ــل لـــ »رأس ــواز ومكمِّ ــال م ــاج رأس م ــلطية، لإنت التس
ومناســب للاســتبداد والرعويــة وتراتبيــة الاحتقــار، فــي العلاقــات الأبويــة، ومناســب لعلاقــة الشــيخ بالمريــد، 
ــرام  ــد، كاحت ــب واح ــن جان ــرام م ــة الاحت ــة لتراتبي ــوم، المقابل ــم بالمحك ــع، والحاك ــيد بالتاب ــة الس وعلاق

ــد للشــيخ.  ــوع والمــرؤوس للرئيــس والمري ــع للمتب ــر والتاب ــر للكبي الصغي
المواطنــة، بــكل مــا تنطــوي عليــه، فــي واقعهــا الفعلــي، حيثمــا تحققــت، وبمــا هــي شــكل الحيــاة النوعيــة 
ــال«،  ــر والجم ــق والخي ــم الح ــق بقي ــة و»تعلُّ ــة خلاق ــام، وفاعلي ــل الع ــي الحق ــطة ف ــاركة نش ــراد، ومش للأف
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ــا  ــك، ومبادئه ــون كذل ــد أن يك ــث أو يري ــع حدي ــي لأي مجتم ــال الاجتاع ــي رأس الم ــون(1)، ه ــب أفلاط حس
ــة، وفي  ــع والدول ــرد بالمجتم ــة الف ــاص في علاق ــه خ ــك بوج ــى ذل ــزي. يتج ــاله الرم ــا رأس ــا وثقافته وقيمه
ــا عــن الســلطة السياســية(2). ثمــة علاقــة ارتبــاط وثيقــة بــن  تنظيــات المجتمــع المــدني المســتقلة اســتقلالًا تامً
المواطنــة ورأس المــال الاجتاعــي المتضمــن أشــكال رأس المــال الأخــرى، مثــل علاقــة الارتبــاط الوثيقــة، التــي 
لاحظناهــا بــن المواطنــة والعدالــة. إذ مبــادئ العدالــة هــي ذاتهــا مبــادئ المواطنــة منظــورًا إليهــا مــن الزاويــة 
الأخلاقيــة، ومبــادئ رأس المــال الاجتاعــي هــي الأخــلاق المحايثــة للقــول والعمــل، التــي تنبثــق مــن مبــادئ 
العدالــة. بهــذه الروابــط تكــون المواطنــة منظومــة متكاملــة مــن عنــاصر ماديــة ومعنويــة، اجتاعيــة – اقتصاديــة 

ــة ــة وأخلاقي وسياســية وثقافي

الاستبداد والحرب يبددان قوة المجتمع

فائــض القــوة الاجتماعيــة، الــذي يُوظَّــف عــادة فــي عمليــة / عمليــات النمــو والتقــدم، جعــل هــذه العملية، 
ــلطة  ــكار الس ــى احت ــام عل ــذي ق ــلطي، ال ــام التس ــد النظ ــا، بي ــا كأوضاعن ــون أوضاعً ــن يعان ــد م ــا وعن عندن
والثــروة ومصــادر القــوة، وســيظل الأمــر كذلــك إلــى أن يســتعيده المجتمــع، أي إلــى أن يســتعيد المجتمــع 
قوتــه الإنتاجيــة والسياســية والثقافيــة والأخلاقيــة كلهــا أو بعضهــا، كمــا هــي الحــال اليــوم. فالنظــام التســلطي 
ليــس أحــادي البنيــة، بــل يقــوم عــن ســابق وعــي وتصميــم علــى توظيــف رأس المــال الاجتماعــي لإنتــاج 
شــبكة مــن المصالــح والوظائــف المتقاطعــة والمتوازيــة تتضاعــف باســتمرار. هــذه البنيــة العديمــة الشــكل لا 
تصمــد إلا بهــدر المواطنــة والوطنيــة وهــدر الوطــن، بالإرهــاب والأيديولوجيــة والإعــلام وعبــادة الفــرد(3)، 
ــكال  ــن أش ــكلان م ــلام ش ــة والإع ــاب، لأن الأيديولوجي ــل الإره ــد إلا بفض ــا لا تصم ــول إنه ــن الق ــل يمك ب
ــا.  ــه أحيانً ــان عن ــافر أو الحــار وينوب ــدال القــوة« وتســويغها، يكمــلان الإرهــاب الس ــارد، أو »إب الإرهــاب الب
في ضــوء هــذه الحيثيــة يبــدو لنــا أن رهــان المواطنــة والديمقراطيــة هــو اســتئصال جــذور الاســتبداد والتســلط 
مــن العلاقــات الاجتاعيــة والسياســية، بتحريــر طاقــات الأفــراد وتمكينهــم مــن تحقيــق ذواتهــم والســيطرة عــى 

مقدراتهــم واســتعادة كرامتهــم الإنســانية.
كمــا أن توظيــف فائــض القــوة الاجتماعيــة فــي الحــرب، مــن أجــل الغنيمــة والعشــيرة والعقيــدة، وإرهــاب 
»العــدو الموضوعــي«، أي الشــعب، وضــع عمليــة نمــو مجتمعنــا وتقدمــه فــي يــد مؤسســة الحــرب والإرهاب 
ــى بشــيء، ولا تهتــم بشــيء، ســوى بمراكمــة القــوة وتوظيفهــا فــي  )الجيــش والاســتخبارات(، وهــذه لا تُعنَ
الحــرب، لا فــي التنميــة الإنســانية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والبشــرية. هــذه المؤسســة 

ــراءة  ــان الق ــاب، مهرج ــة للكت ــة العام ــة المصري ــر، الهيئ ــي مط ــرة حلم ــون، د. أمي ــة أفلاط ــع، جمهوري راج  (1)
.1994 للجميــع، 

كثيــرًا مــا ننظــر إلــى البلــدان المتقدمــة مــن زاويــة السياســات الخارجيــة لحكوماتهــا، وهــي سياســات نابعــة   (2)
مــن عصبيــة وطنيــة إزاء الآخــر، ولا ننظــر إلــى هــذه البلــدان مــن زاويــة علاقــة الفــرد )المواطــن( بالمجتمــع 
ــى  ــم عل ــا، فنحك ــي وفاعليته ــع المدن ــات المجتم ــتقلال منظم ــة اس ــن زاوي ــا، أو م ــي كل منه ــة، ف والدول
ــتحق  ــات تس ــي سياس ــات، وه ــة للحكوم ــات الخارجي ــلال السياس ــن خ ــة م ــدم والحداث ــة والتق الديمقراطي

ــد. ــد والتفني النق
حنــة أرنــدت أســس التوتاليتاريــة، ترجمــة أنطــوان أبــو زيــد، دار الســاقي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1993،   (3)

.19  –  18 ص 
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دراسات ثقافية
رأس المال الاجتماعي

مؤسســة حــرب علــى المجتمــع، بجميــع معاني الحــرب، البــاردة والحــارة، بقدر مــا يُظَــن، عندنا، أنها مؤسســة 
حــرب المجتمــع، وبقــدر مــا تكــون كذلــك، عنــد غيرنــا، لأنهــا لا تســتطيع أن تكون ســوى مؤسســة حــرب(4). 
لــم تســتطع الشــعوب بعــدُ أن تلتفــت إلــى مخاطــر هــذه المؤسســة علــى الحيــاة الاجتماعيــة والإنســانية، 
ــنغامر  ــة. س ــة والعنصري ــن العدواني ــة م ــكال مختلف ــن أش ــق ع ــة تتفت ــة بغيض ــة أو قومي ــة وطني ــبب عصبي بس
بالقــول إن كل مجتمــع يكثــف مــا فــي أفــراده ونظامــه ومؤسســاته مــن ميــول عدوانيــة وعنصريــة فــي مؤسســة 
الحــرب. وليــس ابتــلاء المجتمعــات المتخلفــة، اليــوم، بهــذا الــداء أقــل مــن ابتــلاء المجتمعــات المتقدمــة، 
بــل إن عــدوى الحــرب تأتــي اليــوم مــن هــذه المجتمعــات »المتقدمــة« أساسًــا. وســنغامر بالقــول أيضًــا إن 
نســبة القــوة العســكرية الأمنيــة فــي أي مجتمــع هــي ذاتهــا نســبة ضعــف إنســانيته وهدرهــا، وهــي ذاتهــا نســبة 
ــطرين  ــي ش ــع الدول ــام المجتم ــن انقس ــك م ــى ذل ــس أدل عل ــراده. ولي ــل أف ــوة عم ــع وق ــوة المجتم ــدر ق ه
متناقضيــن: مجلــس الأمــن، فــي جانــب، والمؤسســات الأخــرى ولا ســيما مفوضيــة حقــوق الإنســان، فــي 
جانــب آخــر، وتركيــز القــوة السياســية والإجرائيــة فــي الشــطر الأول، مجــردة مــن القيــم الأخلاقية والإنســانية 

التــي يتضمنهــا الشــطر الثانــي، مــا يطــرح إشــكالية العلاقــة بيــن السياســة والأخــلاق علــى كل صعيــد.
هــل ســيأتي يــوم تتخلــى فيــه البشــرية نهائيًــا عــن الحــرب، وتنبــذ جميــع أشــكال العنــف، وتبتكــر أشــكالًا 
ــم  ــات والأم ــراد والجماع ــدى الأف ــة ل ــض الطاق ــوة أو فائ ــض الق ــف فائ ــلمية، لتصري ــانية وس ــدة، إنس جدي
ــى  ــود عل ــل معق ــان؟ الأم ــي للإنس ــل الطبيع ــي الأص ــروزة ف ــة المغ ــول العدواني ــب المي ــعوب، وتهذي والش
الإنســان الإنســان. تبــدو مناهضــة الحــرب وإلغــاء الجيــوش وإلقــاء جميــع أنــواع الأســلحة فــي مزبلــة التاريخ 
مدخــلًا رئيسًــا مــن مداخــل الحريــة، وإعــادة بنــاء الحيــاة الإنســانية. أليــس حريًــا بالمغلوبيــن والمضطَهديــن 
شــين أن يمســكوا بجــذور هــذه المســائل، وألا يتماهــوا بالغالبيــن والمضطهِديــن )بكســر  والمفقَريــن والمهمَّ
ــة والسياســية  ــة الاقتصادي ــا بمــن نبذتهــم الأنظمــة الاجتماعي الهــاء( والمســتغلِّين والمســتبدين؟ أليــس حريً
إلــى هامــش الحيــاة أن يســتعيدوا حياتهــم الإنســانية؟ وهــل يمكــن اســتعادة هــذه الحيــاة بالحــرب والعنــف؟ 
لا حيــاة إنســانية مــع الحــرب والعنــف؛ فالحــرب لا تنجــب إلا مســوخًا؛ و»مــا بنــي بالســيف بالســيف يُهــدَم«. 

ذلكــم هــو التحــدي المطــروح علــى البشــرية قاطبــة.
رهــان المواطنــة والتشــارك الحــر هــو رهــان »الســلام الشــامل« والتوافــق مــع حريــة الآخــر(5) )الآخريــن 
والأخريــات(، عــى صعيــد الأفــراد والجاعــات والمجتمعــات والــدول. هــذه مســألة لم ينضجهــا الفكــر النظــري 
ــل،  ــرة بالفع ــرب الدائ ــل الح ــا، في مقاب ــا أخلاقيً ــردًا ومطلبً ــا مج ــا نظريً ــلام مفهومً ــزال الس ــط، إذ لا ي ــد كان بع
هنــا وهنــاك، بأشــكال شــتى، وليــس بديــلًا مــن الحــرب مبدئيًــا ونهائيًــا. الحــرب هــي الهــدر الأقــى لإنســانية 
الإنســان والهــدر الأقــى للتمــدن والمدنيــة، عــلاوة عــى جميــع ويلاتهــا، إنهــا شر مطلــق. يقــال إن »الحــروب 
قاطــرات التاريــخ العميــاء«؛ ليــس هــذا العمــى ســوى عمــى البــشر عــن ماهيتهــم الإنســانية، وعلتــه الطمــع 

والجشــع وغطرســة القــوة.

مــن المؤســف أن يكــون فــي أي مجتمــع مؤسســة تــدرب أفرادهــا علــى القتــل والتدميــر، وتقتــل فــي كل منهــم   (4)
روحــه الإنســاني، وتحولــه إلــى مجــرد »وحــش«، أو مجــرد آلــة بشــرية وأداة لتحقيــق غايــات القلــة الممســكة 

بدواليــب الســلطة.
(5)  راجــع عمانويــل كانــط، نحــو الســلام الدائــم، محاولــة فلســفية، ترجمــة الدكتــور نبيــل الخــوري، دار صــادر، 

ــى، 1985، ص 20 و32. ــة الأول ــروت، الطبع بي
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لنتخيــل، علــى ســبيل التمريــن الذهنــي، مــا الــذي يمكــن أن يحــدث لــو أن الــدول الغنيــة والقويــة عســكريًا 
ــاج الأســلحة والأعتــدة وحولــت موازنــات  حت جيوشــها واســتخباراتها، قبــل غيرهــا، وكفــت عــن إنت ســرَّ
الدفــاع والاســتخبار الخارجــي والداخلــي وصناعــة الأســلحة لتنميــة الحيــاة الإنســانية فــي مجتمعاتهــا وفــي 
العالــم. وكيــف ســيكون العالــم عندمــا ينتصــر علــى الحــرب، ويخلــو مــن جميــع أنــواع الأســلحة، التقليديــة 
ــط  وغيــر التقليديــة. مــا مــن شــك فــي أن الحــروب والنزاعــات ومقتضيــات مــا يســمى الأمــن القومــي تنشِّ
ــا  ــاد وم ــذا الاقتص ــة ه ــا غاي ــن م ــي، ولك ــاد الوطن ــطان الاقتص ــان تنشِّ ــا، وهات ــلحة وتجارته ــة الأس صناع

الفائــدة المرجــوة منــه؟!
ولنتخيــل، علــى ســبيل التمريــن الذهنــي، أو علــى ســبيل الخيــار العقلانــي، مــا الــذي يمكــن أن يحــدث 
ــش  ــاب )الجي ــرب والإره ــة الح ــن مؤسس ــت ع ــوريون تخل ــدها الس ــي ينش ــورية الت ــة الس ــو أن الجمهوري ل
ــدًا  ــم مب ــامل والدائ ــلام الش ــام والس ــاد الت ــتورها، الحي ــي دس ــت، ف ــة، وأعلن ــورة نهائي ــتخبارات( بص والاس
وإســتراتيجية، إزاء جميــع دول العالــم، ولا ســيما دول الجــوار الجغرافــي، بمــا فيهــا إســرائيل، وعزمهــا علــى 
حــل جميــع المشــكلات البينيــة بالطــرق الســلمية، وأقامــت اتفاقيــات ومعاهــدات ســلام مــع هــذه الــدول، 
ــاة الإنســانية للســوريين، مــن دون هــذه المؤسســة، التــي  ــة المجتمــع الدولــي. وكيــف ســتكون الحي بضمان
يؤكــد ســجلها أنهــا كانــت وبــالًا علــى المجتمــع والدولــة، وهــدرًا للطاقــات والإمكانــات، فضــلًا عــن هــدر 
الإنســان. لا نمــاري فــي صعوبــة مثــل هــذا التخيُّــل، ومقــدار الحــرج الأخلاقــي الــذي يســاور مــن يحاولــه، 
ــا  ــة الأيديولوجي ــن ربق ــرر م ــائدة، والتح ــم الس ــة والقي ــد الذهني ــادات والتقالي ــى الع ــب عل ــة التغل وصعوب
وعبــادة القــوة، ولكننــا نعتقــد أن هــذا الخيــار قــد يصيــر واقعًــا فــي مســتقبل قريــب، أو بعيــد، فلــم لا نجعلــه 

ــا؟ الرهــان علــى الحــرب رهــان خاســر للجميــع«(6). راهنً

مقومات رأس المال الاجتماعي

ــة  ــي الثق ــية ه ــه الأساس ــى أن مقومات ــي ع ــال الاجتاع ــوع رأس الم ــات في موض ــون والباحث ــق الباحث يتف
والتعــاون والشــبكات، لكننــي أضيــف إلى هــذه المقومــات مقومًــا رابعًــا، أو ركنـًـا رابعًا، هو الشــعور بالمســؤولية 
ــؤولية  ــية، والمس ــؤولية السياس ــة، والمس ــؤولية الاجتاعي ــة، والمس ــؤولية القانوني ــي المس ــا، أعن ــوض به والنه
الأخلاقيــة، فالشــعور بالمســؤولية والنهــوض بهــا هــو تحمــل أعبــاء الحريــة وتبعاتهــا، إذ المســؤولية هــي التــي تمنح 
الحريــة معنــى مدنيًــا وقيمــة اجتاعيــة؛ ثمــة علاقــة قويــة بــن النهــوض بالمســؤولية وبــن الاســتقامة واســتقلال 
الوجــدان وحريــة الضمــير واحــترام حقــوق الآخريــن والأخريــات، بــل يمكن القــول إن الاســتقامة واســتقلال 
الوجــدان وحريــة الضمــير تتكثــف كلهــا في الشــعور بالمســؤولية الاجتاعيــة والقانونيــة والسياســية والأخلاقيــة 
ــت  ــة كان ــدور القضــاة في أوســاطهم، ريفي ــخاص المشــهود لهــم بالاســتقامة يقومــون ب والنهــوض بهــا؛ فالأش
هــذه الأوســاط أم مدينيــة، وتقليديــة كانــت هــذه الأوســاط أم حديثــة. فنحــن لا نثــق إلا بمــن يتوفــر عــى مثــل 
هــذا الشــعور النبيــل بالمســؤولية، الشــعور الــذي ينبــع مــن مســؤولية الفــرد عــن إنســانيته، بصــورة أساســية، 
ومــن ثــم عــن مجتمعــه ووطنــه وبيئتــه، ولا نتعــاون إلا مــع أمثالــه، ومــع أمثالــه نقيــم علاقــات أفقيــة – شــبكية، 
فتكــون الشــبكات أطــرًا لمارســة الحيــاة العامــة أو النوعيــة، ســواء كانــت هــذه الشــبكات مؤلفــة مــن أفــراد أم 

هــذا الاقتبــاس الطويــل مــن: جــاد الكريــم الجباعي، مــن الرعويــة إلــى المواطنــة، دار أطلــس للنشــر والتوزيع،   (6)
ــروت، 2013. دمشــق وبي
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مــن جمعيــات ونــواد ومؤسســات ونقابــات وأحــزاب سياســية. المســؤوليات، التــي أشرت إليهــا، تعــنّ مجــالات 
العمــل والنشــاط، التــي ينتــج منهــا، ويتشــكل فيهــا رأس المــال الاجتاعــي، والتــي تعــنّ روابطــه الروريــة 
بــكل مــن رأس المــال الثقــافي ورأس المــال المــادي )الاقتصــادي والمــالي(. هــذه المجــالات هــي مجــالات إنتــاج 

رأس المــال الاجتاعــي ومجــالات إنفاقــه. 
مــن ميــزات رأس المــال الاجتماعــي ورأس المــال الثقافــي أيضًــا أن مجــالات إنفاقهمــا هــي ذاتهــا مصــادر 
إنتاجهمــا، لذلــك يقــال: إن رأس المــال الاجتماعــي يــزداد طــردًا كلمــا أنفقنــا منــه، وقــد تكــون زيادتــه إمــا 
زيــادة خطيــة، وفقًــا لمبــدأ المتتاليــات الحســابية، وإمــا زيادة أســية، وفقًــا لمبــدأ المتتاليــات الهندســية، وكذلك 
ــالات  ــي ومج ــال الاجتماع ــاج رأس الم ــادر إنت ــدة مص ــي. إن وح ــال المعرف ــي ورأس الم ــال الثقاف رأس الم
إنتاجــه تــدل دلالــة مؤكــدة علــى مــدى حيويــة المجتمــع المعنــي أو همــوده، وتبيــن مــدى بســاطة التنظيــم 
الاجتماعــي ومــدى تركيبــه وتعقيــده، إذ يرتبــط اســتقلال الأفــراد وحرياتهــم، بدرجــة التعقيقــد الاجتماعــي، 
التــي يعــد رأس المــال الاجتماعــي، فــي نظــري، مــن أهــم أدوات قياســها، فكلمــا ازداد النظــام الاجتماعــي 
تعقيــدًا اتســعت مســاحة الحريــات الشــخصية والحريــات العامــة. لذلــك تكــون الأعــراف والتقاليــد الكابحــة 
ــدة  ــة الممت ــة البســيطة، كالعائل ــى الاجتماعي ــي البن ــر ف ــة التأثي ــرق، قوي ــلاف، ولا ف ــذة للاخت ــة أو الناب للحري
والعشــيرة والطائفــة، وربمــا يكــون الفــرق بيــن البنــى البســيطة والبنــى المعقــدة يضــارع الفــرق بيــن المــدن 

والأريــاف.
ــد  ــب والمعق ــي المرك ــام الاجتماع ــدي، وبالنظ ــع التقلي ــى المجتم ــيط إل ــي البس ــام الاجتماع ــير بالنظ أش
إلــى المجتمــع المدنــي الحديــث، فطبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة هــي الفــارق النوعــي بيــن النظاميــن البســيط 
ــات  ــا العلاق ــي قوامه ــة، الت ــة الرابط ــاقولية أو العمودي ــات الش ــدي بالعلاق ــع التقلي ــم المجتم ــد. يتس والمعق
النســلية وعلاقــات القرابــة والنســب المجدولــة علــى حبــال العــرق واللغــة والعقيــدة والمذهــب والطائفــة؛ في 
ــرة، أي التــي تتعــدى حــدود الإثنيــات والأديــان والمذاهــب  حيــن يتســم المجتمــع المدنــي بالعلاقــات المجسِّ

والطوائــف والمناطــق أيضًــا.
ــال  ــى رأس الم ــر إل ــت أن أنظ ــدًا حاول ــة غ ــوم، والممكن ــة الي ــورية القائم ــاع الس ــن الأوض ــا م انطلاقً
الاجتماعــي علــى نحــو مختلــف، إلــى هــذا الحــد أو ذلــك، عــن المقاربــات الكلاســيكية، ففرقــت بيــن رأس 
المــال الاجتماعــي بصفتــه مفهومًــا وأداة تحليــل، تمكــن الباحــث مــن تلمــس طبيعــة العلاقــات والبنــى، فــي 
مختلــف الأمكنــة والأزمنــة ومختلــف النظــم الاجتماعيــة والسياســية، وبيــن رأس المــال الاجتماعــي بصفتــه 
ميــدان بحــث لمقاربــة التنظيــم الاجتماعــي - السياســي القائــم هنــا - الآن، واستشــفاف ممكناتــه، باســتعمال 
ــة  ــة السوســيولوجية والمقارب ــة والمقارب ــة الاقتصادي ــن المقارب ــي تجمــع بي ــل المشــار إليهــا، والت أداة التحلي
الثقافيــة والمقاربــة الأخلاقيــة، لأن لــرأس المــال الاجتماعــي عائــد اقتصــادي، وعائــد اجتماعــي – سياســي 

وعائــد أخلاقــي؛ فانطرحــت الأســئلة الآتيــة:
1 - هــل لــرأس المــال الاجتاعــي قيمــة إيجابيــة، أم يمكــن الحديــث عــن رأس مــال اجتاعــي ســلبي؟ للإجابة 
عــن هــذا الســؤال يتعــن التفريــق بــن إنتــاج رأس المــال الاجتاعــي، أو اكتســابه، وبــن إنفاقــه، فمــن حيــث 
إنتاجــه يمكــن القــول إن لــه قيمــة إيجابيــة مطلقــة، ولــه قيمــة إيجابية نســبية، مــن حيــث إنفاقــه، أو اســتهلاكه، أو 
ط الشــخص أو تفــرط بالثقــة التــي اكتســبها أو اكتســبتها، وأن  ف العملــة، إذ لا يخلــو أن يفــرِّ تصريفــه كــا تــصرَّ
يميــل وتميــل إلى العزلــة والانكفــاء عــى ذاته/ـــا والانكبــاب عــى مصلحته/ـــا الفرديــة. لكــن القيمــة الإيجابيــة 
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النســبية لا تعنــي القيمــة الســلبية، أو مــا يســمى »رأس المــال الاجتاعــي الأســود«، بــل تحيــل عــى إمــكان تغــير 
القيــم أو تراخــي المعايــير.

وعلــى العمــوم، تشــير الدراســات والأبحــاث المختلفــة، عــلاوة علــى مضاميــن رأس المــال الاجتماعــي 
ــارة  ــلبي«. ولعب ــي س ــمال اجتماع ــن »رأس ــث ع ــن الحدي ــلا يحس ــة، ف ــة إيجابي ــه قيم ــى أن ل ــه، إل ومحددات
رأس المــال بوجــه عــام دلالــة إيجابيــة، حتــى فــي المأثــور الشــعبي، ناهيــك عــن الاقتصــاد السياســي وعلــم 
الاقتصــاد. ولا مشــاحة مــن اعتبــار النظــام الرأســمالي مرحلــة متقدمــة فــي التطــور التاريخــي، وأكثــر إنســانية 
مــن النظــام الإقطاعــي والعبــودي عبوديــة ســافرة. لذلــك نفتــرض أن لــرأس المــال الاجتماعــي قيمــة إيجابيــة، 
ــراف  ــاد. فالاعت ــاد والفس ــتغلال والاضطه ــف والاس ــكال العن ــلوكي وأش ــراف الس ــكال الانح ــف أش تكش
ــة فــي ذاتهــا، تؤســس لنقــد نقائضهــا،  المتبــادل والاحتــرام المتبــادل والثقــة المتبادلــة والتعــاون قيــم إيجابي
التــي تعيــق نمــو رأس المــال الاجتماعــي وحســن اســتعماله، فــي مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة المختلفــة، أو 
تبــدده وتهــدره. فليســت هــذه النقائــض رأســمالًا اجتماعيًــا، بــأي حــال مــن الأحــوال. إنــه مــن قبيــل الخُلْــف 
أن يعــد الغــش والتدليــس والكــذب والاحتيــال والنصــب وغيرهــا ممــا يقــوض الثقــة ويولــد العــداوات بيــن 
ــا، لأن إنفــاق مــا يعتقــد بعضنــا أنــه رأس مــال ســلبي أو »رأس مــال  الأفــراد والجماعــات رأســمالًا اجتماعيً
أســود« يعــود بالوبــال علــى مــن ينفقــه، وعلــى مــن يستهدفهم/ـــن إنفاقــه. صحيــح أنــه يــزداد كلمــا أنفــق منــه 

ه ومخاطــره علــى مــن ينفقــه وعلــى مــن يســتهدفهم إنفاقــه، تــزداد فــي المقابــل.  صاحبــه، لكــن مضــارَّ
يَنتُــج رأس المــال الاجتماعــي مــن الاســتثمار فــي العلاقــات الاجتماعيــة والفاعليــات التبادليــة والتواصليــة 
ــر  ــة، فالأط ــت أم حديث ــة كان ــا، تقليدي ــج فيه ــي يُنت ــة الت ــر الاجتماعي ــردوده بالأط ــن م ــة، ويتعي والتعاوني
ــر  ــلات حرائ ــرارًا وفاع ــن أح ــا فاعلي ــاء، وإم ــة ووجه ــات بطركي ــا زعام ــب إم ــي تنج ــي الت ــة ه الاجتماعي
ــي  ــة، ف ــوم النخب ــل مفه ــلا ينفص ــن. ف ــف الميادي ــي مختل ــدات رأي، ف ــادة رأي وقائ ــة وق ــخصيات عام وش
المجــالات الاجتماعيــة – الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية عــن الأطــر التــي يجــري فيهــا إنتــاج رأس المــال 
الاجتماعــي ولا عــن مجــالات إنفاقــه. نعنــي بالنخبــة مــا عنينــاه بالضبــط بالفاعــلات والفاعليــن فــي أي مــن 
ــق ذوي  ــة، وتتمل ــوم النخب ــزدري مفه ــي ت ــعبوية الت ــة الش ــى الرؤي ــل إل ــن لا نمي ــورة. فنح ــالات المذك المج
البــأس مــن النخــب، كرؤيــة برهــان غليــون ومــن ينســجون علــى منوالــه، ولا نأخذهــا علــى محمــل الجــد، 

ــن الثقافــي. ــح الأيديولوجــي أو التعفُّ ــوع مــن الطَّفْ لأنهــا ن
ــل  ــل والتعام ــكال التواص ــدد أش ــي تح ــا، والت ــي تبطنه ــم، الت ــانية والقي ــة والإنس ــات الاجتاعي 2 – العلاق
ــات  ــه الانتظام ــد من ــذي تتول ــي(7)، ال ــاني الح ــي والإنس ــيج الاجتاع ــي النس ــلوك، ه ــاط الس ــادل وأن والتب
ــذه  ــة ه ــن معاين ــد م ــة، لا ب ــل ناجع ــي أداة تحلي ــال الاجتاع ــون رأس الم ــي يك ــات. ولك ــات والمؤسس والمنظ
العلاقــات، عــى حقيقتهــا، في المجتمعــات الصغــيرة والمجتمــع الــكلي، وفي شروطهــا التاريخيــة المعطــاة، بمعــزل 
عــن أشــكال تأويلهــا وعــن ســلطة »الــرأي العــام«. ومــا دام الفــرد الإنســاني كائنـًـا طبيعيًــا، فالعنــاصر الطبيعيــة 
ــات  ــع العلاق ــس جمي ــم، لي ــن ث ــدن. وم ــلم التم ــى س ــى ع ــا ارتق ــي، مه ــوده الاجتاع ــة لوج ــل ملازم تظ

هنــا يمكــن تقســيم العــادات والتقاليــد والأعــراف والأفــكار والقيــم الموروثــة قســمين قســم حــي، لا يجــوز   (7)
ــم  ــة، وقس ــية والأخلاقي ــة والسياس ــئة الاجتماعي ــم والتنش ــة والتعلي ــاج التربي ــه نت ــي، لأن ــى الماض ــناده إل إس
ميْــت، أشــبه مــا يكــون بالخلايــا الميتــه فــي جســد الفــرد، وهــذه هــي التــي تنتمــي إلــى الماضــي، وتترســب 

ــي. ــردي والجمع ــي الف ــعور أو اللاوع ــي اللاش ف
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ــاء  ــداوة والجف ــادل والع ــكار المتب ــل والإن ــات التفاص ــة علاق ــي، خاص ــال اجتاع ــرأس م ــة ل ــة منتج الاجتاعي
ــة.. ــد والضغين ــة والحق والكراهي

ــانية  ــة بإنس ــير اللائق ــاة غ ــل شروط الحي ــا، وفي ظ ــل تمدنً ــة، أو الأق ــبه الطبيعي ــات ش ــات والمجتمع في الجاع
ــة  ــدر الكرام ــب وه ــش والتغري ــوان والتهمي ــذل واله ــقاء وال ــؤس والش ــق، والب ــير اللائ ــل غ ــان، والعم الإنس
ــة  ــة البدائي ــة والحال ــة الطبيعي ــات، إلى الحال ــس الجاع ــراد وتنتك ــس الأف ــة، ينتك ــة الوطني ــانية والكرام الإنس
ــة  ــة ومركزي ــة والقطيعي ــس والعدواني ــث الجن ــن حي ــيا م ــي، ولا س ــردي والجمع ــعور الف ــن في اللاش الثاويت
الــذات. ويتعلــق الأفــراد بأمــل الخــلاص مما هــم فيــه، ولذلــك تجذبهــم الأيديولوجيــات الخلاصية، دينيــة كانت 
أم غــير دينيــة، ويغــدو الأمــل بالخــلاص معقــودًا عــى الانتقــام مــن »الظالمــن« و»المســتكبين« و»المســتبدين«، 
مــن وجهــة نظــر المتكلم/ـــة، والفــوز بالســعادة والنعيــم في الآخــرة، دينيًــا كان تصــور »الآخــرة«، كالجنــة، أو 

ــا، كالمجتمــع الشــيوعي والنظــام الشــيوعي. »نظــام العــدل الإلهــي« أم دنيويً
ــلطة  ــار الس ــى اعتب ــول، عل ــاز الق ــلطة، إذا ج ــات الس ــة جين ــات الاجتماعي ــل العلاق ــك، تحم ــى ذل  وإل
علاقــات قــوة، لا تنتــج إلا مــن البعــد السياســي للعلاقــات الاجتماعيــة، ســواء كانــت هــذه الجينــات نشــطة أم 
ل الســلطة، المؤسســة علــى العلاقــات الاجتماعيــة والقيم  هامــدة، قويــة أم ضعيفــة. مــن ثــم، فــإن قواعــد تشــكُّ
الملازمــة لهــا، تتحكــم فــي الأفــراد، الذيــن ينتجونهــا، وتحــدد طبيعــة التنظيمــات الاجتماعيــة والمؤسســات. 
ــؤول  ــد ي ــوة. وق ــات ق ــة علاق ــم المتبادل ــن علاقاته ــل م ــا يجع ــو م ــراد، ه ــن الأف ــس بي ــا أن التناف ــدو لن ويب
ل الغالــب قوتــه إلــى »حــق«، وقيمهــا إلــى  التنافــس إلــى احتــكار، وفقًــا لمبــدأ الغَلَبَــة. ومــن البديهــي أن يحــوِّ
»خيــر« للنــاس كافــة، وأن تحــول الغالبيــة قوتهــا إلــى حــق وقيمهــا إلــى خيــر، أو تمنــح نفســها ســلطة تقريــر 
مبــادئ الحــق والأخــلاق. )حــق الأقــوى، وقيــم الغلبــة، كالبطولــة والشــهادة(. لذلــك لا بــد مــن ملاحظــة 

الأمــور الآتيــة:
العلاقــات البطركيــة، العموديــة وقيمهــا، مهمــا كانــت نشــطة وكثيفــة، لا تنتــج ســوى ســلطة/ ســلطات   •
شــخصية. ولا يمكــن لهــذه الســلطة، التــي تعيــد إنتــاج العلاقــات البطركية، أن تفضــي إلى تشــكل مجتمع 
مدنــي ودولــة وطنيــة حديثــة، إذ المجتمــع المدنــي والدولــة الوطنيــة لا يقومــان إلا علــى أنقاضهــا، أو لا 

يتشــكلان إلا مــن الممكنــات التــي تحتجزهــا أو تخنقهــا.
الســلطة / الســلطات الناتجــة مــن هــذه العلاقــات، لا تتمكــن مــن الســيطرة الماديــة والهيمنــة المعنويــة   •
إلا باســم عقيــدة مــا، هــي العقيــدة القويمــة، دينيــة أم غيــر دينيــة، كالعقيــدة القوميــة والعقيدة الاشــتراكية، 
ــر للبشــر كافــة وتنقــذ أرواحهــم مــن الضــلال، أو تخلصهــم مــن القهــر  التــي تزعــم أنهــا تحمــل الخي

والاســتغلال. 
ــا  ــة كانــت العقيــدة أم »علمانيــة«، تنطــوي دومً ــة، بطبيعتهــا؛ مذهبي ــة، أو ذات جــذور ديني العقيــدة، ديني  •
ــا  ــاب، عندم ــى الإره ــاوزه إل ــد يج ــف، وق ــد للعن ــرّف مولِّ ــى تط ــول إل ــن أن يتح ــب، يمك ــى تعص عل
ــف،  ــرف العني ــى التط ــال، أي إل ــاد أو النض ــى الجه ــير، إل ــوة والتبش ــرد الدع ــن مج ــرف م ــل التط ينتق
لفــرض هــذه العقيــدة أو تلــك علــى المجتمــع، كالعقيــدة الكاثوليكيــة، فــي عهــد محاكــم التفتيــش أو 
الإلحــاد الرســمي فــي الحقبــة الســتالينية. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الدعــوة والتبشــير يولــدان التعصــب، 
ــاب،  ــف والإره ــب والعن ــذور التعص ــى ب ــوي عل ــة تنط ــيرية كاف ــد التبش ــان. العقائ ــكان وزم ــي أي م ف
لذلــك لا تمكــن تبرئــة الديانــات التبشــيرية مــن هــذه الشــرور، ولا تمكــن تبرئــة أي أيديولوجيــة تبشــيرية 
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أو جماعــة دعويــة منهــا. الدعــوة والتبشــير همــا فــي أســاس قســمة العالــم، وتقســمانه اليــوم، عالميــن 
ــم الشــر والرذيلــة. ــر والفضيلــة وعال ــم الخي عال

ــا  ــل تخترقه ــة، ب ــاقولية محض ــت ش ــة، وليس ــة خالص ــت بطركي ــة ليس ــم البطركي ــي النظ ــات ف العلاق  •
ــن  ــن مضامي ــة ع ــدة مختلف ــة جدي ــية وأخلاقي ــة وسياس ــة وثقافي ــن معرفي ــة، ذات مضامي ــات أفقي علاق
العلاقــات البطركيــة الخالصــة )وهــذه لا تكــون كذلــك إلا معجونــة بالســلطة(، ويعمــل تنافــس الأفــراد 
والجماعــات عملــه فــي البنــى البطركيــة كافــة مســلحًا بالأفــكار والتصــورات والقيــم، مــا يــؤذن بتغيرهــا 

ــبكية. ــة وش ــة، أفقي ــات مدني ــى علاق ــبي إل ــا النس ــبي أو تحوله النس
إن قيــم الثقــة والتعــاون والتســامح وغيرهــا، مثــلُ قيــم الحــق والخيــر والجمــال، ليســت قيمًــا مجــردة   •
وأثيريــة، بــل لهــا ارتســاماتها فــي حيــاة الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات، ولكنهــا تتلــون بلــون البيئــة 
التــي تعمــل فيهــا )لــون المــاء لــون الإنــاء(. بــل لعــل التأويــل المشــترك لهــذه القيــم، وهــي قيــم تأويليــة 
ــرام  ــاون والاحت ــة والتع ــكها. فالثق ــا وتماس ــن وحدته ــة، ويضم ــج الجماع ــا ينس ــو م ــرورة، ه بالض
والتســامح، فــي بيئــة بطركيــة، علــى ســبيل المثــال، تظــل فــي الأعــم والأغلــب، محصــورة فــي الأطــر 
ــر  ــر بالكبي ــة الصغي ــب، ثق ــدة الجان ــون وحي ــا تك ــا م ــة. وغالبً ــة والمذهبي ــائرية والإثني ــة والعش العائلي
والضعيــف بالقــوي والفقيــر بالغنــي والمحكــوم بالحاكــم، ولذلــك تكــون هشــة وملتبســة بالمجامــلات 
واللياقــات، إن لــم نقــل بالتزلــف والنفــاق، ومجبولــة بالرهبــة والخــوف، وكذلــك الاحتــرام والتعــاون، 
ــل  ــب، داخ ــي تنش ــات الت ــجر، والنزاع ــي تش ــجارات، الت ــح. الش ــف والصف ــامح والعط ــل بالتس وتقاب
ــات  ــذه العلاق ــة ه ــن هشاش ــاء ع ــف الغط ــال، تكش ــبيل المث ــى س ــة، عل ــيرة أو الطائف ــة أو العش العائل
ــران(. ــد )البغــض بالأهــل والحســد بالجي ــة وحســد وبغــض وكي والتباســاتها، وعمــا يشــوبها مــن أناني

ــر الخصائــص العامــة للعلاقــات  الانتظامــات والتنظيمــات والمؤسســات التقليديــة تُظهــر أو تظهِّ  •
الاجتماعيــة والإنســانية، بمــا تنطــوي عليــه مــن جنســانية وعدوانيــة وقطيعيــة، تتجلــى بوضــوح عندمــا 
ــل المنظمــة أو المؤسســة وتضعــف فيهــا »أخــلاق الرابطــة« و»أخــلاق العقيــدة«، لأي ســبب مــن  تترهَّ
الأســباب، ولا ســيما التنافــس المحكــوم بالأنانيــة والأثــرة واســتبعاد الآخــر المختلــف دومًــا، ولا ســيما 

ــرة... ــون البش ــة ول ــة والثقاف ــا باللغ إذا كان مختلفً
ــى  ــون إل ــا تك ــرب م ــورية، أق ــة الس ــة، كالبيئ ــة محدث ــة أو بطركي ــة بطركي ــي بيئ ــة ف ــات الحديث المؤسس  •
بنــى موازيــة للبنــى البطركيــة، العائليــة والعشــائرية والإثنيــة والمذهبيــة، وتشــترك معهــا فــي خصائصهــا 
العامــة ومبادئهــا المعرفيــة والأخلاقيــة، وإن كانــت مطعمــة أو مهجنــة ببعــض الأفــكار والقيــم الحديثــة، 

ــة. لا تعــدو كونهــا شــعارات وعلامــات فارق
إذ كانــت الجينــات لا توجــد ولا تعمــل إلا فــي المتعضيــات، كذلــك جينــات الاجتمــاع والسياســة، لا   •
توجــد ولا تعمــل إلا فــي المتعضيــات الاجتماعية والسياســية، أي فــي التنظيمــات الاجتماعية والسياســية 
أو المنظومــات الإيكولوجيــة، ومــن ثــم فــي الجســد الاجتماعــي والسياســي الكلــي، المجتمــع والدولة. 
لذلــك تتأثــر حركــة هــذه الجينــات وعلاقاتهــا المتبادلــة بالعضويــة الكليــة، بقــدر مــا تؤثــر فيهــا، وبقــدر 

مــا تتأثــر العضويــة الكليــة ببيئتهــا وتؤثــر فيهــا، أي بالبيئــة الطبيعيــة ومجتمــع الــدول.
أخيــرًا، إن كــون العلاقــات الاجتماعيــة مجنوســة أساسًــا، لأن أول علاقــة طبيعيــة تمأسســت هــي علاقــة   •
المــرأة بالرجــل أو الرجــل بالمــرأة، هــو مــا جعــل القيــم الاجتماعيــة تنصــب علــى هــذه العلاقــة، فــي 
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مختلــف الجماعــات والمجتمعــات ومختلــف الثقافــات. لذلــك تعــد أنســنة هــذه العلاقــة وتضمينهــا 
قيمًــا جماليــة وأخلاقيــة تنــأى بهــا عــن أصلهــا الطبيعــي )الحيوانــي( مــن أهــم معاييــر التمــدن والتقــدم، 
والأســاس المكيــن لــرأس مــال اجتماعــي يفضــي إلــى حيــاة إنســانية لائقــة، كانــت ولا تــزال فــي متناول 

الإنســان وأمامــه.
3 – توحــي الصيغــة اللغويــة: »رأس المــال الاجتاعــي«، )الاســم المركــب تركيبًــا إضافيًــا والموصــوف، لمزيــد 
مــن التحديــد( بمفهــوم رأســال المــال المــادي عنــد آدم ســميث وكارل ماكــس. بــل لعــل لهــذه الصيغــة جــذورًا 
شــعبية، إذ لا يخلــو أن تخاطــب الأم ابنهــا أو زوجهــا أو أخاهــا بقولهــا: يــا مــالي، ويــا رســالي. )ربــا لأن المــرأة لا 
مــال لهــا ولا رأس مــال ســوى عائلتهــا(. وصفــة الاجتاعــي التــي تقلــص دلالــة الاســم المركــب: رأس المــال: 
وتحــدده، لكــي لا يتجــاوز حــدوده، فيــدل عــى غــير مــا يقصــد بــه، حــد خارجــي، يعــنّ فرقًــا طفيفًــا بينــه وبــن 
رأس المــال المــادي ورأس المــال الثقــافي، لا لأن الأخــير هــو مضمــون رأس المــال الاجتاعــي فقــط، بل لأنــه يعنّ 
أشــكال العلاقــات الاجتاعيــة والتنظيــات والمؤسســات التــي تنتــج منهــا، ويعــن أنــاط الســلوك والمبــادلات 
أيضًــا، عــى اعتبــار الثقافــة ممارســة يجدّدهــا التواصــل الاجتاعــي والإنســاني. وكذلــك حــال العلاقــة بــن رأس 
ــاب »رأس  ــة، تــشي بنسَــب مــا إلى كت ــا علاقــة جوهري المــال الاجتاعــي ورأس المــال المــادي، وهــي في اعتقادن
ــط،  ــادي، فق ــاط الاقتص ــردود النش ــم م ــي يعظِّ ــال الاجتاع ــهيرة، لا لأن رأس الم ــس الش ــة مارك ــال«، تحف الم
ــة،  ــة والعدال ــاواة والحري ــك بالمس ــترن ذل ــشرط أن يق ــدده، ب ــدد إلا بتج ــوه، ولا يتج ــو إلا بنم ــه لا ينم ــل لأن ب
ولا ســيا وتســاوي النســاء والرجــال في الحريــات الخاصــة والعامــة والحقــوق المدنيــة والسياســية والاجتاعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة. إضافــة إلى أن رأس المــال الثقــافي ورأس المــال المــادي، إنتــاج اجتاعــي ذو بعــد تاريخــي، 

يُنتَجــان في المجتمــع ومــن أجلــه.
ســنفترض أن رأس المــال الاجتماعــي هــو القيمــة الاجتماعيــة، الثقافيــة والأخلاقيــة والمؤسســية الفائضــة 
ــل،  ــى جي ــل إل ــن جي ــل م ــي تنتق ــة، الت ــة الموروث ــروة الروحي ــي أو الث ــوروث الاجتماع ــن الم ــدة ع أو الزائ
وتتعــدى حــدود المــكان وحــدود اللغــة أيضًــا، مثلهمــا مثــل رأس المــال المــادي، باعتبــاره القيمــة الزائــدة 
أو فائــض القيمــة أو فضــل القيمــة، وفــق الترجمــات المختلفــة لكتــاب رأس المــال وشــروحه، والــذي يولــد 
ثــروة جديــدة تضــاف إلــى الثــروة الموروثــة، والتــي تنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل، وقابلــة للإنفــاق والتبــادل، 
ويمكــن أن تكــون الثــروة رأســمالًا أوليًــا حيــن تدخــل فــي عمليــة / عمليــات الإنتــاج الاجتماعــي، وكذلــك 

الثــروة الروحيــة.
ــانية،  ــة وإنس ــة، اجتماعي ــا أخلاقي ــد قيمً ــة تولِّ ــات الاجتماعي ــوع أن العلاق ــي الموض ــري ف ــن الجوه ولك
أي إنهــا تولــد قيمًــا خاصــة وعامــة. فالقيــم الاجتماعيــة والإنســانية لا تُــدرَك، ولا تظهــر للنظــر العقلــي، ولا 
ــع  ــي المجتم ــات ف ــن الجماع ــدة وبي ــة الواح ــي الجماع ــراد، ف ــن الأف ــادل بي ــة إلا بالتب ــي الممارس ــدرج ف تن
الواحــد، وبيــن المجتمعــات المختلفــة والأمــم والشــعوب المختلفــة. ولكــن الفــارق النوعــي بيــن هــذه القيــم 
الأخلاقيــة وبيــن القيــم الماديــة، المتبلــورة فــي الســلع )العمــل البشــري(، أن الأولــى تــزداد كلمــا ازداد إنفاقها 
ــا إلــى تعريــف رأس المــال  ــة، التــي تنقــص كلمــا ازداد اســتهلاكها. وهــذا مــا يدفعن أو بذلهــا، بعكــس الثاني
الاجتماعــي بأنــه »القيــم الاجتماعيــة والإنســانية والمؤسســات الفائضــة عــن المــوروث الاجتماعــي، ولا ينمو 
هــذا الفائــض ويتراكــم ويتطــور إلا بتطــور المجتمــع وتمدنــه أفــرادًا وجماعــاتٍ ومؤسســاتٍ، أي بتحوله شــيئًا 
فشــيئًا مــن الحالــة الطبيعيــة إلــى الحالــة المدنيــة، ومــن الاســتبداد والتســلط إلــى الديمقراطيــة. فمــا نســميه 
ــاته،  ــي ومؤسس ــع المدن ــاب المجتم ــي رح ــج ف ــذي ينت ــو ال ــدد ه ــال والمتج ــي الفع ــال الاجتماع رأس الم
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ــة ومؤسســاتها، وفــي رحــاب الجماعــة الإنســانية ومؤسســاتها، ولا  ــة الديمقراطي ــة الوطني وفــي إطــار الدول
يكــون رأس المــال الاجتماعــي فعــالًا ومتجــددًا إلا عندمــا تكــون القيــم الإنســانية العامــة حاكمــة علــى القيــم 
الاجتماعيــة الخاصــة، وعندمــا تكــون القيــم الوطنيــة العامــة حاكمــة علــى القيــم الفئويــة الخاصــة. فإن شــعور 
الأفــراد بســمو الرابطــة الإنســانية أولًا، وســمو الرابطــة الاجتماعيــة )الوطنيــة( تاليًــا، وســمو القانــون أخيــرًا، 
هــو الشــرط الــلازم لتمديــن العلاقــات الاجتماعيــة والمؤسســات وأنســنتها. ولكــن هــذا الشــعور مشــروط 
بانجــدال رأس المــال الاجتماعــي والثقافــي والمــادي معًــا، لكــي يتحقــق التــوازن الاجتماعــي بيــن التبــادل 

المــادي والتــذاوت الإنســاني. أي لكــي تتحقــق التنميــة الإنســانية الشــاملة.
ــات  ــا علاق ــة، تخترقه ــدة، العمودي ــة الجدي ــة والتقليدي ــة التقليدي ــات الاجتاعي ــا إلى أن العلاق 4 – وإذ أشرن
ــبكية  ــة والش ــات الأفقي ــذه العلاق ــإن ه ــة، ف ــبه الطبيعي ــة وش ــات الطبيعي ــدود الجاع ــرة لح ــبكية عاب ــة وش أفقي
ــة  ــن ربق ــم م ــاني وانفكاكه ــتقلالهم الكي ــراد واس ــة الأف ــي إلا بحري ــاج اجتاع ــي إلى اندم ــخ ولا تف لا تترس
ــد  ــا تع ــى. وهن ــات والبن ــذه العلاق ــن ه ــة ع ــة وأخلاقي ــة معرفي ــاز قطيع ــة، وإنج ــى التقليدي ــات والبن العلاق
حريــة المــرأة واســتقلالها الكيــاني وتمكّنهــا مــن التمتــع بالحريــات الخاصــة والعامــة والحقــوق المدنيــة والسياســية 
والمشــاركة الإيجابيــة في الحيــاة العامــة وحيــاة الدولــة رائــزًا أو معيــارًا أساســيًا لتمــدن المجتمــع أفــرادًا ومنظــات 

ــات. ومؤسس
ــذه  ــة، وه ــة والتقليدي ــط الأولي ــر الرواب ــن أس ــا م ــي وانفكاكه ــتقلالها الكيان ــرأة واس ــة الم 5 – إن حري
هــي نفســها شــروط حريــة الرجــل واســتقلاله الكيانــي وانفكاكــه مــن الروابــط الأوليــة والتقليديــة. إن هــذه 
وتلــك غيــر ممكنــة إلا بتفكيــك المركزيــات الذكوريــة كافــة، وتأســيس قواعــد الســلطة علــى مبــادئ الحريــة 

ــة. ــاواة والعدال والمس
ــا تتحــدد بمــدى  ــة، إن ــة والنوعي ــادئ قياســه، الكمي ــال الاجتاعــي ومب ــير رأس الم ــم، إن معاي 6 – ومــن ث
ــيا  ــرى، ولا س ــال الأخ ــكال رأس الم ــره بأش ــيره في / وتأث ــدى تأث ــاملة، وم ــانية الش ــة الإنس ــهامه في التنمي إس
ــانية  ــط الإنس ــمو الرواب ــعور بس ــد الش ــورية، لتولي ــة الس ــي، في الحال ــافي والأخلاق ــرفي والثق ــال المع رأس الم
والاجتاعيــة وســمو القانــون، والإســهام في تحقيــق الاندمــاج الاجتاعــي، الــذي يفــي إلى مجتمــع مــدني ودولــة 
وطنيــة ديمقراطيــة. وذلــك لأن لــرأس المــال المعــرفي والثقــافي والأخلاقــي تأثــيًرا مبــاشًرا في التنميــة الاقتصاديــة 

ــة والاســتدامة البيئيــة. ــة البشري والتنمي
ــل  ــام الأول، وأدوات تحلي ــة في المق ــا أدوات معرفي ــى أنه ــة ع ــال المختلف ــكال رأس الم ــر إلى أش 7 – وإذ ننظ
تتنــاول الظاهــرة، التــي تــراد دراســتها، مــن جوانــب مختلفــة، في المقــام الثــاني، وأن لهــا طابعًــا معياريًــا، باســتثناء 
رأس المــال المــادي، في المقــام الثالــث، فإننــا نزعــم أن هــذه المفاهيــم أدوات عمــل حديثــة ومعايــير أكثــر مواءمــة 
ــير  ــع بي ــف م ــا نختل ــة. وهن ــة التاريخي ــه المادي ــي، ومرجعيت ــصراع الطبق ــن ال ــم م ــاس والتكمي ــراءات القي لإج
بورديــو الــذي يــرى أن رأس المــال الاجتاعــي ورأس المــال الثقــافي يعمقــان التفــاوت الاجتاعــي، ويفضيــان إلى 
الــصراع الطبقــي، الــذي لا يحــل إلا بثــورة اجتاعيــة، وذلــك مــن خــلال »إعــادة الإنتــاج«، بالتربيــة والتعليــم 
والتلقــن الأيديولوجــي والتنشــئة السياســية، ومــن ثــم إعــادة إنتــاج نــاذج التفكــير والإدراك والتمثــل والتقديــر 
والعمــل. فنزعــم أيضًــا أن تجــادل أشــكال رأس المــال المذكــورة، الــذي يمكــن أن يفــي إلى اندمــاج اجتاعــي، 
يعــزز الاحتيــاج المتبــادل والاعتــاد المتبــادل، قــد يــؤدي إلى حــل التعارضــات الاجتاعيــة ســلميًا، عــى نحــو 
مــا راهــن كارل ماركــس عــى الديمقراطيــة، أيــام شــبابه، التــي لا يشــكل إنجــازه الأهــم، كتــاب »رأس المــال«، 
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أي قطيعــة معرفيــة أو أخلاقيــة مــع منجــزات تلــك الأيــام، بخــلاف مــا ذهــب إليــه بعضهــم. وماركــس نفســه 
ــات 1844  ــت مخطوط ــا كتب ــف مثل ــة، ونضي ــة هيغلي ــب بلغ ــال كت ــن رأس الم ــاب الأول م ــترف أن الكت يع

والغروندريســا، الخطاطــات الأوليــة لــرأس المــال، باللغــة نفســها.
ــاون  ــة والتع ــة الاجتاعي ــي والثق ــط الاجتاع ــى في التراب ــذي يتج ــي، ال ــال الاجتاع ــوم رأس الم 8 - مفه
والتشــارك.. يحيــل دومًــا عــى واقــع عيــاني، ولا ينفصــل عــن شــكل ملكيــة الأرض ووســائل الإنتــاج الأخــرى، 
ــه  ــن كون ــان م ــه يتأتي ــه وغموض ــل التباس ــة الإرادة. ولع ــا لحري ــا موضوعً ــام، بوصفه ــه ع ــة بوج ــن الملكي وع
إحالــة عــى عمليــة أو ســيروة إنتــاج الحيــاة الاجتاعيــة، بمختلــف أشــكالها، وإعــادة إنتاجهــا، عــى اعتبارهــا 
ســيرورة مســتمرة، ومــن ارتباطــه الوثيــق بمختلــف أشــكال رأس المــال الأخــرى، كــا تقــدم. ولكــن الأهــم 
ــا مــن قــاع الهــرم الاجتماعــي، وتفكيــك  في هــذه الإشــارة هــو إمكانيــة بنــاء نظــام اجتماعــي سياســي انطلاقً
البنيــة الهرميــة، أي إمكانيــة بنــاء علاقــات اجتاعيــة أفقيــة وشــبكية عابــرة للبنــى الموروثــة مــن عهــود ســحيقة. 
ــلطات  ــة والس ــى الهرمي ــك البن ــوم إلى تفكي ــض الي ــا، إذا لم يف ــي، في نظرن ــال الاجتاع ــرأس الم ــة ل ــلا قيم ف
ــان،  ــبكات أم ــر، وش ــارك ح ــة وتش ــبكات تواصلي ــة وش ــات أفقي ــاء علاق ــوري، وبن ــها الذك ــة وأساس المركزي
وثقــة اجتاعيــة، لا بــن الأفــراد والجاعــات فقــط، بــل ثقــة بالنظــام الاجتاعــي الســياسي والمؤسســات الخاصــة 

ــة. ــة، في الحصيل ــانية لائق ــاة إنس ــض إلى حي ــة، وإذا لم يف والعام
9 – الرهــان عــى رأس المــال الاجتاعــي، في ســوريا، ليــس عــى الإســهام في التنميــة الاقتصاديــة، وتعظيــم 
مــردود العمــل والنشــاط الاقتصــادي، كــا تقــدم، فقــط، بــل عــى وضــع حــد للعنــف في العلاقــات الاجتاعية، 
بــدءأ بالعنــف الأسري، وصــولًا إلى العنــف غــير القانــوني وغــير الأخلاقــي، الــذي تمارســة الســلطة السياســية 
والإرهــاب الــذي تمارســه الجاعــات المقاتلــة، والاتجــاه نحــو عقــد اجتاعــي جديــد يصــون كرامــة المواطنــات 
والمواطنــن وحقوقهم/ـــن، بــلا اســتثناء ولا تمييــز، عقــد ينبثــق مــن تواصــل إنســاني واجتاعــي ونقــاش مجتمعي 
ــات والأحــزاب السياســية مــن قبضــة الســلطة  ــة ويطلــق سراح النقاب ــوح، ويحفــز المنظــات غــير الحكومي مفت
التنفيذيــة والاســتخبارات، بحيــث يتجــه نشــاطها جميعًــا في اتجــاه واحــد، هــو بنــاء الوطنيــة الســورية، ويســهم 

مــن ثــم في إعــادة الطابــع الاجتاعــي العمومــي أو الوطنــي للمؤسســات.
10 – إن معايــير الثقــة والتعــاون والشــبكات والمشــاركة وســلامة المنظــات والمؤسســات لا تســتوفي شروط 
الموضوعيــة إلا إذا اندرجــت في الحيثيــات الســابقة كلهــا. فكيــف يمكــن أن تنشــأ ثقــة متبادلــة بــن أفراد مســلوبي 
الإرادة، عــى ســبيل المثــال؟ ومــا أفــق التعــاون، الــذي لم ينقطــع قــط في المجتمعــات التقليديــة الصغــيرة، ومــا 
ــل إذا  ــرأة بالرج ــق الم ــف تث ــان؟ وكي ــة بالإنس ــا لائق ــاة وجعله ــن شروط الحي ــا تحس ــاركة إذا لم تتغيَّ ــة المش قيم
كانــت تابعــة لــه ورهــن إشــارته وموضــوع متعتــه، وهــي عــزلاء مــن أي حمايــة؟ وكيــف يثــق الرجــال بالنســاء 
ــال  ــاس رأس الم ــة قي ــأتي صعوب ــا ت ــن هن ــن؟ م ــل ودي ــات عق ــات وناقص ــات ومغوي ــاء فاتن ــت النس ــا دام م

الاجتاعــي، بخــلاف رأس المــال المــادي أو رأس المــال البــشري.
مــن البديهــي أن رأس المــال الاجتماعــي يُنتــج فــي المجتمــع التقليــدي، ذي البنيــة السياســية الســلطانية، 
وفــي المجتمــع المدنــي الحديــث، ذي البنيــة الاجتماعيــة – السياســية الديمقراطيــة، ومــن البديهــي أنــه يحقــق 
مكاســب ماديــة للأفــراد والجماعــات، فــي الحاليــن، ولا تختلــف بعــض مقوماتــه النظريــة المجــردة وبعــض 
مزايــاه، فــي المجتمــع المدنــي عنهــا فــي المجتمــع التقليــدي، أعنــي الثقــة والتعــاون والشــعور بالمســؤولية 
ــة التــي تعــود علــى  ــة والمعنوي ــد المادي وأثرهــا فــي تيســير الأعمــال وســرعة إنجازهــا، عــلاوة علــى الفوائ
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الأفــراد بنســبة مــا يحققــه كل منهــم مــن رأس مــال اجتماعــي؛ لكــن الفــروق النوعيــة بيــن الحاليــن تتأتــى مــن 
الفــروق النوعيــة والكميــة بيــن النظــم الاجتماعيــة الاقتصاديــة والسياســية، وتتعيــن فــي طبيعــة رأس المــال 
ــى  ــراد، وعل ــى الأف ــي عل ــال الاجتماع ــد رأس الم ــر فوائ ــإذ تقتص ــا، ف ــي كل منهم ــردوده، ف ــي وم الاجتماع
البيئــات المحليــة، فــي المجتمــع التقليــدي، فــإن هــذه الفوائــد تتخطــى الحــدود الفرديــة والبيئــات المحليــة 
الضيقــة إلــى دوائــر أوســع فأوســع، فــي المجتمــع المدنــي، بحيــث يتطــور مفهــوم الثقــة، علــى ســبيل المثال، 
مــن الثقــة المتبادلــة بيــن أفــراد إلــى الثقــة بمنظمــات المجتمــع المدنــي والثقــة بالشــركات، والثقــة بالدولــة 
ــة،  ــات التعاوني ــى الجمعي ــران، إل ــارب وجي ــن أق ــاون بي ــن تع ــاون م ــوم التع ــور مفه ــا يتط ــاتها؛ كم ومؤسس
والشــركات المســاهمة، ولا ســيما المغفلــة منهــا، والقــروض الــدوارة وغيرهــا. ومــن ثــم فــإن رأس المــال 
الاجتماعــي المنتــوج فــي المجتمــع المدنــي يســهم فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ويســهم 
ــولات  ــريع التح ــي تس ــهم ف ــا يس ــة، كم ــة الوطني ــز اللحم ــي وتعزي ــاج الاجتماع ــق الاندم ــي تعمي ــم ف ــن ث م
ــكال رأس  ــدد بأش ــي تتح ــال الاجتماع ــة رأس الم ــى أن طبيع ــارة إل ــب الإش ــيخها. وتج ــة وترس الديمقراطي
المــال الأخــرى، ولا ســيما راس المــال المــادي )الاقتصــادي والمالــي(، وتحددهــا فــي الوقــت نفســه، وهــذا 
رائــز مهــم لتعييــن الفــروق الكميــة والنوعيــة فــي طبيعــة رأس المــال الاجتماعــي، التــي تختلــف مــن مجتمــع 

إلــى آخــر ومــن وقــت إلــى آخــر.
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دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

فاطمة لمحرحر

تقديم

مــن الواضــح أن التمتــع الحقيقــي والفعّــال بحقــوق الإنســان، يتطلــب خلــق آليــاتٍ مؤسســاتية وطنيــة 
لحمايتهــا وتعزيزهــا؛ حيــث تعــدّ حوكمــة حقــوق الإنســان عمليــةً معقــدة ومتشــعبة، تشــارك فيهــا جميــع 
الجهــات الحكوميــة، إضافــة إلــى أنــواعٍ أخــرى مــن المؤسســات الوطنيــة والمجتمــع المدنــي، وســلطة 
قضائيــة مســتقلة وأجهــزة إنفــاذٍ للقوانيــن وهيئــاتٍ تشــريعية فعالــة وتمثيليــة ونظــمٍ تعليميــة ذات برامــج 
لحقــوق الإنســان علــى جميــع المســتويات، ومــن ضِمْــن هــذه الجهــات، تشــغل المؤسســات الوطنيــة 

موقعًــا متفــردًا(1).
ــا لســنة 1993  وفــي هــذا الإطــار، تجــب الإشــارة إلــى أن المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان بفيين
شــكّل نقطــة تحــولٍ بالنســبة إلــى المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، فــلأول مــرةٍ اُعتــرف رســميًا 
بهــذه المؤسســات المتماشــية مــع مبــادئ باريــس(2)، وهــي مبــادئٌ مقبولــة بوجــهٍ عــام، بوصفهــا المحــك 

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــان، المؤسس ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــدة، مفوضي ــم المتح ــب الأم مكت  (1)
2010(، ص3. التاريــخ والمبــادئ والأدوار والمســؤوليات، )نيويــورك وجنيــف، 

تــم تحديدهــا خــلال مؤتمــر باريــس لســنة 1991، واعتمادهــا مــن طــرف لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمم   (2)
المتحــدة بموجــب القــرار 1992/54 ومــن طــرف الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا 48/134 

فاطمة لمحرحر

دكتــورة فــي الدراســات السياســية والقانــون العــام، باحثــة في العلاقــات الدوليــة المعاصرة، 
عضــو نشــيط فــي العديــد مــن الجمعيــات والمراكــز البحثيــة، مهتمــة بالدراســات الأكاديميــة 
ــا  ــدر له ــرة. ص ــة، والهج ــان، والتنمي ــوق الانس ــتراتيجية، وحق ــة والاس ــات الدولي ــول العلاق ح
ــة،  ــة ودولي ــع مغربي ــد ومواق ــلات والجرائ ــن المج ــة م ــي مجموع ــات ف ــالات ودراس ــدة مق ع
منهــا »ثقافــة التســامح فــي المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان« فــي مجلــة الطريــق 
اللبنانية-العــدد 30-الســنة-78-صيف 2019، و»الحقــوق السياســية للمــرأة بالمغــرب: المعوقــات 
ــدد  ــان، الع ــوق الإنس ــاني وحق ــي الإنس ــون الدول ــة للقان ــة العربي ــي المجل ــاوز« ف ــبل التج وس
2-ديســمبر 2019، و»مســتقبل العلاقــات الصينية-الأمريكيــة فــي عهــد جــو بايــدن« فــي نشــرة 

الصيــن بعيــون عربيــة، العــدد 106 مــارس 2021.
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لشــرعية أي مؤسســةٍ صدقيتهــا(3). هــذا، وعمــل مؤتمــر فيينــا علــى تدعيــم شــبكة المؤسســات الوطنيــة 
المنشــأة فــي باريــس ســنة 1991، كمــا وضــع المؤتمــر اللبنــات الأساســية للمنظمــة الدولية للمؤسســات 

الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا.  
ــا  ــع الإداري له ــم بالطاب ــتقلة تتس ــاتٍ مس ــن هيئ ــارةٌ ع ــان عب ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني إن المؤسس
ســلطةٌ استشــارية، يتــم تأسيســها إمــا بنــص القانــون أو الدســتور مهمتهــا الدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
وحمايتهــا ومســاءلة الحكومــات عــن التزاماتهــا ومــا مــدى تطبيقهــا لمنظومــة ومبــادئ حقــوق الإنســان، 
كمــا تعمــل هــذه المؤسســات علــى الترافــع مــن أجــل تطويــر القوانيــن والسياســات الحقوقيــة، والنظــر 
ــا  ــا، بوصفه ــدلًا وإنصافً ــر ع ــاتٍ أكث ــق مجتمع ــا، لخل ــت فيه ــات والب ــراد والجماع ــكاوى الأف ــي ش ف

عناصــر فاعلــة ومهمــة فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان. 
ــةٍ  ــيس مجموع ــل تأس ــي ظ ــرب ف ــي المغ ــة ف ــات الحقوقي ــة السياس ــي دراس ــياق، تأت ــذا الس ــي ه وف
مــن الآليــات المؤسســاتية الداعمــة لمنظومــة حقــوق الإنســان، وبالنظــر كذلــك إلــى الاهتمــام الكبيــر 
بهــذه الحقــوق علــى مختلــف المســتويات، حيــث عــرف المغــرب منــذ التســعينيات توجهًــا حثيثًــا نحــو 
محاولــة ترســيخ دولــة الحــق والقانــون، إذ ستشــهد هــذه الفتــرة ميــلاد مؤسســات تعنــى بحقوق الإنســان 
ــوق  ــة بالحق ــوص المتعلق ــة النص ــان فعالي ــل ضم ــن أج ــتور 1992 و1996، م ــدار دس ــع إص ــةً م خاص
ــاء  ــان وإرس ــوق الإنس ــاري لحق ــس الاستش ــاء المجل ــوص إنش ــه الخص ــى وج ــا عل ــات، ومنه والحري

محاكــم إداريــة وإحــداث وزارة مكلفــة بحقــوق الإنســان وتأســيس ديــوان المظالــم.
ــة بهــدف  ــة وحقوقي ــة عــدة إصلاحــاتٍ سياســية واجتماعي ــة الألفي ومــن جهــة أخــرى، ستشــهد بداي
ــا،  ــن بينه ــة م ــادرات إصلاحي ــدة مب ــياق ع ــذا الس ــي ه ــذت ف ــي، واتخ ــال الديمقراط ــن الانتق تحصي
ــدة  ــي لفائ ــز الإيجاب ــراء التميي ــاد إج ــنة 2001، واعتم ــة س ــة الأمازيغي ــي للثقاف ــد الملك ــداث المعه إح
النســاء خــلال الانتخابــات التشــريعية ســنة 2002 عبــر اللجــوء إلــى لائحــة وطنيــة، وإحــداث المجلــس 
الأعلــى للســمعي البصــري فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2003؛ إلــى جانــب ذلــك، فقــد أقــدم المغــرب 
ــي  ــة الماض ــي صفح ــة لط ــوةٍ جريئ ــنة 2003، كخط ــة س ــاف والمصالح ــة الإنص ــكيل هيئ ــى تش عل
ــا  ــةٍ قدمه ــى توصي ــاءً عل ــبعينيات، بن ــتينيات والس ــرة الس ــي فت ــان ف ــوق الإنس ــاكات حق ــض انته وتعوي
المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان، لــرد الاعتبــار لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 

ــاص(4).  ــنوات الرص ــا بس ــرف إعلاميً ــا ع أو م
وانســجامًا مــع مــا ســبق، فقــد واصــل المغــرب مــن خــلال تبنــي دســتور ســنة 2011 الــذي شــكّل 
ــز  ــان وتعزي ــوق الإنس ــة بحق ــج المرتبط ــات والبرام ــر السياس ــارزة، تطوي ــة ب ــية وحقوقي ــة سياس محط
ــة  ــى صلاحي ــي تتول ــات الت ــات والهيئ ــن المؤسس ــد م ــترة العدي ــاتية، بدس ــة والمؤسس ــه القانوني منظومت
ــية  ــولات السياس ــل التح ــي ظ ــة، ف ــلطات العام ــف الس ــن تعس ــان م ــوق الإنس ــة حق ــم وحماي تدعي
ــي. ــع العرب ــرف بالربي ــات يع ــا ب ــن م ــة زم ــة والمغاربي ــدول العربي ــتها ال ــي عاش ــتورية الت ــارب الدس والتج

سنة 1993، وهي مبادئ تتعلق بوضع ووظائف وتكوين المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
(3)  مكتب الأمم المتحدة، ص 10.

(4)  محمد البزاز، حقوق الإنسان عالميا وإقليميا ووطنيا، )السنة الجامعية، 2019-2020(، ص54.
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دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق الإنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وعليــه، فإننــا لمــا نطالــع بتفصيــل دقيــق مــا ورد فــي دســتور 2011، نجــد أن مجــال حقــوق الإنســان 
ــورة  ــه لبل ــف مكونات ــلال مختل ــن خ ــعى م ــوع، يس ــاتي متن ــار مؤسس ــى إط ــز عل ــرب يرتك ــا بالمغ حاليً
سياســاتٍ عموميــة متكاملــة؛ وتتمثــل التدابيــر المؤسســاتية التــي اتخذهــا المغــرب فــي تأســيس المجلس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان ومؤسســة الوســيط كهيئــة وطنيــة مســتقلة ومتخصصــة بحســب الفصــل 162 
مــن الدســتور، ومجلــس الجاليــة المغربيــة فــي الخــارج بغيــة ضمــان حقــوق وتكثيــف مشــاركة المغاربــة 
فــي الخــارج وإبــداء آرائهــم حــول توجهــات السياســات العموميــة )الفصــل 163(، ثــم هيئــة المناصفــة 
ــوق  ــرام الحق ــى احت ــة عل ــةٍ خاص ــهر بصف ــي تس ــل 164(، الت ــز )الفص ــكال التميي ــة كل أش ومكافح

والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 19 مــن الدســتور.
وقــد جــاء تأســيس هــذه المؤسســات ضمــن حزمــةٍ مــن التحــولات السياســية والتجــارب الدســتورية 
التــي عاشــتها بعــض الــدول العربيــة والمغاربيــة، لمواجهــة حالــة مــن التناقــض فــي الشــرعية السياســية 
ــي  ــلاح السياس ــول الإص ــي ح ــي والوطن ــدل الدول ــياق الج ــي س ــة؛ وف ــات المجتمعي ــتيعاب الأزم واس

الــذي شــهدته المنطقــة.
عــلاوةً علــى ذلــك، فإنــه علــى الرغــم مــن محافظــة بعــض هــذه المؤسســات علــى اســتقلالٍ نســبي لها 
فــي مواجهــة الحكومــات، لــم تســتطيع أن تبنــي لنفســها مشــروعيةً مجتمعيــة بوصفهــا مؤسســات وطنيــة 
ــوق  ــركات حق ــات وح ــذه المؤسس ــن ه ــة بي ــر العلاق ــا تتوت ــا م ــة؛ وغالبً ــلطات الحاكم ــة للس ــر تابع غي
ــلاح  ــية والإص ــة والسياس ــوق المدني ــا الحق ــارة قضاي ــا بإث ــر متعلقً ــون الأم ــا يك ــةً عندم ــان، خاص الإنس

الدســتوري. 
وفــي المنحــى ذاتــه، لاحظنــا علــى مســتوى وضــع السياســات العموميــة أن المجلــس الوطنــي لحقوق 
الإنســان أطلــق خطــةً وطنيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، وهــي الأولــى مــن نوعهــا مــن طــرف هيئــةٍ 
ــز  ــا وتعزي ــي به ــان والرق ــوق الإنس ــة حق ــطة حماي ــيق أنش ــرد وتنس ــمح بج ــارٍ يس ــع إط ــة، لوض حقوقي
ــة  ــكيل هيئ ــي تش ــا ف ــا وإيجابيً ــس دورًا رئيسً ــك أدّى المجل ــة؛ كذل ــات العمومي ــي السياس ــا ف احترامه
الإنصــاف والمصالحــة لطــي صفحــة الماضــي وتعويــض ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان وهــو مــا 

مثــل ســابقة فريــدة مــن نوعهــا.
ــرًا بقــدر مــا شــكلت  ــا متوات ــا مجتمعيً وبقــدر مــا يطــرح النهــوض بحقــوق الإنســان وحمايتهــا مطلبً
ــتوى  ــا ومس ــا ووظائفه ــوص طبيعته ــتمر بخص ــاش مس ــوع نق ــأن موض ــذا الش ــة له ــات المحدث المؤسس
ــن  ــلال عقدي ــان خ ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــكل المجل ــد ش ــا؛ وق ــم أثره ــا وحج ــا وفاعليته أدائه
ــيع  ــتقلاليته وتوس ــل اس ــن أج ــدات م ــاش، وبالمناش ــذا النق ــة به ــات المعني ــر المؤسس ــوده أكث ــن وج م
ــة. ــا الدول ــي تتبناه ــات الت ــق الضمان ــدى تطبي ــة م ــا مراقب ــن خلاله ــم م ــة يت ــاره آلي ــه وأدواره، باعتب صلاحيت
ــةً  ــان وخاص ــوق الإنس ــات حق ــة هيئ ــاف طبيع ــي استكش ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي ــي، تكم وبالتال
ــه، والتســاؤل عــن القيمــة المضافــة  المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان مــن حيــث تركيبتــه وصلاحيت
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــاتي لحماي ــاء المؤسس ــي والبن ــال الديمقراط ــار الانتق ــي مس ــة ف ــذه المؤسس له
والنهــوض بهــا، علــى اعتبــار أن ضبــط مــدى احتــرام أي بلــد لحقــوق الإنســان لا يتضــح إلا مــن خــلال 

ــة. ــة الوطني ــات العمومي ــف السياس ــي مختل ــا ف ــا وتبنيه إدماجه
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وقــد وجهــت هــذه الدراســة مجموعــة مــن التســاؤلات والإشــكالات، إلــى أي حــدٍ ســاهم المجلــس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان، بمعيــة باقــي الهيئــات الدســتورية المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي إدمــاج البعــد 
ــل  ــرب؟ وه ــة بالمغ ــيات العمومي ــة السياس ــداد وصياغ ــي إع ــانية ف ــوق الإنس ــرام الحق ــي واحت الحقوق
ــة  ــن منظوم ــاع ع ــي الدف ــة ف ــتقلالية والمراقب ــدأ الاس ــد مب ــةً تجس ــكل مؤسس ــس أن يش ــتطاع المجل اس

حقــوق الإنســان وتطويــر حمايتهــا؟
ــوع،  ــات الموض ــكل حيثي ــة ب ــي للإحاط ــي- التحليل ــن الوصف ــى المنهجي ــة عل ــدت الدراس واعتم
مــن خــلال مراجعــة عــدد مــن الوثائــق الرســمية الخاصــة بهــذه الهيئــات، فــي محاولــةٍ للوصــول إلــى 
ــى  ــة إل ــة إضاف ــات علمي ــا لاقتراح ــون أساسً ــن أن تك ــات، يمك ــتنتاجات والخلاص ــن الاس ــة م مجموع
منهــج دراســة الحالــة، مــن أجــل تســليط الضــوء علــى المجلــس الوطنــي كونــه يُعــدُّ مؤسســةً تعرضــت 
ــال  ــي مج ــا ف ــا وتدخلاته ــا وصلاحياته ــة تكوينه ــث طريق ــن حي ــواء م ــادات، س ــن الانتق ــر م للكثي

ــرب. ــة بالمغ ــات الحقوقي السياس

: المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الصلاحيات والاختصاصات
ً

أولا

يُعــدّ المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان مؤسســة وطنيــة لحماية حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، أحدثت 
فــي صيغــة مجلــس استشــاري لحقــوق الإنســان بموجــب ظهيــر(5) ∗  ســنة 1990، كمــا جــرت إعــادة تنظيــم 
المجلــس ســنة 2001؛ وفــي أول آذار/ مــارس 2011 تــم إحــداث المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، ممــا 

ســيحدث تحــولًا مهمًــا علــى مســتوى هندســة هــذه المؤسســة مقارنــة بصيغتهــا الســابقة.

على مستوى الصلاحيات المستحدثة لحماية حقوق الإنسان

فمــن جهــةٍ أولــى، تــم الحــرص علــى مراعــاة شــكليات تحريــر النصــوص التشــريعية المحدثــة للهيئــات 
والمؤسســات ذات الأهليــة القانونيــة والاســتقلال المالــي وخاصــةً فــي مــا يتعلــق بتوضيــح وتدقيــق كل مــا 

يتصــل بالصلاحيــات وآليــات ومجــالات التدخــل والهيكلــة والتنظيــم الإداري والمالــي(6).
إضافــةً إلــى ذلــك، لاحظنــا أنــه حتــى علــى مســتوى اللغــة المعتمــدة فــي صياغــة ظهيــر إحــداث المجلــس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان، تختلــف عــن لغــة صياغــة الظهائــر الســابقة، وهــو مــا ســوف يتضــح مــن خــلال 
ــم  ــات ومفاهي ــن أدبي ــم م ــا تراك ــى م ــا عل ــى أساسً ــدة عل ــه، المعتم ــواردة في ــن ال ــض المضامي ــتقراء بع اس
لمنظومــة حقــوق الإنســان؛ هــذا المنحــى التحديثــي طــال كذلــك هندســة النــص، حيــث اعتمــد فــي صياغــة 
الظهيــر الجديــد المحــدث للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، علــى هندســة تمكــن مــن مقروئيــة أفضــل 

وْلَةِ من تَعْييناتٍ وَقَراراتٍ عُلْيا. ∗  ظَهيرٌ شَريفٌ: مَرْسومٌ مَلَكِيٌّ يُصْدِرهُ الْمَلِكُ في ما يَخُصُّ قَضايا الدَّ  (5)
الوســيط مــن أجــل الديمقراطيــة، ملاحظتنــا بخصــوص النظــام الداخلــي للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان   (6)

ــل 2011(، ص3. ــان/ أبري ــية، )نيس ــات أساس توجه
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دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق الإنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وتتوخــى التمفصــل والانســجام بيــن مختلــف مكونــات المتــن(7). 
وفــي ســياق تلــك التعديــلات، تــم تخويــل المؤسســة اختصاصــات وصلاحيــات أوســع فــي مجــال حمايــة 
ــتقلاليته  ــز اس ــل تعزي ــن أج ــس، م ــف المجل ــات ووظائ ــز صلاحي ــا، وتعزي ــوض به ــان والنه ــوق الإنس حق
وضمــان أن يكــون جــزءًا مــن ديناميــة الجهويــة المتقدمــة، إضافــةً إلــى الارتقــاء بهــذا المجلــس مــن مؤسســة 

استشــارية إلــى مجلــس وطنــي لحقــوق الإنســان، وفقًــا للمعاييــر الدوليــة(8).
ومــن خــلال مــا ســبق، يمكننــا القــول إنّ التعديــلات التــي جــاء بهــا ظهيــر إعــادة تنظيــم المجلــس الوطنــي 
لحقــوق الإنســان، قــد عــززت مــن أدواره وصلاحياتــه ووظائفــه، والتــي وصلــت إلــى ثــلاث عشــرة صلاحيــة 
تغطــي مجــالات حمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، كمــا منــح ظهيــر آذار/ مــارس 2011 للمجلــس، 
وتعزيــزًا لمبــدأ القــرب، اختصاصــات أوســع علــى المســتوى الجهــوي، باعتمــاد لجــان جهويــة للدفــاع عــن 

حقــوق الإنســان وممارســة اختصاصاتــه.
ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــدّ المجل ــتور يع ــن الدس ــل 161 م ــد أن الفص ــور، نج ــذا التص ــا له وطبقً
مؤسســةً وطنيــة تعدديــة ومســتقلة تتولــى النظــر فــي جميــع القضايــا المتعلقــة بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
ــات  ــوق وحري ــة وحق ــة كرام ــا وبصيان ــوض به ــة، والنه ــتها الكامل ــان ممارس ــا، وبضم ــات وحمايته والحري
المواطنــات والمواطنيــن، أفــرادًا وجماعــات، وذلــك فــي نطــاق الحــرص التــام احتــرام المرجعيــات الوطنيــة 

والكونيــة فــي هــذا المجــال(9).
ــد  ــوةً ج ــي، خط ــس الوطن ــى المجل ــان إل ــوق الإنس ــاري لحق ــس الاستش ــن المجل ــال م ــدُّ الانتق إذ يُع
متقدمــة(10) فــي مســار عمــل ودور هــذه المؤسســة، وخاصــة علــى مســتوى تعزيــز منظومــة حقــوق الإنســان 
والعمــل علــى حمايتهــا والنهــوض بهــا وتطويرهــا مــع مراعــاة الطابــع الكونــي لتلــك الحقــوق، وعــدم قابليتها 
للتجــزيء، كمــا يســاهم فــي التشــجيع علــى إعمــال مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني بتنســيق مــع 

اللجنــة الوطنيــة للقانــون الدولــي الإنســاني(11). 
وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق، إلــى أن إعــادة هيكلــة المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان، تزامــن 
مــع الحــراك الــذي عرفــه المجتمــع المغربــي نتيجــةً لريــاح التغييــر التــي كانــت ســائدة فــي المنطقــة العربيــة 
والمغاربيــة، ممــا يحتــم علــى مثــل هــذه المؤسســات القيــام بالــدور المطلــوب منهــا والمتمثــل بالعمــل علــى 
تجســيد إصــلاح وضعيــة حقــوق الإنســان بطريقــةٍ جــادة وحقيقيــة، تضمــن إرســاء القواعــد الأساســية لحقوق 
الإنســان ســواء أكانــت هــذه الحقــوق مــن الجيــل الأول مــن الحقــوق المرتبــط بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
)حريــة الديــن والمعتقــد وحريــة الــرأي والتعبيــر...(، أو مــن الجيــل الثانــي المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

(7)  المرجع نفسه.
ــت، 2016/10/12،  ــاة ن ــات، محام ــان، دراس ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــول المجل ــدي، ح ــل المرش (8)  أم

https://www.mohamah.net/law فــي:   ،2021/5/24 فــي  شــوهد 
(9)  المملكة المغربية، الأمانة العامة للحكومة، الدستور، تموز/ يوليو 2011.

(10)  المرشدي، حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دراسات.  
(11)  البزاز، حقوق الإنسان عالميا وإقليميا ووطنيا، ص66.
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والاجتماعيــة والثقافيــة )الحــق فــي الأمــن والعمــل والحــق فــي المــأكل والرعايــة الصحيــة...((12).  
وفــي هــذا الإطــار، بإمــكان المجلــس بمبــادرةٍ منــه أو علــى أســاس شــكاوى، القيــام بتحقيقــات ودراســة 
حــالات المســاس أو مزاعــم بانتهــاك حقــوق الإنســان وتوجيــه الاســتدعاء، عنــد الاقتضــاء، لــكل شــخصٍ 
يمكنــه الإدلاء بشــهادته فــي هــذا الإطــار؛ كمــا يمكــن للمجلــس التدخــل بوصفــه آليــةً للتحذيــر الاســتباقي 
ــاطة أو  ــادرات الوس ــاذ كل مب ــان، واتخ ــوق الإنس ــاكات لحق ــي انته ــبب ف ــة بالتس ــر كفيل ــة توت ــي كل حال ف
المصالحــة التــي مــن شــأنها تفــادي مثــل هــذه الانتهــاكات، ومــن بيــن مهمــات المجلــس بوصفــه مؤسســة 

ــة ظــروف الســجناء(13). ــارة مراكــز الاعتقــال والمؤسســات الســجنية ومراقب ــة زي ــة، إمكاني وطني
ــمل  ــه، تش ــاع صلاحيت ــة باتس ــس والمتعلق ــت بالمجل ــي أنيط ــات الت ــز المهم ــا يمي ــظ أن م ــذا، نلاح وهك
ــح  ــث أصب ــر، حي ــم الأم ــن يعنيه ــب مم ــة أو بطل ــة تلقائي ــان، بصف ــوق الإنس ــرق حق ــالات خ ــدي لح التص

ــأنها(14). ــه بش ــه وتصورات ــاذ آرائ ــه، واتخ ــى نفس ــا عل ــة القضاي ــس إحال ــكان المجل بإم
ــدات  ــمو المعاه ــس س ــان وتكري ــوق الإنس ــي لحق ــد العالم ــرار البع ــاه إق ــي اتج ــك، وف ــب ذل ــى جان إل
ــة  ــه دراس ــا أوكل إلي ــس، حينم ــات المجل ــي اختصاص ــدة ف ــا جدي ــث آفاقً ــر التحدي ــح ظهي ــد فت ــة، فق الدولي
ــان(15)،  ــوق الإنس ــة بحق ــة ذات الصل ــق الدولي ــع المواثي ــة م ــريعية والتنظيمي ــوص التش ــة النص ــدى ملاءم م
ــى  ــة إل ــان، إضاف ــة والبرلم ــأن للحكوم ــذا الش ــبة به ــا مناس ــي يراه ــات الت ــم كل التوصي ــق تقدي ــه ح وتخويل
ــن  ــادرة ع ــات الص ــات والتوصي ــة للملاحظ ــلطات العمومي ــذ الس ــدى تنفي ــع م ــس تتب ــن للمجل ــك، يمك ذل
أجهــزة المعاهــدات المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وكــذا الاهتمــام بمجــال النهــوض بمبــادئ وقواعــد القانــون 
الدولــي الإنســاني والعمــل علــى ترســيخها مــن خــلال آليــات التتبــع والتنســيق والتواصــل والتوعيــة وتطويــر 

ــر.(16)  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــع اللجن ــرات م ــادل الخب ــراكة وتب ــاون والش ــات التع علاق
 هــذا، ويســاهم المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان بمهمــة التطويــر والحــرص علــى الملاءمــة بالنســبة 
إلــى التشــريع والقوانيــن والممارســات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي انخرطــت فيهــا الدولــة وكــذا 
ــات  ــن الجمعي ــيط بي ــدور الوس ــس ب ــع المجل ــك، يضطل ــى ذل ــلاوةً عل ــي(17)، ع ــا الفعل ــى تنفيذه ــهر عل الس

الوطنيــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة إضافــة إلــى الهيئــات التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة.
وفــي هــذا الســياق، يســهر المجلــس علــى التحفيــز علــى المصادقــة علــى هــذه الآليــات أو الانضمــام إلــى 
هــذه النصــوص والتأكــد مــن تطبيقهــا، والمســاهمة فــي إعــداد التقاريــر إلــى أجهــزة ولجــان الأمــم المتحــدة، 

أمــل المرشــدي، المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان مــن مؤسســة استشــارية إلــى مجلــس وطنــي، دراســات،   (12)
https://www.mohamah.net/law  ،2021/05/29 ــي ــوهد ف ــت، 2017/02/07، ش ــاة ن محام

و م ع، المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان: المهــام والمكونــات اســتقلالية معــززة وتعدديــة قويــة   (13)
https://www. ،2021/05/17 واختصاصــات واســعة، الاتحــاد الاشــتراكي، 2011/03/05، شــوهد فــي

maghress.com/alittihad/124740

(14)  المرشدي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني، دراسات. 
(15)  المرجع نفسه.

(16)  الوسيط من أجل الديمقراطية، ص 7.
(17)  المرشدي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني، دراسات.
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ــرأي فــي هــذا  ــداء ال ــد الاقتضــاء بإب ــام عن ــا لالتزامــات المغــرب، والقي ــة تطبيقً وكــذا للمؤسســات الإقليمي
الصــدد.

ــي  ــا ف ــؤدّي دورًا مهمً ــان ي ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــظ أن المجل ــبق نلاح ــا س ــلال م ــن خ ــذا، وم هك
السياســات الحقوقيــة، خاصــةً عبــر التقاريــر والتوصيــات التــي يرفعهــا للجهــات المعنيــة بحقــوق الإنســان، 
إضافــةً إلــى دوره الأساســي فــي النهــوض بمبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي وبثقافــة حقــوق الإنســان وتعزيــز 

ــة. الديمقراطي

تركيبة المجلس وتنظيمه

إن ظهيــر إعــادة تنظيــم المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، قــد حــرص علــى تبنــي التعدديــة والكفــاءة 
ــس  ــداث المجل ــر إح ــاء ظهي ــا ج ــة(18)، كم ــة الجهوي ــرأة والتمثيلي ــة الم ــة وتمثيلي ــرة والتجرب ــة والخب الفكري
الوطنــي لحقــوق الإنســان علــى هــذا المســتوى بمقتضيــاتٍ جديــدة اســتهدفت ضمــان فعاليــة أدائــه وتحصين 
ــات،  ــارب والتخصص ــات والمش ــي الاهتمام ــوع ف ــة والتن ــاه التعددي ــي اتج ــه ف ــة تركيبت ــتقلاليته ومراجع اس
حيــث يضــم المجلــس فــي تركيبتــه إلــى جانــب الرئيــس والأميــن العــام وممثــل عــن مؤسســة الوســيط، كمــا 

يضــم المجلــس 30 عضــوًا يعينــون لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد.
ويمكــن أن نجمــل أهــم المســتجدات التــي جــاء بهــا هــذا الظهيــر فــي، تقليــص عــدد الأعضــاء إلــى 30 
عضــوًا بــدلًا مــن 44 عضــوًا، إشــراك البرلمــان بمجلســيه فــي اختيــار 8 أعضــاء مــن ضمنهــم عضــوان مــن 
البرلمــان، فضــلًا عــن تمثيــل ممثلــي بعــض الفئــات السوســيو-مهنية )قضــاة، محامــون، أطبــاء، مهندســون، 
صحافيــون، جامعيــون(، إضافــة إلــى تمتيــع أعضــاء المجلــس بضمانــات قانونيــة »تكفــل حمايتهــم وتضمــن 
ــذه  ــة به ــة وثيق ــه صل ــاط ل ــأي نش ــم ب ــبة قيامه ــم أو بمناس ــم لمهامه ــاء مزاولته ــواء أثن ــتقلاليتهم، س اس
ــان،  ــوق الإنس ــاري لحق ــس الاستش ــابقة للمجل ــة الس ــي الصيغ ــن واردًا ف ــم يك ــراء ل ــو إج ــام«(19)، وه المه
والــذي يمكــن عــدّه بمنزلــة نــوع مــن الحصانــة التــي بــات يتمتــع بهــا الأعضــاء وهــي مشــروطة بمــا أوردتــه 
المــادة 37 وكــذا المــادة 38 التــي تشــير صراحــة إلــى إلــزام أعضــاء المجلــس علــى الامتنــاع عــن اتخــاذ أي 

موقــف أو القيــام بــأي تصــرف أو عمــل مــن شــأنه أن ينــال مــن اســتقلاليتهم. 
إلــى جانــب ذلــك، كــرس الظهيــر المحــدث للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان اســتقلالية هــذا المرفــق 
مــن خــلال تمتيعــه بصفــة »مؤسســة وطنيــة لحقــوق الإنســان بكامــل الأهليــة القانونيــة والاســتقلال المالــي، 
ووســع مــن أهليتــه فــي مــا يخــصّ تنــوع مــوارده الماليــة(20)، بحيــث أصبــح بإمكانــه أن يحصــل مــوارد ماليــة 
جديــدة مــن أي هيئــة وطنيــة ودوليــة خاصــة كانــت أو عامــة، إضافــة للميزانيــة الخاصــة المقيــدة فــي الميزانيــة 

العامــة للدولــة.

ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــم المجل ــادة تنظي ــق بإع ــم 76.15 المتعل ــون رق ــة، القان ــة المغربي المملك  (18)
الجريــدة الرســمية، عــدد 6652، آذار/ مــارس 2018، المــادة 35.

المرجع نفسه، المادة 37.  (19)
ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــم المجل ــادة تنظي ــق بإع ــم 76.15 المتعل ــون رق ــة، القان ــة المغربي المملك  (20)

الجريــدة الرســمية، عــدد 6652، آذار/ مــارس 2018، المــادة 54.
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وتجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أن رئيــس المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان يرفــع تقريــرًا ســنويًا إلــى الملــك 
حــول حالــة حقــوق الإنســان وحصيلــة آفــاق عمــل المجلــس، إضافــةً إلــى تقاريــر موضوعاتيــة ومذكــرات 
ــن  ــر م ــد الأول بأم ــث يعق ــات، حي ــن الاجتماع ــواع م ــة أن ــس أربع ــد المجل ــا يعق ــة، كم ــا خاص ــم قضاي ته
ــد  ــا تعق ــرأي، فيم ــداء ال ــورة وإب ــل المش ــن أج ــس م ــى المجل ــا عل ــة يعرضه ــث قضي ــل بح ــن أج ــك م المل
ــادرة مــن  ــي تعقــد بمب ــاك الاجتماعــات الت ــم هن ــر؛ ث ــع مــرات فــي الســنة علــى الأكث ــة أرب ــدورات العادي ال
ثلثــي أعضــاء المجلــس علــى الأقــل، وأخيــرًا الاجتماعــات التــي تعقــد مــن أجــل قضايــا مســتعجلة بمبــادرة 

مــن الرئيــس(21). 
ويتضــح مــن ذلــك، أن المشــرع حــرص على ضمــان نوع مــن التناســق فــي تشــكيلة المجلــس واختصاصاته 
ــة بصفــة استشــارية، بممارســة مهماتهــا بشــكل  ــة وطني ــام المجلــس كهيئ ــادئ باريــس، مــن أجــل قي مــع مب

مســتقل أو بطلــب مــن الســلطات المعنيــة.
ــي  ــن ف ــطين والحقوقيي ــن الناش ــاش بي ــور نق ــكل مح ــت تش ــا زال ــس م ــتقلالية المجل ــألة اس إلّا أن مس
ــة  ــم وضعي ــا تقيي ــة مهمته ــن الدول ــزءًا م ــت ج ــيطة وليس ــة وس ــس مؤسس ــن أن المجل ــا م ــرب انطلاقً المغ
حقــوق الإنســان وليــس الحديــث بلغــة تتماهــى مــع السياســات العامــة للدولــة؛ فكمــا نعلــم بــأن مــا يعــرف 
فــي أدبيــات الأمــم المتحــدة، لقيــام المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وهــو اســتقلاليتها كمعيــار رئيــس 

ــة هــذه المؤسســات.  ــاس مــدى جدي لقي

الآليات المستحدثة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها

ــة  ــز حماي ــل تعزي ــن أج ــس م ــى المجل ــابقًا، يتول ــا س ــار إليه ــات المش ــات والمهم ــى الصلاحي ــلاوةً عل ع
ــة أو  ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــن التعذي ــة م ــى الوقاي ــدف إل ــة ته ــكل مهم ــام ب ــان، القي ــوق الإنس حق
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، كمــا يقــوم مــن أجــل تحقيــق الغايــة نفســها بالنظــر فــي الشــكايات 
ــد  ــة؛ كمــا يمكــن أن يعه ــة إعاق ــي وضعي ــل وحقــوق الأشــخاص ف ــاك حقــوق الطف ــالات انته ــة بح المتعلق
إلــى المجلــس بمقتضــى تشــريعي، ممارســة الصلاحيــات المخولــة لآليــات اتفاقيــة أخــرى منصــوص عليهــا 
فــي المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان والبرتوكــولات الاختياريــة أو الإضافيــة الملحقــة بهــا(22) والتــي 

صــادق عليهــا المغــرب.
كمــا يتوافــر المجلــس علــى خمــس لجــانٍ دائمــة مكونــة مــن أعضائــه تعالــج موضوعــات حمايــة حقــوق 
الإنســان، مــن بينهــا لجنــةٌ دائمــة مكلفــة برصــد حقــوق الإنســان وحمايتهــا، ومديريــة للرصــد وحمايــة حقوق 

الإنســان، تشــمل عــددًا مــن الأقســام والمصالــح المهتمــة بمختلــف مجــالات الحمايــة.
إضافــةً إلــى هــذه الآليــات الوطنيــة لحمايــة حقــوق الإنســان، نــص القانــون 76.15 علــى إحــداث لجــانٍ 
جهويــة لحقــوق الإنســان(23)، تمــارس صلاحيــات المجلــس علــى مســتوى النفــوذ الترابــي لــكل جهــة تحــت 
ســلطة رئيــس المجلــس، حيــث يتــم تعييــن رؤســاء اللجــان الجهويــة بظهيــر وباقتــراح مــن رئيــس المجلــس 

المرشدي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني، دراسات.  (21)
المملكــة المغربيــة، القانــون رقــم 76.15 المتعلق بإعــادة تنظيم المجلس الوطنــي لحقوق الإنســان، المادة 12.  (22)

وعددها 12 لجنة جهوية تغطي التراب المغربي.  (23)
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ــر فيهــا المؤهــلات والشــروط  ــي تتوف ــن الشــخصيات الت ــة العامــة للمجلــس، مــن بي بعــد استشــارة الجمعي
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 37(24) مــن هــذا القانــون، ويتولــى رؤســاء اللجــان الجهويــة تدبيــر أشــغالها 

وفق أحكام هذا القانون ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
ــة مــن الأعضــاء  ــة، مكون ــة دائمــة مكلفــة بالحماي ــة علــى لجن إضافــة إلــى ذلــك، تتوافــر اللجــان الجهوي

ــة. ــا الحماي وعلــى مصلحــة تختــص بقضاي
هــذا، وتســهر اللجــان الجهويــة لحقــوق الإنســان علــى رصــد ومراقبــة حالــة حقــوق الإنســان علــى الصعيد 
الجهــوي، مــن خــلال تلقــي الشــكاوى وتشــخيص وتقييــم الانتهــاكات التــي تعــرض عليهــا وإعــداد التقاريــر 

الخاصــة أو الدوريــة لمعالجــة قضايــا حقــوق الإنســان والشــكاوى المقدمــة بالجهــة(25). 
وبالتالــي، نســتطيع القــول إنّ القانــون 76.15 المتعلــق بإعــادة تنظيــم المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، 
ــتورية  ــة دس ــه كمؤسس ــرس وضعيت ــدة، تك ــاتٍ جدي ــه مهم ــند إلي ــس وأس ــات المجل ــن صلاحي ــع م ــد وس ق
ــة  ــتها وصيان ــان ممارس ــا، وضم ــوض به ــا والنه ــات وحمايته ــان والحري ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــتقلة للدف مس
ــاهمة  ــون مس ــرس القان ــا ك ــات؛ كم ــرادًا وجماع ــم أف ــم وحرياته ــن وحقوقه ــات والمواطني ــة المواطن كرام
ــوق،  ــك الحق ــي لتل ــع الكون ــاة الطاب ــع مراع ــا م ــان وتطويره ــوق الإنس ــة حق ــز منظوم ــي تعزي ــس ف المجل

ــاني(26). ــي الإنس ــون الدول ــد القان ــادئ وقواع ــال مب ــجيع إعم وتش
ــس  ــة للمجل ــات المخول ــات والاختصاص ــس الصلاحي ــة نف ــان الجهوي ــح اللج ــم يمن ــرع ل ــر أن المش غي
ــوق  ــرق حق ــم خ ــي ته ــا الت ــع القضاي ــع جمي ــر رف ــذا الأخي ــكان ه ــإذا كان بإم ــان، ف ــوق الإنس ــي لحق الوطن
ــة لا  ــان الجهوي ــإن اللج ــن، ف ــزاع معي ــي ن ــت ف ــة للب ــة المختص ــات الجه ــر وتوصي ــم تقاري ــان وتقدي الإنس
يمكنهــا ذلــك، حيــث تنحصــر صلاحياتهــا فــي دراســة القضايــا ومعالجتهــا ورفــع توصيــات بشــأنها للمجلس 
الــذي تبقــى لــه الصلاحيــة التامــة فــي تزكيــة هــذه التوصيــات وتمريرهــا للجهــة المعنيــة المختصــة أو عــدم 

ــام بذلــك(27). القي
هــذه الوضعيــة، تدفــع إلــى التســاؤل عــن مــدى إمكانيــة تطبيــق المــادة التاســعة(28)من القانــون المحــدث 
للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، بالنســبة إلــى اللجــان الجهويــة، فعنــد اســتقراء مضاميــن هــذه المــادة لا 
توجــد عبــارات صريحــة علــى عــدم تطبيــق هــذه المــادة بالنســبة إلــى اللجــان الجهويــة لحقــوق الإنســان فــي 

مــا يخــصّ توســيع صلاحياتهــا وتقويــة مســاهمتها فــي ترســيخ وضمــان حمايــة الحقــوق الإنســانية.   

التوفيــق بيــن مبــادئ التعدديــة الفكريــة الاجتماعيــة والمناصفــة والتنــوع الثقافــي واللغــوي والتمثيليــة الجهوية،   (24)
وتمثيليــة جمعيــات المغاربــة المقيميــن بالخــارج وفئــات الشــباب....

المرشدي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني، دراسات.  (25)
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــن حال ــنوي ع ــر الس ــان، التقري ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (26)

ص8.  ،2020 مــارس  آذار/   ،2019 لســنة  بالمغــرب 
المرشدي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني، دراسات.  (27)

تحــدد إجــراءات تلقــي الشــكايات ومســطرة قبولهــا ودراســتها ومعالجتهــا وتتبــع مآلهــا مــن قبــل المجلــس،   (28)
ــي. ــه الداخل ــب نظام بموج
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ــلال  ــرب خ ــهد المغ ــان، ش ــوق الإنس ــة وحق ــا الديمقراطي ــد بقضاي ــي المتزاي ــام الدول ــع الاهتم ــلًا م تفاع
ــية  ــب السياس ــتجابة للمطال ــان كاس ــوق الإنس ــز حق ــتهدفت تعزي ــة، اس ــة مهم ــن دينامي ــن الأخيري العقدي

ــال. ــذا المج ــة به ــة المرتبط والمدني
ومــن هــذا المنظــور، فقــد عمــل المشــرع الدســتوري علــى تعزيــز ضمانــات حمايــة الحقــوق والحريــات 
وتكريســها، مــن خــلال دســترة بعــض المؤسســات الوطنيــة المختصــة، حيــث خصــص دســتور 2011 فــي 
بابــه الثانــي عشــر بعــض فصولــه لهيئــات حمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، وفــي مقدمتهــا المجلــس 

الوطنــي لحقــوق الإنســان(29).
واليــوم يُعــدُّ المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان عضــوًا فاعــلًا فــي العديــد مــن المؤسســات والهيئــات 
ــا  ــة لم ــان الممثل ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني ــة للمؤسس ــيق الدولي ــة التنس ــا، لجن ــة منه ــة والإقليمي الدولي
ــان  ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــات الوطني ــة للمؤسس ــبكة الأفريقي ــم، والش ــر العال ــة عب ــن 100 مؤسس ــد ع يزي
ــات  ــة للمؤسس ــبكة العربي ــي والش ــي الأوروب ــوار العرب ــة والح ــات الوطني ــة للمؤسس ــة الفرنكوفوني والجمعي
الوطنيــة لحقــوق الإنســان التــي يضطلــع برئاســتها، كمــا يشــارك المجلــس بصفــة عضــو ملاحــظ فــي أشــغال 
اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق الإنســان التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة، ويشــغل عضويــة لجنــة الخبــراء 
القانونييــن الرفيعــة المســتوى المكلفــة بإعــداد مشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة العربيــة لحقوق الإنســان؛ 
ــة وحضــورًا ومســاهمةً علــى مســتوى مجلــس  ــر دينامي ــة الأكث كمــا يُعــدُّ المجلــس مــن المؤسســات الوطني
حقــوق الإنســان بجنيــف؛ هــذا ويتفاعــل المجلــس مــع منظومــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان بمــا فيهــا 
اللجــان وفــرق العمــل والمقرريــن الخاصيــن ووكالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة المعتمــدة بالمغــرب، 
وكــذا مــع منظومتــي الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس أوروبــا، والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة والزيــارات 

ــات الدبلوماســية((30).  الدبلوماســية )اســتقبال الوفــود والبعث
ــوض  ــة للنه ــات الوطني ــيس المؤسس ــي تأس ــل ف ــا الفض ــي له ــس، الت ــادئ باري ــع مب ــجم م ــا ينس ــو م وه
بحقــوق الإنســان، والظهيــر المحــدث للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، التــي تكــرس وضعيتــه كمؤسســة 

دســتورية مســتقلة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان والحريــات وحمايتهــا.

المجلس الوطني ووضعية حقوق الإنسان

ــي  ــس الوطن ــت للمجل ــي منح ــعة الت ــات الموس ــرًا للاختصاص ــه، ونظ ــارة إلي ــبقت الإش ــا س ــا لم ووفقً
لحقــوق الإنســان بموجــب الظهيــر المحــدث لــه، وتكريسًــا لوضعيتــه كمؤسســة دســتورية مســتقلة للدفــاع 
ــر  ــا، التقاري ــر منه ــن التقاري ــد م ــدار العدي ــى إص ــس عل ــل المجل ــا، عم ــوض به ــان والنه ــوق الإنس ــن حق ع
ــة، إلــى جانــب إصــدار مجموعــة مــن الدراســات والمؤلفــات، كمــا قــدم المجلــس  الســنوية والموضوعاتي

(29)  يســير الأحمــادي، »الضمانــات الدســتورية لحمايــة حقــوق الإنســان-المغرب نموذجــا«، رســالة ماســتر، كليــة 
ــدار البيضــاء، 2016 - 2017، ص115. ــة، جامعــة الحســن الثانــي، ال ــة والاقتصادي العلــوم القانوني

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــس المجل ــيد رئي ــر الس ــان، تقري ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (30)
ــاط، 2014. ــان، الرب ــي البرلم ــام مجلس ــان أم الإنس
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دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق الإنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ــة.   ــى الحكوم ــة إل ــرات موجه ــك ومذك ــى المل ــة إل ــات مرفوع ــارية وتوصي آراء استش
وفــي هــذا المضمــار، تجــب الإشــارة إلــى أن التقاريــر الســنوية للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، 
تكتســي أهميــة خاصــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي؛ فعلــى المســتوى الوطنــي تعتبــر هــذه التقاريــر 
آليــة تســتعملها هــذه المؤسســات لإثــارة انتبــاه الحكومــة وكل الســلطات العموميــة المعنيــة إلــى الانتهــاكات 
التــي قــد تطــال الحقــوق والحريــات، ولدعوتهــا إلــى معالجتهــا بمــا يتوافــق مــع التزاماتهــا الوطنيــة والدوليــة، 
ــزة  ــون مرتك ــى أن تك ــرص عل ــة والح ــات الحقوقي ــز السياس ــل تعزي ــن أج ــة م ــات للحكوم ــن توصي وتتضم
ــي  ــان ف ــا البرلم ــن أن يوظفه ــة يمك ــة وثيق ــد بمثاب ــنوية تع ــر الس ــا أن التقاري ــة؛ كم ــة الحقوقي ــى المقارب عل
مجــال ملاءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع المعاييــر الدوليــة، ومســاءلة الحكومــة فيمــا يخــصّ حمايــة الحقــوق 

ــات(31). والحري
ــوق  ــة حق ــن حال ــنويًا ع ــرًا س ــدر تقري ــان يص ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــإن المجل ــو، ف ــذا النح ــى ه وعل
الإنســان بالمغــرب، حيــث يشــكل إصــدار هــذا التقريــر حدثًــا مهمًــا لمختلــف الفاعليــن فــي مجــال حقــوق 
الإنســان، لعــدة اعتبــارات أولهــا أنــه يعــد مناســبة يتعــرف مــن خلالهــا المهتمــون بالمجــال الحقوقــي علــى 
ــم  ــكل بحك ــت تش ــس بات ــر المجل ــا أن تقاري ــال، وثانيه ــذا المج ــي ه ــرب ف ــا المغ ــي عرفه ــورات الت التط
إصدارهــا الســنوي، رصيــدًا وثائقيًــا يتيــح للباحثيــن والمختصيــن إمكانيــة الاضطــلاع علــى التطــور الحقوقــي 
بالمغــرب، إلــى جانــب ذلــك يتــم رصــد التجــاوزات والخروقــات الواقعــة خــلال الســنة موضــوع التقريــر.

ــرى ذات  ــا الكب ــداث أو القضاي ــع الأح ــس بتتب ــمح للمجل ــر يس ــن التقاري ــوع م ــذا الن ــإن ه ــي، ف وبالتال
ــي  ــت ف ــي تدخل ــزة الت ــف الأجه ــل مختل ــم عم ــة لتقيي ــح الفرص ــان، ويتي ــوق الإنس ــال حق ــاط بمج الارتب

ــا.  ــوض به ــان والنه ــوق الإنس ــة حق ــة بحماي ــات كفيل ــدم توصي ــت يق ــس الوق ــي نف ــا وف معالجته
وفــي ســياق تفعيــل القانــون 76.15 أصــدر المجلــس عــددًا مــن التقاريــر الســنوية، وعلــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، التقريــر الســنوي عــن حالــة حقــوق الإنســان بالمغــرب لســنة 2019 بعنــوان فعليــة حقــوق الإنســان 
ضمــن نمــوذج ناشــئ للحريــات ســنة 2020، حيــث شــكلت هذه الســنة الذكــرى الثلاثيــن لتأســيس المجلس، 
وقــد تميــز هــذا التقريــر بتحديــث فلســفة عمــل المجلــس، مــن خــلال تبنــي مقاربــة ثلاثيــة الأبعــاد: الوقايــة 

مــن الانتهــاكات والحمايــة منهــا والنهــوض بحقــوق الإنســان.
وقــد جــاء إعــداد هــذا التقريــر في ســياق تحقيــق مجموعة مــن المكتســبات وتســجيل عــدة تراجعــات، ففي 
الوقــت الــذي تواصلــت فيــه الجهــود لاســتكمال تفعيــل القوانيــن المتعلقــة بالمؤسســات الوطنيــة الأخــرى، 
كالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ومؤسســة وســيط المملكــة والهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي 
البصــري ومجلــس المنافســة والهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة، كمــا صــدرت تشــريعات ذات 
الصلــة بحقــوق الإنســان والحريــات، أبرزهــا القانــون الإطــار المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث 
العلمــي والقانــون التنظيمــي بتحديــد مراحــل تفعيــل الطابــع الرســمي للغــة الأمازيغيــة وكيفيــات إدماجهــا في 
مجــال التعليــم وفــي مجــالات الحيــاة ذات الأولويــة(32)؛ لكــن كانــت هنــاك ترجعــات علــى مســتوى الحقــوق 
والحريــات، حيــث تــم اعتقــال مجموعــة مــن الناشــطين والمعارضيــن، فقــط بســبب تعليقــات بســيطة علــى 

(31)  المملكــة المغربيــة، المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، حالة حقوق الإنســان بالمغــرب لســنة 2019، ص8.
(32)  المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، ص9.
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مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وارتفــاع نســبة الاعتقــال الاحتياطــي واســتمرار المــس بالحــق فــي التجمــع 
والتظاهــر الســلمي والتضييــق علــى الصحفييــن.

وعلــى مســتوى آخــر، وعلــى الرغــم مــن تواصــل الديناميــة الحقوقيــة فــي المغــرب، فــإن بلــوغ المســتوى 
ــكال  ــي أش ــا تنام ــن أبرزه ــدة، م ــات جدي ــرف تحدي ــتور يع ــق الدس ــات وف ــوق والحري ــن الحق ــود م المنش
ــة  ــتعمل التكنولوجي ــة تس ــات الاجتماعي ــف الفئ ــة أن مختل ــة، خاص ــددة والمتنوع ــة المتع ــر العمومي التعابي
الحديثــة، وانتشــار اســتعمال وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل التعبيــر عــن آرائهــا ومطالبهــا؛ حيــث 
ــق  ــا يتعل ــي م ــا ف ــة، خصوصً ــات المجتمعي ــرة الدينامي ــن وتي ــدود م ــرة للح ــة العاب ــورة الرقمي ــرعت الث س
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، كمــا أن هــذه الشــبكات الاجتماعيــة أصبحــت أرضيــة 
للتنشــئة وللتــداول والتوفــق وحريــة التعبيــر، ممــا يطــرح إشــكاليات يصعــب إخضاعهــا لمقتضيــات قانونيــة 
ســواء للحــد منهــا أو تقييدهــا؛ وهــي تعابيــر يصعــب معهــا القيــام بالوســاطة، خاصــة فــي ظــل غيــاب مخاطب 

محــدد، وتزايــد الانخــراط المكثــف للشــباب والفئــات الأكثــر هشاشــة فيهــا(33).
هــذا، وقــد أصــدر المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان تقريــره الأخيــر فــي مــارس 2021، تحــت عنــوان 
»كوفيــد 19: وضــع اســتثنائي وتمريــن حقوقــي جديــد«، حيــث شــكلت ســنة 2020 بالفعــل امتحانًــا حقوقيــة 
ــدًا اســتثنائيًا وغيــر مســبوق، ومــا تــزال، علــى  ــا التــي شــكلت تهدي وإنســانيًا، بســبب انتشــار جائحــة كورون
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــى الوضعي ــرة عل ــات خطي ــا تداعي ــانية، وكان له ــاة الإنس ــي الحي ــف مناح مختل

لمختلــف الفئــات الاجتماعيــة.
وبالتالــي، فقــد تحولــت الجائحــة إلــى إشــكالية حقوقيــة عالميــة، نظــرًا إلــى وقعهــا الكبيــر علــى الاقتصــاد، 
ــات  ــدود إمكاني ــد الح ــى أبع ــت إل ــا قلص ــة، كم ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــل للحق ــدر تموي ــه مص بوصف
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــة الحق ــي لممارس ــرط أساس ــو ش ــر، وه ــاني المباش ــل الإنس ــاع والتفاع الاجتم

ــة(34).  ــتراتيجيات التنموي ــل الاس ــتوى تفعي ــى مس ــدى عل ــد الم ــا البعي ــن تأثيره ــلًا ع ــة، فض والثقافي
وعلــى غــرار باقــي دول العالــم، اتخــذ المغــرب مجموعــة مــن الإجــراءات الاحترازيــة والمتعــددة الأبعــاد، 
حيــث تــم اعتمــاد جملــة مــن المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة التــي تــم بموجبهــا تقييــد تنقــل الأشــخاص 
وإغــلاق الأماكــن العموميــة وتقليــص ســاعات فتــح المحــلات التجاريــة، وإغــلاق المــدارس وغيرهــا؛ غيــر 
أن إعطــاء الأولويــة للبعــد الصحــي، اعتبــارًا لســمو الحــق فــي الحيــاة علــى باقــي الحقــوق والحريــات، أبــان 
عــن نــوع مــن القصــور، نتيجــة وجــود اختــلالات بنيويــة علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي، خاصــة 
أن المنظومــة الصحيــة فــي المغــرب تتســم بهيمنــة الطــب العلاجــي علــى حســاب الطــب الوقائــي، ممــا لا 

يســمح بالاســتجابة لانتظــارات المرتفقيــن(35).
وفــي هــذا الســياق، واصــل المجلــس مهماتــه بتقديــم تقريــره الســنوي عن حالــة حقــوق الإنســان بالمغرب 

ص9.   ،2019 لســنة  بالمغــرب  الإنســان  حقــوق  حالــة  الإنســان،  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس   (33)
ــي  ــن حقوق ــتثنائي وتمري ــع اس ــد 19: وض ــان، كوفي ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (34)
ــارس 2021(، ص 15. ــرب، )آذار/ م ــان بالمغ ــوق الإنس ــة حق ــول حال ــنوي 2020 ح ــر الس ــد، التقري جدي
ــروس  ــة لفي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــات الصحي ــي، الانعكاس ــي والبيئ ــادي والاجتماع ــس الاقتص المجل  (35)

كورونــا والســبل الممكنــة لتجاوزهــا، )الربــاط: 2020(، ص 13-12.
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دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق الإنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ــة حقــوق الإنســان  ــه فــي مجــالات حماي ــا، بالارتبــاط مــع الاختصاصــات الموكلــة إلي ــان جائحــة كورون إب
ــة تتوخــى مراعــاة طبيعــة المجلــس كمؤسســة مســتقلة وتعدديــة؛  والنهــوض بهــا، مــن خــلال اعتمــاد مقارب
وقــد تطــرق التقريــر إلــى ســتة محــاور أساســية، همــت الإطــار القانونــي المنظــم لحالــة الطــوارئ الصحيــة 
المرتبطــة بجائحــة كوفيــد 19، ثــم وضعيــة حقــوق الإنســان وتأثرهــا بهــذه الجائحــة وكفيــة النهــوض بهــا(36)؛ 
ــع  ــي وتتب ــي والدول ــتوى الوطن ــى المس ــاون عل ــات التع ــن بعلاق ــن خاصي ــى محوري ــر عل ــمل التقري ــا ش كم

توصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة.
وارتباطًــا بهــذا الخصــوص، فقــد قــدم المجلــس مجموعــة مــن التوصيــات الخاصــة بكفيــة تدبيــر جائحــة 
ــاتي  ــي والمؤسس ــتوى القانون ــى المس ــان عل ــوق الإنس ــع حق ــر واق ــروم تطوي ــة ت ــات عام ــا، وتوصي كورون

ــات(37).   ــات والممارس ــتوى السياس ــى مس وعل
ــدّ مــن الإشــارة أن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، قــد أصــدر العديــد مــن  إلــى جانــب ذلــك، لا ب
المذكــرات والآراء الاستشــارية ذات الصلــة بحقــوق الإنســان فــي مجــالات مختلفــة، ونذكــر هنــا علــى ســبيل 
المثــال، إصــداره ســنة 2015 مذكــرة عامــة حــول الإطــار القانونــي المنظــم للعمليــات الانتخابيــة، مــن أجــل 
ــا  ــرة خمسً ــذه المذك ــت ه ــد تضمن ــة، وق ــن الانتخابي ــداد القواني ــول إع ــي ح ــاش العموم ــي النق ــاركة ف المش
وأربعيــن توصيــة، مــن أجــل إعــادة التــوازن فــي التقطيــع الانتخابــي وإعمــال مبــدأ المناصفــة بيــن الرجــال 

والنســاء وكيفيــة ملاحظــة الانتخابــات وشــفافية الحمــلات الانتخابيــة وغيرهــا.
عــلاوةً علــى ذلــك، كان للمجلــس الوطنــي رأي استشــاري بخصــوص القانــون 103.13 المتعلــق 
ــذاك حــول ظاهــرة العنــف ضــد النســاء  ــا مــع النقــاش آن ــة العنــف ضــد النســاء ســنة 2016، تجاوبً بمحارب
وكيفيــة القضــاء عليــه، ومحاولــة إيجــاد إطــار قانونــي للوقايــة مــن العنــف وجبــر أضــرار الضحايــا، ووفــاء 

ــتورية.   ــات الدس ــا للمتطلب ــة وتطبيقً ــرب الدولي ــات المغ للالتزام
إلــى جانــب ذلــك، قــدم المجلــس رأيًــا استشــاريًا بخصــوص قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر ســنة 2016، 
ومذكــرة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2015 لرئيــس الحكومــة متعلقــة بحريــة الجمعيــات بالمغــرب، إضافــة 

إلــى العديــد مــن الإصــدارات والدراســات التــي همــت مختلــف مجــالات حقــوق الإنســان(38).

علاقة المجلس بباقي المؤسسات الدستورية )البرلمان –الحكومة(

إن إعمــال المقاربــة التشــاركية مــع مختلــف المؤسســات الدســتورية وفــي المجــالات التــي تعنيهــا وتحديدًا 
فــي القطاعــات الاســتراتيجية، اقتصاديــة واجتماعيــة وحقوقيــة، مــن شــأنه أن يســاهم فــي حكامــة تشــريعية، 

تتعــزز أكثــر مــن خــلال الانفتــاح علــى المواطنيــن خاصــة فــي المجــال التشــريعي(39). 

ــي  ــن حقوق ــتثنائي وتمري ــع اس ــد 19: وض ــان، كوفي ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (36)
.20 ص  جديــد، 

(37)  المرجع نفسه، ص 21.
https://www.cndh.ma/ :(38)  المرجــو الاضطــلاع علــى الموقــع الرســمي للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان

ar/rubriques/ltwthyq/ltqryr-wldrst/ldrst

الأحمادي، »الضمانات الدستورية«، ص 137.  (39)
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ــن  ــة بي ــة لمأسســة العلاق ــة مرجعي ــادئ وثيقــة بلغــراد، وهــي وثيقــة دولي ــاء علــى مب ــة، وبن وبهــذه الخلفي
ــل  ــرة العم ــذه الأخي ــى ه ــب عل ــث يتوج ــان؛ حي ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني ــة والمؤسس ــات الوطني البرلمان
ــد  ــات وتحدي ــادل المعلوم ــترك، وتب ــام المش ــة ذات الاهتم ــان البرلماني ــع اللج ــا م ــر علاقته ــى تطوي عل
مجــالات التعــاون الممكنــة، إذ تعمــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان بتقديــم المشــورة والتوصيــات 
والمعلومــات إلــى البرلمانــات بشــأن القضايــا الحقوقيــة، ومســاعدة البرلمــان فــي ممارســة أدواره في التشــريع 

ــة(40).  ــات العمومي ــم السياس وتقيي
ــاريع  ــوى مش ــأن محت ــان بش ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني ــارة المؤسس ــوم باستش ــات تق ــا أن البرلمان كم
ومقترحــات القوانيــن الجديــد، والتأكــد مــن مــدى احترامهــا لمبــادئ ومعاييــر حقــوق الإنســان والعمــل علــى 
ــوق  ــة لحق ــر الدولي ــع المعايي ــة م ــريعات الوطني ــة التش ــل ملاءم ــن أج ــاء، م ــد الاقتض ــات عن ــم مقترح تقدي

ــان(41).   الإنس
ــا لأحــكام البــاب الثانــي مــن الظهيــر المحــدث للمجلــس، إبــداء الآراء  وإعمــالًا لهــذه المبــادئ، وتطبيقً
الاستشــارية، وهنــا نجــد أن المجلــس قــد ســاهم برأيــه الاستشــاري وبنــاء علــى طلــب مــن رئيــس مجلــس 
النــواب فــي مشــروع قانــون رقــم 12-01 المتعلــق بالضمانــات الأساســية الممنوحــة للعســكريين بالقــوات 
ــس  ــن رئي ــب م ــاريًا بطل ــا استش ــس رأيً ــدم المجل ــا ق ــه؛ كم ــابعة من ــادة الس ــة الم ــة وخاص ــلحة الملكي المس
ــغيل  ــغل والتش ــروط الش ــد ش ــق بتحدي ــم 19-12 المتعل ــون رق ــروع القان ــول مش ــارين ح ــس المستش مجل
ــي،  ــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــن، وقــد وجــه الطلــب نفســه إل المتعلــق بالعمــال المنزليي
الأمــر الــذي مكــن لأول مــرة مؤسســتين استشــاريتين مــن التنســيق مــن أجــل التكامــل فــي العمل الاستشــاري 

الــذي طلبــه مجلــس المستشــارين(42).  
وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الإطــار، إلــى أن الفتــرة الممتــدة مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2011 إلــى غايــة 
ــي لحقــوق الإنســان والمؤسســة التشــريعية  ــن المجلــس الوطن ــة بي ــة ســنة 2013، شــهدت العلاق ســنة نهاي
تكثيــف ســبل التعــاون؛ إذ حــرص المجلــس علــى المشــاركة فــي اللقــاءات الدراســية والنــدوات التــي نظمــت 
ــى  ــتان عل ــت المؤسس ــا عمل ــة، كم ــرق البرلماني ــان والف ــا اللج ــا فيه ــة، بم ــة البرلماني ــن المؤسس ــادرة م بمب

تحييــن مذكــرة التفاهــم المبرمــة بيــن المجلــس الوطنــي والبرلمــان.
ــف  ــع مختل ــتويات وم ــف المس ــى مختل ــة عل ــع الحكوم ــل م ــة التفاع ــس علاق ــل المجل ــذا، وواص ه
ــا  ــي القضاي ــه ف ــه ومواقف ــم آرائ ــدوات أو بتقدي ــاءات والن ــي اللق ــاركة ف ــوص المش ــواء بخص ــات س القطاع

ــداول(43).  ــة للت المعروض
ويتبيــن مــن خــلال مــا ســبق، أن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان يتبنــى نهــج إدمــاج البعــد الحقوقــي 

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــس المجل ــيد رئي ــر الس ــان، تقري ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (40)
ــان، ص 8. ــي البرلم ــام مجلس ــان أم الإنس

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــس المجل ــيد رئي ــر الس ــان، تقري ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (41)
ــان، ص 8. ــي البرلم ــام مجلس ــان أم الإنس

المرجع نفسه.  (42)
ــي  ــن حقوق ــتثنائي وتمري ــع اس ــد 19: وض ــان، كوفي ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (43)
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دراسات ثقافية
هيئات حماية حقوق الإنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛

دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

واحتــرام حقــوق الإنســان فــي إعــداد السياســات العموميــة، مــن خــلال الحــرص علــى فتــح نقاشــات وإبــداء 
آراء استشــارية وتقديــم تقاريــر ســنوية وموضوعاتيــة، بهــدف وضــع وتنفيــذ البرامــج والقوانيــن والمخططــات 

التــي تســعى إلــى احتــرام حقــوق الإنســان.
غيــر أنهــا تبقــى تدخــلات غيــر كافيــة، خاصــةً أنــه لا تتــم إحالــة العديــد مــن مشــاريع القوانيــن ذات العلاقة 
بحقــوق الإنســان علــى المجلــس؛ إضافــة إلــى ذلــك فإنــه لــم يتــم حتــى الآن تفعيــل المــادة 16 مــن الظهيــر 
المحــدث للمجلــس فــي مــا يتعلــق باســتفادة الأشــخاص الاعتبارييــن والذاتييــن بتبليــغ الآليــة الوطنيــة للوقاية 
مــن التعذيــب مــن أي معلومــات أو معطيــات، مــن الحمايــة المقــررة لهــم، وســرية المعلومــات المدلــى بهــا.

ــر التــي تعرفهــا بعــض القطاعــات التــي تشــهد  ــة المتصاعــدة وحــالات التوت وفــي ظــل الحركــة الحقوقي
احتجاجــات للمطالبــة بحقوقهــا، إلــى جانــب ذلــك، فقــد سُــجل علــى المجلــس التأخــر فــي إصــدار مذكرات 
أو بيانــات اســتنكارية ســواء للتضامــن أو المطالبــة باحتــرام المقتضيــات الوطنيــة أو الدولية في حــق الصحفيين 

المعتقليــن أو الأســاتذة المضربيــن.

التعاون مع المجتمع المدني   

ــن  ــان وتكوي ــوق الإنس ــوض بحق ــي النه ــم ف ــن دور مه ــي م ــع المدن ــه المجتم ــع ب ــا يتمت ــى م ــرًا إل نظ
ــة بالغــة بالنســبة  ــات يكتســي أهمي ــإن التفاعــل المنتظــم مــع هــذه الهيئ ــاع عــن حقوقــه، ف ــن والدف المواطني
إلــى المجلــس كــي تضطلــع بمهامهــا علــى نحــو فعــال، ويتجلــى هــذا التفاعــل علــى عــدة مســتويات، حيــث 
يُعــدُّ المجتمــع المدنــي والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان مكونًــا أساســية فــي عضويــة المجلــس، ويســمح 
ــي  ــاهمة ف ــان والمس ــوق الإنس ــاع حق ــم أوض ــي تقيي ــس ف ــة المجل ــهيل مهم ــي تس ــة ف ــذه التمثيلي ــود ه وج
ــع  ــل م ــاون المتواص ــز التع ــة تعزي ــامل؛ وبغي ــي وش ــكل موضوع ــة بش ــات الحقوقي ــيخ السياس ــر وترس تطوي
هيئــات المجتمــع المدنــي والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، يعمــل المجلــس علــى إشــراكهم فــي مختلــف 
المبــادرات والأنشــطة التــي يقــوم بهــا، والتــي تهــم القضايــا التــي يُعــدُّ المجتمــع المدنــي شــريكًا فيهــا، مــن 
قبيــل حقــوق الطفــل وحقــوق المــرأة وحقــوق المهاجريــن وحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ومناهضة 

التعذيــب والتربيــة علــى حقــوق الإنســان، إلــى غيــر ذلــك مــن المواضيــع ذات الاهتمــام المشــترك(44).
ــى  ــواء عل ــس س ــا المجل ــي يطلقه ــاورات الت ــي المش ــوة ف ــرًا بق ــي كان حاض ــع المدن ــا أن المجتم كم
ــات  ــا لجمعي ــا مهمً ــس دعمً ــص المجل ــث خص ــة؛ حي ــه الجهوي ــد لجان ــى صعي ــزي أو عل ــتوى المرك المس
المجتمــع المدنــي ســنة 2020 مــن أجــل إنجــاز برامــج لحمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، منهــا أربــع 
دورات تكونيــة لفائــدة الشــباب حــول ترســيخ مبــادئ الحريــات الأساســية وحقــوق الإنســان، نظمتهــا جمعيــة 
أنــوال للثقافــة والتواصــل، اســتهدفت نحــو 40 شــابًا وشــابة لتعزيــز قدراتهــم وتمكينهــم فــي مجــال حقــوق 
الإنســان؛ كمــا دعــم المجلــس مشــروع »شــتلة أمــل« أطلقتــه حركــة نســاء جمعيــات أحيــاء الــدار البيضــاء، 
ويتضمــن حملــة لمناهضــة ورفــض الأمثــال الشــعبية المســيئة للمــرأة، وعــرف المشــروع إنجــاز 120 اســتبيانًا 
ــدة  ــة لفائ ــة طبي ــى قافل ــة إل ــة عددهــا 24، و5 كبســولات تحسيســية؛ إضاف ــر فيديوهــات مرئي ــا وتحضي رقميً

ــي  ــن حقوق ــتثنائي وتمري ــع اس ــد19: وض ــان، كوفي ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــة، المجل ــة المغربي المملك  (44)
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ضحايــا ماضــي الانتهــاكات الجســيمة(45)، وغيرهــا مــن مشــاريع التعــاون.
ونظــرًا إلــى الاســتقلال النســبي للمجلــس بوصفــه مؤسســة وطنيــة غيــر تابعــة للهيئــات الحكوميــة، غالبًــا 
مــا تتوتــر العلاقــة بيــن هــذه المؤسســة وحركــة حقــوق الإنســان، عندمــا يتعلــق الأمــر بإثــارة قضايــا الإصــلاح 
السياســي والدســتوري، خاصــةً أن الســنوات الأخيــرة شــهدت تدهــورًا ملحوظًــا فــي وضعيــة المدافعيــن عــن 

حقــوق الإنســان، وتعــرض بعضهــم للاعتقــالات التعســفية وتقييــد حركتهــم(46).

خلاصات

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــات المجل ــات واختصاص ــي مهم ــة ف ــولات إيجابي ــت تح ــه حدث ــد أن ــن المؤك م
ــا  ــان، طبقً ــوق الإنس ــة وحق ــال الديمقراطي ــي مج ــة ف ــل الوطني ــة العم ــداره لخط ــد إص ــةً بع ــان، خاص الإنس
ــة مــن إحــداث مجموعــة مــن  ــا لحقــوق الإنســان، حيــث مكنــت هــذه الدينامي ــات خطــة عمــل فيين لتوصي
ــة. كمــا شــكلت  ــذ السياســات العمومي ــز حقــوق المواطنــات والمواطنيــن وتنفي المؤسســات الداعمــة لتعزي
تجربــة هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، التــي لعــب فيهــا المجلــس دورًا مهمًــا، مــن أجــل جبــر أضــرار ضحايــا 

ــي المغــرب. ــدة مــن نوعهــا ف الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، ســابقةً فري
ــن  ــد م ــي العدي ــز ف ــم العج ــة، وتراك ــات العمومي ــي السياس ــي ف ــد الحقوق ــف البع ــتمرار ضع ــر أن اس غي
المجــالات، وارتفــاع وتيــرة الاحتجاجــات، نتيجــة التوزيــع غيــر المتكافــئ للنمــو الاقتصــادي أفــرز تفاوتــات 
مجاليــة اجتماعيــة؛ إلــى جانــب التحــولات الكبــرى التــي يشــهدها مجــال حمايــة الحقــوق والحريــات وتزايد 
ــي  ــس الوطن ــل المجل ــول عم ــاؤلات ح ــرح تس ــات تط ــك التحدي ــة، كل تل ــم الديمقراطي ــى قي ــب عل الطل

لحقــوق الإنســان فــي المســتقبل، فــي ظــل محدوديــة الأدوار وآليــات التدخــل.
فضــلًا عــن ذلــك، فــإن التكنولوجيــا الجديــدة وعلــى الرغــم ممــا تقدمــه مــن إيجابيــات فــي الانفتــاح علــى 
العالــم وتبــادل التجــار والاســتفادة مــن خدمــات الإدارات الإلكترونيــة، كمــا أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــر، ممــا يطــرح إشــكالًا آخــر يصعــب  ــة التعبي ــداول والاحتجــاج وحري ــة للتنشــئة والت التــي أصبحــت أرضي
إخضاعــه لمقتضيــات قانونيــة، وبالتالــي فــإن القيــام بــدور الوســاطة فــي ظــل غيــاب مخاطــب محــدد، مــا 
يفــرض علــى المجلــس ملاءمــة آليــات عملــه للانخــراط فــي هــذه الديناميــة المكثفــة وأداء أدوار أكثــر فعاليــة 

لحمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا.
هــذا، وكشــفت جائحــة كورونــا بشــكلٍ جلــي عــن ارتبــاكٍ واضــح فــي عمــل المجلــس الوطنــي لحقــوق 
الإنســان، حيــث تــم النــزوح إلــى اعتبــار ظــروف الأزمــة الصحيــة مبــررًا للتضييــق علــى الحقــوق والحريــات، 
ــغ  ــاد الصي ــبوق لإيج ــر مس ــار غي ــام اختب ــس أم ــت المجل ــة وضع ــتجابة للجائح ــإن الاس ــرى ف ــارةٍ أخ وبعب
الملائمــة والكفيلــة لاحتــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا فــي إطــار مــا تســمح بــه المواثيــق الدوليــة لحقــوق 

الإنســان.

(45)  المرجع السايق، ص 140.
ــي،  ــدى كارانج ــان«، ص ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني ــي المؤسس ــتقلالية ف ــف الاس ــة الأدوار وضع (46)  »محدودي
https://carnegieendowment.org/sada/20559 فــي   ،2021/05/21 فــي  شــوهد   ،2008/08/12
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دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ــل  ــرك لعم ــو المح ــون ه ــب أن يك ــوق يج ــة الحق ــدأ فعلي ــإن مب ــرات، ف ــولات والمتغي ــذه التح ــام ه وأم
ــاره  ــا باعتب ــوق، وأيضً ــذوي الحق ــا والانتصــاف ل ــوج إليه ــهيل الول ــة وتس ــة للحماي ــس، لوضعــه كآلي المجل
ــل  ــة لتفعي ــالات، وكمؤسس ــتى المج ــي ش ــانية ف ــوق الإنس ــع الحق ــوض بواق ــادف للنه ــاش اله ــاء للنق فض
التدابيــر الوقائيــة والتدخــلات الاســتباقية الموجهــة للهيئــات والمؤسســات الحكوميــة، للحيلولــة دون وقــوع 

ــة.  ــاكات حقوقي انته
ونــدرك ممــا ســبق، أن انتشــار وتأســيس المؤسســات الوطنيــة للحقــوق الإنســان فــي الــدول العربيــة ومنهــا 
ــة وتناقــض شــرعيتها السياســية،  ــات الداخلي ــرارات النخــب الحاكمــة بســبب الأزم ــد ق المغــرب، جــاء ولي
ــية  ــات السياس ــصّ الإصلاح ــا يخ ــي م ــة، ف ــائلة الدولي ــواء المس ــة، واحت ــات المجتمعي ــتيعاب الأزم للاس

ــرام حقــوق الإنســان.  واحت
ــا مــا ينــاط بهــذه المؤسســات مهمــة استشــارية، لتقديــم المشــورة ووضــع الخطــط الوطنيــة  كذلــك، غالبً
ــات  ــام للضمان ــابٍ ت ــة واللبــس، فــي غي ونشــر ثقافــة حقــوق الإنســان، وهــي اختصاصــات تتســم بالعمومي

ــات. ــوق والحري ــرام الحق ــة للاحت ــزة الدول ــة لأجه الإلزامي
وبالتالــي، يظــل إحــداث المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان محــل جــدلٍ بيــن الناشــطين والمدافعيــن 
والباحثيــن فــي مجــال حقــوق الإنســان، خاصــة أن تأسيســها والأدوار المنوطــة بهــا رهينــة للرؤيــة السياســة 
التــي أنشــأتها، وتبــدو فــي مواقــف كثيــرة كمدافــع عــن النخبــة الحاكمــة؛ ممــا يتطلــب إرادةً سياســية حقيقيــة 
ــات  ــرد مؤسس ــى مج ــول إل ــى لا تتح ــة، حت ــتقلالية التام ــات بالاس ــذه الهيئ ــع ه ــة لتمتي ــة فعال وإصلاحي
بيروقراطيــة شــكلية، محــددة الأدوار وبــدون نجاعــة لتقــوم بمهماتهــا فــي المســاهمة فــي وضــع السياســات 

ــة والضغــط علــى الحكومــات لتنفيذهــا.   الحقوقي
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رمضان بن رمضان 

مقدمة

يذهــب بعــض المفكريــن إلــى أن أعمــال هشــام جعيــط )1935 - 2021( حــول الإســلام المبكــر قــد 
وضعــت حــدًا للمنجــز الاستشــراقي الــذي اهتــمّ بهــذه المرحلــة مــن تاريــخ الإســلام، وأغلقت قوسًــا من 
»المعرفــة« التاريخيــة، وفتحــت آفاقًــا جديــدة لأعمــال مختلفــة حــول »الإســلام المبكــر« بــأدواتٍ معرفية 
تســتنطق المصــادر القديمــة وتميــز غثهــا مــن ســمينها بعيــن ناقــدة وبصيــرة ثاقبــة، فتعيــد كتابــة تاريخنــا 
برؤيــةٍ موضوعيــة بعيــدةٍ عــن القــراءات التمجيديــة مــن ناحيــة، وعــن تلــك التــي لا تــرى فيمــا حــدث إلا 
استنســاخًا أو انتحــالًا لتراثــات ســابقة. يقــول هشــام جعيــط فــي حــوارٍ مــع الكاتبــة حيــاة الســايب نشــر 
فــي موقــع )ثقافــات(: »أعتقــد أن المستشــرقين فــي الفتــرة التــي كتبــت فيهــا لــم يكونــوا متمكنيــن مــن 
علــم التاريــخ ]....[ وليــس لهــم تكويــن تاريخــي نقــدي حقيقــي ]....[ كانــت كتاباتهــم ســردية وتطغــى 
عليهــا أحــكام مســبقة واعتبــارات خــارج الحقــل العلمــي، وهــي مســكونة بفــرض تفــوق الغــرب علــى 
ــد  ــراق ق ــة إن الاستش ــيرة المحمدي ــول الس ــي ح ــلال ثلاثيت ــن خ ــول م ــن الق ــلامي، ويمك ــرق الإس الش

انتهــى علــى يــد أحــد الشــرقيين المســلمين.«(1)

(1)  حوار مع هشام جعيط، أجرته معه حياة السايب، موقع ثقافات، أعيد نشره في 24 يونيو 2021.

رمضان بن رمضان

باحــث تونســي، شــهادة دكتــوراه بكليــة اللغــات 2010، قســم العربيــة – جامعــة الأنــوار- ليــون 
2، الموضــوع: »نظريــة خلــق القــرآن عنــد المعتزلــة؛ أسســها النظريــة وتأثيراتهــا علــى الفكــر 
الإســلامي«. فــي 2001: شــهادة الدراســات المعمقــة، كليــة اللغــات، قســم العربيــة – جامعــة 
الأنــوار – ليــون 2، موضــوع البحــث »إســهامات محمــد أركــون فــي الدراســات الإســلامية مــن 
خــلال كتابــه »قــراءات فــي القــرآن«. لــه العديــد مــن البحــوث والمنشــورات فــي الحضــارة 
العربيــة الإســلامية، والعديــد مــن الدراســات النقديــة فــي الأدب والشــعر والمســرح وســيصدر 
ــرازي، مفهــوم الاختــلاف  ــن ال ــر لفخــر الدي ــا: أصــول الفقــه مــن خــلال التفســير الكبي

ً
ــه لاحق ل

فــي القــرآن مــن الطبيعــي إلــى الثقافــي، أدوات الكتابــة وأثرهــا فــي صناعــة المعنــى الأدبــي 
والدينــي.
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1 – العرب والنبوة 

إن اســتقراء ابــن خلــدون، المتوفــى ســنة 818 هــج / 1406 م لتاريــخ العــرب قــد أوصلــه إلــى خلاصــاتٍ 
عامــة ســيتكفل علــم التاريــخ بالبحــث فيهــا تمحيصًــا وتدقيقًــا وإعــادة قــراءةٍ للمصــادر التــي وصلتنــا والتــي 
تتحــدث عــن تلــك الفتــرة، فهــي تقتضــي نظــرًا وتحقيقًــا بحســب تعبيــره، إن انتقــال العــرب مــن الوثنيــة إلــى 
التوحيــد مثــل فيــه الديــن/ النبــوة »طقــوس عبــور« مــن التوحــش والبــداوة اللتيــن اتســمت بهمــا حالــة العرب 
ــدن  ــة التم ــى حال ــة، إل ــحةٍ أخلاقوي ــحون بمس ــحٌ مش ــو مصطل ــة، وه ــرف بالجاهلي ــا يع ــلام أو م ــل الإس قب
ــا  ــم، إنه ــم وتصوراته ــي رؤاه ــرب وف ــة الع ــي ذهني ــي ف ــاتٍ لا تنمح ــتترك بصم ــوسٌ س ــا طق ــس. إنه والتأن
بمثابــة الوســم الــذي انطبعــت بــه أخلاقهــم وســلوكهم. يقــول ابــن خلــدون فــي الفصــل الســابع والعشــرين 
مــن البــاب الثانــي، فــي أن العــرب لا يحصــل لهــم الملــك إلا بصبغــة دينيــة مــن نبــوةٍ أو ولايــةٍ أو أثــرٍ عظيــم 
مــن الديــن علــى الجملــة. ويشــرح ابــن خلــدون ذلــك بقولــه: »والســبب فــي ذلــك أنهــم لخلــق التوحــش 
الــذي فيهــم أصعــب الأمــم انقيــادًا بعضهــم لبعــض، للغلظــة والأنفــة وبعــد الهمــة والمنافســة فــي الرياســة، 
ــق  ــب خل ــهم وذه ــن أنفس ــم م ــوازع له ــة كان ال ــوة أو الولاي ــن بالنب ــإذا كان الدي ــم، ف ــع أهواؤه ــا تجتم فقلم
ــام  ــر والمنافســة منهــم فســهل انقيادهــم ]....[ فــإذا كان فيهــم النبــي أو الولــي الــذي يبعثهــم علــى القي الكب
بأمــر اللــه ويذهــب عنهــم مذمومــات الأخــلاق ويأخذهــم بمحمودهــا ويؤلــف كلمتهــم لإظهــار الحــق ثــم 
ــام  ــلي والانقس ــذرر القب ــة الت ــن حال ــرب م ــال بالع ــك.«(2) إن الانتق ــب والمل ــم التغل ــل له ــم، حص اجتماعه
ــهولة  ــن وس ــة الل ــاب إلى حال ــر بالأنس ــب والتفاخ ــة والك ــة والأنف ــة الغلظ ــن حال ــارب، وم ــر والتح والتناح
ــراف  ــن أع ــة م ــى القبلي ــك البن ــتقرّ في تل ــا اس ــل م ــة تخلخ ــةٍ قوي ــاج إلى رج ــف يحت ــاع والتآل ــاد والاجت الانقي
وتقاليــد وتفتــح أمامهــم رؤىً جديــدة حــول الإنســان والوجــود وحــول الشــعوب المجــاورة لهــم. يؤكــد هشــام 
جعيــط في سرديتــه لســيرة الرســول صــى الله عليــه وســلم عــى الانتــاء العــربي للرســول وأنــه مــن قبيلــة قريــش 
وعــى أنــه ولــد في مكــة، وهــو بذلــك يــرد عــى المســتشرقة باتريشــيا كــرون )1945 – 2015( التــي شــكّت في 

انتســاب محمــد إلى قريــش وفي صحــة نســبه وتعتــبه مــن وســط الجزيــرة العربيــة وليــس مــن مكــة(3). 
يدقــق هشــام جعيــط فــي كل المرويــات والمصــادر القديمــة مــن ابــن إســحاق إلــى ابــن هشــام إلــى البــلاذري 
ولا ســيّما المرويــات المتصلــة بالنبــي، يــورد مختلــف الروايــات ثــم ينقدهــا ويضــرب بعضهــا ببعــض معتمــدًا في 
ذلــك علــى معرفــةٍ دقيقــة بعلــم التاريخ وعلــى اطــلاع واســعٍ بالأنثروبولوجيــا الثقافيــة وبعلــم الاجتماع، ومســتندًا 
إلــى النــص القرآنــي كمصــدرٍ رئيــس لنحــت صــورةٍ للرســول صلــى اللــه عليــه وســلم. إنــه يعمــد إلــى ترجيــح 
بعــض الروايــات علــى أخــرى محكومًــا فــي ذلــك بنزعــةٍ علميــة تبحــث عــن حقيقــة مــا حــدث، بعيــدًا عــن 
تصــورات المستشــرقين وعــن خلفياتهــم التــي أثــرت كثيــرًا فــي مــا كتبــوه حــول التاريــخ الإســلامي وســيرة 
الرســول، وكذلــك بعيــدًا عمــا اســتقرّ فــي الضميــر الجمعــي الإســلامي مــن تصــورات ارتقــت إلــى درجــة 
البديهيــات. يُعــدُّ هشــام جعيــط النبــوة حدثًــا جلــلًا، وأنهــا ليســت بالأمــر العــادي الــذي يتكــرر حدوثــه، وأن 
الشــعوب التــي تحظــى بهــذا »التكريــم« يمكــن أن يكــون لهــا شــأنٌ عظيــم. إنهــا حــدثٌ فــارقٌ فــي تاريخهــا 
فــي كل أبعــاده، وتكــون شــخصية النبــي محوريــةً فــي هــذا المســار. فإضافــةً إلــى الاصطفــاء الــذي اختــص 

عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2000(، ص119.  (2)
ــة فــي مكــة، ط2 )بيــروت: دار الطليعــة،  ــة الدعــوة المحمدي هشــام جعيــط، فــي الســيرة النبويــة (2(: تاريخي  (3)
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ــه  ــي تبوّئ ــة دورًا ف ــاع تاريخي ــه أوض ــي أدّت في ــار ذات ــا، ولمس ــع به ــة تمت ــلات ذاتي ــي لمؤه ــخص النب ــه ش ب
هــذا الــدور، كان للنبــوة دعائــم أخــرى، لقــد صاحبــت النبــوة خلخلــةً للبنــاء اللغــوي تكفــل القــرآن الكريــم 
بإحداثهــا، يقــول هشــام جعيــط: »فالقــرآن ابتــدع أيضًــا معجمــه وهــذا أمــر عظيــم وهــو الــذي خلــق التجريــد 

المفاهيمــي فــي لغــة لــم تكــن تعــرف إلّا الحســي كمــا فــي الشــعر.«(4) 
ــأ القــرآن الأرضيــة الفكريــة للعــرب حتــى يتلقــوا حــدث النبــوة بوصفــه بوابــة لدخــول التاريــخ،  لقــد هي
ــورٍ  ــن تط ــرٌ ع ــو تعبي ــةٍ، ه ــي لغ ــا ف ــولًا معجميً ــن رأى أن تح ــي حي ــه التاريخ ــك بحس ــط ذل ــد أدرك جعي وق
ذهنــي عــام فــي الثقافــة، ومــن وراء ذلــك عــن تطــورٍ فــي بنــى الحضــارة كمــا لــدى اليونــان وغيرهــم.(5) إن 
القــرآن الــذي نــزل بلســانٍ عــربي مبــن، كان مفهومًــا بالــرورة مــن العــرب، وعــى الرغــم مــن ذلــك يؤكــد 
ــور  ــإنّ الس ــه ف ــب رأي ــرآن، وبحس ــلال الق ــن خ ــم إلّا م ــرب وجدالاته ــكار الع ــرف أف ــا لم نكــن نع ــط أنن جعي
الوســطى هــي التــي كانــت صعبــة الفهــم بالنســبة إلى القرشــين لأنهــا كانــت تحــوي مفــردات مجــردة، وحتــى 
الســور الأولى تحــوي مفــرداتٍ خاصــة وجديــدة ومبتدعــة كالنــار والجنــة وجهنــم... لقــد اســتطاعت نبــوة محمد 
صــى الله عليــه وســلم تثويــر الوعــي العــربي انطلاقًــا مــن اللغــة مســنودةً بالوحــي، يقــول جعيــط متحدثًــا عــن 
مئــات الكلــات الجديــدة : »وإنــا اخترقــت اللغــة والضائــر عــب أربعــة عــشر قرنًــا مــن الحضــور والتعمــق في 

الحضــور، بــل كونــت المعجــم اليومــي للعــرب المســلمن في الحضــارة التــي ســتنبني.(6) 
يطــرح القــرآن مشــكل اللغــة فــي كل أبعــاده ويتبنــى جعيــط رأي المستشــرق الألمانــي يوليــوس فلهــاوزن 
(1844 – 1918( الــذي يــرى أنــه يشــهد علــى قــوة اللغــة وســيطرتها علــى الفكــر، لكــن العكــس صحيــح 
ــة لكــن  أيضًــا وهــو ســيطرة الفكــر علــى اللغــة وتطويعــه لهــا. فالقــرآن خلــق مفــرداتٍ مــن الجــذور العربي
ــى،  ــر مــن النضــج والغن ــرة دون ســواها، كان بســبب أن اللغــة وصلــت إلــى حــدٍ كبي انبلاجــه فــي هــذه الفت
ومــن هنــا ازدهــار التعبيــر الفنــي فــي الشــعر، والقــرآن تعبيــرٌ فنــي بأعلــى درجــة. يهتــم جعيــط برســم ملامــح 
ــط  ــو قس ــا ه ــاؤله م ــرح تس ــط، ويط ــرد/ الوس ــع والف ــا/ المجتم ــك: الأن ــلام بالديالكتي ــوء الإس ــخ نش تاري
ــر – ومــا هــو قســط العالــم الــذي ولــد فيــه؟ فــي آخــر المطــاف، الســؤال المحيــر هــو  محمــد – وهــو كبي
ــا فــي ذلــك الزمــان وفــي تلــك الســاحة مــن وجهــة الأفــكار ومــن وجهــة  التالــي: كيــف كان محمــد ممكنً

ــر ومــن وجهــة الإرادة المســتميتة؟(7) التعبي

النبوة في التاريخ 

ملامح الوضع الجغراسياسي في شبه الجزيرة قبل البعثة
أدرك هشــام جعيــط أهميــة المــدن فــي صناعــة التاريخ لأنهــا المدخــل الوحيــد لمحاصــرة البــداوة وتحجيم 
دورهــا ولا ســيّما فــي شــبه الجزيــرة الوســطى، قطعــة الأرض المحاصــرة بيــن الشــمال -ســوريا- بمدنــه مثــل 
العــلا والحجــر والبتــراء وبصــرى، والجنــوب – اليمــن – حيــث ســبأ وشــبوا وتمنــع وظفــار ونجــران. عشــية 

(4)  هشام جعيط، في السيرة النبوية (2(، ص156.
(5)  المرجع نفسه.

(6)  المرجع نفسه، ص751.
(7)  المرجع نفسه.
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ــة  ــداوة هــي المهيمن ــة هــي الســائدة فــي المجــال التاريخــي، بينمــا كانــت الب ظهــور الإســلام كانــت المدين
ــا للوجــود البــدوي  ــزال خاضعً فــي المجــال الأنثروبولوجــي. لقــد كان الجمهــور الأعظــم مــن العــرب لا ي
ــا  الرعــوي القبلــي والحربــي. كانــت المــدن تســتبطن فــي داخلهــا الفكــرة الاتحاديــة المجمعــة ونزوعًــا معينً
إلــى الهيمنــة، غيــر أن المدينــة ظلــت واقــع أقليــة، وكانــت علــى الــدوام مخترقــةً بالمبــدأ القبلــي الــذي كانــت 

تحــاول عبثًــا تجــاوزه.(8) 
كان الصــراع علــى أشــده عشــية ظهــور الإســلام بيــن البــداوة والمدينــة، فقــد أصبــح مســتقبل عــرب شــبه 
الجزيــرة رهيــن حســم هــذا الصــراع. كان لزامًــا علــى المدينــة أن تتخلــص مــن الإرث الأنثروبولوجــي الثقيــل 
ــا  ــع م ــوي م ــادي رع ــط اقتص ــارة ونم ــأر والإغ ــة الث ــحها عقلي ــا تكتس ــس مدنً ــى أن تؤس ــلا معن ــداوة، ف للب
ــرب  ــال الع ــى إدخ ــادرة عل ــدن الق ــدن. فالم ــي الم ــش ف ــط العي ــتقيم ونم ــلوكات لا تس ــم وس ــن قي ــه م ينتج
التاريــخ هــي تلــك التــي تقــدر علــى إنشــاء نمــط اقتصــادي جديــد، وتغييــر الرمــوز الثقافيــة وكذلــك الميــراث 
ــا  ــان، وإم ــود وللإنس ــه للوج ــه ونظرت ــه وتصورات ــن معتقدات ــائد م ــف بالس ــورةٍ تعص ــا بث ــي، إم الأنثروبولوج
بإصــلاحٍ منظومــة القيــم التــي لــم تعــد تســتجيب لطموحــات المــدن فــي وضــع بصمتهــا الخاصــة فــي تاريــخ 
المنطقــة. فالقــرن الســادس الميــلادي هــو عصــر الجاهليــة بحســب هشــام جعيــط، عصــر العنــف والجهــل، 
ــا يبــرز صعــود مكــة فــي ظــل الهيمنــة البدويــة  فــي ظــل خضــوع اليمــن للأجنبــي، الأحبــاش والفــرس، هن
ــع  ــة تنب ــة مك ــط: »إن أهمي ــول جعي ــتقبل، يق ــلاءً بالمس ــر امت ــا الأكث ــى، لأنه ــرة الأول ــا الظاه ــة، كأنه العددي
ــة البدويــة، ولإجــراء عمليــة وصــل بيــن  مــن كونهــا كانــت مدعــوة لتنظيــم وتدبيــر القــوى الجديــدة للعروب

العالميــن الداخلــي والخارجــي، عالــم القبيلــة وعالــم المدينــة بشــكل لــم يحــدث مــن قبــل.«(9) 
ــا  ــرة، لكنه ــل الحي ــة مث ــن مك ــل م ــدي أفض ــي التوحي ــدور التاريخ ــؤدّي ال ــا أن ت ــدنٌ كان بإمكانه ــاك م هن
كانــت قــوة مدعومــة مــن الأجنبــي -الإمبراطوريــة الساســانية- لــم يكــن هواهــا عربيًــا خالصًــا، فلــم تســتطع 
توســيع نفوذهــا إلــى كل الجزيــرة العربيــة، كمــا أنهــا لــم تكــن حاملــةً لــرؤى مســتقبلية للعــرب، أمــا عالــم 
ــام بــدوره كوســيط ثقافــي، فقــد تلاشــت  الشــمال عالــم عــرب الماضــي الأوائــل لــم يعــد قــادرًا علــى القي
ــاروا  ــن ص ــمال والذي ــى الش ــوب إل ــن الجن ــن م ــرب اليم ــت ع ــرةٍ نقل ــن هج ــت موط ــة وأصبح ــه العربي مدن
قضاعــة مــع مزايــا وســمات بدويــة صرفــة وخاضعيــن فــوق ذلــك لبيزنطــة.(10) إن الجزيــرة العربيــة الوســطى 
المحصــورة بــن قطبــن في حالــة انحطــاط، بــدأت تظهــر داخلهــا مــدن مثــل مكــة والطائــف ويثــرب، إنهــا هــي 
أيضًــا أُنشــئت عــى أســاس قبــلي لكنهــا كانــت تســتمد مــادة وجودهــا مــن الزراعــة والتجــارة، وكانــت مكــة 
ــه مركــز حــجٍ  ــة نظــرًا إلى كون ــرة العربي قائمــةً في وســط الحــرم أو الأرض المقدســة، الحــرم الأهــم في كل الجزي
يتجــى فيــه بــكل نصاعــة تفاعــل المدينــة والقبائــل، نحــن أمــام أرســتقراطيةٍ دينيــة تناظــر الأرســتقراطية الحربيــة 

لــدى كبيــات القبائــل الرعويــة والبدويــة.(11) 
ــان،  ــادة الأوث ــة وعب ــدد الآله ــم تع ــن – رغ ــة والدي ــدم واللغ ــن بال ــط موحدي ــب جعي ــرب بحس كان الع

هشــام جعيــط، الفتنــة جدليــة الديــن والسياســة فــي الإســلام المبكــر، خليــل أحمــد خليــل )مترجــم(، )بيروت:   (8)
ــة، د.ت(، ص13. دار الطليع

المرجع نفسه.  (9)
هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، ص14.  (10)

المرجع نفسه.  (11)
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ــا  ــةٍ بيته ــكل قبيل ــة، إذ كان ل ــل الدول ــل مح ــة تح ــت القبيل ــة. كان ــة الدول ــس أم ــةً ولي ــةً ثقافي ــكلون أم -ويش
القيــادي، أي أســيادها، إلّا أن الســيد لــم يكــن يمــارس ســلطةً قهريــة، كنــا نجــد ذلــك فــي مكــة مــع قريــش، 
وفــي يثــرب مــع الأوس والخــزرج، وفــي الطائــف مــع ثقيــف، وكان ذلــك التنظيــم يســمح لســفحي العروبــة 
البــدوي والحضــري أن يجــد لغــةً مشــتركة وموقفًــا مشــتركًا وقيمًــا مشــتركة، ومــع ذلــك كانــت تعــزى لأهــل 
المــدن، ولا ســيّما قريــش، عقليــة خاصــة مختلفــة عــن عقليــة البــدو، كانــت ترســم مــا يشــبه الحــدود مــا بيــن 

العالميــن )البــداوة والحضــر(.(12) 

محمد النسب والشرعية

فــي هــذه البيئــة ولــد النبــي، ودعــا طــوال ثــلاث عشــرة ســنة، كان ينحــدر بخــطٍ مســتقيم مــن قصــي أي 
مؤســس مكــة بوصفهــا كيانًــا مدينيًــا، أي مــن الرجــل الــذي أقــر بهــا قريشًــا -ومعنــى قريــش مــن تقــرش القوم 
تجمعــوا والمقرشــة أي الســنة الشــديدة المحــل التــي يتجمــع فيهــا النــاس فتنضــم حواشــيهم وقواصيهــم- 
وكان قــد جمــع بيــن يديــه الوظائــف الدينيــة والسياســية والعســكرية، وبنــوع أخــص كان النبــي ينتســب إلــى 
عشــيرة عبــد منــاف اســم الابــن الثانــي لقصــي الــذي كانــت ســمعته قــد فاقــت بســرعةٍ شــهرة الابــن الأكبــر 
ــد  ــذ عب ــم وفخ ــن هاش ــذ اب ــن، فخ ــى فخذي ــاف إل ــد من ــيرة عب ــام عش ــن انقس ــم م ــى الرغ ــدار. وعل ــد ال عب
شــمس فقــد ظلــت متماســكةً تماســكًا كافيًــا لكــي يعتبــرا »العشــيرة الأقربيــن« التــي أمــر اللــه النبــي بإنذارهــا 
ــا علــى بنــي عبــد منــاف وليــس فقــط علــى بنــي  فــي القــرآن )ســورة الشــعراء/ الآيــة 214( التــي تــدل حقً
هاشــم، وبذلــك كان النبــي ينتســب إلــى إحــدى عشــيرتي قريــش المقدســتين التــي كانــت تشــارك فــي خدمــة 
الحجيــج وفــي القيــادة العســكرية.(13) لئــن كان توســع التجــارة الــذي كان ظاهــرةً حديثــة العهــد، قــد أوجــد 
تباينـًـا اجتاعيًــا يظهــر قيمــة عشــائر لم تكــن منحــدرةً مــن قــصي مثــل مخــزوم أو فخــذ عبــد شــمس عــى حســاب 
فخــذ هاشــم المنحدريــن كليهــا مــن عبــد منــاف، فــإن عشــيرة عبــد منــاف قــد ظلــت مــع ذلــك تحتفــظ بمكانــة 
مميــزة مؤسســيًا، وكانــت تمثــل في المارســة بيــت قريــش خاصــة، وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة بحســب هشــام جعيــط 
لفهــم الصعــود النبــوي لمحمــد ونجاحــه اللاحــق في المدينــة وبيــت القبائــل العربيــة. لم يكــن محمــد عــى الرغــم 
مــن فقــره ومــن فقــر عمــه وحاميــه أبي طالــب متحــدرًا مــن أيٍ كان بــل مــن قــصي وعبــد منــاف، وكان بهــذه 

الصحــة يمكنــه أن يظهــر في أعــن العــرب كممثــلٍ لقريــش في غايــة الكــال.(14) 
يــرى هشــام جعيــط أنــه لا منــاص مــن الفصــل المطلــق بيــن التبشــير الدينــي لمحمــد طــوال ثــلاث عشــرة 
ــي  ــل ف ــف المقب ــن التولي ــلام، وبي ــى ولادة الإس ــض أدى إل ــيٌ مح ــيرٌ دين ــو تبش ــذات، وه ــة بال ــي مك ــنة ف س
المدينــة بيــن الدولــة والديــن. فالعنصــر الأول نتــاج اتجــاه روحــي عميــق، وينــدرج فــي ســياق المــدى الطويل 
ــة،  ــة، والثانــي هــو ثمــرة المصادفــة، ويلبــي الحاجــة إلــى تجــاوز هامشــيةٍ محلي ــة التوحيدي لتطــور الروحاني
هامشــية الجزيــرة العربيــة بإدخــال مبــدأ الدولــة فيهــا وإليهــا.(15) لكننــا نــرى أن مــا حــدث في المدينــة لم يكــن 
ثمــرة المصادفــة لأن الوحــي الــذي رافــق مســيرة الألم في ســبيل الدعــوة إلى الله في مكــة، وهــو الــذي اســتند إليــه 

(12)  المرجع نفسه، ص51.
(13)  هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، ص18.

(14)  المرجع نفسه، ص91.

(15)  المرجع نفسه، ص02.
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جعيــط في فهــم ســيرة الرســول، ظــلّ يرافقهــا في المدينــة ويعمــل عــى تجذيــر مبادئهــا مــن خلال ســيرة الرســول، 
وظــل يــؤرخ لحــوادث كــبى عاشــها النبــي. يؤكــد هشــام جعيــط أيضًــا أن النبــي لم يؤســس ملــةً أو طائفــة بــل 
دينـًـا جديــدًا، وذلــك في رده عــى مكســيم رودنســون في كتابــه، محمــد، الصــادر بباريــس، ســنة 1968، ص95. 
كمــا فنــد جعيــط مزاعــم عــددٍ مــن المستشــرقين، فــي أن الدعــوة المحمديــة فــي مكــة كانــت ذات أهــدافٍ 
ــه  ــبون إلي ــي ينس ــوم النب ــذا. وإن كان خص ــراض كه ــناد لافت ــد إس ــلا يوج ــة، ف ــى مك ــة عل ــية أي الهيمن سياس
ــا، بــل يعنــي أن أفقهــم قــد بقــي محصــورًا ومحــدودًا  ــا أن النبــي كان صاحبهــا حقً مطامــح فــلا يعنــي إطلاقً
ــب أهــل مكــة  ــظ مــن جان ــن النفــوذ الاجتماعــي.(16) لكــن يمكــن أن نلح ــة وموازي ــدود مدينتهــم اللئيم بح
مقاومــة ثقافيــة ودينيــة في ســبيل الــشرك -تعــدد الآلهــة- واحــترام الأجــداد اللذيــن انتقدهمــا القــرآن الكريــم. 
إن المســألة التــي صادفهــا النبــي في مكــة هــي ذات بعــد ثقــافي ودينــي ولا علاقــة لهــا بالتجــارة ولا بالسياســة، 
ــه المقــدس  ــد أن تعطــي للشــعب العــربي كتاب ــةٌ مــن حيــث أنهــا تري ــا، هــي ثقافي ــة ثانيً ــة أولًا وثقافي فهــي ديني

ــه الدينــي والأخلاقــي.(17)  ب ــه: مؤدِّ ونبي

دولة - المدينة النبوية

ــن  ــم م ــى الرغ ــا. عل ــس هينً ــا لي ــخ وأثره ــي التاري ــرًا ف ــا أث ــادث un fait prophétique لأن له ــوة ح إن النب
اندراجهــا فــي التــراث الإبراهيمــي، إلا أنهــا حــادثٌ غيــر مســبوقٍ بالنســبة إلــى العــرب، فقــد جعلت منهــم أمة 
ذات ملامــحٍ مخصوصــةٍ، وتركــت بصماتهــا التــي لا تمّحــي فــي وجدانهــم. كانــت عابــرةً للقبائــل والعشــائر، 
لذلــك اســتطاعت أن توحدهــم. يقــول عبــد المجيد الشــرفي فــي مقارنتــه بين النبــوة والنظــام القبلــي والعوامل 
التــي مكنــت النبــوة مــن أداء هــذا الــدور: »لعــل الفــارق بينــه -أي الرســول- وبيــن زعمــاء العشــائر ورؤســاء 
القبائــل أن نفــوذ هــؤلاء مقصــورٌ علــى عشــائرهم وقبائلهــم، بينمــا يختــرق نفــوذ النبــي الانتمــاءات القبليــة 
ــى  ــذا المعن ــم، وبه ــر له ــة لا تتوف ــةٍ ديني ــى مرجعي ــي إل ــتند النب ــا يس ــا ]....[ كم ــا دون أن يلغيه ــو عليه ويعل
فــإن ســلطته لا تــورث«(18) فمنــذ الفــترة المدنيــة بــدأت ملامــح الفعــل النبــوي في التاريــخ تظهــر، إنــه حــادث 
ــن  ــة م ــة -المدين ــتحتضن الدول ــي س ــرة الت ــم دار الهج ــير اس ــدأ بتغي ــيي un événement inaugurateur ب تأس
يثــرب إلى المدينــة وفي ذلــك إشــارة إلى أن الديــن الجديــد قــادرٌ عــى إدارة الاختــلاف العرقــي والدينــي وحتــى 
ــولًا  أو  ــل تح ــئة تمث ــلامية الناش ــة الإس ــدن العربي ــط أنّ الم ــام جعي ــب هش ــد اعت ــد. لق ــه الجدي ــوي في محيط اللغ
ــدةٍ مــن دون إنــكار لاســتمرار دور النمطــن الكلاســيكين الآخريــن في  »قطيعــةً« نحــو صناعــة حضــارةٍ جدي
ــة  ــدول العظيم ــدن ال ــا وم ــى حفافيه ــراء وع ــل في الصح ــدن القواف ــك م ــي بذل ــاري، ويعن ــا الحض أداء دورهم

التــي تأسســت عــى شــواطئ البحــار والأنهــار. 
كان »حــدث الدولــة« فــي الحيــاة العربيــة موضوعًــا مركزيًــا عنــد هشــام جعيــط عمــل مــن خــلال اســتقرائه 
لتاريــخ الإســلام المبكــر علــى إبــراز أهميتــه وتأثيــره فــي تصوراتنــا وفــي رؤيتنــا. يتحــدث رضــوان الســيد فــي 
مقالــة نشــرت بعــد وفــاة هشــام جعيــط، يذكــر فيهــا حــوارًا دار بينهمــا حــول قيــام الأمــة فــي التاريــخ وحــول 
أيديولوجيــا الجماعــة، وهــي موضوعــات عزيــزة علــى رضــوان الســيد، أنّ جعيــط كان مشــغولًا بدولــة المدينة 

(16)  المرجع نفسه، ص12.
(17)  هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، ص21.

(18)  عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ )بيروت: دار الطليعة، 2001(، ص77-76.
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التــي اتجهــت لإنجــاز مشــروع الأمــة. وحيــن ســأل رضــوان الســيد هشــام جعيــط عــن أيديولوجيــا الوحــدات 
ــي  ــة ف ــأن »الدول ــب ب ــط يجي ــة كان جعي ــلطة أو الدول ــدة الس ــدار ووح ــدة ال ــة، وح ــلاث: وحــدة الجماع الث
المدينــة« هــي أســاس الوحدتيــن الأخرييــن فــي إرادة التحقــق وفــي الوعــي بذلــك. وفــي الوقــت الــذي يــرى 
ــي  ــة هــي الت ــة المدين ــط أن دول ــرى جعي ــة ي ــة الإغريقي ــة هــي المدين ــة -الدول ــه رضــوان الســيد أنّ المدين في
تســعى بوعــي للانســياح فــي العالــم مقدمــة نمطًــا حضاريًــا جديــدًا.(19) إن المدينــة -الدولة عنــد الإغريــق تتميز 
بــأن علاءهــا ومفكريهــا وفلاســفتها كرســوا جهدهــم لخدمــة المصلحــة العامــة، ودعــوا إلى إقامــة نظــام ســياسي 
ــا  ــاتيرها وقوانينه ــة دس ــة -دول ــكل مدين ــد كان ل ــد. لق ــشء الصاع ــربي الن ــم وي ــف ويعل ــة ويثق ــق العدال يحق

وآلهتهــا حتــى وإن كانــوا جميعًــا يشــتركون في مــكان واحــد هــو اليونــان. 
لقــد حــدد أرســطو بعــض الــشروط الواجــب توافرها لقيــام المدينــة -الدولــة، وتتمثل بـــ: قيم خاصــة بالمدينة، 
مؤسســات، وســائل عيــش وقــوة عســكرية للدفــاع عــن النفــس. يتكــون المجتمــع داخــل المدينــة- الدولــة مــن 
ثــلاث طبقــات تختلــف مــن حيــث الحقــوق السياســية: الطبقــة الأولــى هــي طبقــة المواطنــن الأحــرار وهــي 
الفئــة الحاكمــة، العســكر، مــلاك الأراضي وفئــة التجــار، وهــم يتمتعــون بحقوقهــم السياســية كاملــة. الطبقــة 
ــة إلّا أن  ــلطةٍ حاكم ــون لأي س ــرار ولا يخضع ــم أح ــة ه ــون في المدين ــن يعيش ــب الذي ــة الأجان ــي طبق ــة ه الثاني
بقاءهــم متوقــف عــى حســن تصرفهــم أي خضوعهــم لقانــون المدينــة، وفي حــال خرقهــم القانــون يطــردون، 
ليســت لهــم حقــوق سياســية. الطبقــة الثالثــة هــي طبقــة العبيــد تعمــل عــى إرضــاء وإشــباع حاجــات طبقتــي 
الأحــرار والأجانــب، وهــي محرومــة مــن جميــع الحقــوق السياســية فهــي بمنزلــة أداة عمــل. أمــا دولــة المدينــة 
النبويــة فقــد كانــت لهــا تشريعاتهــا الخاصــة وعقائدهــا المميــزة، فقــد ظلــت طــوال حيــاة محمــد في المدينــة تنحــت 
ــتهدف  ــا يس ــرًا خارجيً ــا خط ــط، بوصفه ــام جعي ــب هش ــدق بحس ــزوة الخن ــكلت غ ــة. ش ــخصيتها الخاص ش
اســتئصال التجربــة الوليــدة مــن جذورهــا، عامــل تماســكٍ ووحــدة لســكان المدينــة جميعًــا.(20) لقد وضعــت هذه 
ــة  ــة والديني ــة والعرقي ــة الاجتاعي ــات المدين ــة الــذي ينظــم العلاقــات بــن مختلــف مكون الغــزوة دســتور المدين

أمــام اختبــار تجســيد قيــم التعايــش المشــتركة التــي تضبــط العلاقــات في مــا بــن تلــك المكونــات. 
ــد مــع  ــوازنٍ جدي ــة علــى الإعــلاء مــن شــأن العلــم لذلــك حاولــت إقامــة ت ــة النبوي ــة المدين عملــت دول
ثقافــة المشــافهة، الســمة البــارزة لثقافــة البــداوة وذلــك بالتشــجيع علــى تعلــم القــراءة والكتابــة. كانــت دولــة 
ــة  ــس لهوي ــدد الرئي ــو المح ــح ه ــذي أصب ــد ال ــن الجدي ــا الدي ــي يتيحه ــات الت ــف كل الإمكان ــة توظ المدين
ــص  ــى التخل ــد عل ــن الجدي ــل الدي ــة. عم ــيرة والقبيل ــدم والعش ــة ال ــن عصبي ــدًا ع ــا، بعي ــة ولانتمائه الجماع
ــد؛  ــألة العبي ــلًا مس ــلبية. مث ــم س ــل لقي ــلام، والحام ــل الإس ــا قب ــرة م ــي لفت ــوروث الثقاف ــن الم ــا م تدريجيً
وهــي ظاهــرةٌ اجتماعيــة كونيــة فــي تلــك الفتــرة، إذ إن وجــود مجتمــعٍ مــن دون عبيــد ظلــت أمــرًا غيــر مفكــر 
فيــه أو ممــا يســتحيل التفكيــر فيــه آنــذاك، لكــن الديــن الجديــد وفــي تكريســه لقيمــة الإنســان ولعلــو منزلتــه 
عمــل علــى التشــجيع علــى عتــق العبيــد مــن خــلال نصــوصٍ ذات مقاصــد، ومــن خــلال ممارســاتٍ تاريخيــة 
تذهــب إلــى الدفــاع عــن إنســانية الإنســان بصــرف النظــر عــن هويتــه الدينيــة والعرقيــة، وذلــك تكريسًــا لقيــم 

المســاواة والعــدل والإنصــاف. 

ــدد 15529،  ــرأي، الع ــدة ال ــي«، جري ــوي العرب ــر النهض ــؤرخ والمفك ــام جعيط...الم ــيد، » هش ــوان الس رض  (19)
ــو 2021. ــران/ يوني ــوال / 04 حزي ــة 23 ش الجمع

هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، ص27.  (20)
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ــا عــن المشــترك ومنفتحًــا علــى الآخــر المغايــر فــي  ــا للمختلــف، وباحثً كان الإســلام فــي داخلــه حاضنً
نــزوعٍ متصاعــد لتحجيــم أثــر النزعــة القبليــة فــي الديــن الجديــد، فمــع بــلال الحبشــي وصهيــب الرومي وســلمان 
ــن/  ــدرة الدي ــل لق ــي الأمث ــت التجل ــة أصبح ــة والتاريخي ــا الثقافي ــخصيات بموروثاته ــذه الش ــي، ه الفارس
النبــوة علــى صهــر الجميــع فــي أمــةٍ واحــدة. فــي إطــار اســتمرار دولــة -المدينــة بعــد وفــاة الرســول صلــى 
اللــه عليــه وســلم، عمــل الخليفــة أبــو بكــر الصديــق علــى التصــدي لــكل مــا مــن شــأنه أن يُحــدث تصدعــاتٍ 
داخــل جســم الأمــة المتماســك، مثــل ظاهرتــي الــردة، وادعاء النبــوة، وقــد حلّل هشــام جعيــط الظاهــرة الثانية 
ليؤكــد مــن خلالهــا أن الســلطة فــي نظــر العــرب لا يمكــن أن تقــام إلا بنبــوة تفــرض علــى الجميــع الاعتــراف 
بهــا. يشــرح جعيــط ظهــور نبــوات شــتى بأنــه أمــر مثيــرٌ وذو دلالــة علــى الترابــط مــا بيــن الديــن والسياســة، 
فقــد جــرى فــي كل المصــادر وصــف هــؤلاء - طلحــة عنــد بنــي أســد، ســجاح عنــد تميــم، الأســود العنســي 
فــي اليمــن، ذي التــاج فــي عمــان ومســيلمة عنــد بنــي حنيفــة- بالأنبيــاء الزائفيــن كأنــواع مــن الكهنــة لهــم 

شــياطينهم الخاصــة بهــم وينطقــون بــكلام مســجع ويمارســون الســلطة الروحيــة والســلطة الزمنيــة.(21) 
ويــرى جعيــط أن ظهــور تلــك النبــوءات فــي كل مــكان تقريبًــا يطــرح مشــكلة، فهــل يتعلــق الأمــر بمحــاكاةٍ 
محــض للنبــي محمــد أم يتعلــق الأمــر بتعبيــر أعمــق عــن حقيقــةٍ مجتمعيــة وحضاريــة؟ وهــل كانــوا صــدىً 
ــه  ــي لا يمكن ــعٍ قبل ــراز مجتم ــا بإف ــر متعلقً ــدي أم كان الأم ــلطانه العقائ ــتاذيته وس ــا لأس ــرارًا آليً ــد وتك لمحم
ــم  ــا. ل ــن معً ــر بالاثني ــق الأم ــط يتعل ــب جعي ــة؟ بحس ــة النبوي ــلال الحرك ــن خ ــة إلا م ــلطة المنظم ــوغ الس بل
يكــن بمســتطاع الأرســتقراطية المحاربــة أن تبلــور ســلطة دولــة، فقــد كانــت الظاهــرة الدينيــة وحدهــا قــادرةً 
علــى توحيــد النــاس، وعلــى الحصــول منهــم علــى الطاعــة والتشــريع والتنظيــم وقيادتهــم إلــى الحــرب ]....[ 
ــوة فــي الوســط القبلــي، وفــي أوضــاع  ــأن تصــور الســلطة كان مســتحيلًا مــن دون النب ــدّ مــن التســليم ب لا ب
ــت  ــوة إلى أنهــا كان ــاء النب ــوات أدعي ــه دع ــت إلي ــذي آل ــط الفشــل ال ــع جعي ــذاك.(22) يرج ــة آن ــرة العربي الجزي
هشــةً لأنهــا مجــرد تعبــير عــن القبيلــة، ولأنهــا لم تمــر بمســيرة طويلــة ولا بتجربــةٍ صادقــةٍ تعطيهــا صدقيــة، كانــت 
في مواجهــة نبــوةٍ تملــك مرتكزاتهــا الخاصــة وكانــت قــد أسســت قاعدتهــا الاجتاعيــة، ومــرت بمســيرةٍ طويلــة، 

وتملــك فضــلًا عــن ذلــك كلــه شــعورًا قويًــا بالحقيقــة.(23) 
ــه وســلم فــي عقــب  ــه علي ــن للرســول صلــى الل ــي بكــر وعمــر كخليفتي ــار أب ــط اختي يشــرح هشــام جعي
وفاتــه، والإجمــاع الــذي انعقــد حولهمــا، بأنهمــا حالــة اســتثنائية، وتجســيدًا للصحبــة الإســلامية المحــض، 
ــة البيــت أو الانتمــاء العشــائري، و يــرى أنهمــا يتابعــان علــى هــذا النحــو بارقــة  ــارات قراب وهــي فــوق اعتب
النبــوة.(24) كلاهمــا لم يكونــا ينتميــان إلى قبائــل كبــيرة مهووســة بالجــاه والســلطة، معهــا يتجســد نــزوع الإســلام 
إلى إســناد الســلطة والحكــم إلى مــن هــو جديــرٌ بهــا بعيــدًا عــن منطــق التوريــث وعــن صلــة الــدم والعشــيرة، 
كانــت معهــا قيــم الإســلام تتقــدم عــى الأسرة، وهــو مســارٌ انخــرط فيــه الإســلام، يقــوم عــى محاربــة بقايــا مــا 

(21)  هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، ص39.
(22)  المرجع نفسه، ص04.

(23)  هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، ص40.
(24)  المرجع نفسه، ص73.
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قراءة في فكر هشام جعيط: دور النبوة في دخول العرب التاريخ

خلفتــه أنثروبولوجيــا البــداوة، ومــا تركتــه في وعــي الإنســان العــربي، إلّا أن للتاريــخ منطقــه ومســاره الخــاص 
ــة لمنطــق القبيلــة  ولا ســيّا الحــوادث التــي عاشــتها الأمــة بعــد مقتــل عثــان، والتــي كشــفت عــن عــودةٍ قوي

والعصبيــة. 

خاتمة

ــوة  ــه لنب ــوة، شــهادةً رائعــة حــول رؤيت ــه حــول الوحــي والقــرآن والنب ــط فــي آخــر كتاب م هشــام جعي يقــدِّ
ــص بتاريــخ الأديــان المقــارن، تؤكــد عمــق الخلاصــات  محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، شــهادةً مــن متخصِّ
التــي توصــل إليهــا بعــد دراســته لســيرة الرســول ومقارنتهــا ببقيــة الأنبيــاء والشــخصيات التــي تركــت بصمتهــا 
ــر  ــى الضمي ــن بن ــد مم ــول: »وإذا كان محم ــا، يق ــي تاريخه ــا وف ــوا بينه ــي عاش ــعوب الت ــدان الش ــي وج ف
الإنســاني الداخلــي ومــن ثــم الحضــارة والثقافــة والأخــلاق، وكان ممــن أســهم بقــوة فــي قفــزة كبيــرة فــي 
مســار الإنســانية مــن الحيوانيــة إلــى الإنســانية، وهــؤلاء الهــداة قلــة، وإذا كان ممــن أعطــى لمســار التوحيديــة 
ــه  ــه وعلــى أمت ــي يبقــى شــاهدًا علــى الل ــة علــى الأقــل، فهــذا النب أرقــى تعابيرهــا مــن الوجهــة الأنطولوجي

شــهيدًا ولهــذا لهــو حقيقــة النبــوة المحمديــة وجوهرهــا فــي الأعمــاق.«(25)

المصادر والمراجع

ابن خلدون، عبد الرحمن. المقدمة، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2000(.  -
ــة الديــن والسياســة فــي الإســلام المبكــر، خليــل أحمــد خليــل )مترجــم(،  جعيــط، هشــام. الفتنــة جدلي  -

ــة، د.ت(. ــيروت: دار الطليع )ب
ــوة، ط4  ــرآن والنب ــي والق ــة (1(: الوح ــيرة النبوي ــي الس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف  -

.)2008 )بــيروت: دار الطليعــة، 
ــة في مكــة،  ــة الدعــوة المحمدي ــة (2(: تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــي الســيرة النبوي  -

ط2 )بــيروت: دار الطليعــة، 2007(.
الشرفي، عبد المجيد. الإسلام بين الرسالة والتاريخ )بيروت: دار الطليعة، 2001(.  -

ــة، 2008(،  ــروت: دار الطليع ــوة، ط4 )بي ــرآن والنب ــي والق ــة (1(: الوح ــيرة النبوي ــي الس ــط، ف ــام جعي هش  (25)
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 مقاطع شعرية من مجموعة »قدر الصرخة«

خلود الزغير

 شعر )هذه ليست قصيدة، وحيدًا تحت عربات البغال(
شيرين عبد العزيز

، ألوان(
ُ

 شعر )انتصر الوحش
علاء شقير

 شعر )منذ آخر ظهور على هاتفك(
صلاح إبراهيم الحسن

 قصة قصيرة )دفء لاجئ(
شوكت غرزالدين



رفقة  - سميح شقير أكريليك
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مقاطع شعرية من مجموعة »قدر الصرخة« 

I

ما الذي يحدثُ في وسادتكَ المثقوبةِ؟
ما هو السقفُ الذي سمّوهُ وطناً؟

لقد أعلنوا موتكَ حين رأيتَ الشمس. 
، سَواءَ تكلمتَ أو صمتَّ

لا أحد سيعلم. 
البسْ جدرانكَ واحملْ أرضَ الملحِ الأحمرِ على كتفيك،

مطارداً بسكاكين إخوتكَ ولعناتِ أصدقائك.. 
الماءُ خنجرٌ       

الهواءُ خنجرٌ
والحجرُ يشعلُ الحجرْ. 

ليستْ سوى قدمٍ عاريةٍ مُشرّدةٍ على حدود الوطن
ستخْلُق وطناً. 

باحثة سورية مقيمة في باريس، دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة السوربون 
الجديدة – باريس3 عام 2017. حاصلة على ماجستير من قسم اللغات، الآداب، الفن 

والمجتمعات المعاصرة في جامعة السوربون الجديدة عام 2009. خرّيجة قسم علم 
الاجتماع في جامعة دمشق عام 2002. لديها مجموعة من المقالات والترجمات والأبحاث 

المنشورة في الجرائد والمجلات ومراكز الأبحاث العربية والغربية، إضافة إلى ثلاث 
مجموعات شعرية.

خلود الزغير 
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II

بيتُكَ،
لمْ يعد غرفةً، سريراً، كرسيّاً، طاولةً، أوراقاً، طعاماً، ثياباً

 وتذكارات ...
لقد حوّلهُ البرميل الطائر

إلى موقد،ٍ
وصورةٍ في جريدة.
بين بندقيّتكِ وبيتكِ
المسافةُ لا تُختَصرْ،
بل تأكلُ أرضها..

III

جِلدُكَ مقبرةٌ،
القصائدُ التي لا تقولُها تتعفنُ

وتسقطُ.
الكلماتُ التي تبتلِعها تنتصبُ كشاهدةٍ.

الأغاني المكتومةُ تعصفُ بالتراب تحت أظافرك
لتحكُّ الذاكرة.

الصورُ التي تُديرُ عينكَ عنها،
تنغرزُ فيكَ كفزّاعات.
الجثّة التي بقيت منك،

عالقةٌ كشوكة.
وحدها جراحك لا تتفسّخ..

IV

ظِلّكَ يتهرّبُ من جثّتك،
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دمُكَ يغادر لحمكَ راكضاً،
روحكَ يختفي …

لقد خذلوك جميعاً،
حتى قلبكَ.

لم يكن لموتك أن يكون أكثر أناقةً..
النارُ تأكلُ النارَ،

والحديدُ يطحنُ الحديدَ،
والزهورُ التي تنبتُ بين الصخرِ المهشّم

مَحضُ صدفةٍ
أو رغبةٍ.

V

الصرخةُ التي ارتدت ثوبَ أغنيةٍ في حنجرتكَ،
الدمعةُ التي تنكرت بلونِ الوردةِ في يديكَ،

الرغبةُ التي خرجت بهيئةِ لافتةٍ.
كان لابدّ لمطحنةِ الحربِ أن تحولهم جميعاً

لغصّةٍ مكتومةٍ في رصاصةٍ،
لقنبلةٍ فوقَ السرير.

VI

الشريطةُ السوداءُ في زاويةِ صورتك،
ليست خبراً للذاكرة،

ولا دعوةً للبقاء. 
إنها قدرُ الخطوةِ الواسعةِ. 

منشورات دار سيغنوم les Édition Signum – باريس 2017.
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شعر
)هذه ليست قصيدة، وحيدًا تحت عربات البغال(

هذه ليست قصيدة

كعربونٍ للحياة

لكسب مزيدٍ من الوقت معكَ

كشوط إضافيّ مستبق:

دفعتُ باختصار شهوة علامات ترقيمي

بعصا رعي قطيع من الماعز.

لَفَفتُني لأصير واحدةً فقط

تخرجتُ في كلية العلوم الطبيعية، ثم درستُ في المعهد العالي للفنون 
المسرحية في دمشق/ قسم الدراسات المسرحيّة، نشرت بعض تجاربها 

الأدبية في الشعر والمسرح، وعددًا من الدراسات النقدية، في عدة صحف 
قة مثل تقديم عرض مسرحيّ 

ّ
ومجلات، وأنجزت بعض المشاريع الفنية المتعل

ا للأطفال، كما شاركت 
ً

ا مسرحيّ
ً

)مونودراما( من إعدادها وتمثيلها، وأعدّت نصّ
في ورشة »صندوق الحكايا«، لسرد وتسجيل الحكايات الشعبية وتطويرها إلى 
عرض مسرحي )خيال ظل(، ولها مشاركات في العديد من الأمسيات الشعرية 

والقصصية.

شيرين عبد العزيز
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وجئتُك مسرعة

ككرة ثلجٍ تصارع الذوبان.

***

لأتقن السير معكَ /معي:

خبأتُ بلاغات قومي

تحت لحاء آخر شجرة مررت ُ بها...

بأظافري ربما ...

أو بتائي التي حسبوها مربوطة..

ورغم أنكَ لم تسألني:

أقسمتُ بالكردية أنني أحبك أكثر.

***

كعُشبةٍ غريبةٍ -لم تصلني يدهم-

كلما زاد نفورهم مني

قوّيتُ جذوري أكثر

ورغم أنكَ لا تسألني أقول لكَ/لي:

أحبكَ.. أنتَ أكثر.

***
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وحيدًا تحت عربات البغال

استعجلتَ الكُهُولَةَ

يا ولدي

خرجتَ من الشّقوقِ

عبِ لتَستَميلَ عاصفةَ الرُّ

- ملكةُ الأرض والسماء -

....

استعذبتَ الرحيلَ

ولم تنبُتْ يداكَ

بأجنحةِ الحُلم بعدُ

***

أين خبَّأتَ سِلالَ الندّى

وعناقيدَ كُرُومِنا المسروقهْ؟!

أين خبَّأتَ ريشَ ديكِنا المسلوخِ

خلفَ عرباتِ البغالِ؟؟!

أينَ أرغفةُ خبزٍ

غافلْتَنا عنها

لتأخُذَها.. ثمَّ تُقسِمَ

أنَّكَ لم تفعلْ؟؟!

***
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كيفَ استَسْهَلتَ الدّنوَّ

من أقاصيص

الأرضِ العاريهْ

ومناراتِ حُرّاسِ الحُدود؟!

في أيِّ بحرٍ مَرّغتَ جسدكَ الصّغيرَ

لينتَفِخَ إلى هذا الحدّ؟!

تحتَ أيةِ غيمةٍ وقفتَ؟

لا بل أيُّ سَيلٍ

جلسَ فوقَكَ

ثمّ نهضَ..

قًا بأصابعِهِ معلِّ

أحشاءَكَ؟؟

***

استعجلتَ الوقوفَ

يا ولدي

على حافّاتِ جُدراننِا العتيقهْ

ولم تَقُلْ »إنَّ الحجارةَ لا تُؤتَمَن«

***
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قاءِ لم تُعجِبهُم أساطيرُكَ في الشَّ

فحفروا فيكَ خُرافاتهم..

طَرَدوا منكَ الرّبيعَ عاجِلًا

والتّينُ لم يُزهِر بعدُ

على سهولكَِ البعيدهْ

...

وطُ ع السَّ توجَّ

من قدميكَ

وأَخرَسَتْ صَرخاتُكَ

البنادق!!

هَرِمتَ...

فضَاقَتْ بنِا بلِادُ

قَتْ تحت خطواتكِ مزَّ

آمال بعيده

فحلَّت محلّها خيمٌ وأصفادُ

***
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، ألوان(
ُ

شعر )انتصر الوحش

ُ
انتصر الوحش

 انتصرَ الوحشُ
انتصرنا على القُبورِ
وعُدنا إلى الصحراء

انكيدو، لا تشرب العطش
عُد لمنفاكَ فالغزاةُ قد أحرَقوا المدينة

والآدمي فينا انكسر

وانتصرنا
على أمٍّ تهدهدُ للغياب

 وتخطئُ في تقديرِ الوداعاتِ

شاعر سوري من مواليد السويداء 1980، صدرت له مجموعة شعرية بعنوان »صكوك 
الماء« عن دار البلد-السويداء 2021، شارك في الدورة الثانية لملتقى الشارقة للشعراء 

الشباب عام 2011، نشر بعض النصوص الشعرية ومقالات الرأي في المجلات والدوريات 
العربية والمواقع الإلكترونية، وله عدد من المشاركات في القصة القصيرة والقصيرة 

شرت في عدة كتب بالاشتراك مع نحو خمسيين كاتبًا وكاتبة من المنطقة العربية.
ُ
جدًا ن

علاء شقير
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تحتَ رملِ قلبهِا

 انتصرنا
على حبيبٍ غائبٍ

تركَ وردةَ الوعدِ بالعودة.. ولم يَعد

انتصر الوحشُ
وانتصرنا

على خيبة المساكين
على زيتونةِ أبي التي انكسرت

على البُيوتِ وجدرانها
على خيمةٍ غرقت بالوحل

 وعلى شتلة الحبق

انتصرنا
على الغرقى

على وجه طفلة صار كالقبر
عجناّ فوقه خُبزَ خرائطنا

بغبار عجزنا

لا آلهة أنقذتْ قرابيننا
ولا أنبياء

كل سِلل المهانة
ورغيف البلاد المدوّر ظل عابسًا

فالوحشُ إلى حينٍ انتصر

***
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لـــوانْ
َ
أ

حتى العَـتَبةِ الأخَيرَةِ

سَــأَظلُّ أَراني هُناك

بثيابٍ مُتَّسِخَةٍ

وفَرحٍ عَظِيمٍ.. باكتشِافِ الوَحْل

أينَ اسْتَحالَ المُمكِنُ؟

يحَ لـمْ أَشأْ يا صَغيرَتي أنْ أَلجمَ الرِّ

ولـمْ أُرِدْ أنْ أَختَبرَ البَحرَ

في صَرخاتٍ ملَأ المِلــحُ رِئَــتَيها

انتظَرتُكِ على غَيمةٍ منْ جَسدِ الأماني

وانتظرتُ الله بآخرِ زُقاقِ الخَيبةِ

رَ انـتظاريَ عنْ مَوْعِدهِ طِفلًا آخرَ تأَخَّ

ا مُشَوّهًا في جَرائدِ البلادِ مَشْويًّ

 هَتفنا لأجَلكِ، لأجَلهِ، الله أَكْبر

ى عِندَ مُنتصفِ الطُّرقْ والله تنحَّ

لماذا أَسْرَجنا العُمرَ بعيدًا

ةِ القِراءَة؟ سمِ وَحِصَّ عنْ دَفتر الرَّ

وأَبحرنا في التَّأويلِ والغَرقْ

رٍ المُمكِنُ كان أَبسطَ منْ حبَّةِ سُكَّ

وَبان تعرِفُ وَجعَ الذَّ



208

العدد الخامس
آذار / مارس 2022

لنِـَرثَ لهاثَـــناَ إليكِ

وبعد:

أَينَ افْتَرقَ المُمكِنُ عنْ سَبيلهِ؟

سْمِ الأوُلى ةِ الرَّ في حِصَّ

كانَ الحُلمُ سَاذجًا

فحةِ أَوسعُ منْ أَلوانيَ حُدودُ الصَّ

ستَّةُ أَقلامٍ خشبيَّةٍ ... بستَّةِ أَلوانٍ زاهيةٍ

أَيدٍ ضَاحِكةٍ.. وأَصَابعَ فَرحٍ

كناّ أَصغرَ مِنْ قَلقِ الخَرائطِ

ن ٍ.. جَدولٍ أَزرَقٍ ببيتٍ ملوَّ

يعبثُ اللَّونُ فيهِ بطَيشِ الماءِ

شَجَرةٍ خَضْراءَ وشَمْسٍ مُسطَّحةٍ بالأصَفرِ

وَوردَه

اجتَمَعتْ دَفاترُ رَسمِنا على أَمانِ اللَّونِ

وَدِفءِ الحياةِ

ببيوتٍ لها نوافذُِ

نها زَقزقةُ الفَرح ِوبساطةُ الخَربشَاتِ تُزيِّ

لا أَذكر متى صار معي مِفتاح

رتي، للقلقْ لقلبي، لمفكِّ

وصَار لديَّ أَقفال
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انقلبتْ كُؤوسُ النَّبيذِ

مملوءةً بأَصحابهِا

وقدْ تعاهَدوا على الحَربِ

فحاتُ تطايرتِ الصَّ

تغيَّرتِ الألَوانُ

وَتبعْثرْنَا خَرائطَ وأَقـــبيِةً للخوْفِ وللمَوْتِ

نتْ بالأسَوَدِ كُلُّ المحطَّاتِ تلوَّ

سمِ والبردُ الِتهَمَ دَفاترِ َالرَّ

 رَمادًا..

***
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منذ آخر ظهور على هاتفك                                                     

إلى أخي وليد

هذه الطريقُ الترابيةُ الطويلةُ… 

تنقصُها شجرةٌ واحدة

وهذه الصورةُ العائليةُ 

تنقصُها صورةُ طفل شاحبٍ مصاب بالجفاف

وهذا القلب تنقصُه سكينٌ واحدة 

وهذا المدى الرحب 

ينقصُه قبرٌ تحفّه الرياح من كل جانب

وينام فيه الفرح إلى الأبد

***

شاعر وناقد فاز بجوائز محلية وعربية من أهمها جائزة سعاد الصباح، من مواليد 
1977، ماجستير في النقد الأدبي، صدر له: هي أمك الأخرى )ديوان شعر، سعاد الصباح، 

الكويت، 2007(، المقطوع من 35 شجرة )ديوان شعر، دار موزاييك، إسطنبول، 2020(، 
أول الدمع- آخر الأغنيات )مختارات شعرية لمحمد عمران، دار موزاييك، 2020(.

صلاح إبراهيم الحسن
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كان اسمُك تضادًا مع الموت 

لكنه لم يكن مجازًا قابلًا للحياة

وكان قلبُك سمكةَ )كَرْبٍ( تنتظر صيادَها

بلكنته المغربية

وقبعته الشيشانية

وثوبه الأفغاني

كيف ذهبتَ في صباح سوق الأحد

كان أبي ينتظرك 

كي تعدّ له إبريق شايِ

وكي تمسح تجاعيد قلبه 

بابتسامتك التي لم يستوعبها موتُك الوشيك

موتك المتلطّي وراء شموسٍ سوداء 

كان صباحًا خاليًا من الندى والأغنيات

الأطفال يركضونَ 

والموت يفتح لهم ذراعيه

ونحن نصرخ بهم: انتبهوا..

انتبهوا

انتبهوا من الحياة التي تركض نحوكم بقدم عرجاء

ولثةٍ مشقوقة 

وقلبِ قرصان

أيها الأطفال افتحوا دفاتركم

واكتبوا:

 الوطن لا يحب الأولاد الخائفين من الطائرات
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أو حقول الألغام

***

وها أنت

لم ترض أن تموت وتترك لنا جثتك المحترقة

أخذتها معك 

وتركت لنا بدلًا منها شظايا عبوة ناسفة

وهويةً مكسورة 

***
كنت أقرأ )السوريون الأعداء( *

رأيتك تمشي نحوي بقلبٍ مضطرب 

وأقدام تصطكّ

وابتسامةٍ تذوب تحت شمس الحرب

***

خيّم الموت علينا منذ يدك الباردة

منذ مصحفك المغلق

منذ )يا وليد لا تنس هويتك(

ومنذ آخر ظهور على هاتفك

*السوريون الأعداء رواية لفواز حداد
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دفء لاجئ 
 )قصة قصيرة(

ــك. لا  ــو كذل ــلٍ ه ــن ع ــه م ــذي ترقب ــى ال ــا الفت ــل. وربم ــن قب ــا م ــنْ لاجئً ــم تك ل
ــرك بمــا تكونــه  ا مثلــك علــى أيّ حــال. تُذكِّ يولــد المــرء لاجئًــا. بالتأكيــد ليــس شــخصًً
قِراءتــك لمنشــورٍ فــي فيســبوك. ويبــدو لــك أنّ ذاك الفتــى يقــرأه: )مــتُّ متجمــدةً بينكم! 
سأشــكوكم إلــى اللــه(.  تُجبــرك عضــة البــرد هــذه، إضافــة إلــى الســيول الجارفــة فــي 
الخــارج، علــى التقوقــع فــي شــقتك الدافئــة. بينمــا الفتــى -الــذي تجهــل كلّ شــيءٍ عنــه 
ض انطــواءك بمراقبتــك للســيول وللفتــى  حتــى اســمه- يقــف فــي الخــارج هنــاك. فتعــوِّ
ــة  ــك الجمع ــاح تل ــي صب ــك ف ــث حيات ــدرك عب ــي، لت ــق الثان ــي الطاب ــك ف ــن نافذت م

البــاردة. إنــك تشــعر بالــدفء الخارجــي لكنــك تشــعر بالصقيــع الداخلــي.
ــو الســوس«. أنــت جــراحٌ  اســمك ســوري الحمــدان. دلعتــك حبيبتــك الســابقة »أب
تعلــم مقــدار الألــم الــذي يتحملــه الجســم البشــري. لكنــك لــم تتصــور قــط أنّ عضــة 
ــردٍ ســتُهلِك بــدن طفلــة، وســتلفت انتباهــك إلــى حقيقتــك. حقيقتــك؛ هــذا الجــرح  ب
ســيكون مؤلمًــا لــك أكثــر مــن أي جــرحٍ آخــر. وســرعان مــا تكتشــف أنّ للألــم اســمًا 
ولقبًــا هــو دفء العلاقــة التــي يفتــرض أنــك وهبتهــا لحبيبتــك، أو دفء أبٍ لاجــئ منحه 
لابنتــه ولــم يــفِ بالغــرض. بينمــا أنــت المواطــن لــم تمنحهــا شــيئًا. وتــرى بوضــوح أنّ 

ــا تروضــه أو يلتهمــك. لكنــك تســكت. الألــم أشــبه بحيــوان مفتــرس! إمّ

كاتب وباحث سوري، يحمل إجازة من كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة دمشق 
عام 2002، شهادة دبلوم فلسفة من جامعة دمشق عام 2003، ماجستير في الفلسفة 

اختصاص إبيستمولوجيا عن أطروحة »الفرضية في الفيزياء الكمومية« عام 2012 
جامعة دمشق.

شوكت غرزالدين
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ــة خنجــرٍ ســلبك روحــك  ــل حبيبتــك بمنزل ــراءة المنشــور ورحي ــت الســيول وق كان
ــل نفســك وســط تدفــق الســيول: ــة. رحــتَ تتخي البالي

تعانــق حبيبتــك الســابقة وأنتمــا ملوثــان بالطيــن، وبــاردان كقطعــة جليــد، وشــارباك 
ــة كبخــارٍ  ــا أنفاســها فتخــرج مــن بيــن شــفاهها المزرقّ كشــاربيّ فقمــةٍ، متجمدتــان! أمّ
دخانــيّ لتعكــر وجههــا المصفــرّ والشــاحب! لقــد فاضلــتْ منــذ ســنوات بينــك وبيــن 

ألمانيــا فهجرتــك. إلّا أنّهــا علقــتْ بمخيمــات اللجــوء فــي إدلــب شــمالًا.
ــب  ــا يرح ــمع ضجيجه ــيول. تس ــا الس ــك فتجرفه ــجر أمام ــا ورق الش ــاقط بقاي تتس
بتلــك الأوراق فتســتغرب. تطبــق عينيــك هربًــا مــن تلــك الصــورة. وتســدّ أذنيــك كتمًــا 
لــذاك الصــوت. ثــم تقــذف بنفســك إلــى حافــة الســيول لتنجــو. هــا أنــت ذا، وجهــك 
ــل  ــة الأرض تبلِّ ــا لتعاســتك! تشــعر برطوب ــر ولــم تســمع. لكــن وي فــي الطيــن، فلــم ت
روحــك، وتشــمّ رائحــة الســيول الطينيّــة. فيتصاعــد شــهيقك وزفيــرك. ويبــدأ تنفســك 
ــق بيــن  ــى أنــك لا تســتطيع التفري ــرودة الســيول ورائحتهــا العابقــة، حت بالتوافــق مــع ب
ســعة حركتهــا وضيــق تنفســك. بينمــا أنــت، أساسًــا، منغّــصٌ علــى ضيــاع صبــاح هــذه 
الجمعــة فــي البيــت، لا فــي القهــوة لرؤيــة الأصدقــاء ولعــب طاولــة الزهــر. وفــوق هــذا 

كلّــه ترقــب مســتهجناً، ذاك الفتــى فــي الخــارج هنــاك.
ــات«(1)  ــي »الطعش ــت ف ــب، فأن ــت طال ــا أن ــك. ربم ــا لا نعرف ــى لأنن يك الفت ــمِّ أُس
ــف  ــم أن ــلًا، رغ ــة قلي ــد الأركان المرتفع ــي أح ــادة، ف ــفٌ كالع ــك واق ــرك. إن ــن عم م
ــن  ــا م ــوداء مدهوشً ــة الس ــترتك الجلدي ــوب س ــي جي ــك ف ــع يدي ــيول. تض ــرد والس الب
ــم  ــك لتدفئتهــا. ث ــى يدي ــزع القفــازات وتنفــخ عل ــا تن ــوة الســيول وارتفاعهــا. وأحيانً ق
ــف  ــها، تق ــارة نفس ــاء الح ــن أبن ــت م ــا أن ــك. ربم ــي أذني ــة لتغط ــة الصوفي ــز الطاقيّ تركّ
تحــت لافتــةٍ مكتــوبٍ عليهــا »ســورية الأســد«، بجزمتــك الجلديــة ذات الســاق الطويلــة 
ــر مراقبــك ســوري بعجــزه. المغطيّــة لنصــف بنطالــون الجينــز، مســتطلعًا الوضــع، فتُذكِّ

يكاد سوري يصيح بك:
أمجنون أنت لتتجمد في الخارج هناك؟ قد تصيبك عضة برد!

ــى  ــا إل ــو فتان ــدان أنْ تدع ــوري الحم ــا س ــك ي ــل ل ــناً! فه ــرخ. حس ــم يص ــه ل إلّا أنّ
شــقتك لتســقيه بعــض الشــاي الســاخن؟ )هيــه ســوري هــل تســمعني؟( غيــر أنّــه عليــك 
ــا  ــرف؟ وربم ــن يع ــخصيّة. م ــوره الش ــي أم ــك ف ــى لتدخل ــك الفت ــد يهاجم ــذر فق الح
يتهمونــك باختطافــه! لــم تكــن متســامحًا مــع مــن تدخــل فــي خصوصياتــك أبــدًا ولا 

ــه. ــك تعــزف عــن دعوت ســيّما حبيبتــك. أليــس مــن حقــه ألّا يتســامح معــك؟ إن
كنــا وقتهــا فــي شــهر شــباط/ فبرايــر مــن عــام 2020. وهــو الشــهر الــذي تبــدأ فيــه 

]هو لفظ الأعداد من 31 إلى 91 باللهجة العامية[.  (1)
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رســميًّا خماســينيّة الشــتاء، أو مــا يســمى محليًّــا »ســعد ذابــح«. وخماســينيّة الشــتاء فــي 
الواقــع هــي مــن أقســى الأيــام بــرودةً فــي ســورية! وأحيانًــا نافســت المربعانيّــة وتفوقــت 
عليهــا فــي شــدّة الصقيــع! وســورية هــذه لمــن لا يعرفهــا، ممتــدة بيــن خطــوط العــرض 
32 حتــى 37 شــمالًا، وبيــن خطــوط الطــول 35 حتــى 42 شــرقًا. حتــى لا نقــول إنّهــا 

محاذيــة لإســرائيل.
لكــن علــى غيــر عــادة »ســوريّينا« فــي أيــام الجمعــة، فــإنّ أحــدًا لــم يكــن فــي الخارج 
ــض  ــا وبع ــتثناء فتان ــع! وباس ــي الجام ــلاة ف ــل الص ــن أج ــى ولا م ــاح، حت ــذا الصب ه
المضطريــن العالقــة ســياراتهم فــي الســيول، كانــت شــوارع العاصمــة خاليــة )مــا فيهــا 
الدومــري!(. فــي دمشــق حيــث يســكن ســوري الحمــدان مــن دون ســكينة، كان البــرد 

ــا الســيول فتكتســح الشــوارع والأزقــة والحــارات والدخــلات. قارسًــا! وأمّ
كانــت نــدف الثلــج المخلوطــة بالمــاء طــوال الليلــة الســابقة قــد جعلــت الــدروب 
جميعًــا مجــارٍ للســيول لا للبشــر! ولهــذا التزمــت النــاس بيوتهــا مثــل ســوري الحمدان. 
لكــن اللاجئيــن لــم يلتزمــوا خيمهــم التــي اخترقتهــا الســيول مثــل ذاك الفتــى، وأخــذوا 

يســاعدون بعضهــم بعضًــا.
ــةِ  ــي الدول ــن ف ــى العاملي ــبة إل ــة بالنس ــة وراح ــوم عطل ــو ي ــة ه ــوم الجمع ــادةً ي ع
ــذ  ــلاب والتلامي ــى الط ــبة إل ــا بالنس ــب... كم ــر والمكات ــاصِّ والمتاج ــاعِ الخ والقط
وريــاض الأطفــال... إلّا أنــه بالنســبة إلــى اللاجئيــن كان بمنزلــة يــوم روتينــي آخــر فــي 
ــد  ــترخاء بع ــل والاس ــة الكس ــوريّون متع ــارس الس ــة، م ــي الحقيق ــار! وف ــاة الانتظ حي
ــذه  ــي ه ــم، ف ــر أنّ جميعه ــة... غي ــب والدراس ــدّ والتع ــل والك ــن العم ــاقّ م ــبوعٍ ش أس
الجمعــة بالــذات، خــاب أملهــم لشــدة الصقيــع والســيول، فالتزمــوا بيوتهم/خيمهــم.
ــا  ــيفطرون فيه ــوريون س ــكان الس ــع؛ ل ــائر الجُم ــة كس ــذه الجمع ــت ه ــو كان أوه! ل
الحمــص والفــول والفلافــل مــع شــرب الكولا/البيبســي أو الشــاي، وسيتكاســلون فــي 
ــا  ــاح الجمعــة حيويً ــا كان صب ــا م ــى صــلاة الجماعــة... غالبً النهــوض، وســيذهبون إل
ــاء  ــل والأصدق ــع الأه ــا لاجتم ــس مختلفً ــو كان الطق ــاؤبٍ! ول ــا بتث ــق وإنم ــي دمش ف
ــة«،  ــرب »المت ــرة أو ش ــوة أو الم ــوة الحل ــرب القه ــال وش ــل والق ــى القي ــران عل والجي
ــق  ــي وحدائ ــدن الملاه ــى م ــا إل ــذت أطفاله ــيران« أو أخ ــي »س ــر ف ــت الأس ولذهب
الحيــوان؛ وربمــا لفتــح ســوق الحراميــة، وقصــدت النــاس الجوامــع والمطاعــم 
والمقاهــي، وانتشــر الباعــة المتجولــون فــي الحــارات والأحيــاء وعلــى زوايــا المفــارق 

ــميّة. ــة وموس ــا مؤقت ــواق ولكنه ــبه الأس ــة تش ــن معلوم ــي أماك وف
ــة  ــم لتمضي ــا بينه ــم فيم ــيجترون ذكرياته ــون س ــكان اللاجئ ــا ل ــو مختلفً ــو كان الج ل
الوقــت؛ وسيشــكون أعمــال الإغاثة، وســيتذمرون مــن أداء المنظمــات الدوليّــة... لكن، 

»لــو« هــذه تفتــح البــاب علــى مصراعيــه للشــيطان. فالجــو بــارد جــدًا فــي الحقيقــة!
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أمّــا هــذه الجمعــة فعلــى العكــس تمامًــا، كانــت جميعهــا خاليــة. لا يخلــو الأمــر فــي 
ــا أو  ــد جلوسً ــى لا يتجمّ ــه حت ــى الــدفء يخــرج مــن خيمت المخيمــات مــن مضطــرٍ إل
ــس،  ــاعة نح ــبًا لس ــا تحس ــة تقريبً ــق خالي ــت دمش ــذا كان ــادته. وهك ــى وس ــتلقاءً عل اس
مثلمــا كانــت يــوم كســوف الشــمس منــذ أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن! وكانــت بقايــا 
الثلــوج تجــد طريقهــا كيفمــا اتفــق لتتمــاوج ســيولًا فــي الشــوارع والأزقــة والحــارات 

نــزولًا.
يشــترك كلاهمــا، »أبــو الســوس« مــع فتانــا، بمراقبــة الســيول ومتابعــة الفيــس بــوك. 
ويفتــرق ســوري بــردة الفعــل الجامــدة تجــاه الفتــى، وبكونــه يراقــب الفتــى وهــو غيــر 
دارٍ بــه. علــى أي حــال، يُخــرج فتانــا هاتفــه الذكــي ليلتقــط »ســيلفي« مــع الســيول. ثــم 
ــر  ــه يشــارك الصــورة أو يغيّ يلتقــط صــورة أو ربمــا فيديــو للســيول. ومــن المحتمــل أنّ
ــا  ــر فتان ــلٍ، يظه ــد قلي ــبوك. وبع ــى فيس ــرة عل ــو مباش ــث الفيدي ــه أو يب ــورة بروفايل ص

كمــن يتصفــح حســابه فــي فيســبوك.
أنــت يــا فتــى مســتغرقٌ تمامًــا كمــا اســتغرقت ســابقًا أيــام الطقــس الطبيعــيّ. ويبــدو 
غضبــك حينـًـا أو ابتســامتك حينـًـا آخــر، علامــةً أكيــدة علــى اهتمامِــك الشــديد بمــا تقــرأ 
ــا فــي هاتفــك الذكــي محــركًا  ــزل تدريجيًّ ــرى وتســمع فــي صفحتــك. وأخــذت تن وت
ــتات  ــا؛ البوس ــداث تباعً ــى الأح ــى. فتتوال ــبابتك اليمن ــى بس ــك للأعل ــة موبايل شاش
ــك  ــك غمامت ــل عن ــلًا يزي ــد تفاع ــك تج ــعارات، علّ ــلات والإش ــاركات والتفاع والمش
ــا فتــى علــى منشــورٍ كان ســوري الحمــدان قــد  ويمنحــك الــدفء. لكــن فجــأةً تقــع ي

ا: وقــع عليــه تــوًّ
)لاجــئ عجــوز ســار بطفلتــه عــدة كيلومتــرات ليصــل بهــا إلــى أقــرب وحــدة طبيّــة 
مــن خيمتــه فــي إدلــب؛ حملهــا وضمّهــا إلــى صــدره قــدر الإمــكان، ولفّهــا بمــا ملــك 
ــات.  ــده ودفء البطاني ــزدوج؛ دفء جس ــدفء الم ــا ال ــة ليمنحه ــات الإغاث ــن بطاني م

ــة!(. ــاء الوحــدة الطبيّ كانــت الطفلــة ميتــة عندمــا كشــف عليهــا أطب
وعلــى الرغــم مــن أنــك يــا ســوري لــم تصــادف -مثلــك مثــل الفتــى- جثــة الطفلــة 
علــى قارعــة الطريــق، بــل تخيلتهــا وحســب، إلّا أنــك لــم تعــر اهتمامًــا لهويتهــا الفرديّة. 
ــرد، ولا  ــئ المج ــاة اللاج ــه معان ــا تعني ــة وم ــه الجث ــا تمثل ــك وبم ــر بحبيبت ــك تفك إذ إن
تفكــر فــي الحيــاة الشــخصيّة للعجــوز وابنتــه. وبعكســك فــإنّ فتانــا قــد تأثــر كثيــرًا بمــا 
قــرأه فــي المنشــور لدرجــةٍ تقطــع قلبــه فيهــا. وراح يتخيّــل معانــاة اللاجــئ المســكين 
ــر  ــع الخب ــف كان وق ــوج، وكي ــي الثل ــافة ف ــك المس ــا تل ــع به ــده ليقط ــذة كب ــل فل يحم

عليــه بينمــا كان كلّــه أمــلًا أنْ يدفئهــا...
تشــعر يــا فتــى بغضــب يفــور فــي داخلــك يــكاد ينفجــر. تحــسّ بالإشــفاق يكتســحك 
وتلــوم كلّ شــيء. ينصــبّ حقــدك على النظــام السياســيّ، المحلــيّ والدولــيّ والإقليميّ، 
الــذي ولّــد هــذا اللجــوء. تتمنــى لــو أنّ هــذا اللاجــئ امتلــكَ جمــلًا بــدل الخيمــة؛ لكان 
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ذبحــه آنئــذٍ، وشــق أحشــاءه واختبــأ فيهــا حتــى تتحمــل طفلتــه الصقيــع وتنجــو، كمــا 
فعــل »ســعد ذابــح« فــي بدايــات التاريــخ، وفــق مــا ينقــل المــوروث الشــفاهي إلينــا.

تصفــن يــا فتانــا حوالــى تســع ثــوانٍ مــن دون تفكيــر، كأنــك فــي عالــمٍ مــوازٍ لعالمنــا! 
ــزة علــى الســيول فــي الشــارع أمامــك، وكأنّــك فــي بــثٍ  ــرة ومركِّ تغــور عينــاك متحجِّ
ــتدير  ــن. تس ــترتك اليمي ــب س ــي جي ــه ف ــك وتضع ــئ هاتف ــيول! تطف ــع الس ــر م مباش
وتمشــى خطوتيــن بتثاقــل. تتوقــف فجــأةً مثــل شــخص نــاداه أحــد مــا، وتســتدير إلــى 
جهتــك الســابقة، جهــة الشــمال. تكــزَّ علــى أســنانكِ وتُحكِــمَ إطبــاق قبضتيــك، وتخطو 

دة... ثــم تتوقــف. تفكّــر:  خطــوة واحــدة متــردِّ
)هذه تاسع خماسينيّة لا يوفر الأب فيها الدفء لأولاده!(.

ــدودين،  ــر مش ــن غي ــزة، وبمنكبي ــى عاج ــك بخط ــب أدراج ــتدير وتذه ــود وتس تع
ــة  ــل ذراعــيّ دمي ــك، تتحــركان وتتمفصــلان مثلهمــا مث ــى جنبي ــبلتين إل ــن مس وبذراعي
ــيول  ــه الس ــى وج ــزولًا عل ــادى ن ــا يته ــرى وجهً ــف لت ــرًا تق ــك أخي ــر أن ــة. غي مفكك
الترابيــة اللــون! إنّــه يشــبه أكثــر مــا يشــبه زورقًــا مــن لحــاءِ الشــجرِ البنــيّ الموشّــح بورق 
الشــجر الأصفــر! أكان وجــه الطفلــة؟ أم دفء أبيهــا اللاجــئ وقــد امتطــى الســيول علــى 

هيئــة وجــه؟ لــم يســألك ســوري ليعــرف الجــواب.
الســيول تحملــك يــا ســوري بعيــدًا! وأنــت مــا زلــت تنتظــر. لكــن منــذ صبــاح تلــك 
الجمعــة لــم يعــد فتانــا ليقــف فــي مكانــه فــي الخــارج هنــاك. وتــردد فــي ذهنــك علــى 

شــكل صــدى:
إنْ تلجأ تندم. إنْ تبقى تندم. في الحالتين ستندم. هذا جوهر حياتنا هنا.

انتهت
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لاوعي المترجم)1(

ترجمة ورد العيسى

ــت  ــي حاول ــا، لأنن ــد م ــى ح ــلًا إل ــون مضل ــا يك ــز، وربم ــي متحي ــف التال ــول إن الوص ــى الق ــة إل لا حاج
أن أصنــع مــن شــيءٍ غيــر واعٍ وغريــزي، فــي معظــم الأحيــان، شــيئًا واعيًــا ومنطقيًــا. فــي مواجهــة الاختيــار 
بيــن »ربمــا - Perhaps« و »يمكــن – Maybe«، لا يضــع المترجــم الكلمــات قيــد المحاكمــة ويــوكل محاميــن 
للدفــاع والاتهــام. فــي الأرجــح، يســمع المترجــم الكلمــات فــي زاويــة مــن عقلــه، فيحــب رنيــن إحداهــا أكثر 
مــن الأخــرى. بالطبــع، قــراره غريــزي فــي الظاهــر فقــط. تسترشــد غريزتــه بمعرفتــه بعمــل المؤلــف، وبمــا 
يقــرأ فــي تلــك الفتــرة. يــكاد يكــون مــن المؤكــد أنهــا لــن تسترشــد بــأي قواعــد، حتــى تلــك التــي يضعهــا 

بنفســه.
( William Weaver، »The Process of Translation« 1989(ويليام ويفر

ــه  ــد ترجمت ــا عن ــام به ــي ق ــارات الت ــا للاختي ــا تفصيليً ــا وصفً ــدم فيه ــةً يق ــر مقال ــام ويف ــح ويلي ــذا يفتت هك
لفقــرة مــن قصــة قصيــرة إيطاليــة. بحلــول عــام 1989، اشــتهر ويفــر كمترجــم اللغــة الإنكليزيــة الأول للروايــة 
ــة مــن مؤسســات  ــز مرموق ــة وحصــل علــى جوائ ــا يقــرب الســتين ترجم ــث نشــر م ــة، حي ــة الحديث الإيطالي
ثقافيــة مثــل جمعيــة المترجميــن الأميركييــن والمركــز الأميركــي للقلــم PEN American Center. بالنظــر إلــى 
ســعة خبرتــه، يجــب أن نأخــذ رأيــه بجديــة فــي أن الترجمــة عمليــة غيــر متناظــرة إلــى حد بعيــد، حيــث لا تظل 
أســباب اختيــارات المترجــم مبهمــة فقــط، ولكنهــا غيــر معروفــة لــه، و»غيــر واعيــة«، مــع اتخــاذ القــرارات 
»فــي زاويــة مــن عقلــه«. فــي الواقــع، مــع أنّ ويفــر يعطــي أســبابًا لاختياراتــه فــي وصــف إحــدى عمليــات 
الترجمــة هــذه، إلا أن أيًــا مــن هــذه الأســباب لا يتخــذ شــكل تفســير يمتــد إلــى مــا بعــد التعليــق الدلالــي أو 
الأســلوبي المختصــر علــى كلمــة إيطاليــة )»atti هــي أقــرب إلــى »أفعــال - deeds« أكثــر مــن كونهــا »أعمــال 
 too – مبتــذل جــدًا« ،»highfalutin- ( أو علــى مــا يشــبهها فــي اللغــة الإنكليزيــة )»طنــان أو رنــان»actions -

 Translation Changes Everything; Theory and( كتــاب  مــن  الثانــي  الفصــل  هــو  النــص  هــذا   (1)
 .Routledge وصــدر عــام 2013 عــن روتليــدج ،Lawrence Venuti لمؤلفــه لورنــس فينوتــي ،)Practice

ــل: ــي للفص ــوان الأصل والعن
The difference that translation makes: the translator’s unconscious

ورد العيسى
كاتــب ومترجــم ســوري عــن الإنكليزيــة، متعــاون مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة 

والنشر.
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banal«، » رنيــن فخــم – a pompous ring«( )Weaver 1989: 119, 118, 120, 123(. يبــدو أن العديــد مــن 
الاختيــارات تســتند إمــا إلــى القيــم اللغويــة والثقافيــة التــي لــم يتــم ذكرهــا أو تســتند إلــى التفضيــل الشــخصي 
 ،ing- يمكننــي تجنــب التكــرار ]»beating - علــى »خفقان/خبيــط »beat - المطلــق: »]باختيــار » خَفْق/خَبْــط
التــي ربمــا يوجــد الكثيــر منهــا فــي هــذا المقطــع«؛ »المقطــع يحتــوي علــى عــدة كلمــات أكرهها«؛*»الترجمة 
الحرفيــة )’ فكــرة، فكــرة ...’(، تبــدو خاطئــة لــي« )المرجــع نفســه: 122، 118، 119(. توثــق مقالــة ويفــر 
بالتأكيــد عمليــة الترجمــة الخاصــة بــه، حتــى لــو لــم يشــرحها بالفعــل. لكنــه يؤكــد شــيئًا أكثــر مــن ذلــك، أن 
الترجمــة »فــي معظــم الأحيــان« هــي »غيــر واعيــة«، ليــس فقــط بالنســبة إليــه أو إلــى مترجمــي جيلــه، ولكــن 
ــن  ــن كلمتي ــار بي ــي الاختي ــاس ف ــو الأس ــم ه ــخصي للمترج ــل الش ــا. أي أن التفضي ــم« عمومً ــى »المترج إل

متشــابهتين فــي المعنــى والمبنــى. 
هــذه فرضيــة اســتفزازية، ولكــن نــادرًا مــا تــم النظــر فــي تطبيقاتهــا فــي دراســات الترجمــة )الاســتثناءات 
البــارزة هــي المشــاريع النظريــة لـــ Gavronsky 1977 وFrota 2000(. درس علمــاء الترجمــة المــوارد اللغوية 
ــة  ــي عملي ــا ف ــتخدم عفويً ــة، وهــي مــوارد تُس ــه المهني ــدار حيات ــى م ــي يســتوعبها المترجــم عل ــة الت والثقافي
الترجمــة، ولكــن يمكــن التعبيــر عنهــا فــي الترجمــة، وعلــى هــذا يمكــن القــول إنهــا تشــكل التفكيــر الكامــن 
 the treatment of ،ــال ــبيل المث ــى س ــر، عل ــا )انظ ــن كبته ــدلًا م ــهولة ب ــتردادها بس ــن اس ــم، ويمك للمترج
norms” in Toury 1995: 53–69“(. ومــع ذلــك، مــع أنّ مقالــة ويفــر تشــير بوضــوح إلــى مثــل هــذه المــوارد 
ــه يؤكــد علــى النفــور الشــخصي أو  ــرة«(، فإن ــراءات المترجــم فــي تلــك الفت ــة عمــل المؤلــف«، »ق )»معرف
التفضيــلات الشــخصية )»كلمــة أخــرى يبــدو أنهــا تســبب لــي مشــكلات دائمًــا ]....[«؛ »أنــا كــره صيغتــي 
ــس  ــة، لي ــرء لا محال ــاءل الم ــا. يتس ــدد جذوره ــم يح ــي ل ــن«: Weaver 1989: 119, 120( الت ــع متعاقبتي جم
فحســب إذا مــا كانــت مثــل هــذه الخيــارات قــد تــم تحفيزهــا دون وعــي، ولكــن أيضًــا إذا مــا كانــت »القواعد« 
التــي ينفــي ويفــر تطبيقهــا هــي أيضًــا غيــر واعيــة، أو لا شــعورية، أو ربمــا مكبوتــة فــي حالتــه ومــع ذلــك فهــي 

نشــطة فــي عمليــة الترجمــة.
وبالمثــل، يميــل علمــاء نظريــة التحليــل النفســي إلــى التغاضــي عــن مثــل هــذه الاعتبــارات. لقــد اختــاروا 
بــدلًا مــن ذلــك اتبــاع فرويــد فــي فهــم الترجمــة إمــا كعمليــة نفســية )ترجمــة المــواد اللاواعيــة إلــى أعــراض، 
ــل  ــاء التحلي ــي أثن ــدث ف ــة تح ــة تأويلي ــلام( أو كعملي ــر للأح ــوى الظاه ــى المحت ــال، أو إل ــبيل المث ــى س عل
Mahony 1980; cf. the dissent- ــاص ــكل خ ــر بش ــل( )انظ ــة المحل ــي لغ ــلام ف ــراض والأح ــة الأع  )ترجم
(ing view of Amati Mehler et al. 1990: 297–301. يقــدم ألان بــاس  Allan Bass (1985)دراســة اســتثنائية 
لفرويــد كمترجــم بيــن اللغــات، حيــث تعامــل مــع الخطــأ اللغــوي علــى أنــه علامــة علــى وجــود دافــع لاواعٍ. 
كمــا تقتــرح هــذه الدراســة أنــه يجــب إيــلاء المزيــد مــن الاهتمــام لفكــرة أن اللاوعــي، وهــو فئــة عالميــة فــي 
نظريــة التحليــل النفســي، قــد يعمــل بطريقــة مــا فــي اختيــارات المترجــم ويكــون مرئيًــا فــي النــص المترجــم 

والمتــاح لإعــادة الصياغــة.
هدفــي فــي هــذا البحــث بالتحديــد هــو متابعــة هــذا النــوع مــن التفكيــر. ومــع ذلــك، فــإن نقطــة انطلاقــي 
لــن تكــون نظريــة التحليــل النفســي، ولا عرضًــا لمفاهيــم التحليــل النفســي الأساســية، بــل ســتكون نظريــة 
ــي  ــة. إذا كان لاوع ــا الترجم ــي تثيره ــية الت ــة الأساس ــة والثقافي ــا اللغوي ــة للقضاي ــي صياغ ــة، وه الترجم
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ترجمــات

المترجــم يعمــل فــي عمليــة الترجمــة، فمــن المهــم أن نفهــم كيــف أن الممارســة اللغويــة والثقافيــة المميــزة 
ــج  ــذا النه ــيمكّن ه ــي. س ــل النفس ــم التحلي ــن لمفاهي ــىً محددي ــكلًا ومعن ــي ش ــة- تعط ــي الترجم ــي ه -الت
ــز بيــن جوانــب مختلفــة مــن اللاوعــي لــدى المترجــم، وبيــن المترجــم المحتــرف والشــخصي،  مــن التميي
والثقافــي والسياســي. ســأبدأ بعــد ذلــك بتقديــم عــرض للمفاهيــم النظريــة فــي الترجمــة وبتوضيحهــا بمثــال 

معيــن مــن أجــل إرســاء أســاس نصــي لتطويــر نهــج التحليــل النفســي.

الاختلافات غير القابلة للاختزال في الترجمة

علــى الرغــم ممــا قــد يبــدو كهيــاكل لغويــة واســتطرادية متناظــرة بيــن النــص الأصلــي وترجمتــه، لا يوجــد 
ــاس  ــى أس ــابه عل ــاء أي تش ــم إنش ــة. يت ــة الترجم ــل عملي ــتقبال قب ــي الاس ــى أو ف ــكل والمعن ــي الش ــابه ف تش
الاختلافــات غيــر القابلــة للاختــزال التــي تكــون موجــودة مســبقًا، بشــكل دائــم، قبــل بــدء الترجمــة التــي قــد 
يعمــل المترجــم علــى حلهــا أو التحايــل عليهــا ببســاطة -كمــا هــو الحــال مــع وهــم الشــفافية الناتــج عــن 
 Venuti 2008:( ــد وظيفتــه التواصليــة الترجمــة الفوريــة- ولكنهــا تظــل حاضــرة فــي النــص المترجــم وتعقِّ
1-5(. الاختلافــات هــي تلــك الموجــودة بيــن اللغــات والثقافــات، وعلــى الرغــم مــن أنهــا مــا يفتــرض أن 
تتباحثهــا الترجمــة أو تحلهــا فــي المقــام الأول، فإنهــا تنتهــي فــي النهايــة بمضاعفتهــا ومفاقمتهــا، أحيانًــا مــن 
دون وعــي المترجــم، وفــي كثيــر مــن الحــالات مــن دون وعــي الجمهــور الــذي أُنتجــت الترجمــة مــن أجلــه 
والذيــن، منــذ القــرن التاســع عشــر فصاعــدًا، لــم يعــد بمقدورهــم الوصــول إلــى النــص الأصلــي. يجــب أن 
نــدرس هــذه الاختلافــات، حتــى عندمــا تحــدث مــن دون وعــي، ولكــن ليــس علــى أمــل القضــاء عليهــا، 
لأنــه لا يمكــن اســتئصالها، وبعضهــا فــي الواقــع لا يجــب أن يســتأصل لأنــه ضــروري لفهــم أو إدراك اغتــراب 
النــص المصــدر، أي مــا يجعــل هــذا النــص مختلفًــا عــن النصــوص المكتوبــة أصــلًا باللغــة المترجــم إليهــا 
وحضارتهــا. إن الهــدف الــذي يجــب أن نحــدده لدراســات الترجمــة فــي نهايــة المطــاف هــو بالأحــرى الهدف 
الأخلاقــي لتطويــر أســاليب البحــث فــي الترجمــة والممارســة التــي تصــف وتشــرح وتتحمــل المســؤولية عــن 

الاختلافــات التــي تحدثهــا الترجمــة لا محالــة.
لاستكشــاف هــذه التأكيــدات، ســأعتمد، أولًا، علــى نظريــات مــا بعــد البنيويــة للغــة والنصيــة، وتحديــدًا 
علــى عمــل جــاك دريــدا Jacques Derrida.  إنهــا النظريــات التــي ســعت إلــى مراعــاة الاختلافــات اللغويــة 
ــدا  ــات دري ــن تعليق ــد م ــن العدي ــن بي ــدًا. م ــا وتعقي ــرق ثباتً ــر الط ــا بأكث ــر فيه ــن التفكي ــا م ــة ومكنتن والثقافي

ــة للنــص المترجــم: ــة المادي ــة حــول الترجمــة مقطــع يشــير إلــى الأهمي الإيحائي
Or un corps verbal ne se laisse pas traduire ou transporter dans une autre langue. Il est cela même 

que la traduction laisse tomber. Laisser tomber le corps, telle est même l’énergie essentielle de la tra-
duction. Quand elle réinstitue un corps, elle est poésie. En ce sens, le corps du signifiant constituant 
l’idiome pour toute scène de rêve, le rêve est intraduisible.

)Derrida 1967: 312(

The materiality of a word cannot be translated or carried over into another language. Materiality 
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is precisely that which translation relinquishes. To relinquish materiality: such is the driving force of 
translation. And when that materiality is reinstated, translation becomes poetry. In this sense, since the 
materiality of the signifier constitutes the idiom of every dream scene, dreams are untranslatable.

ــط مــا تهجــره  ــة هــي بالضب ــى لغــة أخــرى. المادي ــة لكلمــة مــا أو نقلهــا إل لا يمكــن إجــراء ترجمــة مادي
الترجمــة. هجــر الماديــة: هــي القــوة الدافعــة للترجمــة. وعندمــا تُعــاد تلــك الماديــة، تصبــح الترجمــة شــعرًا. 

بهــذا المعنــى، بمــا أن ماديــة الــدال تشــكل لغــة كل مشــهد حلــم، فــإن الأحــلام غيــر قابلــة للترجمــة.
)Derrida 1978: 210(

ــى  ــه بمعن ــي، وماديت ــص الأصل ــد )»le corps«( الن ــاج جس ــادة إنت ــن إع ــدا، لا يمك ــر دري ــة نظ ــن وجه م
السلســلة المحــددة مــن الــدلالات الصوتيــة أو الخطيــة التــي تشــكله فــي الترجمــة، لــذا يتــم إســقاطها بشــكل 
حتمــي مــن قبــل المترجــم. هــذه الإزاحــة، لكــي نكــون أكثــر دقــة، تنطــوي علــى خســارة مزدوجــة: فقــدان 
التأثيــرات داخــل النصيــة، التــي تشــكل النســيج الفريــد أو عمليــة الدلالــة للنــص المصــدر، وفــي الوقت نفســه 
فقــدان العلاقــات بيــن النصــوص، التــي تضيــف الأهميــة مــن أجــل قــراء اللغــة المصــدر الذيــن قــرأوا علــى 
نطــاق واســع بهــذه اللغــة. بإســقاط الجوهــر المــادي للنــص المصــدر، تعمــل الترجمــة علــى نــزع الســياق 
بشــكل جــذري: فهــي تفــكك الســياق الــذي يقــوم عليــه ذلــك النــص. إن نــزع الســياق هــذا هــو الاختــلاف 

الأول الناتــج مــن عمليــة الترجمــة نفســها.
ــى سلســلة أخــرى مــن  ــه، بمعن ــه عندمــا تســترجع الترجمــة جســد النــص وماديت ــدا أيضًــا أن يلاحــظ دري
المعانــي فــي لغــة أخــرى، تغــدو الترجمــة »شــعرًا« )»poésie«(. مــن الواضــح أن مصطلــح »الشــعر« يمكــن 
تحميلــه بمعــانٍ مختلفــة تعتمــد علــى المــواد التــي يجلبهــا المترجــم للتأثيــر فيــه، مــع أنّنــا لا نســتطيع التأكــد 
مــن الحمــل الــذي قــام بتحميلــه، دريــدا نفســه، لهــذا المقطــع. بقــدر مــا أنــه فيلســوف مطلــع علــى تاريــخ 
ــة  ــن كتاب ــم ποίησις (poiesis): تتضم ــي القدي ــفي اليونان ــى الفلس ــح بالمعن ــآخذ المصطل ــذا س ــفة، ل الفلس
الترجمــة فعــلًا معينـًـا للإبــداع أو الاختــراع. تُنشــئ الترجمــة سلســلة دلالات أخــرى مصحوبــة بتأثيــرات ضمن 
ــة  ــي لغ ــا ف ــل أيضً ــا تعم ــدر، ولكنه ــص المص ــاج الن ــادة إنت ــة لإع ــوص مصمم ــن النص ــات بي ــص وعلاق الن
الترجمــة وثقافتهــا. نتيجــة لذلــك، تتجــاوز الترجمــة الاتصــال بــأي دلالــة أحاديــة اللغــة يؤسســها المترجــم 
فــي النــص المصــدر، مهمــا كانــت مختزلــة أو منزوعــة الســياق. يــؤدي إنشــاء سلســلة دلاليــة مختلفــة إلــى 
تكاثــر الاحتمــالات الدلاليــة حيــث يســعى المترجــم لإصــلاح دلالــة لا تــدل علــى النــص المصــدر فحســب، 
ولكــن أيضًــا علــى الإدراك والمصالــح فــي موقــف المتلقــي للنــص. فــي اســتعادة الماديــة، عنــد إنشــاء نــص، 
ــن  ــة م ــع مجموع ــي الواق ــا، ف ــا ثانيً ــك فرقً ــة بذل ــذري، منتج ــكل ج ــياق بش ــوغ الس ــد ص ــة تعي ــإن الترجم ف

الاختلافــات اللغويــة والثقافيــة التــي تــم نقشــها فــي النــص الأصلــي.
يمكــن توضيــح هــذه النقــاط مــن خــلال نســخة ألان بــاس Alan Bass الإنكليزيــة لمقطــع دريــدا الفرنســي. 
ــع  ــي، ووض ــو الفرنس ــل النح ــم ينق ــا ل ــه أيضً ــية، ولكن ــدوال الفرنس ــلة ال ــقاط سلس ــاس بإس ــف ب ــم يكت ل
الصفــات بعــد الأســماء، علــى ســبيل المثــال، كمــا فــي »un corps verbal« و»l’énergie essentielle«، أو بنــاء 
الجمــل علــى المجــاورة الــذي يبــدأ الجملــة الأخيــرة: »le corps du signifiant concuant l’idiome ]....[.« لــم 
يســتعد بــاس هــذه الســمات الماديــة لكتابــات دريــدا لأن الفرنســية والإنكليزيــة يُعبــر عنهمــا بشــكل مختلــف، 
وفقًــا لتراكيــب لغويــة واســتطرادية مختلفــة. يعــد وضــع الصفــات بعــد الأســماء اســتخدامًا قياســيًا فــي اللغــة 
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الفرنســية المعاصــرة، ولكنــه قديــم فــي اللغــة الإنكليزيــة، وهــو يقتصــر اليــوم علــى بعــض الأمثلــة الأدبيــة. 
ــة عندمــا عكــس ترتيــب الصفــات الفرنســية.  ــة القياســية الحالي وهكــذا كان بــاس متمســكًا باللغــة الإنكليزي
يعتبــر البنــاء علــى التجــاور نموذجًــا لمــا ســمّاه فيليــب لويــس Philip Lewis »العلاقــات الأكثــر مرونــة والأقــل 
ــل مجموعــة دقيقــة صارمــة  ــى »تفضي ــة إل ــل اللغــة الإنكليزي ــي تســود فــي الفرنســية«، بينمــا تمي صرامــة الت
ومتجانســة مــن العلاقــات« )Lewis 1985: 35(. هنــا كان بــاس يتبــع تفضيــلًا للدقــة والتماســك المميزيــن 
ــة وصــل، وأدخــل الكلمــة الرابطــة  ــدلًا مــن ذلــك أنشــأ جمل ــة عندمــا تجنــب المجــاورة وب للغــة الإنكليزي

.»Since - منــذ ذلــك الحيــن«
يمكــن رؤيــة التفضيــل نفســه فــي معجــم بــاس. ومــع ذلــك، تكشــف اختياراتــه هنــا انحرافًــا أكثــر وضوحًــا 
ــل  ــات مث ــتخدام كلم ــي اس ــد ف ــي آن واح ــة ف ــة ومجازي ــية ملموس ــن أن الفرنس ــي حي ــدا: ف ــع دري ــن مقط ع
»الجســد - Corps« للإشــارة إلــى اللغــة و»laisser tomber« )الســماح بالســقوط- to let fall، والإســقاط عمــدًا 
– to drop( للإشــارة إلــى الخســارة التــي تفرضهــا الترجمــة علــى النــص المصــدر، تكــون اللغــة الإنكليزيــة 
ــم يقــم  ــة - materiality« و»الهجــر - relinquish«. ل ــل »المادي ــة فــي اســتخدام كلمــات مث ــدًا ودق ــر تجري أكث
بــاس بإعــادة اختــراع لغــة دريــدا الفرنســية وفقًــا للتفضيــلات اللغويــة التــي تميــز اللغــة الإنكليزيــة؛ لقــد قــام 
أيضًــا بتحويــل الأســلوب بعيــدًا عــن الأدبــي إلــى الفلســفي حيــث تــم رســم هــذا التمييــز العــام منــذ فتــرة 
طويلــة فــي الفلســفة البريطانيــة والأميركيــة، واســتيعاب لغــة النــص الفرنســي فــي اللغــة المســتخدمة عــادةً 
ــة القــرن التاســع عشــر، مالــت الفلســفة  ــذ نهاي ــة. علــى الأقــل من ــد الفلســفية الناطقــة بالإنكليزي فــي التقالي
ــن  ــط، ولك ــة فق ــد البنيوي ــا بع ــي م ــر ف ــفية: لا تفك ــة والفلس ــة الأدبي ــن الكتاب ــز بي ــس التميي ــى طم ــة إل القاري
أيضًــا الظواهريــة )الفينومينولوجيــا( الوجوديــة، ليــس فقــط دريــدا، ولكــن أيضًــا نيتشــه Nietzsche وهايدجــر 
Heidegger. علــى النقيــض مــن ذلــك، هدفــت الفلســفة البريطانيــة والأميركيــة إلــى الحفــاظ علــى التمييــز مــن 
خــلال بنــاء المصطلحــات الفنيــة علــى نمــوذج الكتابــة العلميــة: فكــر فــي المنطــق الرمــزي ونظريــة الفعــل 
ــد راســل Bertrand Russell وجــون أوســتن John Austin. يمكــن ملاحظــة هــذا الاختــلاف  الكلامــي لبرتران
فــي عمــل فيلســوف واحــد، فيتجنشــتاين Wittgenstein، ربمــا لأنــه نمســاوي يكتــب باللغــة الألمانيــة إلا أنــه 
Tractatus Logico-Philo-  عــاش طويــلًا فــي إنكلتــرا. تحــول فتجنشــتاين مــن الأســلوب المنطقــي الصــارم لـــ
Philosoph- إلــى أســلوب التخاطــب، والأســلوب المجــازي أحيانًــا للتحقيقــات الفلســفية sophicus (1922)

ــول(. ــذا التح ــش Perloff 1996 ه ical Investigations (1953) )يناق

تســلط ترجمــة بــاس الضــوء علــى الأهميــة الماديــة المميــزة للنــص المترجــم، إضافة إلــى قصديــة المترجم 
فــي إنتــاج هــذا النــص. إنــه يلتــزم المعيــار الــذي يقولــب معظــم الترجمــة اليــوم، بغــض النظــر عــن اللغــة 
والثقافــة، وهــو توقــع ســائد بــأن الترجمــة المقبولــة ســتكون مناســبة للنــص المصــدر مــن خــلال احتوائهــا 
ــا  ــا م ــن غالبً ــن المعاصري ــى الرغــم مــن أن المترجمي ــا علــى عــدد الكلمــات أو الصفحــات نفســه. عل تقريبً
يبتعــدون عــن التركيبــات الإعرابيــة للنــص المصــدر والعناصــر المعجميــة بســبب الاختلافــات بيــن اللغــات، 
إلا أنهــم مــع ذلــك يحاولــون الحفــاظ علــى تشــابه دلالــي قائــم علــى التعاريــف الحاليــة للقامــوس، أو بعبــارة 
أخــرى التكافــؤ المعجمــي. كمــا يجــادل دريــدا فــي مــكان آخــر، فــإن هــذه النيــة هــي مســألة »البقــاء علــى 
مقربــة قــدر الإمــكان مــن تكافــؤ ’كلمــة بكلمــة’ وبالتالــي احتــرام الكميــة اللفظيــة كمجموعــة مــن الكلمــات، 
يشــكل كل منهــا جســدًا لا يقبــل الاختــزال، الوحــدة غيــر القابلــة للتجزئــة لشــكل صوتــي يتضمــن أو يشــير 
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ــد  ــإن الجه ــك، ف ــوم« )Derrida 2001: 181(. وبذل ــى أو المفه ــة للمعن ــة للتجزئ ــر القابل ــدة غي ــى الوح إل
المبــذول للحفــاظ علــى التكافــؤ المعجمــي يعتمــد علــى مفهــوم معيــن للمعنــى فــي اللغــة، ومــع ذلــك، فــإن 
ماديــة النــص المترجــم، وحتــى فعــل الترجمــة نفســه، تكــون موضــع تســاؤل دائــم لأن الترجمــة تحــل محــل 
الــدلالات التــي تشــكل النــص المصــدر وتنشــر الاختلافــات التــي تســتجيب للغــة وثقافــة المتلقيــن. يمكــن 
اكتشــاف التكافــؤ المعجمــي بيــن اســتخدام دريــدا للكلمــة الفرنســية »جســد - corps« واختيــار بــاس للكلمــة 
الإنكليزيــة »الماديــة - materiality« - ولكــن فقــط إذا تــم اختــزال الكلمــات إلــى معنــىً مشــترك، وتجريدهــا 
مــن التنويعــات والاختلافــات الرســمية والدلاليــة، التــي تمكنهــا مــن الإشــارة إلــى المزيــد مــن الاحتمــالات 

باللغتيــن الفرنســية والإنكليزيــة وربــط النصــوص التــي تظهــر فيهــا بتقاليــد فلســفية مميــزة.

الباقي ولاوعي المترجم

إذًا، لا يســتطيع المترجمــون تجنــب الفقــد الــذي تفرضــه عمليــة الترجمــة علــى النــص المصــدر، وعلــى 
معانيــه وهياكلــه، واســتعاراته وتقاليــده. ولا يمكــن للمترجميــن تجنــب الزيــادة فــي ترجمتهــم، وبنــاء المعانــي 
ــاء  ــرًا إنش ــاوز كثي ــة تتج ــرات نصي ــاء تأثي ــي إنش ــد، وبالتال ــتعارات، والتقالي ــب، والاس ــة، والتراكي المختلف
التكافــؤ المعجمــي للــدال فــي المقــام الأول علــى مصطلحــات لغــة الترجمــة وحضارتهــا. بعــد العمــل المهــمّ 
لجــان جــاك ليســيركل Jean-Jacques Lecercle (1990)، أُطلــق كلمــة »الباقــي« علــى هــذه التأثيــرات فــي 

الترجمــة.
وفقًــا لنظريــة ليســيركل Lecercle، الباقــي موجــود دومًــا فــي اســتخدام اللغــة: إنــه مجموعــة مــن 
الاختلافــات الصوتيــة والمعجميــة والنحويــة المحتملــة فــي اللهجــة القياســية الحاليــة، والتــي يتــم اســتثمارها 
ــية  ــر قياس ــكال غي ــت أي أش ــتبعاد أو كب ــة لاس ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــذه القيم ــل ه ــع مث ــف م ــم التعري بحك
أو قصرهــا علــى اســتخدامات ومواقــف معينــة. فــي حيــن أن اللهجــة القياســية تدفــع مســتخدم اللغــة نحــو 
التجانــس، والتــزام قواعــد النحــو علــى ســبيل المثــال، ومعاييــر المغــزى الســائدة، فــإن الباقــي يوجــه الانتبــاه 
إلــى التبايــن التــام للغــة. يتكــون الباقــي مــن اختلافــات مثــل اللهجــات الإقليميــة والاجتماعيــة، والشــعارات 
والكليشــيهات، والمصطلحــات الفنيــة واللغــة العاميــة، والعبــارات القديمــة والكلمــات الجديــدة، والتشــابيه 
الأدبيــة مثــل الاســتعارات والتوريــة، والابتــكارات الأســلوبية، والكلمــات المقترضــة مــن اللغــات الأجنبيــة. 
ــى  ــاه إل ــت الانتب ــلال لف ــن خ ــى م ــادي المعن ــال أح ــد الاتص ــي يُعقّ ــإن الباق ــية، ف ــة القياس ــر اللهج ــي تغيي ف
الظــروف اللغويــة والثقافيــة والاجتماعيــة لأي فعــل تواصلــي، إلــى حقيقــة أن اللهجــة القياســية هــي مجــرد 
واحــدة مــن بيــن مجموعــة متنوعــة مــن الأشــكال الممكنــة. الباقــي ليــس مــا تبقــى مــن اللهجــة القياســية أو 
مــن المعنــى الــذي يتــم إيصالــه فــي تلــك اللهجــة، ولكنــه بالأحــرى مكــون للمعيــار وأي معنــى معبــر عنــه - 

حتــى لــو كان عــن طريــق الإقصــاء أو التقييــد.
فــي الترجمــة، يتكــون الباقــي مــن أشــكال لغويــة وتأثيــرات نصيــة تختلــف فــي الوقــت نفســه عــن اللهجــة 
ــي  ــات الت ــدر. الاختلاف ــص المص ــة للن ــمية والدلالي ــاد الرس ــا والأبع ــول إليه ــة المنق ــة للغ ــية الحالي القياس
تشــكل الباقــي تُعقّــد إنشــاء مكافــئ معجمــي مــع النــص المصــدر لأنهــا تعمــل فحســب فــي لغــة الترجمــة 
والثقافــة، وتعكــس الظــروف اللغويــة والثقافيــة والاجتماعيــة للمتلقيــن. الباقــي هــو العلامــة الأكثــر وضوحًــا 
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لعمليــة التدجيــن دائمــة الوجــود فــي الترجمــة، واســتيعاب النــص المصــدر لمــا هــو مفهــوم ويثيــر اهتمــام 
ــن  ــب م ــرات التغري ــة لتأثي ــة مهم ــا نقط ــون أيضً ــن أن يك ــي يمك ــن الباق ــتقبلة. لك ــة المس ــي الثقاف ــراء ف الق
خــلال الانحــراف عــن اللهجــة القياســية الحاليــة، وهــو شــكل لغــة الترجمــة الأكثــر شــيوعًا للقــراء والتــي 
يفرضهــا المحــررون علــى المترجميــن بشــكل شــائع. يمكــن وصــف تقديــم بــاس لمقطــع دريــدا الفرنســي 
بأنــه إطــلاق بــاقٍ فلســفي مميــز حيــث تعمــل الاختيــارات المعجميــة الإنكليزيــة علــى اســتيعاب الفرنســيين 
ــا  فــي التقاليــد الفلســفية البريطانيــة والأميركيــة. فــي النهايــة، ومــع ذلــك، فــإن خيــارات بــاس ليســت تدجينً
بقــدر مــا هــي تغريــب لأن التشــابه اللغــوي الــذي أنشــأته بيــن تلــك التقاليــد وفلســفة دريــدا ينتهــي إلــى تعزيــز 

مــا يميــز تفكيــره.
ــال،  ــبيل المث ــى س ــي، عل ــاعر أو الروائ ــب الش ــد يرغ ــدًا. ق ــي عم ــة الباق ــتخدم اللغ ــق مس ــن أن يُطل يمك
فــي تغييــر اللهجــة القياســية الحاليــة للتأثيــر الأدبــي؛ وقــد يرغــب عالــم أو مهنــدس فــي تطويــر مصطلحــات 
متخصصــة لوصــف قانــون علمــي أو عمليــة تكنولوجيــة بدقــة أكبــر. وبالمثــل، قــد يقــرر المترجــم إطــلاق 
الباقــي، لتغييــر شــكل ومعنــى النــص الأصلــي، لأن الســمة اللغويــة أو التأثيــر الأدبــي لا يمكــن أن يكونــا أكثــر 
ــط كمــا فــي النــص  ــه لا يمكــن إعــادة إنتاجهمــا فــي النقطــة نفســها بالضب مــن تقريــب فــي الترجمــة أو لأن
المصــدر. يُطلــق علــى هــذا النــوع مــن التنويــع المتعمــد أحيانًــا اســم التعويــض، وهــو إنشــاء ميــزة أو تأثيــر 
 Harvey يعــوض فقــدان بعــض جوانــب النــص المصــدر الناتــج عــن الاختلافــات اللغويــة والثقافيــة )راجــع

.)1995
قــد يُطلــق أيضًــا ســراح الباقــي مــن غيــر قصــد. يمكــن أن ينتــج مــن المحادثــة والكتابــة اختلافــات فــي 
اللهجــة القياســية تهــرب مــن التحكــم الواعــي لمســتخدم اللغــة، ولكــن هــذا يشــير مــع ذلــك إلــى المعانــي 
التــي يفهمهــا المحــاورون والقــراء. يقتــرح ليســيركل Lecercle، فــي الواقــع، إن الباقــي يمكــن عــدّه »المعــادل 
ــي  ــودة ف ــاول الع ــه يح ــد، ولكن ــد القواع ــن قواع ــوت م ــتبعد أو المكب ــدي، المس ــي الفروي ــوي للاوع اللغ
ــوال  ــى المن ــة، عل ــي الترجم ــعر« )Lecercle 1990: 23(. ف ــوات، والش ــان، والهف ــكات، وزلات اللس الن
نفســه، قــد يكــون الباقــي مــن لاوعــي المترجــم، ولكنــه مهــم للغايــة فيمــا يتعلــق بالنــص المصــدر والثقافــة 
المســتقبلة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن للمترجــم أن يخطــئ مــن دون قصــد فــي فهــم عنصــر معجمــي فــي 
النــص المصــدر أو فــي فهــم بنــاء نحــوي ضمنــه، وقــد يتــردد صــدى الخطــأ مــع المعانــي التــي تظهــر التفســير 

المكبــوت للنــص المصــدر.
ضــع فــي اعتبــارك الخطــأ الــذي يظهــر فــي ترجمــة بــاس، وهــو خطــأ فــي تفســير الصيغــة الفرنســية. فــي 
ــي قــد  ــدا، “Quand elle réinstitue un corps, elle est poésie”، والت ــة الرابعــة مــن المقطــع، كتــب دري الجمل
 When it - تقــرأ فــي النســخة الإنكليزيــة الحرفيــة، »عندمــا تعيــد ]الترجمــة[ الجســد، تغــدو ]الترجمــة[ شــعرًا
translation[ reinstitutes a body, it [translation[ is poetry[ ». الضميــر المؤنــث المتكــرر »elle« الــذي أعتبــره 
إشــارة إلــى الاســم المؤنــث »la traduction« )»الترجمــة«(؛ تشــير أداة التنكيــر »un« قبــل كلمــة »corps« إلــى 
ــد  ــي ق ــة، والت ــك اللغ ــي تل ــدلالات ف ــن ال ــلة م ــى سلس ــة، أي إل ــة الترجم ــي لغ ــة ف ــادة لفظ ــد أو م أي جس
يبتكرهــا المترجــم لترجمــة النــص المصــدر. تقــدم نســخة بــاس عــدة عمليــات خــروج عــن الفرنســية، اثنتــان 
منهــا -همــا عكــس ترتيــب الكلمــات وتغييــر الفعــل مــن صيغــة المبنــي للمعلــوم إلــى المبنــي للمجهــول- 
وهــي ليســت عمليــات ترجمــة خاطئــة لأنهــا لا تؤثــر بشــكل ملحــوظ فــي المعنــى. يحــدث ســوء التفســير 
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ــة  ــى مادي ــوح إل ــة »that« بوض ــير كلم ــث تش ــة »that« حي ــة التوضيحي ــر »un« بالصف ــتبدال أداة التنكي ــي اس ف
 »that« ــى ــن »un« إل ــول م ــد التح ــع. يع ــن المقط ــى م ــلاث الأول ــل الث ــي الجم ــور ف ــي المذك ــص الأصل الن
خاطئًــا لأنــه يعكــس المعنــى: الجملــة الأولــى مــن دريــدا فــي النســخة الإنكليزيــة، والتــي تنــص علــى أنــه لا 
يمكــن نقــل ماديــة النــص المصــدر، تتناقــض مــع الجملــة الرابعــة، التــي تشــير إلــى إمكانيــة ترحيــل الماديــة 
أو »إعادتهــا« فــي الواقــع. لأكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن، علــى مــا يبــدو، لــم يلاحــظ القــراء أي خطــأ فــي 
هــذا المقطــع لأنهــم فهمــوا »that« علــى أنهــا إشــارة إلــى النــص المترجــم. ومــع ذلــك، فــإن مثــل هــذه القراءة 
تتجاهــل القــوة الإلهيــة للصفــة التوضيحيــة، التــي تشــير إلــى الإشــارات الثــلاث الســابقة إلــى »ماديــة« النــص 

المصــدر.
كيــف نفســر هــذا الخطــأ؟ مــن المهــم اســتبعاد انعــدام الكفــاءة كســبب: بــاس هــو مترجــم واســع الاطــلاع 
 Johns علــى كتابــات دريــدا وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الأدب الفرنســي مــن جامعــة جونــز هوبكنــز
Hopkins ثــم تــدرب كمحلــل نفســي فــي نيويــورك، حيــث يعمــل حتــى الآن. ترجــم بــاس أربعــة مــن كتــب 
دريــدا: الكتابــة والاختــلاف Writing and Difference (1978)، مصــدر المقالــة التــي أخــذ منهــا المقطــع الذي 
ننظــر فيــه؛ المواضــع Positions (1981)؛ هوامــش الفلســفة Margins of Philosophy (1982)؛ والبطاقــة البيديــة: 
مــن ســقراط إلى فرويــد ومــن بعــده The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond (1987). تتضمــن 
ترجمــات بــاس دومًــا شــروحًا توضيحيــة مضيئــة، وقــد علّــق بعمــق علــى فلســفة دريــدا وتحليلــه النفســي فــي 
كتاباتــه الخاصــة. إضافــةً إلــى ذلــك، فــإن بــاس مترجــم دقيــق يستشــير بشــكل روتينــي الترجمــات المنشــورة 
ــد المناقشــة، فحــص بــاس نســخة منشــورة مســبقًا بواســطة جيفــري ميهلمــان  ــة قي ــة المقال ســابقًا. فــي حال
Jeffrey Mehlman، أســتاذ اللغــة الفرنســية فــي جامعــة بوســطن ومترجــم النصــوص النظريــة الفرنســية، بمــا 
فــي ذلــك نظريــة التحليــل النفســي )Derrida 1978: xx(. مــع ذلــك، تحتــوي نســخة ميهلمــان الخطــأ نفســه، 

. )Derrida 1972: 90–91)ســوء التفســير ذاتــه للنحــو، وحتــى الصياغــة نفســها
قــد يتغاضــى المــرء عــن خطــأ بــاس )وخطــأ ميهلمــان مــن قبلــه( علــى أنــه مجــرد ســهو لــم يتــم اكتشــافه 
فــي التدقيــق اللغــوي، ســواء مــن المترجــم نفســه أو مــن المحــرر فــي مطبعــة جامعــة شــيكاغو، التــي نشــرت 
هــذا الكتــاب وغيــره مــن ترجمــات بــاس الأخــرى لدريــدا. لكنــي أريــد أن أجــادل أن المزيــد علــى المحــك، 
حتــى لــو اعتبرنــا الخطــأ ســهوًا. وهــذه الإضافــة التــي تنبــع مــن الباقــي، مــن الواضــح أنهــا لاواعيــة، ولكنهــا 
ــم: أن  ــم المترج ــميته حل ــن تس ــا يمك ــان( عم ــاس )وميهلم ــة لب ــة الخاطئ ــف الترجم ــة. تكش ــك مهم ــع ذل م
ــل  ــس مث ــة ستؤس ــادة، وأن الترجم ــد أو زي ــه، دون فق ــي ماديت ــل، ف ــدر بالكام ــص المص ــتعيد الن ــة س الترجم
هــذا التشــابه مــع النــص المصــدر للتغلــب علــى الاختلافــات غيــر القابلــة للاختــزال بيــن اللغــات والثقافــات. 
الترجمــة هــي مشــهد حلــم فــي حــد ذاتهــا، حيــث يمكــن أن يظهــر لاوعــي المترجــم فــي الاختلافــات بيــن 
الهيــاكل اللغويــة والخطابيــة مــن خــلال الباقــي. لا تترجــم سلســلة الدلالــة التــي أنشــأها المترجــم أي حلــم 
ــة فــي  ــة، أو الرغب ــة المترجــم اللاواعي ــدلًا مــن ذلــك تســتبدله برغب مجســد فــي النــص المصــدر، ولكنهــا ب
ــع  ــة. وم ــي الترجم ــى ف ــن المعن ــة ع ــة معين ــة، نظري ــذه الحال ــي ه ــا ف ــن، أو، كم ــى معي ــى معن ــول عل الحص

ذلــك، فــإن هــذه الرغبــة ضمنيــة، وليســت صريحــة، ولا يمكــن إدراكهــا إلا مــن خــلال ســوء فهــم النحــو.
أنــا أقــرأ خطــأ المترجــم بشــكل عرضي، كــدال يحفــزه اللاوعــي، وبذلــك أعتمــد علــى المعالجــة التحليلية 
 Frota 2000 ــر ــراءة )ينظ ــوء الق ــة وس ــوات اللفظي ــل الهف ــائعة مث ــر الش ــذه الظواه ــل ه ــد لمث ــية لفروي النفس
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للأمــر بطريقــة مماثلــة(. الخطــأ فــي ترجمــة بــاس يشــكل فــي الواقــع قــراءة خاطئــة للنــص الفرنســي. يلاحــظ 
فرويــد ذلــك:

فــي عــدد كبيــر جــدًا مــن ]الأخطــاء فــي القــراءة[، فــإن اســتعداد القــارئ هــو الــذي يغيــر النــص ويقــرأ فيــه 
شــيئًا يتوقعــه أو يشــغل بالــه. إن المســاهمة الوحيــدة فــي ســوء القــراءة التــي يحتــاج إليهــا النــص نفســه هــي 
توفيــر نــوع مــن التشــابه فــي الصــورة اللفظيــة، والتــي يمكــن للقــارئ تغييرهــا حتــى توافــق المعنــى الــذي 

يحتــاج إليــه.
)Freud 1960: 112–13(

ــر بــاس التركيــب النحــوي مــن  ــدا علــى الترجمــة، غيّ ــه دري وهكــذا فــي ترجمــة المقطــع الــذي علــق في
خــلال إنشــاء بنيــة مشــابهة كانــت قــادرة علــى نقــل معنــى مختلــف يتعــارض فــي الواقــع مــع وجهــة نظــر 
دريــدا. هــذه المعارضــة ضروريــة لفهــم التحليــل النفســي لســوء القــراءة لأنــه، كمــا يشــير فرويــد، فــإن النــص 
»يحتــوي علــى شــيء يثيــر دفاعــات القــارئ -بعــض المعلومــات أو الافتراضــات التــي تزعجــه- وبالتالــي 
ــة« )المرجــع نفســه:  يتــم تصحيحهــا عــن طريــق إســاءة فهمهــا حتــى تتناســب مــع رفضهــا أو لتحقيــق رغب
114(. إن المقطــع الــذي يلقــي بظــلال الشــك علــى إمكانيــة الترجمــة، والــذي يؤكــد حتميــة فقــد غيــر قابــل 
للاســترداد فــي أثنــاء عمليــة الترجمــة، قــد يزعــج المترجــم الــذي يترجمهــا إلــى لغــة أخــرى. ومــن ثــم، أقترح 
أن خطــأ بــاس حصــل تحــت تأثيــر نفــي وقــوع أي فقــد فــي الترجمــة بافتــراض إمكانيــة اســتعادة مــادة النــص 

المصــدر. )يمكــن قــول الشــيء نفســه عــن الخطــأ فــي نســخة ميهلمــان(.
تســمح ترجمــة بــاس بالحصــول علــى وصــف أكثــر دقــة لعقــل المترجــم اللاواعــي. ربمــا تكــون النقطــة 
الأولــى الجديــرة بالتوضيــح هــي أن اللاوعــي لــدى المترجــم نصــي: فهــو لا يوجــد خــارج لغــة الترجمــة، 
ــاك لاكان  ــظ ج ــا لاح ــة. كم ــة الترجم ــي عملي ــة ف ــك اللغ ــتخدم تل ــا تُس ــود عندم ــى الوج ــر إل ــه يظه ولكن
Jacques Lacan، »اللاوعــي ليــس بدائيًــا ولا غريزيًــا؛ إن مــا يُعــرف عــن الأولي/الأساســي لا يتجــاوز عناصــر 
الــدال« )Lacan 1977: 170(. فــي إنتــاج سلســلة مــن الــدلالات لترجمــة النــص المصــدر، يطلــق المترجــم 
الباقــي الــذي يفضــح منتوجــات اللاوعــي لديــه - ولكــن فقــط فيمــا يتعلــق بهــذا النــص أو بفقــرة معينــة فيــه 
فحســب. وقــد يشــمل هــذا الباقــي العديــد مــن الصــلات بيــن النصــوص. وهكــذا يوضــح بــاس أن ترجمــة 
فرويــد الخاطئــة وغيــر المقصــودة حدثــت »لأنهــا تتــلاءم جيــدًا مــع النظريــات ذات الصلــة« التــي كان يناقشــها 
فــي المقــالات والمراســلات حينهــا، والتــي كان زمــلاؤه مثــل كارل يونــغ Carl Jung يعالجونهــا فــي أبحاثهــم 

.)Bass 1985: 137( ــة الخاص
 Lacan 1977:( فضــلًا علــى ذلــك، يجــادل لاكان بــأن السلســلة الدالة هــي موقــع نقص ينتــج رغبــة الــذات
ــتوعبتها  ــي اس ــدلالات الت ــر«، ال ــميه لاكان »الآخ ــا يس ــن فيم ــذات، ولك ــي ال ــة ف ــأ الرغب 65–256(. لا تنش
الــذات خــلال اكتســاب اللغــة، بمــا فــي ذلــك المعانــي التــي اســتخدمها الشــخص الأول الــذي رغــب فــي 
الموضــوع )أي الأم(، ولكــن أيضًــا المعانــي التــي تنتظــر منهــا الــذات اســتجابة طلــب الرضــا )المرجع نفســه: 
263(. الآخــر هــو النظــام الرمــزي، سلســلة المعنــى التــي تشــكل الــذات مــن خــلال عمليــة تحديــد الهويــة. 
وهــذا الدســتور فــي اللغــة يحــدث دون وعــي الفــرد. فــي صيغــة لاكان، »اللاوعــي هــو خطــاب الآخــر«؛ أو 
بعبــارة أخــرى، »إن وجــود الــدال فــي الآخــر هــو، فــي الواقــع، حضــور مغلــق عــادةً عــن الــذات، لأنــه عــادةً 
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مــا يســتمر فــي حالــة مــن الكبــت« )المرجــع نفســه: 193، 200(.
فــي حالــة المترجــم، تنتــج الرغبــة فــي مرحلــة دلالات النــص المصــدر. يخلــق النــص المصــدر نقصًــا فــي 
المترجــم الــذي يطلــب مــن دون وعــي أن يلبــي هــذا النــص النقــص ويطلــب مــن يغيــر صياغتــه لينــال الرضــا. 
إذًا، يتــم الكشــف عــن رغبــة المترجــم بشــكل أساســي فــي تلــك الحــالات التــي يتــم فيهــا خلــع لغــة الترجمــة 
أو حيــث تنحــرف الترجمــة عــن النــص المصــدر ممــا يــؤدي إلــى وقــوع الخطــأ. ومــع ذلــك، فــإن هــذا يعنــي 
أن رغبــة المترجــم لا تجــد هدفهــا أبــدًا، ولا يتــم إشــباعها البتــة. يشــكل الخلــع فــي الترجمــة والانحــراف عن 
ــه الــذات علــى  ــه »ذلــك الــذي تحافــظ في فــه لاكان علــى أن النــص المصــدر »وهــم« المترجــم، والــذي يعرِّ
مســتوى رغبتهــا التــي تتلاشــى بقــدر مــا يخفــي إرضــاء الطلــب ذاتــه الهــدف منــه« )المرجــع نفســه: 272؛ 

راجــع Easthope 1999b للاختلافــات بيــن نظريــات فرويــد ولاكان حــول هــذه النقطــة(.
وهكــذا أثــار نــص دريــدا الفرنســي طلبًــا غيــر واعٍ فــي ترجمــة بــاس، الرغبــة فــي أن يكــون النــص المصــدر 
قابــلًا للترجمــة بأكملــه. ومــع ذلــك، تــم رفــض هــذه الرغبــة علــى المســتوى الموضوعــي للنــص مــن خــلال 
ــكار  ــى الإن ــد تجل ــه. وق ــن نقل ــي لا يمك ــد اللفظ ــرة أن الجس ــة، فك ــة الترجم ــدم قابلي ــى ع ــدا عل ــد دري تأكي
ــي  ــى المصطلحــات الت ــاس إل ــى المســتوى المعجمــي والنحــوي للترجمــة، وفــي لجــوء ب ــر عل بشــكل أكب
ــة  ــة ترجم ــي قابلي ــه ف ــن رغبت ــف ع ــذي كش ــم ال ــوء الفه ــي س ــة وف ــة والأميركي ــفة البريطاني ــي بالفلس توح
النــص. كان الباقــي الــذي أطلقــه اللاوعــي وهمًــا بــدا أنــه يرضــي رغبــة بــاس، لكنــه أخفــى إحباطــه الفعلــي.
مــع أنّ نظريــة التحليــل النفســي تهــدف إلــى دراســة علــم النفــس الفــردي، فــإن تطبيقــي لهــذه النظريــة على 
الترجمــة يشــير إلــى أن رغبــة المترجــم ليســت شــخصية تمامًــا، ولكنهــا عابــرة للأفــراد أيضًــا، ومــن المحتمــل 
ــة.  ــة الترجم ــة وممارس ــلال نظري ــن خ ــد م ــا توج ــن لأنه ــن المختلفي ــن المترجمي ــد م ــاركها العدي أن يتش
وهكــذا فــإن الخطــأ نفســه الــذي يعبــر عــن النــوع نفســه مــن الرغبــة، رغبــة غيــر واعيــة لمفهــوم معيــن عــن 
الترجمــة، يحــدث فــي الترجمــات التــي قــام بهــا مترجمــان مختلفــان فــي وقتيــن مختلفيــن: مهلمــان وبــاس. 
مــن المؤكــد أن النــص المترجــم يمكــن أن يعبــر عــن الرغبــات الشــخصية للمترجــم لأنهــا تتعلــق بنصــوص 
وثقافــات مصدريــة معينــة ومقاطــع محــددة فــي تلــك النصــوص. ولكــن بمــا أن الرغبــة كمــا تصورهــا لاكان 
تنبــع مــن الآخــر، والآخــر يفتــرض وظيفــة رمزيــة تمثــل أشــخاصًا مختلفيــن مــن تجربــة الــذات، وتعمــل مــن 
خــلال تحديــد الهويــة والانتقــال أو الاســتبدال )حيــث، علــى ســبيل المثــال، تأتــي امــرأة بالغــة لتحــل محــل 
الأم فــي عاطفــة الرجــل(، يجــب أن نعتــرف باحتماليــة أن تأخــذ رغبــة المترجــم أشــكالًا جماعيــة، تحددهــا 
التقاليــد الثقافيــة والمؤسســات الاجتماعيــة )هــذه النظــرة تتعــارض ضمنيًــا مــع التأكيــد علــى فرديــة المترجــم 
فــي Frota 2000(. فــي مثــل هــذه الحــالات، قــد لا تكــون رغبــة المترجــم شــخصية فحســب، بــل سياســية 

أيضًــا.

المؤثرات الصوتية غير المقصودة واللاوعي السياسي
إضافــة إلــى الأخطــاء فــي القــراءة، ينظــر فرويــد فــي زلات اللســان التــي تنطــوي علــى تشــابه فــي الصوت. 
يتــم اســتبدال أو تلويــث الكلمــة أو العبــارة التــي يُتوقــع حدوثهــا فــي نقطــة معينــة مــن الــكلام بأخــرى تبــدو 
مشــابهة، ولكنهــا ليســت جــزءًا مــن الســياق وتكشــف فــي النهايــة عــن قلــق أو رغبــة مكبوتــة. يلاحــظ فرويــد 
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أنــه »ليــس تأثيــر ’تأثيــرات اتصــال الأصــوات’ ولكــن تأثيــر الأفــكار التــي تقــع خــارج الخطــاب المقصــود 
هــو الــذي يحــدد حــدوث الانــزلاق، ويقــدم تفســيرًا مناســبًا للخطــأ« )Freud 1960: 80(. هــذه الــزلات لهــا 
تأثيــر مباشــر علــى الترجمــة: نظــرًا إلــى أن عمليــة الترجمــة تحــل محــل سلســلة أخــرى مــن الــدلالات لتلــك 
التــي تكــوّن النــص المصــدر، فقــد تنتــج الترجمــة مؤثــرات صوتيــة غيــر مقصــودة لا تعمــل إلا فــي ترجمــة 
ــي تؤســس اتصــالات  ــاس الكلمــة، أو القوافــي، أو الأصــداء الت ــاس الصــوت، أو جن ــة، أو جن اللغــة والثقاف

بيــن النصــوص وبالتالــي تقــدم لمحــة عــن اللاوعــي لــدى المترجــم.
 Donald النســخة الإنكليزيــة لدونالــد دي والــش ،»In You The Earth« ،ضــع فــي اعتبــارك الترجمــة التاليــة

:Pablo Neruda ، En Ti La Tierra فــي عــام 1972 مــن قصيــدة بابلــو نيــرودا D. Walsh

Little الصغيرة
Rose ،وردة

Roselet ،وريدة
At times ،بين آن وآخر 

Tiny and naked ،صغيرة وعارية
 it seems  يبدو

as though you fit  كما لو كنتِ ملائمة
in one of my hands  ،في إحدى راحتي

as though I’ll clasp you like this كأنني سأحضنك هكذا
and carry you to my mouth ،وأحملك إلى فمي

but لكن
suddenly فجأة

My feet touch your feet and my mouth your lips .قدماي تلمس قدميك وفمي يلمس شفتيك
you have grown ،ِلقد كبرت

your shoulders rise like two hills ،أكتافك ترتفع كتَلّين
your breasts wander over my breast ،ثدياك يجولان فوق صدري

my arm scarcely manages to encircle the thin ذراعي بالكاد تستطيع تطويق رقتك
new-moon line of your waist :خط قمر جديد لخصرك

in love you have loosened yourself like sea water :في الحب أرخيت نفسك مثل ماء البحر
I can scarcely measure the sky’s most spacious eyes بالكاد أستطيع قياس عيون السماء الأكثر فساحة

And I lean down to your mouth to kiss the earth .وأنحني إلى فمك لتقبيل الأرض
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Pequeña

rosa,

rosa pequeña,

a veces,

diminuta y desnuda,

parece

que en una mano mia

cabes,

que así voy a cerrarte

y llevarte a mi boca,

pero

de pronto

mis pies tocan tus pies y mi boca tus labios:

has crecido,

suben tus hombros como dos colinas,

tus pechos se pasean por mi pecho,

mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada

linea de luna nueva que tiene tu cintura:
en el amor como agua de mar te has destado:
mido apenas los ojos mas extensos del cielo

y me inclino a tu boca para besar la tierra.
)Neruda 1972: 2–3(

ــزء  ــى الج ــبة إل ــا. بالنس ــوي اتباعه ــي كان ين ــة الت ــتراتيجية الترجم ــوع اس ــا ن ــش تمامً ــخة وال ــح نس توض
الأكبــر، اختــار الحفــاظ علــى التقيــد الوثيــق بالنــص الإســباني، واحتــرام معجــم نيــرودا، والنحــو، والتســطير. 
كمــا أنــه يلتــزم باللهجــة القياســية الحاليــة للغــة الإنكليزيــة، علــى الرغــم من وجــود اســتثناءين يعملان بشــكل 
فعّــال علــى زيــادة تجانــس لغتــه: كلمــة »وريــدة - roselet«، والتــي يمكــن عدّهــا اليــوم شــاعرية قديمــة بعــض 
الشــيء، والاختصــار »ســـ - I’ll«، وهــو شــكل عامــي فــي الإنكليزيــة. نســخة والــش قريبــة جــدًا مــن اللغــة 
الإســبانية، ولغتــه الإنكليزيــة متجانســة جــدًا ومألوفــة، لدرجــة أنــه كان يهــدف بوضــوح إلــى طمــس تدخلــه 



233

ترجمــات

الحاســم، ليفتــرض -كمــا قــال الشــاعر والمترجــم بــن بيليــت Ben Belitt ذات مــرة فــي مراجعــة نقديــة- »دَوْر 
أن تكــون ’لا أحــد تحديــدًا’« )Belitt 1978: 48(. صــرّح والــش بنفســه عــن هدفــه فــي أثنــاء تقديــم نســخته 

:Residence on Earth مــن مجموعــة نيــرودا الإقامــة عــى الأرض
تتمثــل المســؤولية المزدوجــة للمترجــم فــي معرفــة مــا قالــه المؤلــف بلغتــه، ثــم قــول ذلــك بلغــة المترجــم 
ــن  ــات بي ــه الاختلاف ــمح ب ــا تس ــده كم ــف ومقص ــات المؤل ــلاص لكلم ــن الإخ ــه م ــدر نفس ــة بالق الخاص
اللغتيــن. باختصــار، يجــب عليــه أن يجعــل الســتار اللغــوي شــفافًا قــدر الإمــكان، بحيــث يتيــح للمؤلــف أن 

ينطــق بنفســه بلســان جديــد.
)Neruda 1973a: vii(

مــن وجهــة نظــر الحجــة التــي قدمتهــا، فــإن تصريــح والــش عــن نيتــه مشــكوك فيــه بشــدة. فهــو يقــر بــأن 
الاختلافــات اللغويــة تعقــد عمليــة الترجمــة، لكنــه يبــدو غيــر مــدرك أن هــذه الاختلافــات تجعــل أي شــفافية 
ــدًا »أن ينطــق بنفســه« فــي الترجمــة.  ــا ينتــج مــن المترجــم بينمــا يضمــن أن نيــرودا لا يمكنــه أب ــرًا وهميً تأثي
والــش أيضًــا غيــر مــدرك أن ممارســته تتعــارض مــع نيتــه. علــى ســبيل المثــال، لا يعيــد اســتخدامه للشــعرية 
ــي  ــرودا، “Pequeña/rosa,/rosa pequeña”، والت ــة لني ــطور الافتتاحي ــاج الس ــدة - roselet« إنت ــة »وري القديم
تخلــق تأثيــرًا بســيطًا، متكــررًا، شــبيهًا بالأغنيــة، يتــم تمكينــه مــن خــلال تحديــد الموضــع المــرن للصفــات 
فــي اللغــة الإســبانية. هنــا يتــم اســتبدال بســاطة نيــرودا مــن خــلال اصطناعيــة شــعرية اتبعهــا والــش، والتــي 
ــع ظهــور الســطر بشــفافية  ــي تمن ــى نفســها ككلمــة، وبالتال ــاه إل بســبب جودتهــا القديمــة جــدًا تلفــت الانتب

أمــام قــارئ اللغــة الإنكليزيــة.
ــر  ــماء الأكث ــون الس ــر، »عي ــل الأخي ــش قب ــطر وال ــي س ــباني ف ــص الإس ــن الن ــر ع ــراف آخ ــدث انح يح
فســاحةً«. لا تعتبــر كلمــة »فســيح« اختيــارًا غيــر معتــاد للكلمــة الإســبانية »extenso«، والتــي قــد تكــون أقــرب 
إلــى كونهــا »واســعة« أو »شاســعة«، ولكــن بالنســبة إلــى القــراء الأميركييــن، يمكــن أيضًــا أن تصــدر العبــارة 
ــة الباقــي الصوتــي. مــن المحتمــل أن يــردد الباقــي صــدى الســطر الافتتاحــي لكاثريــن لــي بيتــس  الإنكليزي
ــة  ــدة مألوف ــي قصي ــة America the Beautiful« ، وه ــركا الجميل Katharine Lee Bates (1893-1913) »أمي

ــا فــي المناســبات العامــة: تشــبه النشــيد الوطنــي تُغنــى أحيانً
O beautiful for spacious skies ،يا جميلة لسماواتك الفسيحة

For amber waves of grain ،لأمواج العنبر من القمح
For purple mountain majesties لجلالة الجبل الأرجواني

Above the fruited plain !فوق السهل المثمر
!America! America  !أميركا! أميركا 

God shed his grace on thee أنعم الله عليك
And crown thy good with brotherhood وتوّج خيرك بالأخوة

!From sea to shining sea !من البحر إلى البحر المشرق
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لاختبــار هــذا الصــدى فــي ترجمــة والــش، عرضــت النصيــن علــى بعــض المترجميــن البارعيــن فــي شــعر 
اللغــة الإســبانية، بمــا فــي ذلــك إليــوت واينبرغــر Eliot Weinberger، المترجــم الأميركــي للشــاعر المكســيكي 

أوكتافيــو بــاث Octavio Paz. وافــق واينبرغــر مضيفًــا بعــض الملاحظــات المفيــدة:
لا أحــد يعــرف أبــدًا، لكــن تخمينــي هــو أن »للســماوات الفســيحة for spacious skies« لــم تكــن واعيــة - 
ولكنهــا أحــد تلــك الأشــياء العالقــة فــي الجــزء الخلفــي مــن الدمــاغ والتــي تخــرج فجــأة. بالتأكيــد ليســت 
»الفســيحة - spacious« هــي الطريقــة الواضحــة لترجمــة »mas extenso«. لكنــك محــق فــي أن الجمــع بيــن 
الســماء والفســاحة لا يســعه إلا أن يــردد صــدى قصيــدة »يــا جميلــة - oh beautiful«. غالبًــا مــا أجــد كلمــات 
الأغانــي تظهــر فجــأة فــي إحــدى ترجماتــي، ولا بــدّ لــي مــن تغييرهــا - حتــى عندمــا تكــون هــي الترجمــة 

الأكثــر حرفيــة.
)مراسلات بالبريد الإلكتروني، 9 تشرين الأول / أكتوبر 2000)

ــن  ــا حذري ــه يجــب أن يجعلن ــة فــي ترجمات ــر مقصــودة مماثل ــرات غي ــراف واينبرغــر بحــدوث تأثي إن اعت
مــن مجــرد رفــض نســخة والــش بوصفهــا غيــر كافيــة أو غيــر كفــؤة. كان والــش )1903–1980( مُعلمًــا أميركيًــا 
متميــزًا وتخصــص بتعليــم اللغــة الإســبانية، إضافــة إلــى عملــه كمترجــم. شــغل منصــب رئيــس قســم اللغــة 
ــات  ــة اللغ ــة لجمعي ــات الأجنبي ــج اللغ ــا أدار برنام ــة. كم ــوات Choate الحصري ــة ش ــي مدرس ــبانية ف الإس
ــة  ــة الأميركي ــة الجمعي ــي مجل ــبانيا Hispania، وه ــة هيس ــي مجل ــرر ف ــل كمح ــا عم ــركا كم ــي أمي ــة ف الحديث
لمدرســي اللغتيــن الإســبانية والبرتغاليــة. فــي الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي، بــدأ والــش النشــر، وأنتــج 
عــددًا مــن الكتــب المتنوعــة: كتيبــان لمعلمــي اللغــة الإســبانية، وثلاثــة كتــب مدرســية إســبانية، وطبعــات مــن 
ثمانيــة نصــوص أدبيــة إســبانية للطــلاب، وترجمــات لثمانيــة أعمــال مــن أدب أميــركا اللاتينيــة، مــن الشــعر 
 Angel ــس ــل غونزالي ــال Ernesto Cardenal وأنجي ــتو كاردين ــل إرنس ــن مث ــواء لمؤلفي ــد س ــى ح ــر عل والنث
Gonzalez وبيــدرو ميــر Pedro Mir ونيــرودا Neruda. بصــرف النظــر عــن إنجــازات والــش المهنيــة العديــدة، 
فقــد جلــب ســذاجة أدبيــة ونظريــة إلــى ترجمتــه، ســواء اعتبرنــا عملــه فــي ســياق الاتجاهــات الحديثــة فــي 
دراســات الترجمــة أو قبــول حكــم المعاصريــن مثــل بيليــت )»دلالات مبســطة وتشــبيهات مضللــة مــع منهــج 
ــا  ــع بياناته ــا’ م ــا’ و’قصده ــع ’ كلماته ــري م ــكل جوه ــدة بش ــة القصي ــى حقيق ــرف عل ــى التع ــاده إل ــي ق علم
»)Belitt 1978: 46(. وكان والــش بــلا شــك غيــر واعٍ بالباقــي الــذي أطلقتــه ترجمتــه، والتشــابه فــي الصــوت 

بيــن ســطره قبــل الأخيــر ومطلــع قصيــدة »أميــركا الجميلــة«.
بعــد مقاربــة فرويــد لهفــوات اللفــظ، أريــد أن أزعــم أن هــذا الصــدى هــو أحــد أعــراض رغبــة المترجــم 
اللاواعيــة، علــى الرغــم مــن أن الرغبــة هنــا تحمــل آثــارًا سياســية أكبــر. إن قصيــدة »En Ti La Tierra« لنيــرودا 
ــا  ــلال مقارنته ــن خ ــا م ــي يحبه ــرأة الت ــيًا للم ــا حس ــق وصفً ــاعر العاش ــا الش ــم فيه ــب يختت ــدة ح ــي قصي ه
ــال، كان  ــبيل المث ــى س ــعرية: عل ــد الش ــن التقالي ــد م ــي العدي ــبيه ف ــن التش ــوع م ــذا الن ــدث ه ــالأرض. يح ب
الشــاعر الإنكليــزي جــون دون John Donne فــي القــرن الســابع عشــر مولعًــا بالاســتعارات التــي جعــل فيهــا 
الحــب كلًا مــن العاشــقين بمنزلــة عالــم كامــل فــي أعيــن بعضهمــا بعضًــا. تــم الإبقــاء علــى التشــبيه بالتأكيــد 
فــي ترجمــة والــش، لكــن الباقــي الصوتــي يغيــر أهميتــه: ينحــي العاشــق ليقبــل، ليــس فقــط الأرض، أو المرأة 
التــي يحبهــا ويــرى فيهــا الأرض، ولكــن أميــركا الجميلــة، الولايــات المتحــدة، الأمــة التــي تخضــع لدرجــة 
معينــة مــن التجســيد فــي قصيــدة بيتــس. الرغبــة اللاواعيــة فــي ترجمــة والــش هــي أن شــاعر تشــيلي كبيــر، 
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ــام 1966  ــي ع ــرحيته ف ــرحية كمس ــال مس ــي أعم ــة ف ــمالية الأميركي ــى الرأس ــارية عل ــه اليس ــهور بهجمات مش
ــات  ــاه الولاي ــه تج ــن عاطفت ــك ع ــن ذل ــدلًا م ــر ب ــب أن يعب Splendor and Death of Joaquín Murieta، يج

المتحــدة مــن خــلال تلميــح إلــى تمثيــل وطنــي لهــذه الأمــة.
وهكــذا يكشــف الباقــي الصوتــي عــن اللاوعــي السياســي للمترجــم، والــذي يمكــن التركيــز عليــه بشــكل 
أوضــح بتفاصيــل تاريخيــة إضافيــة. تعاقــدت دار النشــر نيــو دايركشــنز New Directions ومقرهــا نيويــورك مــع 
 In« ــدة ــوي علــى قصي ــذي يحت ــرودا، وهمــا The Captain’s Verses، وال ــب ني ــن مــن كت ــة اثني والــش لترجم
ــام 1971  ــي ع ــاب الأول ف ــة للكت ــة الكامل ــش المخطوط ــلم وال You The Earth« وResidence on Earth. س
)مراســلات بالبريــد الإلكترونــي مــع ديــكلان ســبرينغ Declan Spring، فــي 16 شــباط/ فبرايــر 2001(. هــذا 
ــلآداب  ــل ل ــزة نوب ــرودا بجائ ــا ني ــاز فيه ــي ف ــرة الت ــلال الفت ــات خ ــذه الترجم ــى ه ــل عل ــه كان يعم ــي أن يعن
ــق  ــو صدي ــدي Salvador Allende، وه ــلفادور ألين ــتراكي س ــي الاش ــا السياس ــب فيه ــي انتخ (1971(، والت
مقــرب للشــاعر، بشــكل ديمقراطــي ليكــون رئيسًــا لتشــيلي )1973–1970(. تــم ترشــيح نيــرودا نفســه للعمــل 
كمرشــح رئاســي للحــزب الشــيوعي التشــيلي )1970(، لكنــه انســحب لاحقًــا لأن ترشــيح ألينــدي بــدا أكثــر 

.)Sigmund 1977: 84–85, 91( ــق ــة للتطبي قابلي
أرســل انتخــاب ألينــدي موجــات مــن الصدمــة عبــر الديمقراطيــات الغربيــة، وخاصــةً الولايــات المتحــدة. 
لقــد أثــار مخــاوف لــم تكــن سياســية فقــط -انتشــار الشــيوعية فــي أميــركا اللاتينيــة- ولكــن اقتصاديــة أيضًــا - 
نهايــة المصالــح الأجنبيــة فــي تشــيلي. بــدا أن المخــاوف قــد تحققــت عندمــا تحــرك ألينــدي بســرعة لإعــادة 
تنظيــم الاقتصــاد التشــيلي، وإقامــة الإصــلاح الزراعــي وتأميــم الصناعــات التــي كانــت فــي بعــض الحــالات 
ــذ  ــذاك، بتنفي ــدة آن ــات المتح ــس الولاي ــون Richard Nixon، رئي ــارد نيكس ــة. ردّ ريتش ــركات أميركي ــكًا لش مل
عقوبــات اقتصاديــة دوليــة ضــد تشــيلي. أنتــج نيــرودا فــي النهايــة نصًــا دعــا إلــى مــوت نيكســون بينمــا امتــدح 

.)Neruda 1973b( الثــورة« الاشــتراكية التشــيلية«
يمكــن وصــف الباقــي الصوتــي فــي ترجمــة والــش بأنــه تمنيــات مــن واقــع سياســي مزعــج، المعارضــة 
ــد  ــه. تجس ــم أعمال ــذي كان يترج ــه ال ــاعر نفس ــا الش ــل فيه ــي تدخ ــدة والت ــات المتح ــيلي والولاي ــن تش بي
ــم تعويضــات  ــى تقدي ــه عل ــة، وقدرت ــي النصــوص الأدبي ــذي يعمــل ف ترجمــة والــش اللاوعــي السياســي ال
ــكل  ــي تش ــة الت ــكلية والموضوعي ــمات الش ــلال الس ــن خ ــة م ــة الحقيقي ــات الاجتماعي ــن الصراع ــة ع خيالي
ــا )بالنســبة إلــى هــذا المفهــوم، انظــر Jameson 1981: الفصــل الأول(. كانــت أيديولوجيــة  قــرارًا أيديولوجيً
قــرار والــش محافظــة بشــكل واضــح، ومليئــة بالأمــل فــي ألا يقبــل شــاعر يســاري، مثــل نيــرودا، الموقــف 

ــه أيضًــا. ــز ب ــل أن يعت ــات المتحــدة فقــط، ب المهيمــن للولاي
ــة  ــن الديمقراطي ــي بي ــراع الأيديولوج ــا كان الص ــاردة، عندم ــرب الب ــة الح ــش حقب ــة وال ــس ترجم تعك
ــظ  ــه المحاف ــة لموقف ــار الثقافي ــت الآث ــر. كان ــديد التوت ــوفيتية ش ــة الس ــتراكية الدول ــة واش ــة الأميركي الليبرالي
فــي هــذا الصــراع واضحــة فــي تقريــر عــن تعليــم اللغــة الأجنبيــة شــارك فــي تأليفــه كمســؤول عــن جمعيــة 
اللغــات الحديثــة فــي أميــركا )Starr et al. 1960(. عــدَّ التقريــر دراســة اللغــة الأجنبيــة وســيلة مهمــة لتجنــب 
ــي  ــة الت ــة يشــرك الطالــب فــي الثقاف ــة. أكــد المؤلفــان أن »تعلــم لغــة أجنبي ــي للثقافــات الأجنبي النهــج الإثن
تكــون اللغــة تعبيــرًا عنهــا ويحــرره مــن المواقــف التــي ترتكــز علــى العــرق فــي مجتمعــه ومــن التحيــزات 
ــا مســؤولًا فــي العالــم« )المرجــع نفســه: 20(. ومــع  التــي يجــب أن يتغلــب عليهــا إذا أراد أن يكــون مواطنً
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ذلــك، فــإن كونــك »مواطنـًـا مســؤولًا فــي العالــم« يعنــي خدمــة المصالــح الأميركيــة فــي الوضع الجيوسياســي 
ــي  ــاع الوطن ــم الدف ــون تعلي ــع قان ــةً م ــر صراح ــة التقري ــة، بمواءم ــه الموقع ــي مقدمت ــش، ف ــام وال ــي. ق الحال
لعــام 1958، مشــيرًا إلــى »الإدراك المهنــي والعــام أنــه مــن المصلحــة الوطنيــة أن يكتســب عــدد أكبــر مــن 
ــون  ــية لقان ــة السياس ــه: 9؛ للأهمي ــع نفس ــة« )المرج ــات الأجنبي ــن اللغ ــد م ــي العدي ــاءة ف ــن الكف الأميركيي
الكونجــرس، انظــر Clowse 1981(. خــلال الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، فــي أثنــاء عملــه فــي برنامــج 
اللغــات الأجنبيــة التابــع لجمعيــة اللغــات الحديثــة، ســاعد والــش أيضًــا فــي صياغــة العديــد مــن البيانــات 
السياســية التــي ينظــر فيهــا إلــى فكــرة أن »الولايــات المتحــدة تحتــل الآن موقعًــا فــي الريــادة العالميــة« بمنزلــة 

ــة )المرجــع نفســه: 83(. ــادة تدريــس اللغــات الأجنبي ــر »مألــوف« لزي تبري
لا يمكــن تكثيــف هــذه النزعــة المحافظــة السياســية إلا خــلال فتــرة رئاســة ألينــدي المثيــرة للجــدل، ممــا 
ــرار  ــة ق ــي الــذي كان بمثاب ــا فــي ترجمــة والــش مــن خــلال إطــلاق الباقــي الصوت جعــل ضغطهــا محسوسً
ــات  ــلال الانحراف ــن خ ــة م ــة ذروي ــرار بطريق ــذا الق ــع ه ــي الواق ــة ف ــف الترجم ــي. تكش ــي لاواع أيديولوج
ــب  ــوء التقري ــي ض ــاص ف ــكل خ ــا بش ــن ملاحظته ــي يمك ــات الت ــباني، والانحراف ــص الإس ــن الن ــة ع الدقيق
ــتحضار  ــارع لاس ــن المض ــي زم ــال ف ــرودا الأفع ــتخدم ني ــدة، يس ــة القصي ــي بداي ــا ف ــش. بينم ــد لوال المتعم
ــا  ــتقبل، مم ــة المس ــرطية وصيغ ــة الش ــى الحال ــش عل ــد وال ــرأة، يعتم ــب والم ــن الحبي ــة بي ــة الحميم العلاق
يوحــي -حتــى لــو كان التناقــض موجــودًا فــي هــذا الســياق- أن العلاقــة الحميمــة لــم تتحقــق بعــد. هكــذا:

parece

que en una mano mia

cabes,

que así voy a cerrarte

y llevarte a mi boca,

والتي يمكن ترجمتها بشكل حرفي:
it seems يبدو

that you fit إنكِ تلائمين
in one of my hands ،إحدى راحتي

that I am going to clasp you like this أني سأضمك هكذا
and lift you to my mouth وأرفعك إلى فمي 

تصبح في ترجمة والش:
it seems يبدو

as though you would fit كما لو كنت مناسبًا
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in one of my hands ،إحدى راحتي
as though I’ll clasp you like this كأنني سأشبكك هكذا

and carry you to my mouth ،وأحملك إلى فمي

ــه  ــب اتصال ــل فحس ــب يتخي ــدو أن الحبي ــو – As though«، يب ــا ل ــرار »كأن/ كم ــي تك ــيّما ف ــا، ولا س هن
ــر مــن النــص الإســباني،  الجســدي بالمــرأة. مــن خــلال الكشــف عــن هــذا الاتصــال بشــكل تدريجــي أكث
ــذا  ــي. ه ــيد الأميرك ــدى النش ــع ص ــذي يرج ــطر ال ــي الس ــة ف ــى القبل ــر عل ــكل أكب ــش بش ــة وال ــز ترجم ترك
التأكيــد، كمــا أقتــرح، هــو أحــد أعــراض شــدة رغبــة المترجــم اللاواعيــة فــي إيجــاد حــل أيديولوجــي محافظ 

للأزمــة التشــيلية.
تُظهــر ترجمــة والــش، مــرة أخــرى، أن النــص المصــدر ينتــج رغبــة المترجــم مــن خــلال إنشــاء المرحلــة 
التــي يمكــن فيهــا الكشــف عــن اللاوعــي مــن خــلال التأثيــرات النصيــة، وهنــا تُلــوث مــن خــلال الصــوت. 
لكــن هــذه الحالــة تشــير أيضًــا إلــى فعاليــة شــبكة واســعة بيــن النصــوص فــي إنتــاج الرغبــة: لــم يشــمل النص 
ــة  ــرى والتغطي ــرودا الأخ ــوص ني ــا نص ــمل أيضً ــل ش ــب، ب ــة« فحس ــركا الجميل ــش »أمي ــة وال ــي لترجم البين
المثيــرة لرئاســة ألينــدي فــي الوســائط المطبوعــة والإلكترونيــة. عمــل والــش فــي موقــف ثقافــي واجتماعــي 
ــق  ــد الوثي ــي التقي ــة ف ــة المتمثل ــتراتيجيته المعلن ــى اس ــة عل ــيطرته الواعي ــاف س ــة لإضع ــة كافي ــب بدرج متقل

بالنــص الإســباني.

الدافع اللاواعي للأصدقاء الزائفين )الكلمات المشتركة بين اللغات(

تمثــل الكلمــات المشــتركة بيــن اللغــات نوعًــا آخــر مــن الهفــوات اللفظيــة أو ســوء القــراءة الــذي يحــدث 
ــف  ــد تكش ــه، فق ــراد ترجمت ــدر الم ــص المص ــم والن ــرة المترج ــى خب ــادًا عل ــات، واعتم ــي الترجم ــا ف أحيانً
ــد  ــى ح ــكليًا إل ــة المترجــم إليهــا تشــبه ش ــي اللغ ــات ف ــي كلم ــات المتشــابهة ه ــة. الكلم ــة لاواعي عــن رغب
بعيــد كلمــة فــي لغــة النــص الأصلــي، غالبًــا بســبب أصــل مشــترك، ولكــن هــذا مــع ذلــك يشــير إلــى معنــى 
 Shuttleworth and Cowie 1997: مختلــف تمامًــا لأن اللغتيــن قــد خضعتــا لتطــورات تاريخيــة مختلفــة )انظــر
57-58(. نظــرًا لأن التشــابه يميــل إلــى أن يكــون ســطحيًا، ويعتمــد عــادةً علــى الصــوت أو الإمــلاء، فمــن 
الــوارد أن يتــم اختيــار الكلمــات الخاطئــة مــن قبــل المترجميــن المبتدئيــن الذيــن قــد تكــون معرفتهــم باللغــة 
المصــدر غيــر كاملــة والذيــن تكــون خبرتهــم فــي مشــكلات الترجمــة محــدودة. ومــن ثــم عندمــا توجــد كلمة 
مشــتركة خاطئــة فــي عمــل مترجــم أنتــج بالفعــل عــددًا كبيــرًا مــن الترجمــات، عندهــا لا يمكــن أن يُعــزى هــذا 
ببســاطة إلــى معرفــة لغويــة غيــر كاملــة أو خبــرة ترجمــة محــدودة أو إلــى مــا يســميه فرويــد »قوانيــن التشــابه 
أو التراخــي أو الميــل إلــى التســرع »)Freud 1960: 221(، حينهــا يجــب البحــث عــن دافــع لاواعــي. يضــاف 
إلــى ذلــك، فــي مثــل هــذه الحــالات، قــد يكــون مــن المفيــد النظــر فــي علاقــة الكلمــة المشــتركة بمعنــى 
ــذا  ــى ه ــم عل ــي للمترج ــق الضمن ــراض التعلي ــد أع ــون أح ــد يك ــأ ق ــرًا لأن الخط ــا، نظ ــدر كليًّ ــص المص الن

النــص.
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لنأخــذ مثــالًا مــن عملــي كمترجــم للغــة الإيطاليــة. فــي عــام 1983، نشــرت ترجمتــي الرابعــة فــي كتــاب 
ــارة مــن القصــص القصيــرة لكاتــب القــرن العشــرين دينــو بوزاتــي Dino Buzzati. فــي  يضــم مجموعــة مخت
ــع The Bogeyman« )عنوانهــا الإيطالــي »“Il Babau”(، يتأســف  ــوان »البعب إحــدى القصــص التــي تحمــل عن
 foolish superstitions« ــه بـــ ــب ابن ــي تأدي ــال ف ــة الأطف ــد جليس ــة لجه ــس المدين ــي مجل ــل ف ــدس يعم مهن
ــي  ــة )Buzzati 1983: 118(. ف ــوان القص ــخصية عن ــل ش ــاء« )»stolte superstizioni«( مث ــات الحمق الخراف
النهايــة، يقنــع المهنــدس زمــلاءه المستشــارين أن يأمــروا بإعــدام الكائــن الخيالــي. بعــد تنفيــذ الإعــدام تنتهــي 

ــا: ــرًا لأي كائــن خيالــي لا يــزال حيً القصــة بإصــدار الــراوي تحذي
Galoppa, fuggi, galoppa, superstite fantasia. Avido di sterminarti, il mondo civile ti incalza alle calcag-

na, mai più ti darà pace.

)Buzzati 1971: 12(

Hurry, fly away, superstitious fantasies. The civil world, eager to exterminate you, follows in hot pur-
suit. It will never let you rest.

أســرعي، حلقــي بعيــدًا، أيتهــا الأوهــام الخرافيــة. العالــم المتحضــر، متلهــف لإبادتــك، يتبعــك فــي مطاردة 
حثيثــة. لــن يســمح لــك بالراحة أبــدًا.

)Buzzati 1983: 122(

 »superstitious ــي ــة »خراف ــتخدمت كلم ــد اس ــئ: لق ــرادف خاط ــى م ــع عل ــذا المقط ــي له ــوي ترجمت تحت
لترجمــة الكلمــة الإيطاليــة »superstite«، والتــي تعنــي فــي الواقــع »الناجيــة«. الخطــأ، الــذي لــم أكــن علــى 
ــا  ــه لاحقً ــير إلي ــر، ليش ــرر الناش ــة مح ــن ملاحظ ــا م ــت أيضً ــذي أفل ــت وال ــك الوق ــي ذل ــا ف ــه تمامً ــم ب عل

ــظ أن: ــذي لاح ــع ال المراج
التخيــلات التــي تــم تناولهــا هــي تلــك التخيــلات التــي تمكنــت بطريقــة مــا مــن النجــاة، بشــكل خفــي، 
متجــاوزة كل حــد، فــي مــا يــراه بوزاتــي أوقاتنــا التحليليــة والوضعيــة. المؤمنــون بالخرافــات، للأســف، هــم 

أنفســنا، نحــن الذيــن نعتقــد بأننــا أكثــر واقعيــة.
)Cary 1983: 120(

خطئــي، فــي الواقــع، يعكــس معنــى القصــة: فــي حيــن يهــدف بوزاتــي إلــى التشــكيك فــي اتهــام المهنــدس 
بــأن البعبــع هــو خرافــة حمقــاء، تنتهــي ترجمتــي بالاتفــاق مــع هــذه التهمــة.

منــذ بــدأت فــي هــذا المشــروع، كنــت قــد اكتســبت بالفعــل خبــرة كبيــرة فــي الترجمــة، وبمــا أنــه لــم يتــم 
ــأ  ــرح أن الخط ــد أن أقت ــابقة، أري ــات س ــة أو ترجم ــذه الترجم ــي ه ــرى ف ــة أخ ــات خاطئ ــاف أي مرادف اكتش
اللغــوي عبــارة عــن بــاقٍ ذي دوافــع لاشــعورية تشــكل تعليقًــا نقديًــا حــول قصــة بوزاتــي. إنــه ينقــل حكمــي 
المكبــوت بــأن معاملتــه للبعبــع يجــب أن يُنظــر إليهــا علــى أنهــا خرافيــة لأن العمليــات النفســية التــي يمثلهــا 
علــى أنهــا خارقــة للطبيعــة أو ســحرية يمكــن أن تُعطــى تفســيرات عقلانيــة. فــي الواقــع، إن تمثيــل بوزاتــي 
ــه  ــف بأن ــي« ويوص ــدو هزل ــق/ ع ــي »صدي ــن الخيال ــى الكائ ــق عل ــة، يُطل ــن ناحي ــق: فم ــر متس ــع غي للبعب
 Buzzati 1983:( »حيــوان أســود ضخــم يبــدو شــكله كمــا لــو نتــج عــن تــزاوج بيــن فــرس النهــر والسّــناد«
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118 ،122(؛ مــن ناحيــة أخــرى، يعمــل علــى غــرار مــا يعتقــده فرويــد كحلــم عقابــي مؤلــم، حيــث يحقــق 
ــا 613،  ــر أيضً ــة« )Freud 1953: 710 انظ ــة أو ممنوع ــة مكبوت ــى رغب ــب عل ــي أن يعاق ــه »ف ــم رغبت الحال
ــى الرعــب« فــي »الطفــل الــذي كان يجــب  ــل وحت ــر الخــوف، ب ــع »يثي 708-713(. وهكــذا يقــال إن البعب
ــة  ــى هيئ ــور عل ــلال الظه ــن خ ــدس« م ــق للمهن ــن القل ــة م ــات قليل ــي »لحظ ــبب ف ــه يتس ــا أن ــخ«، كم أن يوب
 .)Buzzati 1983: 118–19( رئيــس يهــدد طموحاتــه المهنيــة، و»مكانتــه البــارزة« فــي الشــركة حيــث يعمــل
يجمــع تمثيــل بوزاتــي للبعبــع بيــن المفهــوم الفرويــدي للمحــددات النفســية للأحــلام مــع المفهــوم الخرافــي 
 Freud 1960: ــي ــز ف ــذا التميي ــم ه ــه رس ــد نفس ــري )فروي ــل البش ــر والفع ــى الفك ــة عل ــرات الخارجي للتأثي

60–256(. يشــير اســتخدامي للكلمــة المشــابهة إلــى هــذا التناقــض وفــي الوقــت نفســه ينكــره.
فــي هــذا الســياق، ومــع ذلــك، يتــردد صــدى الباقــي الــذي أطلقتــه الكلمــة المشــابهة مــع المعانــي التــي 
 ،»fantasies - علــى أنهــا »خيــال »fantasia« يتبيــن فــي النهايــة أنهــا متناقضــة. فــي ترجمــة الكلمــة الإيطاليــة
تتضمــن نســختي الإنكليزيــة تحــولًا دلاليًــا آخــر، ليــس فقــط مــن المفــرد إلــى الجمــع، ولكــن مــن التعميــم 
إلــى التخصيــص، مــن الملكــة الذهنيــة لـــ »الخيــال - fantasy« أو »التخيــل - imagination« إلــى »الخيــالات 
fantasies« تحديــدًا، وهــو مصطلــح يمكــن أن ينطبــق علــى كل مظهــر خيالــي فــي القصــة، ســواء أكان البعبــع 
الخيالــي أو أحــلام العقــاب التــي يقاســيها الطفــل والمهنــدس نفســه. نتيجــة لذلــك، فــإن الترجمــة الخاطئــة، 
»التخيــلات الخرافيــة - superstitious fantasies«، ترقــى إلــى رفــض شــامل للمفاهيــم الفرويديــة التــي يمكــن 
إدراكهــا فــي قصــة بوزاتــي، ونبــذ عمــل الأحــلام، وحتــى وجــود اللاوعــي، وبالتالــي إنــكار إمكانيــة أن يؤثــر 
فــي أي فكــر أو عمــل بشــري، بمــا فــي ذلــك عمــل المترجــم. مــا تظهــره الترجمــة الخاطئــة، إذًا، هــو أننــي 
ــال. كنــت  ــن بالخي ــة فــي التشــكيك فــي احتفــال بوزاتــي الحزي ــة المهنــدس القمعي كمترجــم أشــارك عقلاني
أســتجيب لتصويــر الكاتــب الإيطالــي للاوعــي بالطريقــة نفســها التــي يســتجيب بهــا المحللــون أحيانًــا للتحليل 
النفســي: بمقاومتــه، وهنــا باختيــار دال يخطــئ فــي الترجمــة ويكبــت دلالــة رئيســة فــي النــص الإيطالــي، بينمــا 

يكشــف فــي الوقــت نفســه كبتــي الخــاص مــن خــلال التناقــض الــذي أحدثتــه ترجمتــي الخاطئــة.
كيــف يمكــن أن تفتــرض ترجمتــي للأخطــاء العرضيــة نفســها فــي ترجمتــي الملاءمــة بيــن مفاهيــم التحليــل 
النفســي ونبذهــا؟ تقــدم نظريــات فرويــد فــي الواقــع تفســيرًا لهــذا التناقــض. يلاحــظ أولًا أن الكشــف عــن 
المخــاوف والرغبــات المكبوتــة فــي ظواهــر مثــل الــزلات اللفظيــة وســوء القــراءة يتوافــق مــع »آليــة تكويــن 
الحلــم«: فــي كليهمــا، »بواســطة مســارات غيــر مألوفــة، وعــن طريــق الارتباطــات الخارجيــة، تجــد الأفــكار 
اللاواعيــة تعبيــرًا عنهــا علــى أنهــا تعديــلات علــى أفــكار أخــرى« )Freud 1960: 277–78(. ثانيًــا، توضــح 
دراســة فرويــد للأحــلام أن اللاوعــي يفتقــر إلــى أي شــكل أو عمليــة نفــي أو مصالحــة بيــن الأضــداد المنطقية. 

علــى العكــس مــن ذلــك، فهــو يعمــل بواســطة التجــاور المطلــق:
ــا  ــا م ــب. غالبً ــى جن ــا إل ــتمر جنبً ــل تس ــض، ب ــا البع ــن بعضه ــص م ــاول التخل ــة لا تح ــكار المتناقض الأف
ــن  ــطى ل ــول وس ــى حل ــل إل ــا، أو تص ــض بينه ــاك تناق ــن هن ــم يك ــو ل ــا ل ــا كم ــا، تمامً ــكل تكاثفً ــد لتش تتح

ــا. ــي أفعالن ــا ف ــا غالبً ــراف به ــم الاعت ــن يت ــدًا، ولك ــة أب ــا الواعي ــا أفكارن ــامح معه تتس
)Freud 1953: 755, his italics(
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إذًا، قــد تكشــف الدوافــع اللاواعيــة التــي يمكــن اكتشــافها فــي أخطــاء المترجميــن عــن قــرارات متعــددة 
ومتضاربــة، اعتمــادًا علــى الباقــي الــذي تصــدره الترجمــة، علــى التأثيــرات النصيــة والصــلات بيــن النصــوص 
ــة، ليــس فــي الاســتجواب  ــد يكــون الخطــأ مــن أعــراض الرغب ــر المقصــود. وق ــج مــن الخطــأ غي ــي تنت الت
فحســب، ولكــن لتحــدي أو مقاومــة الخطــاب الــذي تــم الكشــف عنــه فــي النــص الأصلــي. مــا قــد يكــون 
علــى المحــك فــي نهايــة المطــاف فــي رغبــة المترجــم هــو الســلطة الاجتماعيــة والمكانــة الثقافيــة لمؤلــف 
ــراف المؤلــف بعمــل  ــى اعت ــة فــي الوصــول إل ــا، الرغب ــم يكــن الأمــر كذلــك، عمومً النــص المصــدر، إن ل

الترجمــة.

المترجم واسم الأب واللغة الأم

يمكــن استكشــاف هــذه النقطــة بشــكل أكبــر إذا قدمنــا، أخيــرًا، مثلــث أوديــب الــذي يقع فــي قلــب التحليل 
النفســي الفرويــدي، لكــن بعــد إعــادة التفكيــر فيــه وفقًــا لنظريــات لاكان القائمــة علــى اللغــة. بالنســبة إلــى 
ــذ فجــر التاريــخ، شــخصه  ــة التــي حــددت، من لاكان، »يجــب أن نــدرك، باســم الأب، دعــم الوظيفــة الرمزي
ــخص  ــى ش ــير إل ــم الأب« لا ليش ــح »اس ــتخدم لاكان مصطل ــون« )Lacan 1977: 67(. يس ــخصية القان بش
حقيقــي، الأب الفعلــي للــذات، ولكــن إلــى الوظيفــة الرمزيــة التــي يأتــي الأب لتوليهــا فــي سلســلة الــدالات 
ــم  ــات والقي ــخصيات والمؤسس ــون«، والش ــر »القان ــف مظاه ــم الأب« مختل ــل »اس ــذات. يمث ــة لل المكون
والمعتقــدات التــي تحمــل ســلطة اجتماعيــة أو هيبــة ثقافيــة، بــدءًا مــن التحريــم القديــم لســفاح القربــى الــذي 

ينظــم الــزواج.
ف اســم الأب علــى أنــه دال يســتبدل فــي النهايــة »الرغبــة  فــي مراجعــة لاكان اللغويــة لعقــدة أوديــب، يُعــرَّ
فــي الأم«، وهــي رغبــة ظهــرت فــي الــذات عندمــا انفصــل طلــب الحــب عــن مجــرد الرغبــة الجســدية وبــات 
هــذا الطلــب مجــرد عــوز. كمــا يلاحــظ لاكان، إضافــةً إلــى ذلــك، »إذا كانــت رغبــة الأم هــي عضــو الذكــر«، 
ــة«  ــك الرغب ــباع تل ــل إش ــن أج ــو م ــو العض ــون ه ــي أن يك ــل ف ــب الطف ــي الأب، »يرغ ــب ه ــا ترغَ ــدر م بق
)المرجــع نفســه: 289(. إن العضــو الذكــري فــي تفكيــر لاكان ليــس عضــوًا جســديًا، وليــس قضيبًــا، ولكنــه 
دلالــة تشــير إلــى الاختــلاف الجنســي مــع دخــول الــذات إلــى اللغــة. يتدخــل اســم الأب فــي التطــور النفســي 
للطفــل لإعــادة توجيــه رغبــة ســفاح المحــارم مــع الأم إلــى أشــكال مقبولــة اجتماعيًــا، وبنــاء هويــة جنســية 
للفــرد داخــل اللغــة )يظــل مــا إذا كانــت نظريــات لاكان تنطبــق علــى النســاء أمــرًا مبهمًــا ومثيــرًا للجــدل: مــن 
أجــل تقريــر موجــز، ولكنــه حاســم، انظــر Easthope 1999b(. بالنســبة إلــى الطفــل الذكــر، يعتبــر التدخــل 
الأبــوي فــي الواقــع تهديــدًا بالإخصــاء يدفــع الــذات إلــى حصــر رغبــة العضــو الذكــري فــي أشــياء أخــرى.

ــم  ــة: )1( اس ــي دلال ــن نقطت ــه بي ــم وضع ــم يت ــظ أن المترج ــا أن نلاح ــة، يمكنن ــى الترجم ــول إل ــي التح ف
ــا أصليًــا فيمــا يتعلــق  الأب فــي شــكل مؤلــف النــص الأصلــي، والــذي لا يمثــل فقــط مُنشــئًا أصيــلًا وتكوينً
بالمكانــة مــن الدرجــة الثانيــة لعمــل المترجــم، والتــي قــد تكــون قــد اكتســبت أيضًــا ســلطة اجتماعيــة كبيــرة 
ومكانــة ثقافيــة؛ و)2( اللغــة الأم والترجمــة المنتجــة فيهــا، اللغــة التــي لا يحوطهــا المترجــم فحســب ولكــن 
ــة،  ــي البداي ــا ف ــي علمته ــخصية الأم الت ــهواني لش ــف الش ــلال التعري ــن خ ــرط م ــكل مف ــا بش ــا أيضً يحدده
اللغــة التــي لا تكــون الموضــع الأساســي للكفــاءة اللغويــة والمعرفــة الثقافيــة للمترجــم، ولكــن أيضًــا موقــع 
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نظريــات وممارســات الترجمــة الســائدة حاليًــا فــي ثقافــة الترجمــة )للحصــول علــى دليــل إكلينيكــي للعلاقــة 
بيــن الأم واللغــة الأم، انظــر Amati Mehler et al. 1990: 90–105(. يضــع المؤلــف الأصلــي ونصــه قانونًــا 
ــة لذلــك النــص  ــة والخطابي ــرام الكافــي للتركيبــات اللغوي ــداء الاحت ــة المترجــم بإب للترجمــة بواســطة مطالب
لتقليــده وبالتالــي إيصالــه؛ تقــود اللغــة الأم المترجــم نحــو اســتخدام لغــة مألوفــة ومختصــة كانــت تلبــي فــي 
الماضــي حاجــة المترجــم إلــى فاعليــة التواصــل، خاصــة فــي الترجمــات، وهــذا محكــوم بمعاييــر الترجمــة 
فــي موضــع المتلقــي. يتدخــل »اســم الأب« الــذي يمثلــه المؤلــف الأصلــي والنــص لمنــع اســتثمار المترجــم 
فــي اللغــة الأم مــن اســتيعاب هــذا النــص بشــكل وثيــق جــدًا مــع تشــويه كبيــر للغــة المترجمــة وثقافتهــا. فــي 
تأمــل التحليــل النفســي لســيرج جافرونســكي Serge Gavronsky حــول عمليــة الترجمــة، »يضطــر المترجــم 
إلــى تقييــد نفســه )بالمعنــى الدقيــق للكلمــة( مــن أجــل احتــرام الحظــر علــى ســفاح القربــى. التلاعــب بالنص 
 Gavronsky(« ووجــوده المهيمــن ،)ســيكون بمنزلــة القضــاء جزئيًــا أو كليًــا علــى الأب-المؤلــف )وســلطته

.)1977: 55
ومــع ذلــك، قــد تكشــف عمليــة الترجمــة عــن رغبــة المترجــم المكبوتــة فــي تحــدي المؤلــف الأصلــي من 
خــلال إطــلاق بــاقٍ غيــر واعٍ. قــد تكــون هــذه الرغبــة فــي تولــي منصــب مرجعــي فــي الترجمــة، لمحــاكاة 
حالــة المؤلــف الأصلــي كمنشــئ أصلــي و -اعتمــادًا علــى المؤلــف- كشــخصية مرجعيــة مــن خــلال إنتــاج 
ــدة  ــدا، وترجمــة والــش لقصي ــة دري ــة. تحتــوي ترجمــة بــاس لمقال ــا فــي هــذه الحال ترجمــة تشــكك ضمنيً
ــة  ــاوم المترجمــون المكان ــة حيــث ق ــات وانحرافــات لفظي ــي علــى اضطراب ــي لقصــة بوزات ــرودا، وترجمت ني
الثقافيــة للمؤلفيــن الأصلييــن مــن خــلال مراجعــة نصوصهــم بطــرق تســتجيب لرغبــات المترجميــن اللاواعية 
- وبالتحديــد، لقبــول نظريــة قابليــة الترجمــة، لدفــع أيديولوجيــة سياســية محافظــة، لرفــض تفســير التحليــل 
النفســي للأوهــام. فــي كل حالــة، تشــير مراجعــة المترجــم إلــى رغبــة أكثــر جوهريــة وإلحاحًــا علــى العمــل 

كمؤلــف أصلــي فيمــا يتعلــق بالنــص المصــدر.
مــن الواضــح أن هــذه الترجمــات تنطــوي علــى اكتســاب معــانٍ لا تتجــاوز ببســاطة التكافــؤ المعجمــي، 
ــر  ــة. ومــع ذلــك، فــإن الترجمــات تؤث ولكنهــا تتعــارض مــع المعانــي المشــار إليهــا فــي النصــوص الأصلي
حتمًــا فــي فقــدان شــكل النــص المصــدر والمعنــى أيضًــا، وهنــا أيضًــا قــد يكــون هنــاك دافــع لاواعــي. كمــا 
يشــير فرويــد، فــإن الــزلات اللفظيــة التــي تكشــف عــن طريقــة عمــل اللاوعــي قــد تتضمــن إغفــالًا للكلمــات 

أو العبــارات الرئيســة. ومثالــه، المناســب بمــا فيــه الكفايــة، يســتند إلــى ترجمــة وثيقــة قانونيــة:
فــي أحــد أقســام القانــون التــي تتنــاول الالتزامــات الماليــة للنمســا والمجــر، والتــي تــم حلهــا فــي »تســوية« 
لعــام 1867 بيــن البلديــن، تــم اســتبعاد كلمــة »فعليــة - actual« مــن الترجمــة المجريــة؛ و ]المحلــل النفســي[ 
ــح  ــي من ــري ف ــان المج ــب البرلم ــة لكات ــة اللاواعي ــراض أن الرغب ــول افت ــن المعق ــل م ــر Dattner يجع داتن

النمســا أقــل المزايــا الممكنــة أدّت دورًا فــي التســبب فــي هــذا الإغفــال.
(Freud 1960: 128)

يشــير تعليــق فرويــد إلــى أن الرغبــة اللاواعيــة التــي تــم الكشــف عنهــا فــي الإغفــال كانــت جماعيــة، وربما 
قوميــة، وسياســية بشــكل واضــح. قــد يشــير الحــذف فــي الترجمــة أيضًــا إلــى دوافــع أخــرى أكثــر شــخصية 

أو تتعلــق عمومًــا بوضــع المترجــم والترجمــة فــي مــا يتعلــق بالمؤلــف الأصلــي والنــص المصــدر.
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خــذ فــي الحســبان مثــالًا مــن نســخة ويليــام ويفــر William Weaver لعــام 1968 مــن مجموعــة القصــص 
تتمثــل   .)Cosmicomiche (Cosmicomics بعنــوان   ،Italo Calvino كالفينــو  إيتالــو  كتبهــا  التــي  القصيــرة 
الاســتراتيجية الســردية لكالفينــو هنــا فــي إعطــاء شــكل مجســم يشــابه الإنســان للأفــكار العلميــة، باســتخدام 
العلــم لاستكشــاف التجــارب البشــرية وإبطــال مألوفهــا. تســتند القصــة التــي تحمــل عنــوان »العــم المائــي« 
Lo zio acquatico” (“The Aquatic Uncle”) إلــى نظريــة التطــور: يلتقــي زاحفــان يعيشــان علــى الأرض -صبــي 
ــي،  ــم الصب ــى ع ــاة إل ــذب الفت ــا تنج ــات عندم ــه صعوب ــا تواج ــن علاقتهم ــب، لك ــي الح ــان ف ــاة- ويقع وفت
الــذي، كمــا يوحــي العنــوان، لــم يصــل بعــد إلــى مرحلــة تطوريــة تســمح لــه بمغــادرة بيئتــه المائيــة. يختتــم 

النــص مــع تفكّــر الصبــي الزاحــف فــي التغيــرات البيولوجيــة التــي يراهــا تحــدث مــن حولــه:
Ogni tanto, tra le tante forme degli esseri viventi, incontravo qualcuno che “era uno” più di quanto io 

non lo fossi: uno che annunciava il futuro, ornitorinco che allatta il piccolo uscito dall’uovo, giraffa alla-
mpanata in mezzo alla vegetazione ancora bassa; o uno che testimoniava un passato senza ritorno, 
dinosaurosuperstite dopo ch’era cominciato il Cenozoico [ ….]

)Calvino 1965: 83(

Every now and then, among the many forms of living beings, I encountered one who “was somebody” 
more than I was: one who announced the future, the duck-billed platypus who nurses its young, just 
hatched from the egg; or I might encounter another who bore witness to a past beyond all return, a di-
nosaur who had survived into the beginning of the Cenozoic [….]

أواجــه بيــن الحيــن والآخــر، مــن بيــن العديــد مــن الكائنــات الحيــة، أحــدًا »كان شــخصًا مــا« أكثــر ممــا 
ــن  ا م ــوًّ ــس ت ــذي فق ــره ال ــى صغي ــط يرع ــار الب ــوس ذو منق ــتقبل، البلاتب ــن المس ــخص أعل ــه: ش ــت علي كن
البيضــة؛ أو قــد أواجــه شــخصًا آخــر شــهد علــى مــاضٍ يفــوق كل عــودة، ديناصــور نجــا حتــى بدايــة حقــب 

ــة ]....[ ــاة الحديث الحي
)Calvino 1968: 81–82(

تلتــزم النســخة الإنكليزيــة لويفــر بشــكل وثيــق النــص الإيطالــي، حيــث تتبــع النحــو الإيطالــي بأقــل قــدر 
 giraffa allampanata in mezzo alla vegetazione« ــارة ــر، عب ــال كبي ــاك إغف ــك، هن ــع ذل ــلاف. وم ــن الاخت م
ancora bassa«، والتــي قــد تقــرأ فــي الترجمــة الحرفيــة: »نمــت الزرافــة هزيلــة وســط الغطــاء النباتــي الــذي 
لا يــزال منخفضًــا - the giraffe grown emaciated amid vegetation that is still low«. تشــير هــذه العبــارة 
-Jean-Baptiste Lamarck (1744 إلــى النظريــة التطوريــة لعالــم الأحيــاء الفرنســي جــان بابتيســت لامــارك
1829(، الــذي تقــول أطروحتــه 1809) Philosophie zoologique( إن الكائنــات الحيــة تطــور ســمات 
تشــريحية اســتجابة للحاجــة التــي أوجدتهــا بيئتهــا. وهكــذا، وفقًــا للامــارك، نتــج عنــق الزرافــة الممــدود عــن 
الحاجــة إلــى أكل أوراق الشــجر فــي مناطــق مــن أفريقيــا حيــث كان ينقصهــا العشــب. فــي نهايــة المطــاف، 
فقــد لامــارك صدقيتــه نتيجــة نظريــة دارويــن فــي الانتخــاب الطبيعــي، والتــي تشــكل أســاس قصــة كالفينــو. 
ومــع ذلــك، فــي المقطــع الختامــي تلميــح كالفينــو هــو ســمة مــن ســمات روح الدعابــة الســخيفة: هنــا نمــت 

الزرافــة اللاماركيــة، ومــن المفارقــات، أطــول مــن الغطــاء النباتــي.
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ــر واعٍ  ــال كان غي ــذا الإغف ــظ، أولًا، أن ه ــم أن نلاح ــن المه ــارة؟ م ــذه العب ــر له ــال ويف ــر إغف ــف نفس كي
بشــكل مؤكــد. بحلــول منتصــف الســتينيات مــن القــرن الماضــي، لــم يكــن ويفــر مجــرد مترجــم ذي خبــرة 
ــديدة  ــا ش ــه أيضً ــت ترجمات ــان. كان ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــة لأكث ــة الإيطالي ــال الرواي ــي مج ــل ف ــة عم عالي
البراعــة، وكان هنــاك طلــب كبيــر عليهــا بيــن الناشــرين الأميركييــن والبريطانييــن ولاقــى استحســان القــراء. 
فــي الواقــع، فــازت نســخته مــن Cosmicomiche بجائــزة الكتــاب القومــي الأميركــي للترجمــة عــام 1968. 
وفــي محادثــة هاتفيــة )13 آذار/ مــارس 2001(، وصــف ويفــر نفســه الإغفــال بأنــه غيــر واع، »مجــرد ســهوة« 

لــم يســتطع تفســيرها.
ــه  ــال إن ــا. ق ــي ظله ــل ف ــي كان يعم ــاع الت ــح الأوض ــي توض ــة الت ــات الإضافي ــض المعلوم ــدم بع ــا ق كم
علــى الرغــم مــن ترجمــة كتابــات كالفينــو إلــى الإنكليزيــة منــذ الخمســينيات، كان Cosmicomiche أول كتــب 
الكاتــب الإيطالــي التــي ترجمهــا بنفســه. ولاحــظ ويفــر، بشــكل مثيــر للاهتمــام، أن كالفينــو قــد اختــاره بعــد 
أن رفــض مترجمًــا إنكليزيًــا آخــر علــى أنّــه غيــر كفــؤ للمهمــة. بعــد الإشــارة إلــى أن الحــذف »أكبــر مــن أن 
ــا بمراجعــة النصــوص الإيطاليــة المنشــورة مســبقًا  يتــم إجــراؤه بمفــردي«، ذكــر ويفــر أن كالفينــو قــام أحيانً
قبــل ترجمتهــا إلــى الإنكليزيــة. لكــن لــم يكــن لــدى ويفــر أي وســيلة لإخبــار مــا إذا كان الحــذف ناتجًــا عــن 
ــد،  ــظ فروي ــا لاح ــة، كم ــات المؤلم ــة لأن الذكري ــدو مهم ــة تب ــي نقط ــره، وه ــم يتذك ــح، ول ــذا التنقي ــل ه مث
»تستســلم بســهولة خاصــة للنســيان المقصــود« )Freud 1960: 147(. فالحقيقــة هــي أن المراجعــة الكتابيــة 
تبــدو غيــر محتملــة، بالنظــر إلــى الفكاهــة التــي تميــز الكثيــر مــن أعمــال كالفينــو ومــن ثــم احتمــال رغبتــه فــي 
الاحتفــاظ بهــا هنــا. لا تُظهــر أي مــن الطبعــات الإيطاليــة مــن Cosmicomiche أي تغييــر فــي المقطــع المعنــي.

ــة  ــردات عامي ــز بمف ــرة، وتتمي ــة كبي ــع ثق ــو موض ــص كالفين ــن ن ــر م ــخة ويف ــة أن نس ــة حقيق ــب إضاف يج
ونحــو حــر إلــى حــد مــا، ولكنــه متســق عمومًــا فــي الحفــاظ علــى التكافــؤ المعجمــي. التعبيــرات الإيطاليــة 
 You’ll see how well you’ll get - ســترون مــدى توافقكــم جيــدًا«( »Vedrà che ci si trovava bene« - الشــائعة
ــا،  ــت معن ــة -  »It is[ not a lie“(، »Se ci stai stella[”))»إذا بقي ــت كذب ــا[ ليس along«(، »Mica storie« )»]إنه
يــا جميــل - If you stay with us, Beautiful«( - يتــم اســتبدالها بالعاميــة الإنكليزيــة الملونــة: »ســتكون لطيفًــا 
ــي  ــا حلوت ــة، ي ــت لعب ــا - I’m not fooling«، »إذا كن ــت خادعً ــا لس ــا - You’ll be nice and snug«، »أن ومريحً
ــل  ــر بالكام ــة ويف ــر ترجم - If you’re game, sweetie» (Calvino 1965: 74, 77, 81; 1968: 74, 77, 79(.  تُظه
mi precipitai a ricon- »قيــادة رائعــة لســجلات وأنمــاط مختلفــة مــن اللغــة الإنكليزيــة. وهكــذا، بعبــارة مثــل 

 ،»I hurried to win her back - ــتعادتها ــرعت لاس ــد أس ــل »لق ــاطة مث ــا ببس ــن ترجمته ــي يمك quistarla«، والت
 I hastened to woo her back” (Calvino - يلجــأ ويفــر إلــى فصاحــة أكثــر أدبيــة: »عجلــت لأظفــر بهــا مجــددًا
80 :1968 ;81 :1965(. وقــد وُهبــت الترجمــة بوضــوح أكبــر مــن النــص الإيطالــي وفقًــا لتفضيــل الدقــة 
والتماســك المميزيــن للغــة الإنكليزيــة. علــى ســبيل المثــال، يتــم ترجمــة عبــارة »all’asciutto« )فــي المــكان 
 on dry - ــة ــى الأرض الجاف ــى »عل ــاف - on the dryness«( إل ــى الجف ــاف - in the dry place« أو »عل الج
ــي  ــل »؟viene« )ف ــلافنا - our ancestors«، والفع ــى »أس ــن«( إل ــار الس ــارة »i nostri vecchi« )»كب land«، وعب
 Won’t - يترجــم إلــى »ألــن تعــود إلــى المنــزل معنــا؟ )»?Will you come - هــذا الســياق يعنــي »هــل ســتأتي؟
you come home with us” (Calvino 1965: 71, 72, 74; 1968: 71, 72, 74(. تعــرض ترجمــة ويفــر مثــل هــذا 
التحكــم الهائــل، فهــي طليقــة ومعبــرة للغايــة، بحيــث يصبــح الإغفــال أكثــر وضوحًــا ويصعــب تفســيره علــى 

أنــه مجــرد ســهو.
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ــف  ــد المؤل ــس ض ــي التناف ــة ف ــم اللاواعي ــة المترج ــراض رغب ــد أع ــو أح ــذف ه ــم أن الح ــد أن أزع أري
ــات  ــر لكتاب ــة لويف ــت أول ترجم ــيّما أن Cosmicomics كان ــة -ولا س ــة بالترجم ــروف المحيط ــي. الظ الأجنب
كالفينــو المشــهود لهــا، وأن المؤلــف الإيطالــي اختــار المترجــم بعــد رفضــه مترجمًــا آخــر، وأن المترجــم نفــذ 
المشــروع بمثــل هــذه الســيطرة الواثقــة- تشــير جميعهــا إلــى أن المترجــم كان يبحــث عــن رضــا كالفينــو عــن 
عملــه. ومــع ذلــك، كان يحاكــي أيضًــا ســلطة كالفينــو فــي التأليــف وحتــى، فــي الدقــة المتزايــدة والصراحــة 
ــة والأســلوبية للنــص الإيطالــي. كان الإغفــال، بشــكل أكثــر  ــة، متجــاوزًا الســمات اللغوي للنســخة الإنكليزي
ــزة جــدًا لأســلوب المؤلــف  ــح هــي ســمة ممي ــارة تلمي ــدًا، اســتفزازيًا بمهــارة: مــن خــلال حــذف عب تحدي
ــة  ــك المكان ــو ككاتــب، وكذل ــة كالفين ــدى ويفــر بشــكل لاشــعوري هوي ــي المضحــك الســاخر، تح الإيطال
الثقافيــة التــي اكتســبتها كتاباتــه بالفعــل فــي إيطاليــا وفــي أي مــكان آخــر فــي ذلــك الوقــت. بقــدر مــا تشــكل 
رقبــة الزرافــة الطويلــة صــورة عــن عضــو الذكــر، يمكــن عــدِّ الإغفــال بمنزلــة إخصــاء رمــزي للمؤلــف الأب، 
والــذي تــم توفيــره مــن خــلال طلاقــة أكبــر فــي اللغــة الأم. لتحســين الاتســاق وتعزيــز قابليــة قــراءة اللغــة 
الإنكليزيــة، أدخــل ويفــر عبــارة »قــد أواجــه - I might encounter«، الغائبــة مــن الإيطاليــة ومكــررة للعبــارة 

.»I encountered - ــت ــابقة »واجه الس

بعض الاستنتاجات

يمكــن فهــم مفهــوم »التشــابه« فــي الترجمــة علــى أنــه نوعــان مختلفــان مــن العلاقــة: أولًا، علــى أنــه تشــابه 
ــه تشــابه بيــن الترجمــة والقيــم والممارســات  ــا، علــى أن بيــن النــص الأصلــي والنصــوص المترجمــة، وثانيً
ــا  ــان بعضهم ــا تقوض ــا م ــل غالبً ــب، ب ــان فحس ــان العلاقت ــارض هات ــي. لا تتع ــع المتلق ــي الوض ــرى ف الأخ
بعضًــا. ومــع ذلــك، فهمــا تعمــلان معًــا لتوجيــه كل عمليــة ترجمــة. لــم يكــن أي منهمــا موجــودًا قبــل عمليــة 
ــوم بيــن النــص الأصلــي والترجمــة هــو  ــر شــيوعًا الي الترجمــة؛ كلاهمــا بالأحــرى إنشــاءات. التشــابه الأكث
ــا علــى أســاس الاختلافــات غيــر القابلــة للاختــزال،  ــاء التكافــؤ المعجمــي دومً التكافــؤ المعجمــي؛ يتــم بن
ــات.  ــن الثقاف ــا بي ــم والأيديولوجي ــي القي ــات ف ــات، والاختلاف ــن اللغ ــة بي ــة والخطابي ــات الهيكلي والاختلاف
ــزال  ــة للاخت ــر قابل ــات غي ــاس اختلاف ــى أس ــي عل ــة التلق ــة وحال ــن الترجم ــابه بي ــاء التش ــم إنش ــا يت ــا م دائمً
بشــكل متســاوٍ، والفــرق بيــن شــكل وموضــوع النــص الأصلــي والنصــوص المكتوبــة أصــلًا باللغــة المترجــم 
إليهــا وثقافتهــا، ولكــن أيضًــا شــبكة مختلفــة مــن الاتصــالات -داخــل النــص وبيــن النصــوص- عــن تلــك 
ــا. إن  ــابه دومً ــلاف التش ــبق الاخت ــة، يس ــي الترجم ــدر. ف ــة المص ــي ثقاف ــي ف ــص الأصل ــكل الن ــي تش الت
الاختــلاف هــو الــذي يحفــز البحــث الاختزالــي عــن أوجــه التشــابه، حتــى مــع وجــود أمــل مناقــض فــي نقــل 

اختــلاف النــص الأصلــي.
يرجــع ســبب الاختلافــات غيــر القابلــة للاختــزال فــي الترجمــة إلــى لاوعــي المترجــم. يجــب أولًا تمييــزه 
ــمل  ــة. يش ــة الترجم ــاء عملي ــي أثن ــي ف ــه بوع ــن لا يصوغ ــم، ولك ــه المترج ــا تعلم ــي، مم ــل الوع ــا قب عم
 Gideon ــوري ــون ت ــميه جيدي ــا يس ــا م ــن أيضً ــة، ولك ــات الترجم ــدر ولغ ــم بالمص ــة المترج ــي معرف اللاوع
ــة،  ــد الترجم ــة تقالي ــة، وخاص ــة الترجم ــب عملي ــي تقول ــة الت ــة والاجتماعي ــر الثقافي Toury (1995) المعايي
والاتفاقــات، والممارســات الســائدة حاليًــا فــي الوضــع المتلقــي. علــى الرغــم مــن أن هــذا الكــم مــن المعرفة 
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يتــم تطبيقــه تلقائيًــا فــي الترجمــة، إلا أنــه يمكــن جعلــه واعيًــا ومعبــرًا عنــه بوضــوح إذا تراجــع المترجــم عــن 
ــا بعــد فصــل نفســه عنهمــا. ومــع ذلــك، يظــل اللاوعــي بحكــم التعريــف  العمليــة أو المنتــج ودققهمــا نقديً
بعيــدًا عــن الاســتيعاب الإدراكــي للمترجــم وهــو متــاح فقــط لمحقــق آخــر - أو ربمــا للمترجــم فــي وقــت 

لاحــق وفــي موقــف تحليلــي آخــر.
يقــدم لاوعــي المترجــم، بتعنــت، اختلافــات فــي الترجمــة لأنهــا تظهــر داخــل لغــة وثقافــة الترجمــة وفــي 
ــة  ــي حال ــة ف ــي، خاص ــة. اللاوع ــون تعارضي ــد تك ــة ق ــي علاق ــي، وه ــص الأصل ــف والن ــق بالمؤل ــا يتعل م
ممارســات الكتابــة مثــل الترجمــة، هــو فــي الأســاس لغــوي ونصــي، »بالفعــل«، كمــا يصفــه دريــدا، »نســيج 
مــن الآثــار النقيــة، والاختلافــات التــي يتحــد فيهــا المعنــى والقــوة - نــص لا يوجــد فــي أي مــكان، يتكــون 
مــن أرشــيفات تكــون دومًــا نســخًا مكتوبــة مســبقًا« )Derrida 1978: 211(. لاوعــي المترجــم »غيــر موجــود 
فــي أي مــكان« لأنــه يظهــر إلــى الوجــود فــي عمليــة الترجمــة ويتــم الكشــف عنــه باســتعراض الباقــي فــي 
الترجمــة، بواســطة التأثيــرات النصيــة والصــلات بيــن النصــوص التــي أنشــأها المترجــم فــي محاولتــه تقديــم 

النــص المصــدر.
فــي الواقــع قــد تكــون بعــض التأثيــرات والصــلات مقصــودة؛ يتجــاوز الآخــرون حتــى المترجــم المتمرس 
ــي،  ــع اللاواع ــراض الداف ــن أع ــي م ــي ه ــراءة الت ــوء الق ــم أو س ــوء الفه ــكل س ــذون ش ــة، ويتخ ــة الواعي الني
ــر المشــبعة. قــد تكــون هــذه الأخطــاء مدفوعــة بالنــص الأصلــي، بواســطة  ــة غي والقلــق المكبــوت، والرغب
ســماته الشــكلية والموضوعيــة، مــن خــلال المقطــع المحــدد الــذي تحــدث فيــه الأخطــاء. ومــع ذلــك، قــد 
تتــم اســتثارتها أيضًــا نتيجــة شــيء يقــع خــارج الســياق المباشــر للخطــأ ولكنــه مــع ذلــك مرتبــط بــه، وهــو 
الوضــع الثقافــي والاجتماعــي الأكبــر الــذي يتــم فيــه إنتــاج الترجمــة. فــي مثــل هــذه الحــالات، قــد تكشــف 
ــزاع اجتماعــي علــى  ــة فــي حــل ن ــة مكبوت ــة عــن لا وعــي المترجــم السياســي، وهــو رغب الأخطــاء العرضي
المســتوى التخيلــي للترجمــة. الأخطــاء المعنيــة هــي أخطــاء عرضيــة لا معرفيــة، وليســت مجــرد أخطــاء أو 
هفــوات، لأنهــا ارتُكبــت مــن قبــل مترجميــن متمرســين وعندمــا تُعطــى ســياقًا مفصــلًا فإنهــا تكشــف عــن 
العمليــة اللاواعيــة للعوامــل العابــرة للفــرد )راجــع Timpanaro 1976، الــذي أخالفــه الــرأي(. تضمــن هــذه 
العوامــل أن اللاوعــي ســيعمل دائمًــا ضــد أوجــه التشــابه التــي يســعى المترجــم إلــى إرســائها ومنــع الترجمــة 

مــن أن تكــون فعــلًا بســيطًا للتواصــل.
ومــع ذلــك، يجــب أن يظــل فحصــي للاوعــي المترجــم موقتًــا فــي حالــة عدم وجــود المزيــد مــن الحالات. 
ولا تــزال هنــاك قضايــا مهمــة يتعيــن النظــر فيهــا، علــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن صوغهــا إلا بشــكل عــام هنــا. 
وهكــذا فــإن الحــالات التــي قدمتهــا كلهــا تتعلــق بالمترجميــن الذكــور، ويطــرح هــذا التقييــد، خاصــة بالنظــر 
 Mitchell andو Mitchell 1975 ،ــال ــبيل المث ــى س ــر، عل ــي )انظ ــل النفس ــوية للتحلي ــات النس ــى الانعكاس إل
Rose 1982(، الســؤال عمــا إذا كانــت الهويــة الجنســية للمؤلــف أو المترجــم ذات تأثيــر علــى طبيعــة وأهميــة 
ــارف  ــة متع ــه كاتب ــذي كتبت ــي ال ــص الأصل ــيصدر الن ــل س ــدث. ه ــد تح ــي ق ــة الت ــة العرضي ــمات النصي الس
عليهــا أخطــاءً مــن نــوع معيــن فــي نــص يترجمــه ذكــر؟ فــي ضــوء التمثيــلات القديمــة للتأليــف كذكــر )انظــر 
Chamberlain 1988(، هــل يمكــن لمترجمــة أن تقــوم دون وعــي بتحــدي »تأليفــي« فــي ترجمــة كاتــب ذكــر؟ 
الأدلــة الســريرية التــي تثبــت وجــود صلــة بيــن الاســتثمار الشــهواني فــي شــخصية الأم وعلاقــة الموضــوع 
ــار  ــه آث ــر تســاؤلات حــول اســتخدام المترجــم للغــة الأم. هــل عمــق الاســتثمار الشــهواني ل باللغــة الأم تثي
علــى ميــل المترجــم لتجربــة لغتــه الأم؟ هــل يؤثــر هــذا الاســتثمار فــي الترجمــة مــن لغــة المترجــم الأم إلــى 
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لغــة ثانيــة؟ هــذه الأســئلة تحتــاج إلــى معالجــة؛ أذكرهــا بهــذه الطريقــة الســريعة فقــط لأقتــرح إلــى أي مــدى 
قــد يكــون نهــج التحليــل النفســي للترجمــة مثمــرًا ومنيــرًا.

أخــيًرا، كلمــة عــن طــرق البحــث فــي الترجمــة. مــن أجــل دراســة لا وعــي المترجــم، يجــب علــى الباحــث 
فــي الترجمــة أن يرفــد بوضــوح عمليــة الترجمــة أو المنتــج بمجموعــة مــن الافتراضــات النظريــة المســتمدة 
ــا  ــا أو متاحً ــم مرئيً ــي المترج ــون لاوع ــات، لا يك ــذه الافتراض ــن دون ه ــدي. م ــي التقلي ــل النفس ــن التحلي م
للتحليــل، ولــن تكتســب الأخطــاء، حتــى فــي الترجمــات التــي ينتجهــا أفضــل المترجميــن، أي أهميــة تتجاوز 
وضعهــا كأخطــاء. إضافــةً إلــى ذلــك، إذا لــم يتــم قبــول افتراضــات التحليــل النفســي كفرضيــات عمــل، فمــن 
ــة التجريبيــة عالــم الترجمــة لقبــول حجــة تســتند إليهــا. بالطبــع،  غيــر المرجــح أن يدفــع أي قــدر مــن الأدل
يقــدم التحليــل النفســي تفســيرًا لرفــض قبــول الافتراضــات الرئيســة مثــل وجــود وعمــل اللاوعــي: مقاومــة 
التحليــل هــي شــكل مــن أشــكال الكبــت. وقــد نتســاءل جيــدًا عمــا يخفيــه الكبــت بالضبــط فــي الخطــاب 
الأكاديمــي، ومــا المصالــح الفرديــة أو المؤسســية التــي يتــم خدمتهــا. ربمــا يكــون أكثــر مــا يوصــي بتقليــد 
التحليــل النفســي لدراســات الترجمــة هــو أنــه يمكــن أن يســاعد المترجميــن وأبحــاث الترجمــة وممارســتها 

فــي تجنــب الوقــوع رهائــنَ هــذه الأجنــدات الخفيــة.
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لمحة عن كتاب »مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية«

لـ دنيس كوش

عرض: ليلى عبد الحميد

اسم الكتاب: مفهوم الثقافة في العلوم 

الاجتماعية

اسم المؤلف: دنيس كوش

ترجمة: منير السعيداني

عرض: ليلى عبد الحميد

الناشر: المنظمة العربية للترجمة

مكان النشر: بيروت

تاريخ النشر: عام 2007

ــات  ــا الحري ــة بقضاي ــام 2010، مهتم ــق ع ــلام بدمش ــة الإع ــي كلي ــت ف ــورية، تخرج ــة س كاتب
والديمقراطيــة.

ليلى عبد الحميد

علــى الرغــم مــن التقصــي العلمــي الدقيــق، والــروح الأكاديميــة، إن جــاز التعبيــر، للبحــث الــذي يقدمــه 
ــدوام، ذاك  ــى ال ــلازم عل ــا، وت ــرى توازيه ــة أخ ــة روحي ــاب، إلّا أن ثم ــذا الكت ــي ه ــوش ف ــس ك ــب دني الكات
التقصــي العلمــي لمفردة/مفهــوم الثقافــة. فعلــى الرغــم مــن الرصــد التاريخــي لنشــأة وتطــور هــذا المفهــوم، 
واســتخداماته، ودلالاتــه، واختلاطاتــه مــع مفاهيــم أخــرى مجــاورة، وعلــى الرغــم مــن تتبــع تغايــر دلالات 
ومعانــي هــذا المفهــوم، مــن حقــلٍ علمــي إلــى آخــر، تبقــى الروحيــة الموازيــة تطــلّ برأســها فــي كل حيــن 
ــور  ــو والتط ــرة النم ــدم فك ــل ويخ ــة، يؤصّ ــة والهوي ــي الثقاف ــن مفهوم ــى: أن كلًا م ــن؛ الأول ــد حقيقتي لتؤكِّ
والتلاقــح. وضمــن هــذا المعنــى، لا يوجــد شــكلٌ/نمطٌ واحــد ونهائــي للهويــة والثقافــة، ويخضــع المفهومان 
بالضــرورة لســمة ماهويــة أساســية؛ أنهمــا كائنــات حيــة، تولــد وتنمــو، وتتطــور. الحقيقــة الثانيــة هــي خطــورة 
الأيديولوجيــا علــى كلٍ مــن الثقافــة والهويــة، هــذه الأيديولوجيــا التــي تحــاول، علــى الــدوام، نزع تلك الســمة 

الماهويــة الحيــة مــن كلا المفهوميــن لتعطــل بعدهــا الكونــي والإنســاني.
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ــاب،  ــن الكت ــل الأول م ــي الفص ــة«، فف ــة »ثقاف ــة لكلم ــرورة الاجتماعي ــي الصي ــث ف ــف بالبح ــدأ المؤل يب
يتوقــف الكاتــب عنــد تطــور الكلمــة فــي اللســان الفرنســي مــن العصــر الوســيط إلــى القــرن التاســع عشــر، 
مبــررًا توقفــه ذاك بقولــه: مــن المبــرر أن نتوقــف، بصفــةٍ خاصــة، مــع المثــال الفرنســي لاســتخدام »ثقافــة«، إذ 
يبــدو أكيــدًا أن التطــور الدلالــي الحاســم الخــاص بالكلمــة والــذي يســمح، لاحقًــا، بابتــداع المفهــوم حــدث 
ــانين  ــل اللس ــاني داخ ــراض اللس ــطة الاقت ــر بواس ــل أن ينتش ــوار، قب ــرن الأن ــي ق ــي، ف ــان الفرنس ــل اللس داخ
الإنكليــزي والألمانــي. لئــن كان مــن الممكــن عــدّ القــرن الثامــن عشــر فتــرة تكــوّن معنــى الكلمــة الحديــث، 
فــإن كلمــة »ثقافــة« كانــت قــد أصبحــت، فــي عــام 1700، لفظًــا قديمًــا فــي التعبيــر الفرنســي. ظهــرت فــي 
أواخــر القــرن الثالــث عشــر متحــدرة مــن cultura اللاتينيــة التــي تعنــي العنايــة الموكلــة للحقــل والماشــية، 
ــة«: فــي  ــة لكلمــة »ثقاف ــع المؤلــف المراحــل التاريخي ــة. ويتتب ــة الأرض المحروث ــى حال وذلــك للإشــارة إل
بدايــة القــرن الســادس عشــر، كفّــت الكلمــة عــن الدلالــة علــى حالــة )حالــة الشــيء المحــروث( لتــدل علــى 
فعــل هــو فلاحــة الأرض. ولــم يتكــون المعنــى المجــازي إلّا فــي منتصــف القــرن الســادس عشــر، إذ بــات 
ممكنـًـا أن تشــير الكلمــة إلــى تطويــر كفــاءة، لكــن ذلــك المعنــى المجــازي ظــل غيــر دارج بكثــرة حتــى منتهى 
القــرن الســابع عشــر، والقــرن الثامــن عشــر هــو الــذي بــدأت فيــه كلمــة »ثقافــة« تفــرض نفســها فــي معناهــا 
المجــازي، وأُدرجــت فــي قامــوس الأكاديميــة الفرنســية. وهــي فــي أغلــب الأحيــان تأتــي متبوعــةً بمضــافٍ 
يــدل علــى موضــوع الفعــل. مثــل »ثقافــة الفنــون« و»ثقافــة الآداب«. تدريجيًــا، تحــررت »ثقافــة« مــن متمماتها 
المضافــة وانتهــت إلــى اســتعمالها منفــردةً للتدليــل علــى تكويــن الفكــر وتربيتــه، وظلــت »ثقافــة« فــي القــرن 
الثامــن عشــر مســتخدمةً فــي صيغــة المفــرد، إذ الثقافــة هــي أخــص مــا يختــص بــه الإنســان )نوعًــا( تجــاوزًا 
لــكل التمايــزات، شــعوبًا وطبقــات. كان تطــور الكلمــة فــي فرنســا فــي القــرن التاســع عشــر شــديد الاختلاف، 
فاعتنــت كلمــة »ثقافــة« ببعــدٍ جماعــي وكفــت عــن حصــر الاهتمــام فــي التطــور العقلــي للفــرد، لقــد باتــت 
دالــةً علــى جملــةٍ مــن الســمات الخاصــة بجماعــة، وظــل المفهــوم الفرنســي مطبوعًــا بفكــرة وحــدة الجنــس 

البشــري.
كمــا يتنــاول المؤلــف فــي الفصــل الأول، أيضًــا، الســياق التاريخــي لكلمــة »ثقافــة« فــي ألمانيــا، ويبحــث 
فــي المجادلــة الفرنســية الألمانيــة لتصــور »الثقافــة«. ويختــم الكاتــب هــذا الفصــل بقولــه: كانــت المجادلــة 
الفرنســية الألمانيــة الممتــدة مــن القــرن الثامــن عشــر إلــى القــرن العشــرين نموذجيــة فــي تمثيلهــا تصوريــن 
للثقافــة، أولهمــا تخصصــي، وثانيهمــا كونــي، وهمــا فــي أســاس الطريقتيــن فــي تحديــد مفهــوم الثقافــة فــي 

العلــوم الاجتماعيــة المعاصــرة.
ــث  ــة«، فيبح ــي لثقاف ــوم العلم ــداع المفه ــى »ابت ــف إل ــرق المؤل ــاب، يتط ــن الكت ــي م ــل الثان ــي الفص ف
ــار  ــى اعتب ــوا(، عل ــد )بُ ــة عن ــي التصــور التخصيصــي للثقاف ــور( وف ــد )تايل ــة عن ــي للثقاف ــي التصــور الكون ف
ــا. كمــا تطــرق المؤلــف إلــى فكــرة  ــدع الإثنوغرافي ــوا( مبت ــة العلمــي، و)بُ ــدع مفهــوم الثقاف أن )تايلــور( مبت
ــة الموحــدة لظواهــر الثقافــة« و»ليفــي  ــا الفرنســية« و»دوركايــم والمقارن »الثقافــة لــدى مؤسســي الإثنولوجي

ــة«. ــة الاختلافي ــل والمقارب بوه
وتحــت عنــوان »انتصــار مفهــوم الثقافــة« تنــاول المؤلــف فــي الفصــل الثالــث »بلــوغ التكريــس 
ــى ســريعًا بمعناهــا الأنثروبولوجــي فــي  العلمــي لـ«ثقافــة« فــي الولايــات المتحــدة حــدًا جعــل الكلمــة تُتبنّ
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الاختصاصــات المجــاورة، وخاصــةً منهــا علمــي النفــس والاجتمــاع«. ليتنــاول الكاتــب بعــد ذلــك »أســباب 
ــي. ــي، والقوم ــا التاريخ ــي« ومنه ــاح الأميرك ــذا النج ه

يتفــرد الفصــل الرابــع بدراســة »العلاقــات بيــن الثقافــات وتجديــد مفهــوم الثقافــة«، مبتدئًــا بتنــاول »ابتــداع 
مفهــوم التثاقــف« بكونــه »مجموعــة الظواهــر الناتجــة عــن تمــاس موصــول ومباشــر بيــن مجموعــات أفــراد 
ذوي ثقافــات مختلفــة تــؤدي إلــى تغيــرات فــي النمــاذج الثقافيــة الأولــى الخاصــة بإحــدى المجموعتيــن أو 
ــل إلا  ــر الثقافــي«: إذ أن هــذا لا يمث ــن التثاقــف والتغيّ ــز بي ــة »التميي ــى أهمي ــوه المؤلــف إل كليهمــا«. كمــا ين
وجهًــا مــن أوجــه ذاك، ويمكــن أن ينجــر التغييــر الثقافــي أيضًــا عــن أســباب داخليــة، كمــا يفضــي اســتخدام 
ــن يخضعــان  ــأن التغيّري ــم ب ــى التعلي ــر الخارجــي إل ــر الداخلــي والتغي ــي التغي ــن ظاهرت الكلمــة نفســها لتعيي
ــدم  ــتيعاب« وع ــف والاس ــن التثاق ــط بي ــدم الخل ــى »ع ــا إل ــب أيضً ــوّه الكات ــا ن ــها«. كم ــن نفس ــى القواني إل

الخلــط بيــن »التثاقــف والانتشــار«.
ــف  ــا المؤلــف »أن التثاق ــن لن ــن، بي ــا الأميركيي ــاء الأنثروبولوجي ــراه علم ــذي أج ــري ال ــق النظ ــع التعم وم
ليــس اعتناقًــا غيــر مشــروط لثقافــةٍ أخــرى، وأن تحــوّل الثقافــة الأصلية يتــم بـ»انتقــاء« عناصــر ثقافيــة مفترضة، 
ــف  ــن التثاق ــر م ــلا ينج ــرة. ف ــة الأخي ــي الثقاف ــق ف ــزوع« عمي ــق »ن ــه ووف ــاء ذات ــن تلق ــاء م ــذا الانتق ــم ه ويت
وجوبًــا، اختفــاء هــذه الثقافــة ولا تعديــل منطقهــا الداخلــي الــذي يمكــن أن يظــل مهيمنـًـا، فــلأن المجموعــات 
لا تظــل ســلبية أبــدًا عندمــا تكــون فــي مواجهــة تغيــرات خارجيــة، لا ينتهــي التثاقــف إلــى وحدانيــة تشــكل 
ــد  ــري« عن ــق النظ ــذه »التعم ــف ه ــع المؤل ــترك«. ويتاب ــس المش ــوره الح ــا يتص ــس مم ــى العك ــي، عل ثقاف

ــات(. ــد )ه. ج. بارن ــكوفيتس( وعن )هرس
مــع هــذا التعمــق النظــري، يصــل المؤلــف إلــى »ربــط العلاقــة بيــن الاجتماعــي والثقافــي«، خصوصًــا فــي 
ميدانــي علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا، فيقــول مستشــهدًا بـــ )باســتيد(: الثقافــي لا يمكــن أن يُــدرس بمعزل 

عــن الاجتماعي.
أمــا حــول »تجديــد مفهــوم الثقافــة« فيقــول: لا توجــد مــن جهــة ثقافــات »نقيــة« ومــن جهــة أخــرى ثقافــات 
ــة  ــة، هــي ثقافــات »مزيــج« بدرجــات متباين »خليــط«، كل الثقافــات وبفعــل ظاهــرة التمــاس الثقافــي الكوني
ــا  تصنعهــا الاســتمرارات والتقاطعــات ]....[ إن مــا يؤكــد عليــه )باســتيد( مــن اســتمرارية ثقافيــة معينــة غالبً
مــا يخضــع للأيديولوجيــا أكثــر ممــا يخضــع للواقــع. إن الاســتمرارية المزعومــة يتــم التأكيــد عليهــا، بصــورة 
ــع: فــي لحظــات القطيعــة يكــون خطــاب الاســتمرارية  خاصــة، بقــدر مــا يتضــح التقطّــع بجــلاء فــي الوقائ

»أيديولوجيــا تعويــض«.
يبــدأ الكاتــب الفصــل الخامــس بإعــادة تأكيــده أنّ: الثقافــة إنتــاجٌ تاريخــي، أي بنــاءٌ ينخــرط فــي التاريــخ، 
فهــي ليســت معطــىً موروثًــا يُتناقــل علــى مــا هــو عليــه، وإنــه حتــى الجماعــات الاجتماعيــة المُهيمــن عليهــا، 

لا تفتقــر إلــى مــوارد ثقافيــة خاصــة.
ــر  ــس فيب ــه ماك ــس ومثل ــئ كارل مارك ــم يخط ــب: ل ــول الكات ــي« يق ــب الثقاف ــن »الترات ــه ع ــي حديث وف
ــا  ــان بقولهم ــا لا يزعم ــحٌ أنهم ــة. واض ــة المهيمن ــا، الثقاف ــي، دومً ــة ه ــة المهيمن ــة الطبق ــا أن ثقاف بتأكيدهم
هــذا أن ثقافــة الطبقــة المهيمنــة لهــا نــوع مــن التفــوق الكامــن فــي ذاتهــا أو أن لهــا قــوة انتشــارٍ تأتيهــا مــن 
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»جوهرهــا« الخــاص، وتجعــل منهــا قــوةً مهيمنــة علــى الثقافــات الأخــرى »طبيعيًــا«. بالنســبة إلــى ماركــس، 
كمــا بالنســبة إلــى فيبــر، تتوقــف القــوى النســبية الخاصــة بمختلــف الثقافــات، خــلال التنافــس الــذي يواجــه 
بينهــا، علــى القــوى الاجتماعيــة النســبية الخاصــة بالجماعــات التــي تســندها. إن الحديــث عــن ثقافــةٍ مُهيمِنــة 
أو عــن ثقافــةٍ مُهيمَــنٍ عليهــا ضــرب مــن المجــاز إذ أن مــا يوجــد، واقعًــا، هــي جماعــات اجتماعيــة تربــط بينها 
علاقــات هيمنــةٍ وتبعيــة. فليســت الثقافــة المهيمَــن عليهــا، مــن هــذا المنظــور، وبالضــرورة، ثقافــةً مســتلبة، 
تابعــة كليًــا. إنهــا ثقافــةٌ لا يمكنهــا، فــي مســار تطورهــا، إلّا أن تأخــذ فــي الحســبان الثقافــة المهيمِنــة، ولكنهــا 

قــادرة، إلــى هــذا الحــد أو ذلــك، علــى مقاومــة الفــرض الثقافــي المهيمــن.
ــي،  ــوضٍ دلال ــن غم ــوم م ــذا المفه ــكو ه ــول: يش ــعبية، يق ــة الش ــوم الثقاف ــه لمفه ــرض تناول ــي مع وف
اعتبــارًا لتعــدد معانــي الكلمتيــن اللتيــن تكونانــه. ثــم ينتقــل الكاتــب إلــى تنــاول مفهــوم الثقافــة الجماهيريــة، 
»الــذي شــهد نجاحًــا كبيــرًا فــي الســتينات، ومــرد هــذا النجــاح، عــدم دقتــه الدلاليــة والجمــع المفــارق بيــن 
مصطلحــي ثقافــة وجماهيــر. وإن بعــض علمــاء الاجتمــاع، شــأن )إدغــار مــوران( مثــلًا، يشــددون، بصــورة 

رئيســة، علــى نمــط إنتــاج هــذه الثقافــة الــذي يخضــع لترســبات الإنتــاج الصناعــي الجماهيــري.
ــلوكات  ــاذج الس ــم ونم ــاق القي ــث أن أنس ــة«، »حي ــات الطبق ــى »ثقاف ــد، إل ــا بع ــي م ــب، ف ــرق الكات يتط
ومبــادئ التربيــة تختلــف بيــن طبقــةٍ وأخــرى«. ويتنــاول هنــا »انبثــاق طبقــة المقاوليــن الرأســماليين« و»الثقافــة 

ــة«. ــة البرجوازي ــة« و»الثقاف العمالي
ــتدامة  ــتعدادات المس ــن الاس ــاق م ــوس«؛ »أنس ــوم »الهابيت ــه مفه ــل بتناول ــذا الفص ــف ه ــم المؤل ويخت
والقابلــة للنقــل. إنهــا بنــى ومبيننــة قابلــة للاشــتغال بوصفهــا بنــى مبيننــة، أي بوصفهــا مبــادئ مولــدة ومنظمــة 
لممارســات وتمثــلات يمكــن لهــا، موضوعيًــا، أن تتأقلــم مــع هدفهــا، مــن دون افتــراض رؤيــة واعيــة للغايات 

والتحكــم الصريــح فــي العمليــات الضروريــة مــن أجــل بلوغهــا«.
فــي الفصــل الســادس، يناقــش مســألة »الثقافــة والهويــة«، فيقــول: ولئــن كان لمفهومــي »ثقافــة« و»هويــة 
ثقافيــة« إلــى حــدٍ كبيــر، مصيــرٌ مترابــط، فإنــه لا يمكــن المطابقــة بينهمــا بــلا قيــد ولا شــرط. يمكــن للثقافــة، 
عنــد الاقتضــاء، أن تكــون مــن دون وعــيٍ هوياتــي، فــي حيــن يمكــن للاســتراتيجيات الهوياتيــة أن تعالــج، بــل 
أن تعــدّل ثقافــةً مــا، بحيــث لا يبقــى لهــا الشــيء الكثيــر ممــا تشــترك فيــه مــع مــا كانــت عليــه مــن قبــل. إن 
الثقافــة تخضــع، إلــى حــدٍ كبيــر، لصيــروراتٍ لاواعيــة، أمــا الهويــة فتحيــل علــى معيــار انتمــاءٍ واعٍ، ضــرورةً، 
إذ هــو ينبنــي علــى تعارضــات رمزيــة. ويضيــف الكاتــب: تحيــل مســألة الهويــة الثقافيــة، منطقيًــا وأولًا، علــى 
ــى  ــبة إل ــة، بالنس ــا. الهوي ــد مكوناته ــي أح ــي ه ــة، والت ــة الاجتماعي ــألة الهوي ــي مس ــاعًا ه ــر اتس ــألةٍ أكث مس
ــا  ــرد. إنه ــدى الف ــي ل ــي والاجتماع ــل النفس ــي تمفص ــر ف ــن التفكي ــن م ــة، أداةٌ تمكّ ــس الاجتماعي ــم النف عل
ــة  ــرد الاجتماعي ــة الف ــي. إن هوي ــه الاجتماع ــرد ومحيط ــن الف ــة بي ــلات المتنوع ــة التفاع ــن محصل ــر ع تعب
ــري،  ــفٍ عم ــى صن ــي، وإل ــفٍ جنس ــى صن ــاء إل ــي: الانتم ــق الاجتماع ــي النس ــه ف ــة انتماءات ــز بمجموع تتمي
ــا ضمــن النســق  ــه موضعً ــة تمكّــن الفــرد مــن أن يحــدد لذات ــى أمــةٍ، إلــخ. الهوي ــة وإل وإلــى طبقــةٍ اجتماعي
ــراد  ــة لا تتعلــق بالأف ــة الاجتماعي ــا ]....[ علــى أن الهوي الاجتماعــي وأن يحــدد الآخــرون موضعــه اجتماعيً
وحســب، ذلــك لأن لــكل مجموعــةٍ هويــة تتناســب مــع تعريفهــا الاجتماعــي، ذلــك التعريــف الــذي يمكّــن 
مــن تحديــد موقعهــا ضمــن الــكل الاجتماعــي. الهويــة الاجتماعيــة اســتدماج وإقصــاءٌ فــي آنٍ معًــا. ويخلــص 
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الكاتــب إلــى القــول، وتحــت العنــوان الفرعــي »الهويــة شــأنًا للدولــة«، يقــول الكاتــب: أصبحــت الهويــة، مــع 
تشــييد الــدول/ الأمــم الحديثــة، شــأنًا للدولــة، أصبحــت الدولــة متصرفًــا فــي الهويــة، تســن لهــا الترتيبــات 
وتضــع لهــا الرقابــات ]....[ تنــزع الدولــة الحديثــة نحــو التعريــف الأحــادي للهويــة، وذلــك إمــا بــألّا تعتــرف 
بهويــةٍ ثقافيــةٍ واحــدة لتحديــد الهويــة القوميــة )كحــال فرنســا(، وإمــا مــع قبولهــا بتعدديــةٍ ثقافيــةٍ مــا داخــل 
ــات المتحــدة(. كمــا يتطــرق  ــة الولاي ــةً تكــون وحدهــا شــرعيةً بحــق )حال ــةً مرجعي د هوي ــأن تحــدِّ الأمــة، ب

الكاتــب إلــى: »الهويــة متعــددة الأبعــاد«، و»الاســتراتيجيات الهوياتيــة« وإلــى »حــدود الهويــة«.
فــي الفصــل الســابع، يتحــدث الكاتــب عــن مفهــوم الثقافــة واســتخداماته الاجتماعيــة؛ الثقافــة السياســية، 

ثقافــة المؤسســة، ثقافــة المهاجريــن وثقافــات الأصــل.
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لمحة عن كتاب منابع الذات؛ تكوّن الهوية الحديثة لـ تشارلز تايلور

عرض: خولة سعيد

اسم الكتاب: منابع الذات؛ تكوّن 

الهوية الحديثة

اسم المؤلف: تشارلز تايلور

ترجمة: حيدر حاج اسماعيل

عرض: خولة سعيد

الناشر: المنظمة العربية للترجمة

مكان النشر: بيروت

تاريخ النشر: عام 2014

كاتبة وصحافية سورية، متعاونة مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر خولة سعيد

ــاب  ــو كت ــة، ه ــة الحديث ــة الهوي ــي صناع ــذات ف ــادر ال ــة، أو مص ــة الحديث ــوّن الهوي ــذات؛ تك ــع ال مناب
للفيلســوف الكنــدي تشــارلز تايلــور، مــن مواليــد عــام 1931، وقــد نشــر كتابــه هــذا عــام 1989، للكاتــب 
ــة، وتاريــخ الفلســفة والفكــر. وهــو  ــدة فــي الفلســفة السياســية، وفلســفة العلــوم الاجتماعي مســاهمات عدي

ــفة. ــن للفلس ــر غروي ــزة بي ــو وجائ ــزة كيوت ــون وجائ ــزة تمبلت ــى جائ ــز عل حائ
الكتــاب مؤلَــفٌ مــن خمســة فصــول، يســبر الكاتــب خلالهــا نشــوء الهُويــة، والمظاهــر المختلفــة للهويــة 
الحديثــة. آخــذًا فــي الحســبان فهــم »كيفيــة نشــوء تصوراتنــا عــن الخيــر«، فـ»الــذات والخيــر«، أو »الــذات 

والأخــلاق« موضوعــان مترابطــان.
فــي الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب، يتنــاول الكاتــب هــذه الثنائية/الرابطــة، ويواجــه عقبــاتٍ خــلال هــذه 
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المهمــة: »هنــاك مقــدار كبيــر مــن الفلســفة الأخلاقيــة المعاصــرة قــد جنحــت إلــى التركيــز علــى مــا يكــون 
فعلــه صحيحًــا، وليــس علــى مــا يكــون خيــرًا، علــى تعريــف مضمــون الواجــب، وليــس طبيعــة حيــاة الخيــر. 

ولــم يُتــرك فيهــا موضــوع فكــري لنظريــة عــن الخيــر كهــدف لحبنــا أو ولائنــا«.
ــر  ــاط التفكي ــتعادة أنم ــة« و»اس ــروعة والأخلاقي ــا المش ــال أوصافن ــيع مج ــب »توس ــاول الكات ــا يح كم
والوصــف«. إن مــا يريــد الكاتــب إبــرازه هنــا، يتمثــل بـــ »اللغــات الخلفيــة التــي نضــع فيهــا الأســاس وفكــرة 
ــة والأزمــة المؤلمــة  ــه الروحي ــة لطبيعت ــرف بهــا« و»إظهــار الصــورة الخلفي ــن نعت ــة الذي ــات الأخلاقي الواجب

ــا«. ــد معاصرين ــة عن ــة والروحي ــدوس الأخلاقي ــض الح ــف بع ــع خل ــي تق الت
وينتقــل إلــى طــرح الســؤال التالــي: مــا هــي صــورة طبيعتنــا الروحيــة وحالتهــا التــي تضفــي معنــىً علــى 
اســتجاباتنا؟ أي؛ مــا يجعــل هــذه الاســتجابات ملائمــة، أي؛ تحديــد مــا يجعــل شــيئًا موضوعيًــا ملائمًــا لهــا، 
والصياغــة بطريقــة تضايفيــة كاملــة، طبيعــة الاســتجاية وكذلــك تبيــان مــا يفترضــه كل ذلــك ويختــص بأنفســنا 
وحدســنا فــي العالــم. أي؛ مــا هــي الخلفيــة التــي نفترضهــا ونعتمــد عليهــا فــي أي زعــم بالصــواب؟ وبهــذا 
الســؤال ينطلــق الكاتــب مــن أجــل تحديــد »أطــر لا بــدّ منهــا« فــي ســبيل الحصــول علــى الإجابــة الصحيحــة. 
فمثــلًا، يقــول الكاتــب: »عــلاوة علــى أفكارنــا عــن ردود فعلنــا علــى قضايــا مثــل العدالــة واحتــرام الآخريــن، 
وجــودة حياتهــم وكرامتهــم، أريــد أيضًــا، أن أفكــر فــي المعنــى الــذي يقبــع فــي أســاس كرامتنــا ]....[ ويمكن 
ــرًا باحتــرام  ــا بأنهــا أخلاقيــة اســتنادًا إلــى تعريــف واســع مــا، لكــن بعضهــا يُعنــى كثي تصنيــف تلــك القضاي
الــذات، أو يُعــد، وبمقــدار كبيــر، تابعًــا لمثلنــا العليــا، فــلا يجــوز تصنيفــه بأنــه مســائل أخلاقيــة فــي معجــم 
أكثــر النــاس ]....[ فمشــتركاتهم فــي القضايــا الأخلاقيــة ومــا يســتحقه هــذا المصطلــح الروحــي، يعنــي أنهــم 
يدخلــون تمييــزات بيــن الصــواب والخطــأ، الأفضــل والأســوأ، والتــي تصيــر صحيحــة عبــر رغباتنــا الخاصــة، 
ميولنــا أو خياراتنــا، بــل توجــد مســتقلة عنهــا، وتقــدم معاييــر تقــاس بهــا. وفــي الوقــت الــذي لا يُعــد عيــش 
ــيّ  ــم عل ــي الحك ــردات ه ــك المف ــي بتل ــإن وصف ــة، ف ــة أخلاقي ــة زلّ ــر مريح ــا وغي ــة له ــة لا قيم ــاة كريم حي

باســم معيــار مســتقل عــن أذواقــي ورغباتــي، وعلــيّ أن أقــرّ بــه«.
ــا  ــها بوصفه ــدم نفس ــي تق ــة »والت ــروح الأنطولوجي ــار، للش ــذا الإط ــي ه ــرة، ف ــةً كبي ــب أهمي ــي الكات يول
تعابيــر واضحــة وصحيحــة عــن ردود فعلنــا القويــة الخاصــة بالاحتــرام. فهــذه الشــروح الانطولوجيــة »تنســب 
صفــات للبشــر، مثــل كونهــم مخلوقــات اللــه، او فيضًــا للنــار الســماوية. وفــي الوقــت ذاتــه، هنــاك مســاحة 
داخليــة تميــز كل منــا عــن الآخــر«. ليتعقــب الكاتــب، فيمــا بعــد، فكــرة »المســاحة الداخليــة« أو الباطــن، فــي 

المــوروث والتــراث الغربــي، بــدءًا مــن أفلاطــون وانتهــاءً بديــكارت.
ــا  ــرك حياتن ــي تح ــر« الت ــم الخي ــار؛ »قي ــذا الإط ــي ه ــن ف ــن مهمّي ــاك أمري ــى أن هن ــب إل ــص الكات ويخل
بتأثيرهــا علــى قراراتنــا، وقــد تكــون هــذه القيم/الخيــرات غيــر واعيــة، والأمــر الثانــي هــو التحــرر مــن الميــل 
الطاغــي علــى الفلســفات الأخلاقيــة الحديثــة والتــي توحــد نزواتنــا الأخلاقيــة حــول أســاس واحــد. هــذان 
ــم  ــكل الحك ــذ ش ــة وتأخ ــون ضمني ــا تك ــا م ــي غالبً ــا وه ــي نتبناه ــة الت ــر الأخلاقي ــكلان الأط ــران »يش الأم
ــاش  ــن النق ــيزيد م ــه، س ــر عن ــا والتعبي ــاره لفظيً ــن، كإظه ــى العل ــي« إل ــذا »الضمن ــراج ه ــبق«. وإن إخ المس
ــذات« لهــا مهمــاتٌ  ــع ال ــزام بهــا. وإن »مناب ــات المختلفــة، وسيســاعد أيضًــا فــي الالت حــول هــذه الأخلاقي
أساســية، وهــي إنجــاز هــذه المهمــة، أي لفــظ أهــم الخيــرات التــي تشــكل حيــاة الــذات الحديثــة والمصــادر/

المنابــع المختلفــة لهــذه الخيــرات.
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فــي الفصــل الثانــي مــن هــذا الكتــاب، والمعنــون بـــ »الــذات فــي الفضــاء الأخلاقــي«، يقــول الكاتــب: 
ــدق  ــة تص ــياءً معين ــاك أش ــر أن هن ــر. غي ــوع آخ ــل أي موض ــث مث ــا للبح ــون موضوعً ــب أن تك ــذات، يج فال
ــي  ــة الت ــات الفكري ــب العقب ــورد الكات ــذات«. وي ــى ال ــدق عل ــا لا تص ــات درسٍ علمــي، لكنه علــى موضوع

تمثــل ذلــك:
يجــب النظــر إلــى موضــوع البحــث نظــرةً مطلقــة، أي ألّا يكــون ذلــك بالمعنــى الــذي عندنــا أو عنــد   -1

ــا«. أي شــخصٍ آخــر، بــل كمــا هــو فــي ذاتــه »موضوعيً
الموضوع هو ما هو، باستقلال عن أي أوصاف أو تأويلات له يقدمها أي إنسان.  -2

مبدئيًّا، يمكن الإمساك بالموضوع في وصفٍ واضح.  -3
مبدئيًّا، يمكن وصف الموضوع من دون الإشارة إلى ما يحيط به.  -4

ــة، أو ليــس لهــا أنفــس كمــن يكــون لهــم  ــات عضوي ــا كائن ــل كونن ــا مث ــه: لســنا ذواتً ليســتنتج الكاتــب أن
قلــوب وأكبــاد. نحــن كائنــاتٌ حيــة ولنــا تلــك الأعضــاء بمعــزلٍ عــن مفاهيمنــا أو تأويلاتنــا الذاتيــة، أو معانــي 
ــعى  ــا نس ــائل، عندم ــن المس ــاءٍ م ــي فض ــرك ف ــا نتح ــدار م ــذواتٍ إلّا بمق ــنا ب ــا لس ــر أنن ــا، غي ــياء عندن الأش
للخيــر ونجــد توجيهًــا نحــوه ]....[ فتعريفــي ذاتــي يُفهــم علــى أنــه جــواب عــن الســؤال: مــن نكــون؟ فأنــا 
أعــرّف مــن أكــون عبــر تعريــف المــكان الــذي أتكلــم منــه، فــي شــجرة العائلــة، فــي الفضــاء الاجتماعــي، فــي 
جغرافيتهــا والمراتــب والوظائــف، فــي علاقاتــي الحميميــة، بمــن أحــب، وبشــكل حاســم، فــي فضــاء التوجــه 

الأخلاقــي والروحــي الــذي فــي داخلــه عشــت أهــم علاقاتــي التعريفيــة.
وعــن الوضــع الأصلــي الــذي نشــأت منــه مســألة الهويــة كلهــا، يقــول الكاتــب: إن المــرء لا يســتطيع أن 
يكــون ذاتًــا بنفســه ]....[ فالــذات لا توجــد إلا داخــل »شــبكات محادثــة«. فالتعريــف الكامــل لهويــة الإنســان 
ــع  ــى مجتم ــارة إل ــى إش ــا عل ــا أيضً ــة، وإنم ــة والروحي ــور الأخلاقي ــن الأم ــه م ــى موقف ــط عل ــر فق لا يقتص
ــأن يقــول كاثوليكــي وكيبيكــي، ويقــول آخــر:  ــه ب معــرّف؛ قــد يكــون مــن الجوهــري تعريــف شــخص لذات
أميركــي وفوضــوي. »هــذان البعــدان الخاصــان بتعريــف الهويــة همــا مــا يعكســان الوضــع الأصلــي الــذي 

منــه نشــأت مســألة الهويــة.«
إلّا أن الثقافــة الحديثــة –بحســب الكاتــب- طــورت مفاهيــم للفرديــة تصــوّر الإنســان بأنــه قــادر أن يجــد 

معانيــه وعلاقاتــه فــي داخلــه.
فــي الفصــول التاليــة، يتتبــع الكاتــب »بعضًــا مــن تاريــخ الهويــة الحديثــة«، ففــي الفصــل الثالــث »الأخــلاق 
والجمجمــة«، يبحــث الكاتــب فــي مســألة الهويــة و»إضفــاء معنــى علــى حياتنــا« ويطــرح ســؤالًا مضمونــه: ما 
هــو موقــع الهويــة فــي الفكــر والحكــم الأخلاقييــن؟ ومتعقبًــا »الســيطرة الذاتيــة عنــد أفلاطــون« والمراجعــات 
ــن  ــطو والرواقيي ــى أرس ــقراط إل ــن س ــرى م ــة الأخ ــدارس الفكري ــا الم ــي أجرته ــا والت ــلات عليه والتعدي
ــاول الأخــلاق  ــا فــي تن ــا عــن إســهاماتهم جميعً ــوك وغيرهمــا. متحدثً ــكارت ول ــى دي وغيرهــم، وصــولًا إل

ومصادرهــا الميتافيزيقيــة والوضعيــة ومرجعياتهــا.
كمــا يتتبــع الكاتــب، بعــد ذلــك، ويســبر »الحالــة الإنســانية«: لقــد تتبعــت نوعًــا واحــدًا مــن أنــواع التحــول 
ــف فــي صنــع الهويــة الحديثــة، ونقلتنــي هــذه المرحلــة مــن أفلاطــون  إلــى داخــل الــذات، وهــو الــذي وُظِّ
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إلــى التحــول الداخلــي عنــد أوغســطين إلــى وقفــة التحــرر الفكريــة الجديــدة التــي دشــنها ديــكارت، وعززهــا 
لــوك«. وليلاحــظ الكاتــب »أن منعطفًــا فــي القــرن الثامــن عشــر كان هنــاك يشــبه الــذات الحديثــة فــي عمليــة 

التكــون فــي أوســاط النخــب الاجتماعيــة والروحيــة«.
حــول التأكيــد علــى »الحيــاة العاديــة«، يقــول الكاتــب: هــو تعبيــر يصــف مظاهــر الحيــاة الإنســانية الخاصــة 
بالإنتــاج وبإعــادة الإنتــاج، أي العمــل، ووضــع الأشــياء اللازمــة للحيــاة ولحياتنــا، بوصفنــا كائنــات جنســية، 

الشــاملة للــزواج والأســرة«.
فالتأكيــد علــى الحيــاة اليوميــة عنــد الكاتــب مظهــر رئيــس ثــانٍ مــن مظاهــر الهويــة الحديثــة. فبعــد »الــذات 
المعرّفــة بقــوى عقــل متحــرر مــع مُثلــه العليــا المرتبطــة بــه والتــي تشــكل أســاس مفهــوم الباطنيــة« يتوجــه 
ــاة  ــا، أي »الحي ــة وجذوره ــن الطبيع ــة ع ــكار الحديث ــوء الأف ــو نش ــر، ه ــور آخ ــي تط ــر ف ــى النظ ــب إل الكات

العاديــة«.
ــة«  ــة الحديث ــة، الهوي ــاة العادي ــى الحي ــد عل ــكّل، التأكي ــا ش ــي به ــة الت ــي »الكيفي ــي تقص ــب ف ــع الكات يتاب
ــة  ــة والعقلاني ــة وفلســفة الحري ــاة العادي فيقــول: تمثلــت إحــدى المراحــل الحاســمة، باندمــاج أخــلاق الحي
المتحررتيــن، أي؛ الجمــع بيــن النظــرة المشــتقة مــن الإصلاحييــن الدينييــن مــع النظــرة التــي صاغهــا ديكارت 
]....[ ذلــك الجمــع الــذي ظهــر أولًا فــي إنكلتــرا، انتهــى إلــى توليــد مــا يمكــن أن يكــون النظــرة الســائدة فــي 
ــارات الفكــر  ــرز تي ــه –وأب ــي التكنولوجــي الحديــث. وقــد شــكل ذلــك مــع الاســتجابات ل المجتمــع الغرب
ــا عــن  ــات الحاســمة لصورن ــة، وكان مــن المكون ــة الحديث ــا- الثقاف ــة عمومً والحساســية المدعــوة رومنطيقي

الــذات وعــن مُثلنــا العليــا الأخلاقيــة.
ــة الحداثــة، وكيفيــة عــزل  ــا مصــادر أناني ــرًا، إلــى تنــاول »ثقافــة الحداثــة«، ليقــدم لن ويصــل الكاتــب أخي
تلــك الأنانيــة عــن المســارات الاجتماعيــة. ويعــود ليؤكــد علــى »الحيــاة العاديــة« بجماليتهــا وقيمهــا. وعلــى 
ــياتها  ــى أساس ــزًا عل ــماوية، مركّ ــات الس ــبر الديان ــب يس ــاب، كان الكات ــذا الكت ــات ه ــي صفح ــدوام، ف ال
القيميــة وأخلاقياتهــا، كمــا يركــز علــى القيــم والمعاييــر الدينيــة وعلاقتهــا بالأخــلاق. ليكــون الكاتــب بذلــك، 
قــد تنــاول مســائل أساســية عديــدة هــي: مســألة الجوهــر الداخلــي الحديــث »الــذوات لهــا بواطــن«، مســألة 

ــا«. التأكيــد علــى »الحيــاة العاديــة« والمســألة الثالثــة مســألة »الطبيعــة باعتبارهــا مصــدرًا أخلاقيً
أخيــرًا، وجهــت العديــد مــن الانتقــادات لهــذا الكتــاب، ومنهــا: ذهــاب بعــض الباحثيــن إلــى أن التشــخيص 

التايلــوري لأزمتــي الهويــة الحديثــة والمعاصــرة يتســم بثلاث ســمات: 
1- الشخصنة؛ وكأن الأحداث لا تفهم إلا من خلال ما كتبه هذا الفيلسوف أو ذاك العالم.        

2- التأريــخ؛ بحيــث يظهــر العجــز التحليلــي للحــدث المســتقل خــارج تأويــل هــذا الفيلســوف، وذلــك 
مــن خــلال اختيــار بعــض المحطــات المعرفيــة والدينيــة الحاســمة. وهــذا يقــود بالضــرورة إلــى الانتقــاء.

3- الانتقاء؛ وذلك بغرض إثبات التصور الخطي والتصاعدي للأحداث التاريخية.«(1)

ــر  ــرين الأول/أكتوب ــخصية، 25 تش ــة ش ــارلز تايلور، مدون ــة- تش ــة الحديث ــوّن الهوي ــي، تك ــه الوهيب (1)  عبدالل
 .2017

https://bit.ly/3ItrFTh/

https://bit.ly/3ItrFTh/
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تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها-الملخص التنفيذي:

اللغة العربية؛ نبض الواقع وحركيّة التأسيس لمستقبل جديد

ــة بطريقــة  ــات اللغــة العربي ــة تحدي ــا لمقارب ــة ومســتقبلها«، ليكــون أساسً ــة اللغــة العربي ــر حال جــاء »تقري
علميــة تســاعد علــى تطويــر أســاليب اســتخدامها وتعليمهــا وتمكينهــا كوســيلة للتواصــل واكتســاب المعرفــة. 
ــر مــن 75 شــخصية، وتضمــن فريــق العمــل باحثيــن وأســاتذة جامعــات مــن  ــر أكث وشــارك فــي هــذا التقري
أنحــاء العالــم، وقــادة مؤسســات إعلاميــة وتقنية محليــة وعالميــة، بإشــراف وزارة الثقافــة والشــباب الإماراتية.
ــوم  ــات الي ــن فعالي ــق ضم ــاور، وأُطل ــدة مح ــي ع ــة ف ــة العربي ــة اللغ ــد حال ــي يرص ــر بحث ــو أول تقري وه
العالمــي للغــة العربيــة، فــي 18 كانــون الأول/ ديســمبر 2020، ويمكــن الحصــول علــى نســخة كاملــة مــن 
هــذا التقريــر عــن طريــق الموقــع: www.mckd.gov.ae. وفــي مــا يأتــي نعــرض الملخــص التنفيــذي للتقريــر:

0.1 مقدمة

ــة فــي المحــاور التــي حددناهــا  ــا برصــد واقــع اللغــة العربي ــر قمن  فــي الأجــزاء الســابقة مــن هــذا التقري
وعرضنــا تصــورات مســتقبلية تعكــس آمالنــا وتطلعاتنا كباحثيـــن معنييـــن بواقـــع العربيّة ومســـتقبلها، وقمنـــا 
برفـــد هـذا كله بـرؤى الكتّـاب الضيـــوف، وبنمـاذج للجهـود الهادفـة إلـى صناعـــة المسـتقبل عبـر دراسـات 
الحـــالات التـــي قدمناهـا. وهـــذه المحطة الأخيـــرة مـن التقريـــر نريدهـــا أن تكـون مســـاحة للتأمل نتوقـف 

http://www.mckd.gov.ae
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فيهـــا عنـــد عـــدد مـــن الأســـئلة »الوجودية« التـــي لاشـــك أنها كانت مرتسـمة فـــي الأذهـان حيـــن انبثقـت 
فكـــرة إعـــداد التقريـــر، والتـــي انعكســـت ملامحهـــا بأشـــكال مختلفــة فــي ثنايــا محــاوره المختلفــة: هــل 
اللغــة العربيــة فــي خطــر؟ هــل هــي قــادرة علــى التصــدي لتحديــات العولمــة اللغويــة والثقافيــة واســتيعاب 
تحدياتها التكنولوجية؟ هـــل هـي مؤهلـة لمواكبـة الحداثـــة بمختلـف تجلياتهـا والتعبيـر عـن إيقاعاتهـا؟ وأي 
علاقة تربـــط الأجيـــال الجديـدة مـن الشـابات والشـــبان بها فـي مختلف أنحـاء العالـــم العربـي؟ ومـا شـكل 

المســـتقبل الـذي ينتظرهـــا؟ وكيـف السـبيل لبلوغ هـــذا المسـتقبل؟
 قبـــل أن نسـعى للإجابـة عـن هـذه الاســـئلة فـي الصفحـات التاليـة، ثمـة ملاحظـات منهجية نـود التوقـف 

عندهـا بغيـة توضيـــح الإطـار الـذي سـتجري المناقشـة ضمنه:
أولًا: أننـا، فـي توصيفنـا وتقييمنـا لحالـة اللغـة العربية وتوجهاتهـا المسـتقبلية، ننطلـق مـن الواقـع الحقيقي 
الـــذي تعيشـه اللغة ومـن الاســـتخدامات الحقيقيـة التي تتجســـد فيهـا والتـي رصدناهـــا وعايناهـا وحللناهـا 
واختبرناهـا بتجلياتهـا المختلفـة فـي محـاور هـذا التقريـر، لا مـن واقـع مثالـي »متخيل« مرتسـم فـي الأذهـان 

نـود لـو كان موجـودًا فـي الحقيقـة.
ثانيًـــا: أننـــا، حيـن نناقـــش حالـة »اللغـة العربيّة« ومســـتقبلها، فنحـن لا نركـز علـــى مستوى واحد بعينه من 
اللغــة بل نلامس اللغة بكل مســتوياتها وتنوعاتها وأطيافهـــا التـــي تكتنـــف كل جانـــب مـــن جوانـــب حياتنـــا 
اليومية والثقافية والتربويـــة والإعلامية والأدبية؛ هـــي اللغـــة العربيّة بكلّيتهـــا كمـا نعيشـــها ونمارسـها ونفكـر 

بهـا، وهـي التـي رأيناهـا ماثلـة أمامنـا فـي عمليـة الرصـد التـي قمنـا بهـا.
ثالثــًـا: أننـــا، فـــي ســـعينا لوصـــف الواقـــع الحالـــي للغة العربيّة وطـــرح رؤى مســـتقبلية، نــدرك تمامًا أن 
أي وصـــف نقدمـــه يبقـى قاصـرًا عـن الإحاطـــة بـكل أبعـاد الواقـــع وتفاصيله، وأن أي محاولـة للتعميـم فـي 
وصـــف هذا الواقع أو استشـراف المسـتقبل تبقـى مجتـزأة وغيـــر دقيقـة فـي التعبيـر عـن السـياقات والبيئـات 

المختلفـــة التـــي تنشـط فيهـا العربيّة وعـــن التنـوع والتعـدد الـذي يكتنـف هـــذه السـياقات والبيئـات.
فـــي الصفحـات التاليـة سنسـعى إلـى عـــرض تقييـم للواقـع الحالـي للغة العربيـة فـي ضـوء الرصـد الـذي 
رات النبـــض والحيوية في هذا  قمنـــا بـه فـي محـــاور التقريـر المختلفـة، وسنتوســـل لذلـك أولًا بعـرض مؤشِّ
الواقــع فــي كل مــن المحــاور، ثــم بتحديــد مواطــن التحديــات التــي تواجــه اللغــة العربيــة فيهــا، ونتبــع ذلــك 
بتقديــم إطــار عــام نقتــرح الانطــلاق منــه للتأســيس لمســتقبل جديــد للغــة العربيــة، ثــم نضــيء علــى عــدد مــن 
الاقتراحــات المســتقبلية التــي تــم طرحهــا فــي المحــاور المختلفــة والتــي تمثــل لبنــات يتأســس عليهــا هــذا 

المســتقبل.

مؤشرات النبض والحيوية في الواقع الحالي للعربية  0.2

انطلاقًا مـــن المعطيـــات التـي تحصلـت لدينـا نتيجـــة الأبحـاث المتضمنـة فـي هـــذا التقرير، يمكننا القول 
ــدى  ــداع ل ــر والإب ــل والتعبي ــة للتواص ــل الأداة الحاضن ــة تمث ــة ونابض ــة حي ــة قوي ــوم لغ ــة الي ــة العربي إن اللغ
أعداد كبيرة من الناس تشمل الناطقيـــن بهـــا وبغيرهـــا مـــن اللغـات. وهـي تقـف علـــى أرض صلبـة وتمتلـك 
الكثيـــر مـن مقومـات الاسـتمرار والنمـــو والتطور والقـدرة علـى مواجهـة التحديـات التـي تواجههـا وتواجـه 
غيرهـــا مـــن لغـات العالـــم فـي خضـم عالـم دائـــم التغيـر والتحـــول. ونسـتدل علـــى حركية النمـو والتطور 
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رات والملامـــح التـي تبـدت لنـا مـن خـلال المحـاور  التـــي تشـــهدها اللغـة العربيـة اليـوم بالعديد مـن المؤشِّ
التـــي قمنا بدراسـتها والتـي نعـــرض للبعـض منهـا فيمـا يلـي:

في مجال القوانين والتشريعات والمبادرات  1.2

تزايــد الاهتمــام بتمكيــن اللغــة العربيــة فــي مجتمعاتهــا عبــر مجموعــة مــن القوانيــن والتشــريعات التــي   •
تــم ســنها فــي بعــض الــدول العربيــة فــي العقــد الأخيــر، وعبــر إنشــاء مؤسســات تهــدف إلــى ترســيخ 

دعائــم اللغــة فــي هــذه الــدول ومجتمعاتهــا.
ظهـــور عـــدد مـــن المبـادرات علـــى المســـتويين الحكومـــي والخـــاص تعكـــس تنامي الاهتمام باللغة   •
العربيــة والعمــل علــى تفعيــل وجودهــا فــي كافــة مناحــي الحيـــاة. ونخـــص بالذكـــر هنـــا المبـــادرات 
اللغوية فـــي القطـــاع التكنولوجـــي التـــي يعمـل بعضهـــا علـى الجانـــب التعليمـي والتأصيـــل العلمـي 
والأكاديمـــي للغـــة العربيــة، وبعضهــا الآخــر علــى تطويــر حوســبة اللغــة العربيــة، وإغنــاء المحتــوى 
العربـــي فـــي الشـــبكة العالمية، وتعزيـــز اســـتعمال اللغـــة العربيـة فـي شـــبكات الاتصـــال والتواصـل.

إنشـــاء الجوائـــز التـــي تهـــدف إلـــى مكافــأة الإبـــداع باللغـــة العربيـــة بمختلــف أشـــكاله آدابًــا وفنونًا،   •
وترجمـــات، ودراســـات علميـــة. وقـــد أســـهمت هـــذه الجوائـــز فـــي دعم الجهود الهادفة إلــى تطوير 
اللغــة العربيــة بشــكل عــام، وإلى إنعاش الإنتاج اللغـــوي بشـــكل خـــاص والدفـــع بـــه إلـــى فضـــاءات 

جديـــدة مـن التوزيـــع والانتشـار.

في مجال الإعلام والفضاء المكاني العام   2.2

الطفـــرة الكبيـــرة التـــي تشـــهدها وســـائل الإعلام فـــي البرامـــج الإخبارية والحواريـــة والترفيهية ذات   •
المحتـــوى العربـــي، والتـــي تعكـــس إقبـــال النـــاس عليهـــا وتؤشـــر لنبـض قـــوي للعربيـة فـــي حيـاة 

ــة لهـا.  ــات الحاضنـ المجتمعـ
الانتشــار الواســع عبــر الفضائيــات ووســائل التقنيــة الحديثــة والإعــلام الرقمــي، لهـــذه البرامـــج فـــي   •
مختلـــف أنحـــاء العالـــم العربـــي وفـــي بلاد المهجـر حيـــث توجـد جاليـــات عربية كثيـــرة، مما يرسخ 

الـــدور الـــذي تلعبـه العربيـــة كرابـط فاعـــل بيـن الناطقيـــن بالعربية حيثمـــا وجـدوا.
ــة  ــة بالغـ ــى دوره كحاضنـ ــذي يتنام ــي ال ــاء الإعلام ــي الفض ــة ف ــا العربي ــي تظهره ــة الت ــة الفائق الحيوي  •
الأهمية لّلغـــة. وإذا كان الإعلام المكتـــوب قـــد أســـهم فـــي تشـــكيل العربيـــة المعاصـــرة فـــي أواخـر 
القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــات القرن العشـــرين، فإن الإعــلام الآن، مرئيًا ومقــروءًا، ما زال يســـهم في 
الأمــر نفســـه ويوفــر للعربيــة فضــاء للنمــو والتطــور، ويجســد، فــي الآن نفســه، صــورة التعايــش الصحي 

والواقعي بيـــن المســـتويات المختلفـــة للغة العربيـــة. 
ــن  ــدد م ــي ع ــام ف ــي الع ــاء المكان ــي الفض ــة ف ــود العربي ــز وج ــة لتعزي ــن الهادف ــن القواني ــدد م ــن ع س  •

ــاء. ــذا الفض ــي ه ــة ف ــات الأجنبي ــد للغ ــتئثار المتزاي ــن الاس ــد م ــة والح ــدان العربي البل
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في مجال النشر والرواية  3.2

النمـــو الملحـــوظ فـــي منصــات النشـــر الرقميــة باللغـــة العربيّــة، والتزايـــد المطـــرد فــي أعــداد الكتب   •
ــا.  ــجلين فيه ــتخدمين المس ــداد المس ــك أع ــا، وكذل ــورة فيه ــة المنش الرقمي

ظهــور نــوع جديــد مــن المنصــات الإلكترونيــة المتخصصــة بنشــر الروايــات الالكترونيــة بالعربيّــة علـــى   •
موقعهـــا، والتـــي تجتـــذب الكثيـــر مـــن الكتـّــاب الشـــباب الذين ما زالوا في بدايات مشوارهم الروائي 
حيث يجدون فيها الملجأ والبديـــل عـــن دور النشـــر الورقيـــة. واللافت هنـا هـو الإقبـــال الكثيـف علـى 
هـــذه المنصات، مما يجعلهـــا تســـاهم بخلـــق زاويـــة ثقافية تفاعلية باللغـــة العربيـــة بين الشباب وتفتح 

فضــاءات جديــدة للأعمــال الإبداعيــة بالعربيــة. 
التزايــد الكبيــر فــي معــارض الكتــب العربيــة التــي تقــام ســنويًا فــي العواصــم العربيــة، ومــا يرافقهــا مــن   •

ــي. ــعة مــن الجمهــور العرب ــات واس ــذب قطاع ــة تجت ــة العربي ــة باللغ ــات ثقافي فعالي

 4.2 في مجال التكنولوجيا

احتـــلت العربيّة المركـــز الرابـع بيـــن أكثـر اللغـات العالميـــة اسـتخدامًا علـى شـــبكة الانترنـت، وتميزهـا 
بكونهـــا واحـدة مـن اللغـــات الأسـرع نمـوًا فيهـا. 

تحقيــق قفــزات نوعيــة فــي عديــد مــن الفضــاءات التكنولوجيــة تمثلــت فــي التقــدم الــذي حققتــه لغــات   •
البرمجــة العربيــة، وظهــور الكثير من التطبيقات باللغـــة العربيّة، وتمكـــن العربية مـــن شـــق طريـــق لهـــا 

إلـــى كثيـر مـــن تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي. 
النمـــو المتزايـــد فـي اســـتخدام اللغـــة العربيّة فـي شـــبكات التواصـــل الاجتماعـي بشـــكل عـام، ومـا   •
يوفـــره ذلـــك مـن حركية حيوية للغـــة تفتـح لهـا نطاقـــات جديدة للتواصـل، تسـهم فـــي توسـيع دوائـر 

اســـتخدام مفرداتهـا ومصطلحاتهـــا وتراكيبهـا.

5.2 في مجال الترجمة 

تنامـــي الاهتمـــام بالترجمـــة إلـــى اللغـــة العربيّة الـــذي يتجسـد فـــي تزايـد أعـــداد مشـــاريع الترجمـة في 
مختلـــف المجـــالات العلميــة والأدبيــة والدينية والثقافية، وفـــي نمـــو حركـــة نشـــر الكتـــب المترجمـــة.

تنامـــي الاهتمـــام بالترجمـــة إلـى اللغـــة العربيّة الـــذي يتجسـد فـــي تزايد أعداد مشـــاريع الترجمـة فـي   •
مختلـــف المجـــالات العلميــة والأدبيــة والدينيــة والثقافيــة، وفـــي نمـــو حركـــة نشـــر الكتـــب المترجمــة. 
بـــروز مؤسسـات ومنظمـــات جديـدة راعيـة للترجمـــة خاصة فـي دول الخليـج العربـــي، وتوفير تمويل   •

ــرة.  ــنوات الأخي ــي الس ــوظ ف ــكل ملح ــي بش ــاط الترجم ــل النش ــى تفعي ــاعد عل ــا س له
ــة  ــرة ومختلف ــاء كثي ــا أنح ــد دوريً ــي تعق ــة الت ــة العربي ــرات الترجمي ــاط المؤتم ــي نش ــر ف ــد الكبي التزاي  •
مــن العالــم العربــي، وتوفــر منصة مهمــة لتبــادل التجارب والخبـــرات ومناقشـــة المســـتجدات وتطويـــر 

مهـــارات المترجميـــن، وتســـهم بذلـــك فـــي إثــراء ميــدان الترجمــة ببعديــه التنظيــري والعملــي. 
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في مجال البحث العلمي وتعريب العلوم   6.2

الانتشـــار المتزايـــد لقواعـد المعلومـات الإلكترونيـــة التـي بـدأت منـذ سـنوات قليلـــة تنفتح على توفير   •
الأبحــاث العلميــة العربيــة المنجــزة بالعربية وبغيرها، بالإضافة إلـــى الحاويـــات العلمية علـــى مســـتوى 
بعـــض الجامعـــات العربيّة، والتـــي توفـــر الأطاريح والرســـائل العلمية بالعمـــوم ومنهـا مـــا هـو منجـز 

بالعربيـة. 
ظهــور معامــل التأثيــر »أرســيف« الــذي تبنتــه قاعــدة »معرفــة« فــي محاولــة لبنــاء معيــار علمــي لتقييــم   •
البحــث العلمــي العربــي بالعربيــة، يتوافق مــع المعايير العالمية، ويعمـــل علـــى إعـــادة الاعتبـــار للأهمّية 
العلمية للإنتـــاج العلمـــي العربـــي المنشـــور باللغـــة العربيّة، وتخليصـه مـــن حالـة التهميـــش والدونية 

فيهـا.  التـي وضـع 
ظهـــور عـــدد مـن المبـــادرات الهادفـة إلـى تشـــجيع تعريب العلـوم وتوفيـر مـــادة علمية باللغـة العربيّة،   •
ومـــن هـــذه المبـــادرات »مرصـــد المســـتقبل« في دولـــة الإمـــارات العربية الذي يعنى بنشــر الدراسات 
والمــواد المرئيــة والبيانــات فــي مختلــف المجالات العلمية بلغـــة عربية مبســـطة، وكذلـــك الترجمـــات 
العربيـــة لمجلات عالميـــة تعنـى بالعلـوم والاقتصـــاد كـ »العلـوم للعمـوم« و»ناشـــيونال جيوجرافيـك« 
و»هارفـــارد بزنـــس ريــڤ يــو« التــي تصــدر فــي دولــة الإمــارات وتهــدف إلــى توفيــر محتــوى علمــي 

للجمهـــور باللغـــة العربيّة مشـــرّعة بذلـك آفاقًا جديـــدة لتطويـر المصطلحـات العلميـــة بالعربيـة. 
الاســتعداد الــذي عبــرت عنــه نســبة معتبــرة مــن الباحثيــن العلميين العــرب في اســـتبانة قمنـــا بإجرائهـــا   •
ضمـــن هـــذا المحـــور بقدرتهـــم علـــى الإنجـــاز العلمـــي بالعربيـــة إذا ما توفرت لهم وسائل التشجيع، 
والتي منها توفير قنوات نشر بالعربية  يمكـــن اعتمادهـــا فـــي التصنيـــف الدولـــي. ويلحـــق بذلـــك مـــا 
أعـــرب عنـــه طلبـة العلـوم فـي بعـــض الجامعـات العربيّة مـــن رغبتهـم فـــي التعلم بالعربيـة واقتناعهـم 

بضـــرورة ذلــك خدمــة لمجتمعاتهــم بلغتهــا.

7.2 في مجال مواقف الشباب الجامعيين واعتقاداتهم حول اللغة العربية 

الإيمـــان الراسـخ الـــذي تجلى لـدى  شـرائح واسـعة مـن الشـباب الجامعييـــن فـي العالـم العربـي بـأن   •
العربيّــة هـــي أســـاس هويتهــم الوطنية والدينية والعربيّة، وبأنهـــا ضرورية فـــي حياتهـــم، وبـــأن لديهـــم 
رغبـــة فـــي اسـتخدامها بشـكل أكبـر فـي حياتهـم وفـي تعليمهـــا لأولادهـم، مما ينـم عـن عمـق العلاقة 

بيـــن هؤلاء الشـــباب ولغتهـم. 
الإحســـاس الواثـق الـذي عبـرت عنـه غالبية هؤلاء الشـباب بـــأن اللغـة العربيـة باقيـة وأنهـا ليسـت فـي   •

الـزوال.  إلـى  طريقهـا 
الوجـــود الملحـــوظ للغة العربيّة فـــي جوانـب مختلفـة مـــن الحيـاة الشـخصية لمعظـــم هؤلاء الشباب:   •
ــج  ــى البرام ــتماع إل ــراءة والاس ــى الق ــة، إل ــي الجامع ــلاء ف ــاء والزم ــل والأصدق ــع الأه ــكلام م ــن ال م

ــي.  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــل عب ــى التواص ــي، إل ــة والأغان التلفزيوني
الاعتقــاد القــوي الــذي أعربــت عنــه غالبيتهــم بــأن العربيــة قــادرة علــى مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة   •

ــة. ــية والجامعي ــج المدرس ــي المناه ــات ف ــوم والرياضي ــس العل ــة لتدري ــون لغ ــى أن تك ــة وعل الحديث
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في مجال المقاربات الحديثة لتطوير مناهج العربية  8.2

ظهــور مبــادرات لتطويــر مناهــج تدريــس العربيــة فــي كافــة مراحــل التعليــم العام تقـــوم علـــى توظيـــف   •
المبـــادئ والمقاربـــات الحديثـــة فـــي التعليـــم والتعلـــم كالمعاييـــر والكفايات والتواصــل ومخرجات 
التعلــم، وتوليفهــا بمــا يتــلاءم مع طبيعــة اللغة وموضوعاتهـــا، ويربطهـــا بالحيـــاة وبالتنميـــة المســـتدامة 

التـي يتجـــه قطـاع التعليـم إلـى تكريســـها فـي مناهجـه. 
تنامــي الاهتمــام فــي هــذه المقاربــات الجديــدة بالمتعلميــن الذيــن تــرى فيهــم المحــور الأساســي فــي   •
العمليــة التعليميــة، والتركيــز علــى تطويــر اســتراتيجيات التعلــم لديهــم واســتخدام الوســائل والطرائــق 

ــتراتيجيات.  ــذه الاس ــبة له ــة والمناس ــات الحديث والتقني
الاهتمـــام المتزايـد، ضمـن هـذه المبـــادرات الجديـدة، بإعـداد معلمـي اللغـــة العربيـة وتدريبهـم وفـق   •
أحـــدث النظريات التربوية والتوجهـــات والممارســـات الحديثـــة والمعايير الدولية فـــي تعليـم اللغـات 
ــة تحفــز المتعلِّميــن علـــى التعلــم  العالميــة، ســعيًا لخلـــق بيئـــة تعلّميـــة داخــل فصـــول اللغــة العربيّ

باللغـة.  وتحببهـم 

9.2 في مجال تعلم العربية في العوالم الجديدة

ــة  الإقبــال الكبيــر علــى تعلــم اللغــة العربيــة فــي العوالــم الجديــدة مــن بنــات وأبنــاء الجاليـــات العربيّ  •
فـــي المهاجـــر، وكذلـــك مـــن المتعلِّمين مـــن غيـــر الناطقيـــن بالعربيــة، الذيــن تحفزهم لذلك أســباب 
عــدة سياســية ومهنيــة ودينيــة واقتصاديــة، والرغبــة القويــة التـــي يظهرهـــا كل هؤلاء فـــي التعـــرف إلـــى 

الثقافـــات والمجتمعـــات العربيـة التـي ترتبـــط اللغـة بهـا وتشـــكل مدخـلًا إليهـا. 
تزايـــد الاهتمـــام لـدى أعـــداد كبيـرة مـــن متعلمـــي العربيّة فـي العوالـــم الجديـــدة وخاصة فـي أوروبا   •
والولايـــات المتحـــدة ببرامـــج الانغمـــاس اللغـــوي والتبـــادل الثقافـــي القائمــة فــي عــدد مــن البلــدان 

العربيــة والتـــي تمثــل جســـورًا للتواصـــل بيـــن الثقافـــات العربيـــة وثقافــات هــؤلاء المتعلميــن. 
الارتفـــاع الملحـــوظ فـي أعـداد متعلمـــي العربيـة مـن غيـــر الناطقيـن بهـا فـي بلـــدان متعـددة، الذيـن   •
اســـتطاعوا بلـــوغ مســـتويات عاليـة مـــن الكفـاءة فـــي اللغـــة العربيـــة أتاحت لبعضهم فرص الانخراط 
فــي ميــدان تدريــس العربيــة كلغــة أجنبيــة، ممــا يثبـــت أن تعلــم العربيّــة ممكـــن وفـــي متنـــاول كل مـــن 

يمتلـــك الحافـــز للتعلــم، وأن تعليــم اللغــة ليــس حكــرًا علــى الناطقيــن بهــا.

مكامن التحدي في واقع العربية اليوم  0.3

 علــى الرغــم مــن مؤشــرات النبــض والحيويــة التــي أشــرنا إليهــا فــي القســم الســابق والتـــي تشـــي بالتطور 
الـــذي حققتـــه العربيـة فـي عديـد مـن المجـالات، فـلا بـد لنـا مـن الاعتـــراف بـأن واقـع العربيّة اليـوم يبقـى 
واقعًـــا غيـــر متـــوازن، وبـــأن مظاهـــر الحيويـــة التـــي يشــهدها في بعض جنباته لا يمكنهــا أن تصــرف أنظارنا 
عن التحديات التي تواجهها العربيـــة ضمـــن هـــذه الجنبـــات نفســـها، وعـــن مظاهـــر الضمـور التـــي تعتـري 
بعضهـــا، والتـــي تحــد مــن قــدرة العربيــة على تأديــة دورهــا الكامل فــي المجتمعــات العربيــة وعلى التنافـــس 
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بفعالية فـــي الســـوق العالمـــي للغات. وفيمـــا يلـي نوجـــز أبـرز هـذه التحديـــات كمـا اســـتخلصتها محـاور 
التقريـر:

في مجال القوانين والتشريعات والمبادرات   1.3

افتقـــار غالبية الـــدول العربيّة إلـــى سياسـات لغوية واضحـة تحدد فلسـفة الدولـــة تجاه اللغـة أو اللغـات   •
التـــي يســـتعملها أبنـاء القطـــر الواحـد، وتحكم الجهـــود التشـريعية ذات الصلـة بحمايـــة اللغـة العربية. 
ومـــا نـــراه اليـــوم، فـي الغالـب، لا يعـدو كونـــه نصوصـًا عامة متفرقـة لا يجمعهـا خيـــط ناظـم أو رؤيـة 

واضحـة. 
ضعـــف مواكبـــة الجهـــود التشـــريعية اللغوية مما يشـــهده العالم مـــن تحولات سياســـية وثقافية وتقنية   •
واتصالية متســـارعة، ومـا تفرضـه كل هـذه المسـتجدات مـن واقـــع جديـد يلقـي بظلالـه علـى مسـتقبل 
ــا  ــة فــي عصرن ــة. فالكثيـــر مـــن التشـــريعات اللغويـــة التــي تحتكــم إليهــا الــدول العربي اللغـــة العربيّ
الحالــي يعــود إصدارهــا إلــى ســنوات ســـابقة للعشـــرية المنصرمـــة، حتـــى إن بعضهـــا قـــد صدر فـــي 
أربعينيـــات القـــرن الماضي. وإذا مـــا نظرنـا إلـــى التشـريعات اللغويـــة الحديثـة التـــي صـدرت خـلال 
الســـنوات العشـر الماضيـة نلاحظ أنهـا لـم تواكـب الثـــورات التقنيـة الحديثـة؛ فلا ـنجـد قوانيـن تنظـم 
الاســتعمال اللغــوي فــي الأنمــاط الاتصاليّة الرقميــة التي فرضتها مســتحدثات العصـــر، أو قوانيـــن تنظم 
عمـــل الاتصـــال الجماهيـــري، كالمنصــات الإعلاميــة الإلكترونيـــة، ومواقـــع المؤسســات الحكوميــة 

والمؤسسات الخاصة، وغيـــر ذلـــك مـــن أشـــكال الاتصال القائمـــة علـــى النشـــاط اللغـوي. 
انحســـار الـدور المحـوري الملقـى علـى عاتـــق مجامـع اللغـة العربيـة نتيجـة لأسـباب عـدة؛ يأتـي فـي   •
مقدمتهـــا غيـــاب التنســـيق بيـــن هـذه المجامـــع وبيـــن مراكـــز الأبحـــاث والعلوم في مختلف الميادين 
ــة  ــز العلمي ــرب المراك ــن س ــدًا ع ــردة بعي ــا، مغ ــى ذاته ــع عل ــاء المجام ــة، وانكف ــة والاجتماعي العلمي
والمؤسســات البحثيــة. والنتيجــة غيــاب للتكامليــة المتوخــاة لدخــول اللغــة العربيــة فــي مختبــرات العلم 
والتقانة المتجددة. كمـــا أن جـــزءًا مـن المشـكلة يعـــود إلـى عـدم إلزامية القـــرارات المعجميـة، فليـس 
لهـــا صفـــة قانونية توجـــب علـــى غيرهـــا مـــن المؤسسات والأجهـــزة الحكوميـــة والخاصة الالتـــزام 
بقراراتهـــا اللغوية، وهـو مـا يجعـل قراراتهـا اللغويـة غيـــر فاعلـة علـى الصعيـد الرسـمي. ومـن جانـب 
آخـــر، لا يُخفـــى علـى أي متابـع غيـــاب غالبيـة المجامـــع اللغوية عـن التواصـــل الفعّال مـع المجتمـع 

الخارجـــي، وغيـــاب بعضهـا شـــبه التـــام عـــن التواصل المؤثر في شـــبكات الانترنـت. 
غيــاب البعــد التخطيطــي ومحدوديــة التنســيق بيــن مؤسّســات العمــل العربــي المشـــترك فـــي خدمـــة   •
اللغـــة العربيّة، إذ لا نجـــد مشـــروعات لصياغـة سياسـات لغويـــة مشـتركة، أو قيـــادة للتغييـر فـي واقـع 
اللغـــة فـــي أرجـــاء الوطـــن العربـــي، وإن وجـــدت بعض المؤتمــرات والوثائــق الرامية إلــى تحقيق هذا 
الهــدف، فإنهــا غالبًــا لا تتســم بصفــة المواثيــق التــي تســتوجب مســؤولية الالتــزام المشــترك، وإنمــا هــي 

مجــرد نبــرات خطابيــة لا تــكاد تظهــر حتــى تخبــو وتتالشــى.
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في مجال استخدامات العربيّة في الإعلام والفضاء المكاني العام   2.3

ضعـــف القـدرة علـــى الارتجـال بالمسـتوى الرســـمي مـن العربيـة والاسـتمرار فيـــه لـدى العديـد مـن   •
الإعلامييـــن فـــي كثيـــر مـــن البرامـج الحواريـــة. والارتجـال هنـــا يعنـــي التواصل والتحـــاور بالعربيـة 

الفصحـــى بـــدون إعـــداد مسـبق لمـا ســـيقوله المذيعـــون دون القـــراءة مـن ورقـة أو مـــن شاشـة. 
قيـــام بعـض المذيعيـن فـي النشـرات الإخبارية أحيانًـا بنطـق الخبـر بإعـراب غيـر منضبط،  علـى الرغـم   •

مـــن أن هـذه الأخبـــار مكتوبـة لهـم بشـكل مشـــكول منضبط.
عـــدم الالتـــزام بالســـلامة اللغويــة وانتشـــار الأخطـــاء الطباعيـــة فـــي بعـــض منابـــر الإعــلام العربـــي   •
المقـــروء، إضافـــة إلـى وجـود إعلانات كاملـة منشـورة بلغـــات أجنبية دون أي ترجمـة للعربية. ووجـود 
هـــذه اللغـــات الأجنبيــة فـــي إعلانــات بصحيفـــة أو مجلــة عربيـــة فــي غيــاب العربيــة يثيــر تســاؤلات 

ويطــرح جدليــات تبــث القلــق علــى العربيــة فــي عقـــر دارهـــا. 
تراجـــع حضـــور العربيّة فـــي الفضـــاء المكانـي العـام فـــي بعـض المناطـــق فـي العالـــم العربي بشكل   •
ــض  ــماء بع ــام وأس ــم طع ــات وقوائ ــود إعلان ــاء وج ــذا الفض ــي ه ــظ ف ــق، إذ نلاح ــظ والقل ــر التحف يثي
المحــال بلغات أجنبية دون أي حضور للعربية، وهذا فـــي الحقيقـــة أمـــر يبـــدو غريبًا حيـــن ننظـــر إلـــى 
فضـــاء مـــن المفتـــرض أنـــه عربـــي الهويـــة فنجده مكتســيًا بلافتات وبقوائم كاملة باللغات الأجنبية إلى 
درجة توحي بالقلـــق علـــى تراجـع الحيـــز الـذي مـن المفتـرض أن تسـتحوذ عليـــه العربيـة فـي الفضـاء 

المكانــي العــام.

3.3 في مجال النشر 

ــة،  ــة علمي ــات التــي تقــوم علــى منهجي ــر فــي الرصــد المتخصــص والإحصــاءات والبيان النقــص الكبي  •
والتـــي يمكـــن أن تعطـــي صـورة واضحـــة وموثوقـة عمـا يجـــري فـــي واقع النشر العربي. فهناك غياب 
شــبه تــام لمثــل هــذه المعطيــات والمؤشــرات التــي تخبرنــا عــن أعــداد وعناويــن الكتــب المنشــورة فــي 
كل ســنة وفــي كل بلــد عربــي، وعــن مجــالات هــذه العناويــن، وعــن النســب الجندريــة لكتّابها، وســوى 

ذلــك مــن المعلومــات الضروريــة التــي تنبئنــا بمكامــن القــوة والضعــف فــي هــذا المجــال. 
الرقابــة التــي تفــرض أحيانًــا علــى بعــض الكتــب والمنشــورات فــي العالــم العربــي، والتــي ينجــم عنهــا   •
ــة،  ــدول العربي ــن ال ــر م ــي كثي ــب ف ــارض الكت ــي مع ــاركة ف ــن المش ــب م ــن الكت ــرة م ــداد كبي ــع أع من
مما ينعكـــس ســـلبًا علـــى الإبـــداع الفكـــري في الوطـن العربـــي. والمنـع، فـــي كثيـر مـــن الأحيان، لا 
يكـــون قائمًا علـــى معاييـــر شـــفافة وأســباب مقنعــة تبــرره ولا يكون مســتندًا إلــى معايير موحــدة في كل 

ــة.  معــارض الكتــب العربي
تفشي مشـــكلة القرصنـــة وتزويـر الكتـــب دون رادع أو احتـــرام لحقـوق الملكية الفكريـــة وامتدادها في   •
ــة. والقصــور  ــة الإلكتروني ــى الفضــاء الرقمــي، إذ نلحــظ انتشــارًا واســعًا للقرصن ــرة إل الســنوات الأخي
ــة،  ــدول العربي ــي كل ال ــودة ف ــي موج ــوق، فه ــي الحق ــي تحم ــن الت ــاب القواني ــي غي ــن ف ــا لا يكم هن
ــن وتطبيقهــا بشــكل صــارم، وفــي نقــص الوعــي  ــل هــذه القواني ولكــن المشــكلة هــي فــي عــدم تفعي

ــة.  ــة الفكري ــوق الملكي ــرام حق ــة احت ــي بأهمّي ــم العرب ــي العال ــن ف ــدى الكثيري ل
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ضعــف النشــر الإلكترونــي العربــي الــذي يمكــن رده إلــى ضعــف الاســتثمار فيــه، وســـهولة قرصنـــة   •
الكتـــب ونشـــرها علـــى شـــبكة الانترنـــت دون الخـــوف مـــن المحاســـبة، وعدم وجــود قوانيــن عربية 
ــث  ــن حي ــودة، وم ــيِ والج ــراج الفن ــث الإخ ــن حي ــا، م ــب إلكترونيً ــر الكت ــة نش ــة لعملي ــتركة ناظم مش

ــن.  ــة المقرصني ــث ملاحق ــن حي ــع، وم التوزي
افتقــار المكتبــة العربيــة إلــى كتــب الأطفــال والناشــئة مصّممــة وفــق المعاييــر العالميــة، وتقــدم محتــوى   •
هادفًــا بطريقــة حيويــة وبلغــة عربيــة مرنــة وحديثــة ورســومات جذابــة تشــد انتبــاه القــرّاء الصغــار وتعــزز 

تفاعلهــم مــع هــذا المحتــوى.

4.3 في مجال التكنولوجيا 

ضآلـــة المحتـــوى الرقمـــي العربـــي بالمقارنـــة إلـى عـــدد المسـتخدمين لشـــبكة الانترنت فـــي العالـم   •
العربـــي، والافتقـــار إلـــى بنـــى مؤسســـاتية منظمــة تقـــوم برصـــد نمـــو هــذا المحتــوى وتتابــع مواكبته 
للتحديثات التقنية، وتفرض القوانين والأنظمة التي مـــن شـــأنها أن تدعـــم مـــزودي المحتـــوى العربـــي 

وخاصة فـــي مـــا يتصـــل بضبـــط حقـــوق النشـــر والملكية الفكريـة. 
ضعـــف القـــدرات الحالية فـي حوســـبة العربيّة، وقلـة عـدد البحـوث والدراســـات التـي تدعـم تمكيـن   •
العربيـــة فـي هـذا المجـال، وافتقـار جهـود الحوسـبة إلـى وجـود هيئـات خاصة بحوسـبة اللغـة العربيـة 
فضـلًا عـن ضعـف الاسـتثمار فـي تمويـل المشـروعات البادئـة والصغيـرة ودعـم البحـوث والدراسـات 

فـي هـذا الميـدان. 
ضعــف حصيلــة المكانز/المتــون اللغويــة العربيــة المعتمــدة علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعـــي، إذ مـــا   •
زال بعضهـا بحاجـة إلـى نظـم ذكيـة لاسـترجاع المعلومـات وفرزهـا، وتخزينهـا بأحجـام هائلـة، عـلاوة 

علـــى محدوديـــة الكفـاءات القـادرة علـــى تزويـد تلـك المتـــون بتقنيات الـذكاء الاصطناعـي. 
محدوديــة النشــاط البحثــي العربــي الرامــي إلــى تمكيــن العربيــة تقنيًــا، فالكــم البحثــي المتصــل باللغــة   •
العربيــة وانتشــارها التقنــي يبــدو قليــلًا نســبيًا. والنشــاط البحثــي فــي مجــال النشــر حــول معالجــة اللغــة 
العربية وتمكينها في البنى التحتية والهيكلية لفـــروع التقنية مـــا زال، بشـــكل عـــام، قاصـــرًا عـــن مواكبـة 

ســـرعة التطــور التقنــي عالميًا. 
التأخــر فــي تأســيس أجيــال عربيــة مدربــة فــي مجــال التكنولوجيــا، إذ إن دخــول أي مجتمــع إلــى منظومة   •
التطــور التكنولوجــي عملية تتطلب الكثير من الوقت، وتســـتلزم تأســـيس أجيـــال جديـــدة علـــى درجـــة 
عاليـــة مـــن التمكـن فـــي كافـة نواحـــي التكنولوجيـــا. ولكننـا نلاحظ أن مـــا تقدمـه معظـــم المـدارس 
الابتدائيـــة فـي البلـدان العربيّة مـا زال يتمحـور حـــول أساسـيات الحاسـوب الآلـي التـي يمتـد تعليمهـا 
لســـت ســنوات علــى الرغــم مــن هيمنــة الاســتخدام المتنــوع للتكنولوجيــا فــي مناحــي الحيــاة المختلفة 

ووجــود أجيــال قــادرة علــى المواكبــة الســريعة للتقنيــات الحديثــة.
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5.3 في مجال الترجمة والمصطلح

الافتقـــار إلـــى اســـتراتيجية عربية واضحـة للترجمـة، ومثـل هـــذه الاسـتراتيجية لا يمكـــن أن تتحقـق مـن 
دون ربطهـــا باســـتراتيجيات اقتصادية وثقافية عامـــة، ودون الحديـــث عـــن سياســـات للنشـــر. وهـذه الأطـر 
كلهـــا تتكاتـــل، للأسف، فـي إطـار ثقافـــة عامة لا تشـجع علـى الابتـكار وفـي ظـل فقـــر مدقـع فـي القـراءة.

قلــة البيانـــات والإحصائيــات الرســـمية الدقيقـــة والمنتظمـــة والراصـــدة لحركـــة الترجمـــة مــن حيــث   •
الإنتــاج الكمــي وتوزعــه علــى المجــالات الأدبيــة والمعرفيــة المتنوعــة. والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى 
ــم  ــر تتحك ــدور نش ــن أو ل ــة لمترجمي ــادرات فردي ــى مب ــه عل ــوم غالبيت ــذي تق ــه ال ــة نفس ــاج الترجم إنت
نوعًــا وكمًــا فيمــا ينشــر. وهــذا الغيــاب يرتبــط بفوضــى الجهد الترجمي الـــذي لا ينتظـــم تحـــت جهـــد 

مؤسســـي مخطــط لــه وواضــح الأهــداف والاســتراتيجيات. 
الافتقـــار إلـى مرجـع مؤسســـي موحـد يعمـل علـى التنظيـم والتوزيـع والتنســـيق بيـن المترجمين أفرادًا   •
ومؤسّســات ومشــاريع. وهــذا الافتقــار يــؤدي إلــى تشــرذم واضــح مــن حيــث الجهــود التــي غالبــا مــا 
تفتقــر إلــى تخطيــط دقيــق يــوازن بيــن الحاجــات والانتـــاج، ومـــن حيـــث المنتج الاصطلاحـــي الـــذي 
تنعكـــس تعدديتــه ســلبًا علــى الصناعة الترجميــة والذي يشــكل تحديًا حقيقيًا أمـــام المترجـــم والقـــارئ 

علـى حـد سـواء. 
غيــاب اللغــة العربيــة، بشــكل كبيــر، عــن تعليــم العلــوم البحتــة والتطبيقيــة فــي الجامعـــات العربيّــة، مما   •
أدى إلـــى إبطـــاء عمليــة نقـــل المصطلحـــات الأجنبيـــة في هــذه المجــالات إلــى العربية وإدماجهــا فيها 
وكذلك اتساع الفجوة بين حركة الإنتاج المصطلحـــي فـــي الترجمـــة وبيـــن العلـــوم البحتـــة فـي العالـم 
العربـــي بســـبب الوتيـرة الســـريعة التـي تشـــهدها المصطلحـــات العلمية والتقنية بدرجـــة يتعسـر معهـا 

علـــى المترجميـن نقـل هـذه المصطلحـات إلـــى العربيـة بالسـرعة نفسـها. 
محدوديــة المعاجــم المتخصصــة التــي تواكــب المصطلحـــات المســتحدثة فــي المجـــالات المعرفيــة   •
المذكـــورة، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى غيـــاب المقابـــل العربـــي للكثيـــر من المصطلحـــات العلميــة الأجنبية. 

6.3 في مجال البحث والنشر العلمي باللغة العربية 

غيـــاب التوجـــه العلمـــي نحـــو الإنتـــاج باللغـــة العربيّة فـــي المجتمعـات العربيـــة، وهـــو واقـع نجـم   •
عـــن أزمـة معقـــدة صنعهـا الوضـع المعرفـــي المتدنـي، وعـــزوف المتعلمين عـن المجـــالات العلمية، 

وعزوفهـــم عـــن التعامـل العلمـــي باللغـــة العربيـة فـي هـــذه المجـالات. 
توقـــف المجتمعـــات العربيـة، علـى الرغـم مـــن تزايـد نشـاطات الترجمـة، عنـــد مرحلـة نقـل المعرفـة   •

دون تمكنهـــا مـــن التقـــدم بشـكل فاعـل نحـــو مرحلـة إنتـــاج المعرفـــة أو تدويرهـا. 
عـــزوف كثيـــر مـــن الباحثيـن عـــن النشـــر بالعربيـة فـي المجـــلات العربيّة لعـــدة أســـباب منها ما يعود   •
ــا والأكاديمـــي خصوصًــا تجـــاه اللغـــة  ــة التــي تســود المجتمــع العربــي عمومً إلــى )أ( النظــرة الدوني
العربيـــة )ب( المؤسسات الجامعية والبحثيـــة التـــي تشـــترط للترقيـــة أن ينشـــر الباحـــث بالأجنبيـة فـي 
مجـــلات أجنبيـة ســـعيًا وراء موقـعّ جيـد لهـا فـــي الترتيـب العالمـي )ج( أوعيـة النشـــر العربيـة نفسـها 
مـــن حيـــث افتقادهــا للتصنيــف العالمــي أو ضعــف مســتواها أو عــدم مواكبتهــا للتطــورات العلميــة )د( 
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نــدرة المصــادر المحدثــة بالعربيــة فــي التخصّــص أو مشــاكل الترجمــة أو قلــة قــرّاء العربيــة المهتميــن 
ــص. بالتخص

التراجـــع الكبيـر فـي الحمـــاس والاندفـاع نحـو تعريـب تعليـم العلـوم اللذيـــن شـهدهما مطلـع القـرن   •
العشـــرين، والنكـــوص إلـــى اســـتخدام اللغـــة الاجنبيــة لغـــة لتدريـــس المـــواد العلميــة فــي كثيــر مــن 

المعاهــد والجامعــات التــي كانــت قــد اعتمــدت العربيــة لغـــة لتدريـــس هـــذه المـــواد. 
ضعــف اهتمــام غالبيــة الحكومــات العربيــة بتطويــر البحث العلمي بشــكل عــام وتطويـــره باللغـــة العربيّة   •

بشـــكل خـــاص بدلالـة معـــدل الإنفـــاق المنخفـض الـــذي ترصـــده له هذه الحكومات.

في مجال مواقف الطلاب الجامعيين واعتقاداتهم حول اللغة العربية   7.3

اعتقـــاد كثيـــر مـــن الطلاب بـــأن العربيـــة صعبـــة مقارنـــة باللغـــات الأخـــرى التـــي يعرفونها، وبـــأن   •
تعلمها صعـــب، وشـــعورهم بـــأن مسـتوى كفاءتهـــم بالعربيّة أقـل مـن مسـتوى كفاءتهـــم بلغـة أخـرى، 

وإحساســـهم بالقلـــق عنـد اســـتخدام العربيـــة الفصحـى.
اقتنـــاع الطلاب فـــي كثيـــر مـــن التخصّصـــات ولا ســـيما الهندســـة والعلـــوم والاقتصاد والطب وإدارة   •
الأعمــال -التــي تقــدم فيهــا الغالبيــة الســاحقة من مــواد التدريــس باللغـــة الأجنبيــة- بـــأن اللغـــة العربيّة 
هامشـــية ولا دور حقيقيًـــا لهـــا فـــي الاختصـــاص ســواء كان ذلــك فــي مجــال التدريــس أو مجــالات 

ــات. ــذه التخصص ــة به ــي المتصل ــث العلم البح
الاعتقـــاد الســـائد بيـــن الكثيـر مـن الطلاب بـــأن اللغـــة العربية لا تمثل عنصرًا وازنًا ســـوق العمـل، ولا   •

تمنحهـــم أيُ ميـــزات تذكـر حيـن التقـــدم إلـى الوظائـف فـي العديـــد مـن المجـالات.
الشـــعور المتنامـــي لـــدى كثيـــر مـــن الطلاب الجامعييـــن بـــأن اللغـــة العربية تواجـــه حاليًا أزمة كبيرة   •

ــة. ــات العربيـ ــدم المجتمع ــي تق ــهام ف ــن الإس ــرة ع ــي، قاص ــا الحال ــا، بواقعه وأنه

في مجال التعليم والمناهج   8.3

قصـــور تجـارب تطويـر مناهـج اللغـة العربيّة، علـــى الرغـم مـن تنوعهـا، عـن التأسـيس لمفاهيم معرفية   •
موحــدة لــدى المشــتغلين فــي القطاعيــن التعليمــي والتربــوي لصــوغ نظريــة تربويـــة عربيــة متوائمــة مــع 

متطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين واحتياجــات المتعلميــن فيــه.
•  انطـلاق بعـض تجـارب تطويـر المناهـج مـن المحتـوى دون وجـود معاييـر تسـتند إليهـا فـي بنـاء هـذا 
المحتـــوى واختيـــاره، الأمـــر الـذي أوجـد خللًا فـي تلـــك المناهـج، وفجوات فـــي تقديـم مـا يناسـب 

المتعلـــم مـن مهـارات ووظائـف وســـياقات ومعـارف.
•  عـــدم تبلـــور مقاربـة الكفايـــات التـي اعتمـدت سـمة أساســـية لمناهـج تعليـم اللغـــة العربية في مرحلة 
التعليــم العــام بشــكل فعلــي فــي هــذه المناهــج، فجــاءت التعليمــات مؤطــرة ضمن كل مســتوى دراســي 
ــي  ــون ف ــا المتعلم ــرض له ــث يتع ــرة بحي ــة ومتوات ــا متلاحق ــكل يجعله ــم بش ــدة، دون أن تنظ ــى ح عل

صفوفهــم اللاحقــة.
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التركيــز غيــر المتــوازن للمقاربــات البيداغوجيــة الحديثــة فــي مناهــج العربيــة علــى بنـــاء ذهنية متجـــددة   •
لـــدى المتعلم، ولكـــن دون الالتفـات إلـى نقطـة جوهريـة، وهـي أن أولـــى الضـرورات هـي بنـاء ذهنية 
المعلميـــن وتطويرهـا وتأهيلهـــم للتعامـل مـع المقاربـات الجديـدة وتطبيـــق الممارسـات البيداغوجيـة 

الحديثـة.
قصـــور الجهـــود فـي مجـال القيـاس والتقييـــم عـن مواكبـة مـا تـم تحقيقـه فـــي مجـال تطوير المناهج؛   •
إذ علــى الرغــم مــن اعتمــاد مقاربــة الكفايــات فــي تطويــر مناهــج العربيّة فـــي الســـنوات الأخيـــرة فـــإن 
الاختبـــارات والامتحانـــات المدرسـية مـــا زالـت، فـي الغالـــب الأعـم، تركـز علـى قيـــاس المحتـوى 
المـــدروس بنســـبة كبيـــرة لا علـــى قيـــاس المهــارات اللغويــة الشــفوية والمكتوبة التــي تســتلزم اعتماد 

اختبــارات لقيــاس الكفـــاءة اللغوية لـــدى المتعلميـــن. 

9.3 في مجال تعليم العربيّة وتعلمها في العوالم الجديدة 

غيـــاب رؤيـة واضحـة لمشـروع تعليـــم العربيّة كلغـة عالمية والأهـداف المتعـــددة التي تنضـوي ضمـن   •
هـذا المشـروع، والتـي تسـتلزم مناهـج ومقاربـات مختلفـة بنـاء علـى الاحتياجـات المختلفـة )احتياجـات 
المتعلِّمين ذوي الأصـــول العربيـــة، واحتياجـــات الطّلاب المسـلمين، واحتياجـــات المتعلِّمين مـن غيـر 
ذوي الأصـــول العربيـــة والإسلامية( ممـــا نجـــم عنـه، فـــي بعـــض الأحيان، تبني مناهـج غيـــر مناسـبة 

ــات المتعلمين. لاحتياجـ
غيـــاب التنســـيق بيـــن المؤسسات العاملة علـــى تدريـــس العربية فـــي العوالـــم الجديدة، وضآلة الدعم   •
ــراه فــي  ــة فيهــا لهــذا المشــروع بخــلاف مــا ن ــة والمؤسّســات التربوي الــذي تقدمــه الحكومــات العربي

عديــد مــن دول العالــم التــي تدعــم تدريــس لغاتهــا فـــي العوالـــم الأخـــرى. 
غيــاب التــوازن فــي كثيــر مــن مناهــج تدريــس العربيــة بيــن الطابــع الرســمي أو المعيــاري للغــة الــذي   •
مــا زالــت معظــم برامــج تدريــس العربيــة تلتــزم بــه، والــذي يركـــز علــى تعليــم العربيــة الفصحــى فقــط 
كوســيلة لأداء كافـــة المهــام والوظائــف التواصليــة، وبيــن الواقــع اللغــوي العربــي المعيــش الــذي يتميــز 
بتعدد مستويات التواصـــل اللغـــوي وتنوّعهـــا، وبوجـــود المحكيّات العربيّة التـــي تمثِّل جـــزءًا لا يتجـزأ 

مـــن منظومــة التواصــل بالعربية. 
النقـــص الكبيـــر فـي الأطـر البشـــرية المؤهلة لتدريـــس العربيّة كلغـــة عالميـة، وغيـــاب هذا التخصّص   •
عــن معظــم الجامعــات العربيــة، ومحدوديــة الفــرص المتاحــة لإعــداد المعلميــن وتدريبهــم فــي هــذا 
الميــدان. هــذا فضـــلًا عن أن كثيرًا من المؤسســات التعليمية فـــي العوالـــم الجديـــدة تـــرى فـــي تعليـــم 
اللغـــة مهمـــة ســـهلة يمكـــن لأي ناطــق بالعربيــة تأديتهــا بصــرف النظــر عــن مؤهلاتــه الأكاديميــة والعمليــة. 
الافتقــار إلــى معاييــر للكفــاءة فــي كافــة مهــارات اللغــة العربيــة كلغــة عالميــةّ متفــق عليهــا، وإلــى أدوات   •
وطــرق ترتبــط بالمعاييــر العالميــة )مثــل الاختبــارات المعتمــدة عالميًــا فــي عــدد مــن اللغــات العالميــة( 

وتتيــح تقييــم هــذه المهــارات.
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لغة العربية 
ّ
التأسيس لمستقبل جديد ل  0.4

ــن  ــة وعلـــى مواطـ ــا علــى مظاهــر النبــض والحيوي ــة ووقفن ــي للغــة العربي ــا للواقــع الحال بعــد أن عرضن
التحــدي فيـــه كمــا تبـــدت لنـــا فـــي مختلــف المحـــاور التـــي قمنــا بدراســـتها، نتوقــف هنــا لنطــرح أســئلة 
ــرات النبـــض والحيويــة  المســتقبل: كيــف يمكــن لنــا التأســيس لمســتقبل جديــدّ للغــة العربيّــة يحتضـــن مؤشِّ
ويعززهـــا ويتجـــاوز مواطـــن التحـــدي؟ ومـــا المبــادئ والمنطلقــات التــي يجــب أن يبنــى عليها المســتقبل؟ 

ومــا الخطــوات التي يجـــب أن نخطوهـــا علـــى درب هـــذا المســـتقبل؟
ــروع  ــل الش ــة، وقب ــة العربي ــي للغ ــع الحال ــتقراء الواق ــن اس ــا م ــرت لدين ــي توف ــات الت ــوء المعطي ــي ض  ف
باقتــراح الخطــوات والجهــود التــي يجــب القيــام بهــا لصياغــة مســتقبل جديـــد للعربيــة، نـــود اقتـــراح إطـــار 
يحتضـــن هـــذه الجهـــود المســـتقبلية ويرســـيها علـــى قواعــد متينة ويضمن لهــا النجاعــة والفعالية فــي العبور 
ــاق المســتقبل المنشــود. وهــذا الإطــار يشــتمل علــى المقومــات  ــى آف ــه إل مــن إشــكاليات الواقــع وتحديات

التاليــة:

مقاربة واقعية لـ مفهوم »اللغة العربية«   1.4

تجلـــت لنـــا، مـــن خلال الدراســـة والتحليـل فـي مختلـــف محـاور هـــذا التقريـر، رؤى متعـــددة لما يشير 
إليــه مصطلــح »اللغــة العربيــة« فــي الأذهــان. فهنــاك أولًا الرؤيــة التــي انعكســـت فـــي كثيـــر مـــن المقـــالات 
والدراســـات والتـــي تـــرى أن المقصـــود بهـــذا المصطلـــح هو »العربية الفصحى«  فقط، وهي تمثّل المستوى 
الرســمي مــن العربيــة الــذي يســتخدم فــي كثيــر مــن المجــالات ولكــن ليــس فــي مجــالات التواصــل اليومــي 
الــذي يجــري عــادة بمحكيــة مــن المحكيــات العربيــة المتعــددة. وهــذه الرؤيــة تتبنــى فكــرة أن الطريــق إلــى 
المســتقبل إن مــا تكــون بالتمســـك بالفصحــى كرمــز أساســي ِّ معبــر عنــه فــي كافــة مناحــي الحيــاة انطلاقًــا من 
كونها لغة القرآن والتراث والإنتـــاج الثقافـــي والحضـــاري العربـــي عبـــر العصـور. وتدعـو هـــذه الرؤيـة إلـى 
توســـيع نطـاق اسـتخدامات الفصحـى بحيـث تصبـح وسـيلة التواصـل الوحيـدة لأداء كل الوظائـف والمهـام 

اللغويــة.
 وهنــاك، ثانيًــا، الرؤيــة التــي وقعنــا عليهــا فــي ثنايــا عــدد مــن المقــالات والدراســات فـــي أنحـــاء مختلفـــة 
مـــن العالـــم العربـي والتـــي تنطلـق مـــن أن »اللغـــة العربيّة« تتجسـد إلـى حـــد كبيـر فـــي المحكيات العربيّة 
المختلفـة التـي يسـتخدمها النـاس فـي غالبيـة مواقـف التواصـل. والفصحـى، مـن هـذا المنظـور، لغـة يقتصـر 
اسـتخدامها علـى مجـالات محـدودة، وهـي تشـهد ضمـورًا وتراجعًا فـي الحيـاة العامـة سـينتهي بهـا إلـى مـا 

آلـــت إليـه اللغـــة اللاتينية التـي تلاشت كلغـــة حيّة بعـد أن تولـدت منهـــا لغـات مختلفـة. 
ثـــم هنـــاك الرؤيـــة التـي تقـــوم علـى أن المقصـــود بـ»اللغـــة العربيّة« هـــو العربيـــة الفصحى والمحكيات 
العربيـــة معًـــا، باعتبـــار أنهــا جميعًــا تشــترك فــي تحقيــق الأغــراض المختلفــة للتواصــل فــي الواقــع الحقيقي 
للغة. وهي رؤية تمظهرت في كثير من النماذج التـــي قمنـــا بدراســـتها فـــي محـــور اســـتخدامات العربيـــة فـي 
لغـــة الإعــلام المرئـــي، وفـــي لغــة الإعلانــات فــي الفضــاء المكانــي العــام، وكذلــك في محــور اســتخدامات 

العربيــة فــي لغــة الروايــة العربيــة المعاصــرة، وفــي اعتقــادات الطــلاب الجامعييــن حــول اللغــة العربيـــة. 
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إن الطريـــق إلـــى المسـتقبل، فـــي تقديرنـا، يكـون بتبنـــي مقاربـــة واقعية وتعددية للغـــة العربيّة تبتعـد عـن 
الأحادية التـــي تمثلهـــا كل مـــن رؤيتــَـي »الفصحـى فقـــط« أو »المحكيـة فقـــط« لتتبنى رؤيـــة تعكـس التنـوع 
الـــذي يكتنـــف الســـياقات المختلفـــة التـــي تســـتخدم  مــن المســتويات المتنوعــة تتداخــل فصحــى التــراث 
بالفصحــى المعاصــرة وبالمحكيّــات العربيــة المتنوعــة وفقًــا لمتطلبــات الســـياق والوظيفـــة اللغويــة. وهـــذه 
الرؤيـــة تنظـــر إلـــى كل هـــذه المســـتويات علـــى أنهـــا مكونــات مختلفــة لمنظومــة لغويــة واحدة هــي «اللغة 
العربيــة«، وهــذه المكونــات تتفاعــل وتتقاطــع فيمــا بينهــا بشــكل دائم فـــي علاقـــة تناغـــم وتأثــر وتأثيــر تطال 

كل جانب مـــن جوانـــب التواصـل باللغـــة العربيـة. 
إن إرســـاء رؤيـــة مســتقبلية واقعيــة للغــة العربيّــة يســـتوجب منــا مقاربـــة جديـــدة لماهيــة اللغــة تضفــي 
ــا  ــد منه ــن كل واح ــودة ضم ــات الموج ــتويات والتنوع ــة والمس ــات المختلف ــذه المكون ــى ه ــرعية عل الش
وتحتفــي بالتنــوع والغنــى الــذي تمثلــه منظومــة »العربيــة«، وهــو تنــوع وغنــى صاحــب اللغــة منــذ بداياتهــا 
الأولى وظل، عبر القرون، يمدهـــا بالقـــدرة علـــى التأقلـم والاســـتجابة للتغيـرات. فمنـذ فجـــر العربيـة التـي 
وصلـت إلينـا، كان بهـا المسـتوى الرسـمي الـذي اختـص بسـياقات ومواقـف معينـة، وكانـت بهـا المحكيّات 
ــعبي .  ــون الأدب الشـ ــي فنـ ــر الإبداعــي فـ ــي وللتعبي ــراض التواصــل اليوم ــتخدمت لأغ ــي اس المتنوعــة الت
واســـتمر تطـــور العربيّة عبـــر العصـــور ضمـــن بيئـــة لغوية غنية ومتفاعلـة تعايشـــت فيهـا هـــذه المسـتويات 
وامتزجـــت ورفـــدت بعضهـــا بعضًـــا لتعطينـــا اللغــة العربية التــي نتواصل بهــا اليوم بــكل أطيافهــا وتنوعاتها. 
وهــي اللغــة التــي رأيناهــا تنعكــس بقــدر كبيــر مــن التجانــس والتناغــم والتماهــي فــي لغــة الروايــات التــي 
حللناهــا والبرامــج الحواريــة التــي اســتمعنا إليهــا والإعلانــات التــي شــاهدناها، وكلهــا تظهــر أن العلاقــة بيــن 
هــذه المكونــات المختلفــة للغــة العربيــة هــي علاقــة تلاحــم وتكامــل لا علاقــة تزاحـــم وإقصـــاء. فوجـــود 
حـــوارات عاميــة فــي رواية ما لا يهدد وجـــود الفصحـــى، ووجـــود روايـــة كتبـــت بالعامّية بشـــكل كامـــل لا 
يهـــدد وجـــود الفصحـــى، لأن هنــاك جمهــورًا يتفاعــل بشــكل أكبــر مع هــذا المســتوى مــن العربيــة المكتوبة، 
كمـــا أن وجـــود روايـة كتبـــت بفصحـى قريبـة مـن فصحـى التـراث لا يهـدد وجـــود العاميـة أو ينفيه. وكذلك 
الأمــر فــي لغــة الإعلانــات التــي تمثّــل اختيــارات لغويــة يقــوم بهــا المعلنــون لتحقيــق أغــراض جــذب الانتباه 
والتأثير التي يسعون إليها لدى الجمهور الـــذي يتواصـــل مـــع إعلاناتهم. وهـــم يقومـــون بهـــذه الاختيـــارات 

ضمـــن منظومـة »العربيـة« التـــي ينتخبـون منهـا عناصـــر تلائم أهدافهـم واحتياجاتهـم. 
مـــا نـــراه اليـوم فـي واقـع العربيّة هـو تجسـيد حـي لمقولـة »لـكل مقـــام مقـال« التـي يقـوم فيهـا الناطق/ة 
بالعربيّة باختيـــار »المقـــال« الـــذي يرتئيـــه لأداء وظيفـة لغويـــة مـــا وفق الـ»المقام« أو السياق الذي يجد نفسه 
ــل كل  ــي يمثِّ ــدة الت ــة الواح ــن اللغ ــه ضم ــذي نلاحظ ــدد ال ــوع والتع ــال التن ــيد لح ــو تجس ــك ه ــه. وكذل في
مكون فيها جزءًا من لوحـــة فسيفســـاء متكاملـــة هـــي اللغـة العربيـــة. والخطـوة الأولـى علـــى طريق مسـتقبل 

اللغـــة العربيّة تكـون بالاعتـراف بشـرعية هـــذه المكونـات وبـ«عربيتهـا«.

رؤية »مستقبلية« لا »ماضوية« للغة العربية   2.4

إن التأسيس لمستقبل جديد للغة العربية لا يمكـن أن يتحقـق بشـكل كامـل مـا لـم يبنّ علـى القناعـة بـأن 
مسـتقبل هـذه اللغـة لـم يتشـكل بعـد، وعلـى الإيمـان بـأن لنـا دورًا فاعـلًا فـي صناعـة هـذا المسـتقبل 

وتشـكيله فـي ضـوء مـا تحصـل لدينـا مـن معـارف وتجـارب ومهـارات نهلناهـا مـن ماضـي اللغـة وتراثهـا، 
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وخبرناهـا عبـر التحوّلات والتغيـرات التـي تطبـع العالـم الـذي نعيشـه اليـوم وذلـك الـذي ينتظرنـا فـي 
المسـتقبل. 

ومثـــل هـــذه الرؤيـــة المسـتقبلية تســـتلزم إعـادة النظـــر فـي العلاقة بالماضـــي وبالتـــراث اللغوي المرتبط 
ــأن كمــال هــذه اللغــة قــد تحقــق فــي الماضــي،  ــه، إذ نلاحــظ أن ثمــة ميــل لــدى البعــض إلــى الاعتقــاد ب ب
وقد تمّـــت الإجابة عن كل الاسئلة في الماضـــي. ومـــن هـــذا المنظـــور فإنـــه مـــا علـــى الناطقيـــن بالعربيـــة 
اليـــوم، فـــي سـعيهم للتأسـيس لمستقبل جديـــد للعربيـة، إّلا اسـتعادة هـذا الماضـــي وإعـادة إنتاجـه بقضايـاه 
وأســـئلته وتراكيبـــه ومقارباتـــه للغة والاسـتمرار فـي تقليـــد نماذجـــه الأدبية والبلاغية والنحوية. هـذه الرؤيـة 
الماضويّة للغة تمثـــل عقبـــة كبيـرة فـي طريـق المســـتقبل لأنها تبقـي اللغـة أســـيرة الماضـي، وتوصـد دونهـا 
الإمكانيـــات الهائلـة التـــي يتيحهـا الحاضـر بـكل مـا فيـه مـن نبـض وإبـــداع وحركية. فـي الماضـي اللغـوي 
العربـــي إنجـــازات كبيـــرة ورؤى وتصــورات مهمّـــة لقضايا وأســئلة شــغلت بال اللغوييــن الذين قامــوا بتقديم 
رؤاهــم وإجاباتهــم حولهــا مســتخدمين الأدوات البحثيــة التــي كانــت متاحــة لهــم فــي تلـــك العصـــور. وإذا 
كانـت بعـض هـذه المقاربـات والإجابـات مـا زالـت تنطبـق علـى واقـع اللغـة فـي وقتنـا الراهـن وتتيـح لنـا، 
مـــن ثـــمّ، الإفـــادة منهـا، فـــإن بعضهـــا الآخـــر قـــد تـــم تجاوزه بفعل التغيرات التي طرأت على اللغة العربية 
عبر العصور. فاللغة كيان متحـــول باســـتمرار يخضـــع لقوانيـن التطـــور والنمـو ويحتـاج إلـــى مواكبـة نظريـة 
ــوم تشــهد تطــورات  ــة الي ــرات والتحــوّلات. واللغــة العربي ــه مــن اســتيعاب مثــل هــذه التغي ــتدامة تمكن مسـ
هائلــة وتعيــش حالــة مــن الاحتــكاك والتلاقــح اللغــوي والثقافي الذي جاء بأســـئلة جديـــدة وأدخـــل أنماطًـــا 
ونمـــاذج لا يمكـــن التعامـــل معهـــا مـن منظـــور المقاربـات الماضيـــة. مـا تحتاجـــه اللغـة العربيـــة اليوم هو 
اسـتيعاب هـذه الأسـئلة والأنمـاط الجديدة وفهمهمـا فـي ضـوء السـياقات اللغوية-الاجتماعيـة التـي انبثقـت 
منهـــا، لا الســـعي إلــى ردهــا إلــى أنمــاط الماضــي ونماذجــه والحكــم عليها على أســاس مــدى قربها منهـــا أو 
ابتعادهـــا عنهـــا. ولعـل خيـر مثـال علـى هـذا هـو مـا نـراه فـي مقاربـة »الأخطـاء الشـائعة« التـي تحكـم علـى 
كثيـــر مـن المفـــردات والتراكيـــب المســـتخدمة فـــي العربيـــة المعاصرة بأنها »أخطاء« بناءً على خروجها عما 
هو مألوف أو متعارف عليه من مفـــردات الماضـــي وتراكيبـــه دون أي اعتبـــار لمـــدى تواتـــر هـــذه التراكيـــب 
وانتشـارها، ودون أي اعتبـار للإحصائيات التـي توفرهـا لنـا التكنولوجيـا الحديثـة والتـي تظهـر درجـة انتشـار 
هــذه العناصــر اللغويــة فــي الاســتخدام اللغــوي الواقعــي. وبالتالــي، فــإن الاســتجابة المنطقيـــة لمثــل هـــذه 
الاســـتخدامات الحديثـــة والشـائعة تكـون بإضفـاء الشـرعية عليهـا لأن اللغـــة احتضنتهـا علـى أرض الواقـع، 
ولكـــن المقاربـــة »القَيِمّيّـــة« و»الماضويـة« ترفـض الاعتـــراف بهـا لأنهـا تـرى أن أي اســـتخدام محـدّث فـي 
اللغـــة يجـــب أن يسـتمد شـــرعيته مـن الماضـي، وهـو مـا يشـــكل مخالفـة صريحـة لقوانيـــن التطور فـي كل 

اللغـات الحيّـة. 
وإذا كنــا ندعـــو إلـــى إعـــادة النظـــر بعلاقتنــا بالماضـــي فـــإن هـــذا لا يعنـــي قطـــع العلاقـــة بــه، بــل على 
العكــس، هــي دعــوة لفهــم مقاربات هــذا الماضي والســياقات التي انطلقـــت منهـــا والأســـئلة التـــي نجمـــت 
عنهـــا، والبحـــث فيهـا عـن العناصـر التـي مـــا زالت ترتبـط بواقعنـا اللغـوي، وعـن الأســـئلة التـي لمـا تجـد 
إجابـــات لهـــا، والانطـــلاق منهـــا فـــي البحث عن مقاربــات وإجابــات جديدة للحاضر والمســتقبل بســيرورة 
تمثّــل اســتمرارية اللغــة وديمومتهــا. إذًا، فالرؤيــة التــي نريــد لهــا أن تنيــر دربنــا إلــى عربيــة المســتقبل ليســـت 

رؤيـــة ترفـــض الماضـي وتنفيـه، بـــل رؤية تنطلـق منـــه وتحتضـن الحاضر وتستشـــرف المسـتقبل.
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مقاربة موضوعية لـ »قدسية« اللغة   3.4

كشـــف استطلاع الـــرأي الـذي أجرينـاه ضمـــن هـذا التقريـر حـــول اعتقـــادات الطلاب الجامعيين العرب 
ومواقفهــم مــن اللغــة العربيــة أن غالبيتهــم يعتقــدون بــأن اللغــة العربيــة لغــة مقدســة. وهــو رأي ينبثــق مــن 
العلاقة الوثيقة التي تربط اللغة العربية بالإسلام ويعكـــس، فـــي تقديرنـــا، اعتقـــادًا ســـائدًا لـــدى كثيريـــن مـن 
الناطقيـــن بالعربيـــة. وإذا كانـــت علاقــة اللغــة العربيــة بالإســلام والقرآن الكريم تشــكل جــزءًا مهمًا مــن تاريخ 
اللغة وتقـــف وراء انتشـــارها كلغـــة عالمية، فإنـــه لا يمكـن الانطلاق مـــن هـذه العلاقة لتبنـــي نظـرة تقديسـية 
للغة؛ لأن مثـــل هـذه النظـرة تقيـــد العربيّة بالماضـي وتجمدهـا فـي أطر وقوالـب ثابتـة تضعهـا خـارج قوانيـن 
التحول والتطور التـــي تحكـــم اللغـــات الحيّة. كمـا أن نظـــرة التقديـس هـذه تطـرح إشـــكاليات حقيقية علـى 
صعيـــد علاقـــة الناطقيـــن بالعربيـــة بلغتهــم وعلــى مــدى شــعورهم بــأن هــم قــادرون علــى التمكــن منهــا. إذ 
كيف يمكن للإنســـان الـــذي يؤمـن بقدسـية اللغـة أن يســـتخدمها ويتعامـل معهـا كوسـيلة للتواصـل العـادي؟ 
وإلـــى أي درجـــة يمكنـــه أن يشـــعر بأنـه متمكـــن مـن هـذه اللغـــة التـــي تنتمـــي إلى عالم القداسة؟ وإلى أي 
درجــة يســهم هــذا الشــعور القــوي بالقداســة بتنميــة شــعور بـــ »العجــز« أمــام هــذه اللغــة المقدســة؟ وكيــف 
يمكن لإنسان أن يقتنع بأن اللغـــة قابلـــة لأن تتطـــور وتتغيـــر وتتحـول إذا كانـت تنطلـق مـــن ثبـات القدسـية؟ 
وكيـــف يمكـــن للباحثيـن فـي هـذه اللغـــة أن يطرحـوا أسـئلة حـــول تراكيبهـا ومفرداتهـــا وطريقـة كتابتها في 
ظــل هــذه النظــرة القدســية التــي من شــأنها تضييــق المجــال أمام أي محاولات لطـــرح الأســـئلة حـــول اللغـــة 
لأن هـــذه الأســـئلة سـتمسّ مـا هـو مقـــدس. وبـذا، تتحـول اللغـــة إلـى نـص مقـدس ثابـــت يضعهـا خـارج 

نطـاق السـؤال وخـارج قوانيـن التطـور. 
كمـا أن وجـود هـذه النظـرة التقديسية للغة العربيـة فـي أذهـان البعـض يسـهم فـي ترسـيخ فكـرة صعوبتهـا 
وصعوبـــة تعلمهـا. وهـذه النظـــرة تطـرح أمـام المجتمـع والأهـل والمدرســـين تساؤلات حـول الكيفية التـي 
نقـــدم بهـــا العربيّة ونعلمهـا لأولادنا وطلابنا فـــي وقتنـا الحاضـر وفـي المســـتقبل. فاللغـة، أي لغـة، بصـرف 
النظـــر عـــن شـــعورنا تجاههـــا وتعلقنا بها، تبقى نظامًـــا للتواصل ينشــأ ويتطــور ويخضع لتغيــرات وتحولات 
تطــال ّكل جانــب مــن جوانبــه تبعًــا للظــروف التــي تكتنــف اللغــة وبيئتهــا. وهــذا مبــدأ يجــدر بنـــا الاهتـــداء 
بـــه إذا أردنـــا لأولادنا وطلابنا أن ينظـــروا إلـــى أنفســـهم وثقافتهـــم والعالـــم المحيـط بهـم نظـــرة موضوعية 

وعلميـة. 
مـــن هنـــا، فـإن واحـدًا مـن الأسـئلة الوجوديـة التـي نجـد أنفســـنا فـي مواجهتهـا اليـوم هـو: كيـف يمكـن 
تحقيـــق فهـــم أكثـــر موضوعيـــة للعلاقـــة التاريخيـــة والحاضـــرة بيـــن اللغـــة العربية والاســلام خارج إطار 
التقديــس؟ إن الإجابــة عن هذا الســؤال على المســتويين النظـــري والعملـــي تمثل خطـــوة مهمـــة علـــى درب 

المسـتقبل.

رؤية قائمة على الإيمان والثقة لا على الخوف والشعور بالخطر  4.4

 بـــدا جليًـــا، مـن خلال الأدبيات التـي قمنـا باسـتقرائها فـي بعـض محـاور هـذا التقريـر، أن هنـاك مخـاوف 
جمة تـــراود العديـــد مـن الأكاديمييـن والسياسـيين والإعلامييـــن واللغويين والنـاس العادييـن حـول مسـتقبل 
اللغـــة العربيّة وحـــول قدرتهـا علـى مواجهـة التحديـــات والأخطـار التـي تداهمهـا بفعـــل العولمة وهيمنتهـا 
اللغوية والثقافية. ويتجلـــى هـــذا الخـــوف فـــي الدعـوات المتكـــررة التـي نجدهـــا تطلـق لـ“حمايـــة« اللغـة 
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وثائق: تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها-الملخص التنفيذي:
اللغة العربية؛ نبض الواقع وحركيّة التأسيس لمستقبل جديد

العربيـــة مـن هـذه الأخطـار، و»المحافظـة عليهـا« مـــن التراجـع والضمـور، وحتـى لـ»إحيائهـا« علـى الرغـم 
مـــنّ أنهـــا لـــم تمـــت. وإذا كنا نتفهم الدوافـــع التـي تقـــف وراء هـــذه الدعـوات، فإننـــا نعتقـــد أن أي رؤيـة 
مستقبلية للغة العربيـــة ينبغـــي ألّا تؤسـس علـــى مفاهيـم الخـوف والشـعور بالخطـــر والحاجـة إلـى الحمايـة 
بـل علـى الايمـان باللغـة وقدراتهـا علـى التكيـف والثقـة بأنهـا تمتلـك مـن المقومـات مـا سـيتيح لهـا البقـاء 

والازدهـار فـــي المسـتقبل كمـا ازدهـرت فـي الماضـي.
مـــا تحتاجـــه اللغـــة العربيـــة أولًا هـــو إيمــان المجتمعـــات العربيّــة بهــا، وتغييـــر النظـــرة الدونيــة اللغوية 
والحضاريـــة التـــي ترتبـــط باللغـــة فـــي أذهـــان بعـــض الناطقيـــن بهـــا. ومـــا تحتاجـــه ثانيًا هو تمكينها في 
مختلــف مناحــي الحيــاة وفتــح الأبــواب أمامهــا فــي مجــالات أوصــدت دونهــا، وخاصــة فــي ســوق الأعمــال 
والمعاملات المالية والإدارية وكذلك فـــي مجـــال تدريـــس العلـــوم والبحـــث الأكاديمـي فـــي التخصّصـات 
العلميــة الـــذي غيبـــت عنــه اللغــة العربيــة بشــكل كبيــر. والطريــق إلــى تمكيــن العربيــة فــي هذه المجــالات لا 
يكــون بالتســرّع باتخــاذ قــرارات غيــر مدروســة ولا يكــون بقــرارات فوقيــة، إنمــا يكــون بمبــادرات للتفكيــر في 
تعريب العلوم بشــكل مدروس يبني على فهم احتياجات الســـوق والتحديـــات التـــي ينبغـــي تطويعهـــا علـــى 
مســـتوى الـــدول العربيّــة ويتـــم تدريجيًا وفـــق خطة تبـــدأ مرحليًا علـــى مســـتويات تعليميـــة قاعديــة وتنطلق 
شــيئًا فشــيئًا إلــى الوطــن العربــي، يتمثــل فــي كيانــات لغويــة فاعلــة فــي مجــالات الترجمــة العلميــة وتوليــد 
ــتراتيجياتها  ــا واس ــورًا لمهامه ــة مح ــن العربي ــروع تمكي ــى مش ــة تتبن ــات تربوي ــي مؤسّس ــات وف المصطلح

المســتقبلية. 
مـــا تحتاجـــه اللغـــة العربيّة منا اليـــوم هـــو أن نذكـر أنفســـنا بأنهـا كانـت فـــي فتـرة مـــن تاريخهـا حاضنـة 
للعلـوم والاكتشـافات والبحـث والسـؤال، حيـن كان علمـاء تلـك الفتـرة منشـغلين بصناعـة المسـتقبل عبرهـا، 
وأن نؤمـن بأنهـا قـادرة علـى أن تكـون أداة لصنـع مسـتقبل جديـد إن نحـن مكّناهـا مـن ذلـك وشـرعنا أمامهـا 

مـا أوصدنـاه مـن أبـواب.

0.5 خطى على درب المستقبل 

فــي ضــوء الإطــار العــام الــذي تناولنــاه فــي الصفحــات الســابقة قمنــا، فــي ختــام كل محــور مــن محــاور 
التقريــر، بطــرح رؤيــة مســتقبلية ترجمــت طموحــات الفريــق البحثــي وأمنياتـــه إلـــى مقترحـــات عمليــة تمثــل 
خطـــى علـــى درب العبـور باللغـة العربيـــة إلـى فضـاءات المسـتقبل فـــي المناحي المختلفـة. وهـذا ملخـص 

لأبـــرز المقترحـات التـي تـم طرحهـا:

1.5 في مجال القوانين والتشريعات والمرجعيات المؤسّسية 

نقترح رؤية تصورية عمادها ثالثة عناصر أساسية:  أ. 
سياسة لغوية حاكمة،  )1(

ومؤسسات مرجعية راسمة،  )2(
وإرادة سياسية فاعلة.  )3(
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سياسة لغوية حاكمة: ونعنـــي بهـــا الرؤيـــة الشاملة التـــي ينبغـي أن تحتكـم إليهـــا الجهـود التشـريعية   (1)
التـــي تبذلهـــا الدولـــة لتدبيـر الشـأن اللغـــوي. وصياغـــة سياسـة لغوية واضحـــة المعالـــم، مكتملة الاركان، 
ضمانـــة قانونية لانســـجام التشـــريعات اللغويـــة المختلفـــة داخـــل الدولـــة الواحـــدة. وإذا ما أردنا لسياساتنا 
اللغويــة النجاعــة والنجــاح، فإنه يجب علينا أن نراهن على تحقـــق عـــدة عوامـــل لصياغـــة هـــذه السياســـات 

منهـا:
أن تتم وفقًا لرؤية استراتيجية؛   •

تنطلـــق مـن معطيـات البيئـة الواقعية لتراعـي التنـوع الاجتماعـي وتضمـن العدالـة اللغويـة لأبنـاء القطـر   •
الواحـد؛ 

تكون قائمة على المشاركة المجتمعية؛   •
تكون منفتحة على معطيات العصر؛   •

تكون قابلة للتحقق على أرض الواقع.  •
ــة  ــى وجــود مؤسّســات مرجعي ــاج إل ــة راســمة: لصياغــة السياســة الحاكمــة، نحت مؤسســات مرجعي  (2)

ــك:  ــى ذل ــاءً عل ــرح بن ــة. ونقت ــات اللغوي ــم السياس ــط ورس ــة التخطي ــع بمهم تضطل
ــات  ــم السياس ــوي، ورس ــط اللغ ــى التخطي ــا الأول ــون مهمته ــة تك ــي كل دول ــا ف ــات علي ــاء مؤسّس إنش  •

ــا.  ــة تنفيذه ــن، ومتابع ــروعات القواني ــى مش ــل عل ــة، والعم ــة العام اللغوي
أن يقـــوم علـــى شـأنها أســـاتذة ومفكـرون مشـــهود لهـم بالكفـــاءة والدرايـة والتخصـــص، والخبرة في   •
ــون. ــون واقتصادي ــون وتربوي ــك لســانيون وقانوني ــي ذل مجــال رســم السياســات والتشــريعات، يعضدهــم ف

أن تعمــل مؤسســة التخطيــط اللغــوي في كلٍ  دولــة على التنســيق - فيما يخص السياســـة اللغوية - بيـــن:   •
)1( جميـــع مؤسســـات الدولـة ذات الصلـــة: كمؤسســـات القضاء والإعلام والتعليم؛ )2( والمؤسّسات 
المتخصّصــة فــي اللغــة العربيــة: كالمجامــع اللغويــة، وكلّيــات اللغــة العربيــة؛ )3( ومؤسســات العلــوم 

الأخــرى: كالجامعــات، والمختبــرات، ومراكــز البحــث.
•  أن تـؤول إلـى مؤسسـة التخطيـط اللغـوي قيـادة الجهـود اللغويـة فـي الدولـة، بحيـث تصبـح كالمايسـترو 
الـــذي يضمـــن أداء جميـــع المؤسســـات والمبـــادرات بإيقـــاع متكامـــل. وهــذا يتطلــب أن تعمــل على 
التقويم المستمر للمؤسّسات اللغوية القائمة، وإنشـــاء مـــا يتطلب إنشـــاؤه مـــن مبـــادرات ومؤسســـات، 

والعمـــل علـــى تضفيـــر جهودها على نحو يخـدم الرؤيـــة الوطنيـة المتكاملـة تجـــاه اللغـة.
ــة  ــة بأهمّي ــية مؤمن ــتقيم دون إرادة سياس ــوي أن يس ــروع لغ ــن لأي مش ــة: لا يمك ــية فاعل إرادة سياس  (3)
القضيــة اللغويــة، تأخــذ بمضاميــن التشــريعات والقوانيــن، وتكفــل تحقيقهــا، حتــى تصبــح واقعًــا معيشًــا، إذ 
ليســـت العبـــرة فـي وجـود سياســـات لغوية فـــي الأوراق، وبنـــى مؤسســـاتية تبذل جهودًا في التخطيط، دون 

وجــود إرادة تنتقــل بالخطــط إلــى واقــع التنفيــذ.
تطوير آليات عمل مجامع اللغة العربية،  ب. 

بحيـــث تصبـــح أكثـر فاعلية فـي مياديـن البحـث العلمـي والترجمـــة والتعريـب؛ متواكبـة مـع مسـتحدثات 
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العصـــر فـي مجـــالات العلـوم والتقانـة والابتـكار، متفاعلـة مـع التحـــولات الاجتماعية والثقافية والاتصاليّة. 
ولا يتأتــى ذلــك إلا بالتنســيق الوثيق بين مراكز الأبحـــاث والمختبـــرات والجامعـــات والمراصـــد الاجتماعية 

مـن جهـة، وبيـــن المجامـع اللغوية مـن جهـة ثانيـة
ج. العمل على تعزيز التنسيق بين الجوائز العربية 

بهـــدف تبـــادل الخبـرات فيمـــا بينهـا، ورفـع كفاءتهـــا. ونقتـرح إلـى جانـب ذلك العمـــل على اسـتحداث 
جوائـــز عالمية لأفضـــل البحـــوث والدراسـات فـي مجـــالات العلـــوم والتكنولوجيـات الحديثـــة المكتوبـة 
باللغـــة العربيـــة؛ وذلـــك لفتـح بـاب التشـــجيع والتنافـس علـى الإنتـــاج العلمـي باللغـــة العربيّة إلـى جانـب 

الإنتـــاج الأدبـي والفنـي.

2.5 في مجال الإعلام والفضاء المكاني العام

 1. إقرار ميثاق إعلاميّ عربي مشترك يعنى باللغة العربية في الإعلام 
وتحـــدد بنـــوده مسـتوى اللغـة التـي تسـود الإعلام والشـروط اللغويـة التـي ينبغـي أن  تتوفـر فـي الإعلامي 

وفـي المـادة الإعلاميـة.
 2. بوصفه السلطة الرابعة وصوت الشعب، 

نقتـــرح أن يؤســـس المجتمـــع الإعلامــي العربـــي »خليـــة مراقبـــة« علـــى مســـتوى الحكومــات العربيّــة، 
ومســـؤوليتها العمـــل علـــى احتـرام اللغـــة العربيّة عمليًا مـــن خلال اســـتصدار آليات تســـمح بمتابعـة تنفيـذ 

التشـــريعات والقـــرارات السياســـية التـي تخـــص النهـوض بها.
 3. إنشاء خلية استشارات لغوية-إعلامية،

 تعمـــل علـــى النهـــوض بلغة الإعلام ودراســـة المواضيـــع والنشـــاطات الإعلاميــة المتعلقة باللغــة العربية 
لا علــى مســتوى الرقابــة فقــط، بل وعلى مســتوى الإشــراف الفني واللغـــوي أيضًا. والرعايـــة تشـــمل اقتـــراح 
وتوفيـــر مـــواد إبداعية ذات مسـتوى لغـــوي جيـد، وتشـــمل أيضًا تأميـن التدريـب اللغـــوي المناسـب الـذي 
يمكـــن الصحفييـــن مـــن اســـتخدام اللغــة العربيــة بطريقــة ســليمة وجميلــة ومعاصــرة، بمــا ســيضمن تنميــة 

الذائقة اللغوية لـــدى المجتمـــع العربـــي.
 4. إطلاق مبادرات لغوية موسمية 

تســـهم فيهـــا كل القنـــوات الإعلامية فـــي المجتمعـــات العربيّة وتخـــدم القضايـــا المرحليـــة واهتمامـات 
المجتمـــع، وتـــزرع قيمًا مجتمعيـــة ووعيًـــا لغويًا. من ذلك، مثلًا، إطلاق حملـــة مسـابقات تعنـــى باللغـة فـي 
مشـــاريع التنميـــة الثقافية والاقتصاديـــة، وتطويـــر برامـج تلفزيونية تتنـــاول محتويـات تخـــدم اللغـة العربيـة، 
كالبرامـــج التـــي تناقـــش قضايـــا العربيــة المعاصــرة، عــلاوة على مســابقات الشــعر العامــي والفصيــح وكتابة 

القصص القصيـــرة والمقـالات، ونشـــر مخرجـات هـذه البرامـج فـــي الصحـف والجرائـد.
ــانية  ــات الإنس ــف التخصّص ــي مختل ــي ف ــث العلم ــز البح ــلام ومراك ــاع الإع ــن قط ــراكة بي ــل الش 5. تفعي
ــات  ــة مقارب ــا مواكب ــة« هدفه ــارية إعلامية-اجتماعي ــة استش ــاء »خلي ــلال إنش ــن خ ــة م ــة والعلمي واللغوي
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البحـــث فـــي اللغويات المعرفية واســـتثمارها فـــي الخطـــاب الإعلامي لدراسـة وتنميـة الســـلوك الاقتصادي 
والاجتماعـــي والمنحـى الأخلاقـــي والتربـوي فـــي المجتمـع العربـي.

 6. إنشاء خلية استشارة إعلامية-اقتصادية تُعنـــى بـــإدارة ســـوق الاســـتثمار اللغـــوي فـــي الإعلان. ومـــن 
مســـؤولياتها رصـد المقـــدرات باللغـة العربية والبحـث عـن سـبل توظيفهـا فـي إنتـاج مـادة اسـتهلاكية ترقـى 
لحاجـــات وطموحــات المجتمــع العربــي، ســواء علــى مســتوى توظيــف اللغة بمــا هي مــادة اســـتهلاكية ترقى 
لحاجــات وطموحــات المجتمع العربي)كانخـــراط المموليـــن الخـــواص والحكومييـــن فـــي إنتـــاج الأفلام 
والمسلســـلات التـــي تعنـــى بترقيـــة لغـــة المجتمـــع(، أو على مســـتوى كونهـا وســـيلة للإنتـــاج الاقتصادي 

والخدماتـــي )كرعايـة مشـاريع تعريـــب الصناعـة وقطـاع الخدمـات(. 
7. إنشــاء خليــة استشــارة إعلامية-تعليميــة تعمــل علــى تمكيــن المتعلــم مــن اللغــة العربيــة، ســواء بوصفها 
قيـــمًا هوياتيــة ترســخ الانتمــاء إلــى المجتمــع العربــي أو بوصفهــا مهــارات تواصــل، ولكــن لا بوصفهــا مجرد 
قوالــب وقواعــد فقــط. وهــذا يعنــي العمــل علــى تعزيــز مدخــلات رقميــة عربيــة وتطبيقـــات عربيــة تكـــون 
بمثابـــة المـادة التعليمية الرديفـة التـي تضـخ قطـاع التعليـــم بمـوارد جذابـة ومفيـدة تضمـن الاتسـاع والتنـوع 

وتسـتجيب لحاجـــات المتعلم العربـي.
8. إعــادة النظــر فــي مفهــوم جــودة »النــص الإعلامــي« وعـــدم حصـــره فقــط فــي ســلامة القواعــد، وعــدم 
حصر ســلامة القواعد فقط في ســلامة الإعراب، بـــل يجـــب النظـــر إلـــى النـــص مـــن نـــواح أخرى تتعلـــق 
بتسلســـل الافـكار، وإســـهام بنية النص فـــي إيصـال المعنى المـــراد، وتماسـك الجمـــل وترابطهـا، ومناسـبة 
ــة  ــم علــى الوظيفي ــن فــي منهــج قائ ــة للإعلاميي ــه، فيجــب أن تقــدم قواعــد العربي المفــردات للســياق. وعلي
اللغوية؛ لا يقـــدم كل قواعـــد العربيّة إليهـــم بـل يركـــز علـى الحيـوي الوظيفـــي منها حتى يتمكن الإعلاميـون 

مــن تطبيقهــا فــي إنتاجهــم التواصلــي وتحليلهم للنصـــوص الإعلاميـــة. 
ــة  ــس الكتاب ــوم بتدري ــة يق ــات العربي ــي الجامع ــامها ف ــلام وأقس ــات الإع ــرر بكلي ــرار مق ــرورة إق 9. ض
الأكاديميــة بشــكل يركــز على تنظيم الأفكار وتسلســلها والتعبيـــر عنهـــا بلغـــة ســـليمة وسلســـة، وكذلـــك أن 
يكـون هنـاك مقـرر آخـر قائـم علـى النتـاج الشـفهي التواصلـي هدفـه تمكيـن المشـاركين مـن تطويـر القـدرة 
علـــى الارتجـــال بـأي مســـتوى مـــن مســـتويات العربية - وخاصة المســـتوى الرســـمي - بطلاقة واسـتمرار 

وانضبـــاط ودقة، وأن يكـــون توفر هـــذه القـــدرة مـــن متطلبات قبـــول الإعلامي المتقـــدم للوظيفـــة.
10. اســـتبدال الحاجـــة لوجـود مدققيـن لغوييـن يعملـون بالصحـف أو القنـوات العربيـة الإخبارية بالحاجة 
ــا  ــون أو م ــا يكتب ــلامة م ــن بس ــن والواعي ــم المدققي ــوا ه ــى أن يكون ــهم عل ــن أنفس ــدرة الإعلاميي ــر ق لتطوي
يقولــون لغــة وأســلوبًا. وخلــق هــذا الوعــي لــن يتأتــى إلا بتطويــر المهــارات اللغويــة والتواصليــة لــدى كل 

العامليــن فــي مجــال الإعــلام.
11. توظيــف المحتــوى الإعلامــي فــي تطويــر مقــررات دراســية بالمــدارس العربيــة تهـــدف إلـــى تعريـــف 
الطــلاب بمســـتويات العربيّــة، وتوعيتهـــم بتنوعهـــا واتســـاعها، بحيـــث لا يقتصــر فهمهــم للغــة العربيــة على 
أنهــا المقامــات والشــعر والأدب القديــم والنحــو فحســـب، وأن يكـــون هـــذا جـــزءًا مـــن تدريبهـــم علـــى 
اســـتخدام اللغـة فـي سـياقات تواصليـة تربطهـم بالواقـع وتتيـح لهـم التعبيـر عنـه والتفاعـل معـه عبـر اللغـة.

12. تفعيــل القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة باســتعمال اللغــة العربيــة بالفضــاء المكانــي العــام بـــدلًا مـــن 
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كونهـــا أســـيرة نصـوص التشـــريعات وأدراج المكاتـــب. وكذلـك التأكيـــد علـــى ضرورة وجود اللغة العربية 
فــي الإعلانــات فــي الجرائــد والبرامــج التلفزيونيــة، وفــي الفضــاء المكانـــي العـــام، وفـــي قوائـــم الطعـــام، 

ومراقبـــة مـدى الالتـــزام بذلـك بحيـث لا يكـون أمـــر الإعلانات متـــروكًا للمعلنيـن فحسـب.
13. إحيــاء تــراث العربيّــة الفنّــي المكنــون فــي الخــط العربــي بمــا فيــه مــن تنــوع وبهــاء وجمــال خــلاب، 
ــات  ــى واجه ــات وعل ــي الإعلان ــره ف ــه، ونش ــام ب ــي الع ــاء المكان ــراء الفض ــي إث ــهام ف ــى الإس ــادر عل والق

ــات. المؤسس

في مجال النشر والرواية   3.5

1. إنشــاء مرصــد عربــي للكتــاب: هــدف هــذا المرصــد هــو متابعــة حركــة النشــر العربــي بشــكل دقيــق 
حتى نستطيع تشـــخيص الواقـــع بموثوقية، ومـــن ثـم نســـعى إلـى التطويـر بنـــاءً علـى المعطيـــات التي يقـوم 
هـــذا المرصـــد بجمعهـــا وتحليلهـا. وقـد قـــام بالدعـوة إلـى إقامـة هـــذا المرصـد اتحـــاد الناشـرين العـرب 

ومعظـــم الباحثيـــن الذيـن رصـدوا واقـع النشـــر العربـي، وجميعهـم نـادوا بضـــرورة الإسـراع فـي إنشـائه.
2. مواجهة ظاهرة قرصنة الكتب: ظاهـــرة القرصنـــة، ســـواء كانـــت ورقية أو إلكترونية، آخـــذة فـي التوسـع 
والانتشـــار بشـــكل كبيــر فــي المجتمــع العربــي مــن قبــل الأفــراد ودور النشــر، وعليــه، فثمــة حاجــة إلــى وقفة 
ــة  ــرب، لأن الملاحق ــرين الع ــادات الناش ــن اتح ــات أولًا وم ــن الحكوم ــؤولة، م ــات المس ــن الجه ــة م صارم
الفردية مـــن المؤلـــف أو مـــن دار النشـر قـد لا تجـــدي نفعًا، خصوصـًا وأن تكاليـــف الملاحقـة القضائية قـد 
تفـــوق أحيانــًـا أربـاح الكتـاب المقرصـــن فيعـرض صاحـب الحـق صفحًا عـن الســـارق المقرصـن، وتضيـع 

الحقـوق. 
3. تفعيــل دور المؤسّســات الثقافيــة فــي نشــر الوعــي بأهمّيــة حقــوق الملكيــة الفكريــة: احتـــرام الحقـــوق 
الفكرية للآخريـــن يجـــب أن يكـــون ثقافة ســـائدة فـــي المجتمع العربـــي، بحيث يعـــي الفـــرد العربـي مـدى 
أهمّيتهـــا فـي بنـاء وتطويـر المجتمـع مـن النواحـــي العلميـة والحضارية والاقتصادية. وعليـه، فإننـا نقتـرح أن 
يكـــون هنـــاك عمـل عربـي مشـترك تقـوم فيـه وزارات الثقافـة بتطويـــر وتقديـم برامـج إعلامية توعويـة حـول 
موضـــوع احتـــرام حقـــوق الملكية الفكرية والمخاطـــر السـلبية علـــى المجتمـع التـي تترتـــب عـن الإخـلال 

بهــا.
4. التخفيــف مــن الرقابــة الصارمــة علــى الكتــب والمنشــورات: بنـــاء مجتمـــع مثقـــف وواع يحتـــاج إلـــى 
إبـــداع المفكريـــن وأقـــلام الكتّاب بشـكل أساســـي، والكتـاب محـوري فـــي أي نهضـــة مستقبلية للمجتمـع 
العربـــي واللغـــة العربيـة. وعليـه، فـــإن المشـرع العربـي يجـب أن يعطـــي حرّية أكبر للكتاب، وأن ينزع سـيف 
الرقيب المسـلط علـى الإبـداع الفكـري. لـذا، فإننـا نقتـرح صياغـة قانـون عربـي مشـترك يجيـز انتقـال الكتب 
بيـــن الـــدول العربيّة بحرية ومشـاركتها فـي كل المعـــارض العربيّة للكتـاب. وإن كان لا بـــد مـن المنـع أحيانًا 

لبعـــض الكتـب فيجـب أن يقـوم علـى أسـاس معاييـر واضحـة وشـفافة. 
5. تشجيع النشر الإلكتروني وتطويره: يســـير العالـــم نحـو مسـتقبل جديـد يصبـح فيـه الكتـاب الإلكترونـي 
واقعــًـا وضـــرورة، فهناك توجـــه كبيـــر نحـو الكتـــاب الإلكترونـــي مجـــاراة لمتطلبات عصـــر التكنولوجيـا. 
وعليـــه، فإننـا نقتـــرح أن يكـون إصـدار الكتـاب الإلكترونـي مصاحبًا لإصـدار الكتـاب الورقـي؛ فـكل كتـاب 
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ورقـي يصـدر، تصـدر معـه نسـخة إلكترونية بجـودة عاليـة وبسـعر معقـول، مما سيسـهم فـي إثـراء المحتـوى 
الرقمـــي العربـي، ويسـاعد فـي تطويـر البحـــث وسـرعة الوصـول إلـى المعلومة.

6. ضرورة الاستثمار في قطاع النشر: يعانـــي قطـــاع النشـــر فـــي الوطـــن العربـــي عـــددًا مـــن المشـكلات 
بســـبب ارتفـــاع تكاليـــف الطباعــة والنشــر وضعــف العائــد المــادي علــى صاحــب دار النشــر. وعليــه، فــإن 
ضــرورة الاســتثمار فــي هــذا القطــاع مــن قبــل الحكومــات العربيــة باتــت تشــكل حاجــة ملحــة للنهــوض بــه 

وتطويــره. 
7. تعزيز منتديات الكتابة الإبداعية للشباب: تشـــكل المنتديـــات الإلكترونيـــة ملجـًــأ بديـــلًا للشـــباب عـن 
النشـــر الورقـي التقليـدي، حيـث تنشـر فـي هـذه المنتديـات الآلاف مـن الروايـات بالفصحـى والعامّيـة؛ لـذا 
نقتـرح أن تقـوم وزارات الثقافـة فـي كل بلـد عربـي بإنشـاء مواقـع ومنتديـات إلكترونيـة يمـارس فيهـا الشباب 
هوايــة الكتابــة، وينشــرون فيهــا إبداعاتهــم، ويكــون فيهــا نــوع مــن الإشــراف والتوجيـــه مـــن مختصيـــن فـــي 

الكتابـــة الروائيـة ليسـاعدوا الشـباب علـى صقـل مواهبهـم الإبداعيـة.
ــل  ــات الأفض ــب الرواي ــث تنتخ ــة، حي ــات الالكتروني ــي المنص ــة ف ــة الابداعي ــابقات للكتاب ــاء مس 8. إنش
ــى،  ــز الأول ــزة بالمراك ــات الفائ ــي كل الرواي ــر الورق ــح للنش ــة، وترش ــة وتقديري ــز مادي ــى جوائ ــل عل لتحص
وهذا من شــأنه أن يســاعد على زيادة النشـــاط الإبداعـــي لـــدى الشـــباب مـــن ناحيـــة، ويســـاعد أيضًا علـــى 

إثـــراء المحتـــوى العربـــي الالكترونــي مــن ناحيــة أخرى.
9. تطويــر قواعــد موحــدة لكتابــة المحكيــة فــي الحوارات الروائية: أشـــرنا فـــي مبحثنـــا إلـــى أن كثيـــرًا من 
الروايـــات العربيـــة المعاصرة تســـتخدم حـــوارات مكتوبة بالمحكيّات العربيّة المختلفـة، وقـــد لاحظنا تنوعًـا 
واختلافًا فـــي كتابـــة كثيـــر مـن الأحرفّ حتـــى ضمـن المحكية الواحـــدة. لـذا، نقتـرح، وضمـــن رؤيتنـا لّلغة 
العربيـــة الواحـــدة، تطويـــر نظــام لكتابــة المحكيــة فــي الأعمــال الروائيــة بحيــث تدخل فــي المنظومــة اللغوية 

العربيـة بـدل مـن تركهـا علـى الحـال الاستنسـابية التـي هـي عليهـا الآن.

4.5 في مجال التكنولوجيا 

1. زيــادة مســتوى التمويــل والاســتثمار فــي المشــاريع الخاصــة باللغــة العربيــة والتكنولوجيــا: لكــي يكــون 
هــذا الاســتثمار فاعــلًا، ينبغــي أن يمتــد علــى مســتوى العالــم العربــي كلـــه، ويشـــمل المشـــاريع الصغيـــرة 

والبادئـــة والمواهـــب الناشـئة ورواد الأعمـال فـــي هـذا المجال.
2. إنشـــاء المزيـــد مـــن الهيئـــات والمنظمـــات الخاصة بحوســـبة اللغـــة العربيـــة ورصد المحتوى الرقمي 
ــراء  ــة وإج ــي باللغ ــوى الرقم ــبة وللمحت ــود الحوس ــد دوري لجه ــام برص ــا القي ــن مهامه ــون م ــي: يك العرب
دراســات وإحصــاءات تؤســس علــى هــذا الرصــد، ومــن ثــم البنــاء عليهــا للخــروج بتوصيــات يتــم تعميمهــا 

ــة.  ــة والخاص ــات الحكومي ــي الجه ــا ف وتطبيقه
3. تنشــيط البحــوث العلميــة والدراســات الخاصــة بالــذكاء الاصطناعــي ومعالجــة اللغــة العربيــة: هنـــاك 
حاجـــة ماسة للمزيـــد مـــن الجهـــود البحثية حـــول الدمج بيـــن اللغـــة العربيّة والتقنية بـــكل فروعهـا، وعلـى 
وجـــه الخصـــوص الـــذكاء الاصطناعـي ومعالجـــة اللغـات. وهـذه الحاجـــة تسـتدعي تبنـي هـــذه البحـوث 

والدراســـات ودعمهــا مـــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة.
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4. الشــروع فــي تعليم لغــات البرمجة العربية وتطبيقها: الحاجـــة إلـــى تأســـيس برمجـــة آلية باللغـــة العربيّة 
مـــن الضـــرورات الملحـــة لتحقيـــق نهضـــة تكنولوجيــة عربيــة، لــذا، ينبغــي إدمــاج تعليــم لغــات البرمجــة 
ــات  ــررات والتخصص ــى المق ــولًا إل ــرة ووص ــوف المبك ــن الصف ــدءًا م ــية ب ــج الدراس ــي البرام ــة ف بالعربي
الجامعيــة. كذلــك ينبغــي تجــاوز التركيــز علــى أساســيات الحاســوب فقــط فــي البرامــج الدراســية والتوســع 
إلــى آفــاق تكنولوجيــة أخــرى كالــذكاء الاصطناعــي لمواكبــة العصــر، وتهيئــة الأجيــال الجديــدة للانخــراط 

الفاعــل فــي ميــدان التكنولوجيــا. 
5. التوعيــة بثقافــة توثيــق المراجــع والمصادر علــى شــبكة الانترنت العربية: إن التوثيـــق الدقيـــق للمراجـــع 
والمصـــادر شـرط أساسـي لكتابـة أي محتـــوى علـى الشـبكة العربيّة، وهنـاك حاجـة لتعزيـز الوعـي بضـرورة 
الالتـــزام بالحقـوق الفكريـة، والتأكيـد علـى أهمّية نسـبة الآراء والأفـكار لأصحابهـا الأصلييـن بغيـة الحفـاظ 

علـى المصداقيـة فـي الشـبكة العربيـة.
6. الترويــج لمحــركات البحــث العربيــة وتطويرهــا: وجــود محــركات بحــث ذات قواعــد بيانــات عربيــة 
وتعتمد على معالجة اللغة العربية ســـيجعل تجربـــة الباحـــث والمســـتخدم العربـــي أكثـــر سلاســـة ومرونـــة، 
وخصوصًـــا إذا كانـــت محــركات البحــث تعتمــد علــى تقنيــات مطــورة كالــذكاء الاصطناعي. ومــن الضروري 
توعيـــة المســـتخدمين العـرب بوجودهـا وبفائدتهـا وسـهولتها فـي التوصـل إلـــى النتائـج باللغة العربية بشكل 

أدق وأســرع. 
7. رقمنــة المعاجم والمخطوطات العربية: هنـــاك ضـــرورة للمســـارعة فـــي رقمنـــة المعاجـــم المعروفـــة 
ورقيــًـا، والعمـــل علـــى تحديــث محتواهــا وتوســيعه واعتمادهــا مــن قبــل الجهــات التعليميــة لتكــون مراجع 
للطلاب وللمتعلميـــن، بالإضافـــة إلـــى رقمنـــة المخطوطـــات والكتـب والمســـتندات الورقيـــة بغية حفظهـا 

وتخزينهـا علـــى المـدى الطويـل. 
8. تضميــن اســتخدام أنظمــة التحليــل الصرفــي العربيّــة فــي مختلــف التقنيــات: بـــات اعتمـــاد شـــركات 
التقنية لأنظمـــة التحليـــل الصرفـــي العربـــي مطلبًا مهمًـــا لمعالجة اللغـــة وبنـــاء تقنيات الـــذكاء الاصطناعـي 
المختلفـــة، ذلـــك أن هـــذه الأنظمـــة تتيـــح للآلـــة فهــم اللغــة العربيــة وتحليــل مفرداتهــا وتفرعاتهــا الصرفية 

ومــن ثــم إنتــاج معنــى متكامـــل وواضـــح. 
9. تكثيــف المكتبــات والموســوعات الرقميــة العربيــة: هنــاك حاجــة ماســة لــدى المســتخدمين الناطقيــن 
ــة، ومنصــة «موضــوع«،  ــا« العربي ــة علــى غــرار »ويكيبيدي ــة إلــى موســوعات ومنصــات باللغــة العربي بالعربي
و»الموســوعة العربيــة«. وتعتمــد هــذه الموســوعات علــى قواعــد بيانيــة كبيــرة، لا ســبيل لوجودهــا وازدهارها 
ــى  ــالات إلـ ــة والمقـ ــة الأوراق العلمي ــي ترجم ــهام ف ــرب بالإس ــت الع ــتخدمي الانترن ــف مس ــر تكات إلا عب

العربيّة، أو بتوليـــد محتـــوى علمـي غيـــر مسـبوق يثـري تلـــك الموسوعات. 
10. زيـــادة التواصـــل بيـــن المؤسسات التـي تعمـل علـى تطويـــر البرامـج والمنصـــات العربيـة: إن العامل 
الضامــن لنجــاح المؤسّســات التــي تعمل علــى تطوير البرامــج والمنصات العربيّة وإثـــراء المحتـــوى الرقمـــي 
العربـــي هـــو التواصـــل المســـتمر مـــن أجـــل رفـــع مســـتوى التنسيق بينها؛ مما يحقق التكامل بين المبادرات 

العربيــة المتنوعــة فــي هــذا الميــدان.
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5.5 في مجال الترجمة والمصطلح 

1. إجــراء قــراءة دقيقــة لواقــع الترجمــة، تتوســل الإحصــاءات لاقتــراح خطــة عربيــة شــاملة للترجمــة تعمل 
على الموازنة بين الحاجـــة والإنتـــاج وســـد الثغـرات التـي تعانيهـــا كثيـر مـن الحقـــول المعرفيـة فـي العالـم 
العربـــي نتيجـــة ضعـف وتيـــرة الترجمـة فيهـا، إذ يتعـــذر النهـوض بـأي قطـاع معرفـــي مـالـم يـدرس واقعـه 

بعنايـــة ودقة ومـا لـم توضـع خطـة شـــاملة للنهـوض بـه.
ــرة  ــؤولية المَعْيَ ــا مس ــى عاتقه ــذ عل ــة تأخ ــة جامع ــدة ومرجعي ــة موح ــة علمي ــة عربي ــاد مؤسس 2. إيج
والتقييــس، ويكــون لهــا هيئــات ناظمــة: )1( توحــد جهــود الترجمــة وتنســقها؛ و)2( تشــرف علميًــا وتوجيهيًــا 
ــة  ــول المعرفي ــي الحق ــات ف ــط المصطلحـ ــة؛ و)3( تضب ــة بالترجم ــات المعني ــر والمؤسّس ــى دور النش عل
المختلفــة وتحــدّث المعاجــم وتســد الثغــرات الموجــودة فيهــا لتواكــب المســتجدات المعرفيــة، وتعمــم هــذه 
المصطلحـــات والمعاجم وتضعها في متنـــاول الجميـــع؛ و)4( تضـــع آليات منهجية ضابطـــة واسـتراتيجيات 

واضحـــة لتأطيـــر عمليــة الترجمــة ولا ســيما التخصصيــة منهــا لتكــون مرجعًــا للمترجميــن. 
3. ولكــي يكــون لهــذه المؤسســة ثمــرة ملموســة علــى الواقع العلمي والأكاديمـــي العربـــي، فـــلا بـــد مـــن 
تعاونهـا مـع الجامعـات لتكـون موئـلًا يرجـع إليه فـي ضبـط المصطلحـات العلميـة وتوحيدهـا وأيضًا لتغـذي 

مراكـــز الأبحـــاث الجامعيـــة بمــا يجــري عمليًــا فــي الواقع الترجمــي علــى الأرض وبحاجات الســوق.
4. ولا بــدّ للدوائــر الجامعية من أن تنظّر للترجمـــة وللمنهـــج المعتمـــد فيهـــا لتكـــون عمليــة الترجمة بعيدة 
كل البعــد عــن الــذوق الشــخصي ومحتكمــة إلــى إطــار منهجــي علمــي ومرجعــي. ولا بــد أيضًــا للجامعــات 
من أن تضمن التواصل ما بين المنظرين للترجمـــة والعامليـــن فيهـــا، إذ يستشـف المتتبعـــون للواقـع الترجمـي 
وجـــودٍ  قطيعـة مـا بيـن العامليـن فـــي حقـل الترجمـة ومـا بيـن المنظريـن لهـا، وبالتالـي يجـب العمـل علـى 

رأب هـذا الصـدع. 
5. ضـــرورة السـعي الدائـم لـــدى المترجميـن للتحلـي بشـجاعة الابتـكار ضمـــن الأطر المرجعية الناظمـة 
لفعـــل الترجمـــة، والاسـتفادة مـن أوزان اللغـة العربيّة والتعـرف عليهـــا وعلـى جوازاتهـا وعلـى الاشـتقاقات 
الصرفيـــة واختيـــار أنســـبها للمفهـوم قيـد الترجمـــة، والاسـتفادة مـن نظـــام السـوابق واللواحـــق فـي توليـد 

المصطلحـات. 
 6. التعــاون الحقيقــي والفعلــي البنــاء ما بيــن المترجمين والخبراء اللغويين المختصيـــن، إذ غالبًا مـــا يقـــوم 
المترجمـون فـي الوطـن العربـي بتأديـة الدوريـن معًـا، ولابـد مـن إيجـاد شـبكات تواصـل مـا بيـن الفريقيـن، 
لمعرفـــة الروابـــط مـــا بيـــن المصطلحـــات ما وشــجيرات المفاهيم المتولدة عنهــا، إذ لا يمكن اجتــراح مقابل 
عربي لمصطلح دون الركـــون إلـــى الشـــجيرات المفاهيمية المرتبطـــة بـــه ودون التعـــرف علـــى تاريـــخ هـذا 

المصطلــح وتطــوره. 
ــم المعرفـــي،  ــة والتراكـ ــة المثاقف ــى فــي عملي ــة أول ــا بمــا بعــد الترجمــة، فالترجمــة حلق ــر مليً 7. التفكي
وبالتالـــي يجـــب النظـــر إلـى الترجمـة علـــى أنهـا جـــزء مـــن مشـــروع حضاري واعد لا عمل تقني محدود.
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وثائق: تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها-الملخص التنفيذي:
اللغة العربية؛ نبض الواقع وحركيّة التأسيس لمستقبل جديد

في مجال البحث العلمي وتعريب العلوم   6.5

1. رفــع مســتوى الجــودة فــي المنتــج العلمــي العربــي باللغــة العربية عــن طريــق توفير قيــاس عربــي لمعامل 
التأثير واســتحقاق الامتياز في مســتوى جـــودة تعليـــم العلـــوم والبحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــات ومراكـــز 
البحـــث وقنـــوات النشـر. والقصـد مـن هـذا المقيـاس هـو الارتقـاء بالمنتـــج العلمـي بالعربيـة إلـى مسـتوى 
مـــن التنافســـية العربيّة إقليميًا يضمـــن فـــي مرحلـــة أولـــى تشـــبيكًا عربيًـا داخـــل المجتمـــع العلمي العربي 
وفــق معاييــر توفــر حاجــات المجتمعــات العربيــة التنموية، ثــم تراجع هـــذه المعاييـــر تدريجيًا لتكييفهـــا مـــع 

المســـتوى العالمـــي وفـــق خطة زمنية تدريجيـة.
2. توفيــر الانتشــار والتلاقــح للمنتجــات العلميــة العربيّــة باللغــة العربيــة مــن خــلال توفيــر شــبكة الشــراكة 
العلميــة بيــن مؤسســات التعليــم العالــي ومراكز البحـــث العربية. وقـــد تكـــون هـــذه الشـــراكة مـــن متطلبات 
ــة  ــح الشـــراكة العلمي ــات تمن ــة واتفاقي التخـــرج الجامعـــي أو الترقيـــات، وهــو مــا يتطلــب نصوصًــا قانوني
العربيّة-العربيّة صفـــة الإلـــزام مـــن حيـث الاعتمـاد الجامعـــي. وتنظـم هـذه النصـــوص والاتفاقيات - وفـق 
خطّة مســـبقة متَفـــق عليهـــا علـــى مســـتوى الـــوزارات والمؤسّســات العلمية - المنتــج العلمي العربــي باللغة 

العربيــة وفــق حاجــات كل إقليــم وبمــا يســتثمر مــوارده أحســن الاســتثمار.
ــة واســتثمارها فــي  ــة لرســم اســتراتيجيات إدارة المعرفــة اللغوي 3. تفعيــل الشــراكة مــع الأطــراف الأجنبي
ســوق العمــل، وتســخيرها لخدمـــة تطويـــر المعرفـــة العلمية العربيّة باللغـــة العربيـــة علـــى مســـتوى تعليـــم 
العلـــوم أو البحـــث العلمـي. وتمتـــد الشـراكة إلـى التلاقـح العلمـي ليتزود منـــه الباحـث العلمي العربـي فـي 

نقلـه للمعرفـــة إلـى اللغـة العربيـة.
4. توفير الانتشــار للمنتج العلمي البحثي العربي عبـــر ضمـــان »المرئية« )أو الإتاحـــة فـــي قنـــوات النشـــر 
العالميـة( مـن خـلال توفيـر جهـاز ترجمـي علمـي ينقـل الأبحـاث العلمية مـن العربيّة إلـى اللغـات الاجنبيـة. 
وهـــذا الأمـــر يسـمح بمواكبـــة المنتجـــات العلمية باللغـــة العربيّة لمعاييـر الجـــودة العالميـــة والدخول إلـى 

معتـرك التصنيـف العالمـي. 
5. إقامــة مراكــز عربيــة )مراكز مشــتركة بين الأقاليم العربية )متخصصـــة فـــي الترجمـــة العلمية مـــن وإلـــى 
العربيــة، وتكـــون مـــن لجانهـــا هيئـــة تعنـــى بالتكييــف الاصطلاحــي واقتــراح مدخــلات علميــة جديــدة فــي 

اللغــة العربيــة ونشــر اعتمادهــا بيــن المؤسّســات الجامعيــة والمراكــز البحثيــة.
6. العمــل علــى مشــروع لمنهــج عربــي موحّد فــي الكتابــة العلميــة البحثيــة أو الكتابــات الوظيفيــة الأخرى، 
تجــري مراجعتــه دوريًــا لتطويــر أســاليب التحريــر والتوثيــق فــي الكتابــة العلميــة فــي العلــوم البحتــة أو فــي 
العلــوم الانســانية. وهــذا علــى غــرار منهــج  APA لجمعيــة علــم النفــس الأمريكيــة أو منهــج Turabian لجامعــة 

. غو شيكا
7. إنشــاء بنــك معرفــة عربــي ذي ســيادة اســتراتيجية، تنــاط بــه مســؤوليتا إدارة المنتجــات المعرفيــة باللغــة 
ــم  ــا وتنظي ــول إليه ــة الوص ــة وإتاح ــوم بالعربي ــات العل ــد منتج ــى برص ــا الإدارة فتعن ــا. أم ــة وتدويره العربي
الاســتفادة منهــا بيــن المؤسّســات التعليميــة ومراكــز البحــث العلمــي. وأمــا التدويــر فيعنــى بالعمـــل علـــى 
تحويـــل المخرجـــات البحثية مـن البحـــث النظـري إلـى الإنتـــاج المـادي، ويتـم ذلـك عبـــر دعـم قطاعـات 
التعليـــم والبحـــث العلمـي مـن خلال توفيـــر الرعايـة المادّيـة للباحـث العربـــي العلمـي بتشـبيك الجامعـات 
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والأفـــراد بصناع القـــرار السياسـي وبمـوارد التمويـل، وإشـراك القطـاع الخـاص فـي الإنتـاج العلمـي بالعربية 
بـــدل إلقـــاء الحمـــل كلـــه على القطاع العــام المثقل أساسًــا بالالتزامــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

والأمنيــة.
ــر  8. إنشــاء »وزارة تعريــب العلــوم«، وهــي جهــاز ســيادي تنفيــذي ينظــم مجتمــع المعرفــة العربــي ويدي
الإنتــاج العلمــي باللغــة العربيــة. ومــن مســؤوليته رصــد حاجــات المجتمــع العربــي وتقديــر مــوارده الطبيعيــة 
ورأس مالــه البشــري واللغــوي مــن أجــل رســم خطــة زمنيــة موجهــة لتنفيــذ مشـــاريع العلـــوم باللغـــة العربيّــة 
فـــي المجتمـــع العربـــي وفـــق برنامـــج بحثـــي واقتصـــادي واجتماعي مدروس. ومن الأهداف المنوطة بهذه 
الــوزارة: إدارة المــوارد البشــرية والمقــدرات الماديــة وفــق برامــج اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وعلميــة؛ 
ومراجعــة المناهـــج والأهـــداف فـــي مجـــال تعليـــم العلــوم؛ وإعـــادة تحديـــد الأولويــات البحثيـــة؛ وتنظيم 
الشـــبكة التنموية فـــي اســـتثمار رأس المـــال اللغـــوي معرفيًا لخدمـــة المجتمـــع العربـــي؛ وتســـيير النشـاط 
العلمـــي ومجـــالات اسـتثماره فـــي مجتمعـات المعرفـــة بشـكل فعـال ومســـتمر ينظم ويربـط بيـــن التعليـم 
الأساســـي والمؤسســات الجامعيـــة ومخابـــر البحـــث ومختلــف القطاعــات الأخــرى التي لها علاقــة بتعريب 

العلــوم.

7.5 في مجال اعتقادات الطلاب الجامعيين ومواقفهم من اللغة العربية 

1. تطويــر مبــادرات لتعزيــز وجــود اللغــة العربيــة فــي التخصصــات العلميــة فــي الجامعــات العربيــة: ومـــن 
هـــذه المبـادرات نقتـرح »اللغـــة العربيّة عبـر التخصصـات«، وهـي مبـادرة تهـــدف إلـى إدخـال اللغـة العربية 
س باللغـــة الانجليزيـــة فـــي مجـــالات كالاقتصـــاد والعلوم الاجتماعية والصحة العامة  إلـــى مســـاقات تـــدرَّ
وإدارة الأعمــال عبــر وحــدات تعلميــة قصيــرة، يكـــون الهـــدف منهـــا تعريـــض الطلاب إلـــى مـــواد باللغـــة 
العربيـــة تتنـــاول جانبًـا مـــن جوانـب الموضـوع الـــذي يركـز عليـه المســـاق )مثـلًا قضيـة البيئـــة، أو التنميـة 
المســـتدامة، أو التوعيـــة الصحّية... إلـخ(. ويكـــون مطلوبـًا مـن الطلاب فـي الوحـدة قـــراءة مقـالات باللغـة 
العربيّة تتنـــاول تخصصهـــم ومناقشـــة مـــا قـــرأوه، ثـــم القيـــام بكتابة ورقـــة قصيـــرة أو تقديم عرض شفوي 
بالعربيــة. والهــدف مــن هــذا كلــه هــو ربــط اللغــة العربيــة بالتخصصــات العلميـــة وتحفيـــز الطــلاب للنظـــر 

إلـــى اللغـة العربيـــة كعنصـر فاعـل فـي تشـكيل وعيهـــم المهنـي والأكاديمـي.
ــة  ــة صعب ــة العربي ــأن اللغ ــلاب ب ــن الط ــر م ــن كثي ــائد بي ــعور الس ــتبدال الش ــى اس ــدؤوب إل ــعي ال 2. الس
مقارنــة باللغــات الأخــرى التي يعرفونها بالشــعور بالثقة في قدرتهـــم علـــى تطويـــر مهاراتهـــم بهـــا والراحـــة 
عليـــه تمثـل واحـدًا  فـــي اســـتخدامها، خاصة وأنهـــا لغتهـم الأم. ولعـل كيفية تذليـــل هـذا الشـعور والتغلب ـ
مـــن أبـــرز التحديـــات التـــي  تواجههــا العربيــة اليــوم، وهــي تتطلــب مراجعــة جذريــة لكثيــر مــن مقاربــات 

تدريــس العربيــة التــي تســهم فــي تغذيــة هــذا الشــعور.
ــس  ــكل يعك ــدارس بش ــي الم ــة ف ــة العربي ــس اللغ ــي تدري ــة ف ــة المتبع ــات البيداغوجي ــر المقارب 3. تغيي
الرغبــات التــي عبــر عنهــا الطــلاب الجامعيــون فــي الاســـتبانة: تنـــوع فـــي الأنشـــطة والمـــواد الدراســـية 
المسـتخدمة، نصـوص حيـة ممتعـةّ تتصـل بحيـاة التلاميذ وبيئتهـم واهتماماتهـم، تخفيـف مـن درجـة التركيـز 
علـــى دراســـة القواعـــد والتراكيـــب بمعـزل عـــن السـياقات التـــي تسـتخدم فيهـــا هـذه التراكيـــب، مواقـف 
إيجابية مـــن المعلميـــن وتشـــجيع مســـتمر منهـــم للتلاميذ، وإيمـان بقـــدرة هؤلاء علـــى تعلم العربية، تركيـز 
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أكبـــر مـن المعلميـن علـى خلـــق نشـاطات تفاعليـة بيـن التلاميذ فـي الصـــف وحثهـم علـى اسـتخدام اللغـة 
مسـتمر.  بشـكل 

ــات  ــات والممارسـ ــر المقاربـ ــة تؤطـ ــدول العربي ــي ال ــة ف ــتراتيجيات وطني ــود رؤى واس ــرورة وج 4. ض
المتصلـــة بتدريـــس العربيّة وتنســـقها بين كافة مؤسسـات التعليـم بشـكل يجعـل تدريـــس العربيّة متوازنـًا فـي 
المـــدارس الخاصة والحكوميـــة، ويلزم المـــدارس الخاصة بـأن تولـــي عنايـة أكبـر بتعليـــم العربيـة وبتطويـر 
طـــرق تعليمهـــا لتكون علـــى نفـس مســـتوى جـودة تدريـــس اللغـات الأجنبيـــة الـذي تفاخـر بـــه كثيـر مـن 

المــدارس الخاصة وتعتبـــره أهـــم مـــا يميزها. 
5. تغييـــر الممارسـة السـائدة حاليًا فـي كثيـر المـدارس الحكومية والخاصـة في المرحلـة الثانوية بتخفيـض 
عـــدد الســـاعات المخصصـة للغة العربيـة علـــى اعتبـار أن العمـل علـى تطويـر المهـــارات اللغوية العربيّة قـد 
تـــم فـــي المرحلتيـــن الابتدائيــة والإعداديــة، ومــن ثــم لــم تعــد هنــاك حاجــة لتخصيــص أكثــر من ثــلاث إلى 
أربــع ســاعات أســبوعيًا يتــم التركيــز فيهــا علــى دراســة الأدب. وهذه ممارســة نرى أن لهـــا تداعيـــات ســـلبية 
علـــى تطويـــر قـــدرات الطلاب فـي اللغـــة العربيّة، ذلـك أن المرحلـــة الثانوية، فـي تقديرنـــا، تتطلـب تركيـزا 
أكثـــر علـــى اللغـة، ولكـن ليـــس مـن خلال التوســـع فـي دراسـة النحـــو بشـكل نظـــري أو التعـرض للأدب 
بالشـــكل التلقينـــي التقليـــدي، ولكـــن عبـــر تعزيـــز القـــدرات التحليلية والنقديـــة لـــدى الطلاب مـن خـال 
العمـــل علـــى مشـــاريع تدربهــم علــى البحــث والكتابــة الأكاديميــة بالعربيــة فــي موضوعــات وثيقــة الصلــة 

باهتماماتهــم والواقــع المحيــط بهــم. 
6. ضــرورة أن تبــذل الحكومــات العربيــة المزيــد مــن الجهــد لدعــم اللغــة العربيــة وتمكينهــا فــي الــدول 
العربية، فغالبيـــة الطلاب الجامعييـــن عبّروا عـــن رأي واضـــح وصريـــح بـــأن مـا قامـت بـــه الحكومـات إلى 

الآن غيــر كاف لتغييــر واقــع اللغــة العربيــة ومســاعدتها علــى مواجهــة تحديــات الحاضــر والمســتقبل.

8.5 في مجال تطوير مناهج العربية وطرق تدريسها 

1. إنشــاء مركــز أبحــاث لتعليــم اللغــة العربيّــة وتعلمهــا يؤســس علــى تجربــة المركــز التربــوي للغــة العربية 
لدول الخليج العربي ويوسعها لتشـــمل الـــدول العربيّة جميعهـــا، ويكـــرس جهـــوده لخدمـــة اللغـــة العربيـــة 
فـــي المجـــالات التاليــة: التركيــز علــى إجــراء البحــوث المتصلــة بالنواحــي البيداغوجيــة فــي تعليــم العربيّــة 

وتعلمهـــا، والاسـتقصاء المســـتمر للنظريـات والمقاربـــات الجديـدة فـي هـــذا المجال وكيفية تطبيقها. 
2. توفيـــر البحـــوث والدراســـات المحكمـــة التـي تســـتهدف فئـة القـــارئ العربـي العـــادي من المعلمين 
والمشــتغلين فــي القطاعيــن التعليمــي والتربــوي؛ أي المعلميــن والموجهيـــن والإدارات، والقـــارئ المثالـــي 
مـــن المتخصّصيـــن فـي المجاليـن التعليمـــي والتربـوي، مـن خلال إصـــدار مجلة بحثية تخصصية شـهرية أو 
فصليـــة، تعنى بالدراســـات التربوية واللغوية، ونشـــر الأبحـــاث ذات الصلـــة بتعليـم اللغـــة العربيّة وتعلمهـا.

3. تطبيـــق مشـروع »رخصـة المعلم« فـي جميـع البلـدان العربيـة، والعمل المشـترك علـى توحيـد برامجهـا 
التدريبية ومعاييرهـــا وشـــروطها وقياسـها عربيًا، وجعلهـا شـرطًا أساســـيًا لقبـول مـن يرغـب بامتهـان التعليـم 
بمـــا يضمـن أهليتهـــم لذلـك وجدارتهـم بـه، والتركيـــز فيهـا علـى قيـاس معرفـــة المتقدميـن بـكل مـا يتعلق 
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باللغـــة العربيـــة كاختصــاص، وباســتراتيجيات التدريــس، وبالمقاربــات البيداغوجيــة الجديــدة، والمهــارات 
الشـخصية التواصليـة.

4. إطـــلاق مشـــاريع تحقق بيئـــة انغمـــاس تدريبـــي للمعلميـن تكـون علـــى مســـتوى العالم العربي، نحو: 
ــارب  ــى التج ــلاع عل ــا، والاط ــتفادة منه ــرات والاس ــادل الخب ــأنها تب ــن ش ــي م ــة الت ــكرات الصيفي المعس

ــا.  ــدرب عليه ــدة والت الجدي
5. إعـــداد ممتحنيـــن رســـميين لقيـاس الكفـــاءات اللغوية الشـــفوية، ووضـع الحقائـــب التدريبيـة اللازمة 

لذلـك. 
6. تهيئـــة مدربيـــن معتمديـــن للمهـــارات اللغوية والتربويـــة، وجعـــل التدريـــب سياســـة تعليمية مستدامة 
ــة،  ــم الأدائي ــة، وقدراتهـ ــتوياتهم المعرفي ــر مسـ ــن بتطوي ــزم المعلمي ــة تل ــة والخاص ــدارس الحكومي ــي الم ف

وبالتجديـــد والخـروج عـن النمطيـــة والتقليـد. 
7. دراســـة المناهـــج التعليميـة وتقييمهـــا، وتقديـم الـــرؤى المقترحـة لتصميـم مناهـــج تعليمية بالاعتمـاد 
علـــى معاييـــر الكفـــاءة؛ وذلـــك لمســـاعدة البلـــدان التـــي لمـــا تبـــدأ تجربة تطوير مناهج تعليم اللغة العربية 
بعــد، أو التــي تحتاج إلى دعم لإنجاز ذلـــك، مما يختصـــر الوقـــت والجهـــد أمامهـــا، ويقـــدم لهـــا خلاصـــة 

التجـــارب العربيـــة فـــي هـذا المجـــال والمنهجية التـي يجـب اتباعهـــا لمواكبـة بقية الـــدول العربيـة. 
8. اعتمـــاد مبـــدأ الربـط فـي وضـع مناهـج تعليـم اللغـــة العربيـة الـذي يحقـق بنـــاء نسـق تعّلمـي شـامل، 
توظـــف فيـه المكتسـبات والتعلّمـات المتتابعـة والمتكاملـة والمتطـورة، مـع التقـدم بالمسـتويات والمراحـل 

الدراســـية بمـا يحقـــق الكفايـات التـي يجـب علـــى المتعلِّمين اكتسـابها بعـد إنهـــاء المرحلـة المدرسـية.
ــارك  ــي، يش ــم العرب ــتوى العال ــى مس ــا عل ــن به ــة للناطقي ــة العربي ــم اللغ ــر تعلي ــروع معايي ــلاق مش 9. إط
فيــه مجموعــة مــن الباحثيــن والاختصاصيين مــن جميــع البلـــدان العربيّة، وبالمشـــاركة مـــع وزارات التربيـــة 
والتعليـــم، والجهـــات العامــة والخاصــة التـــي تعمـــل فـــي هـــذا المجـــال، لإنتـــاج معاييـــر عربيــة موحــدة 
لتعليـــم اللغـــة العربيـــة للناطقيـن بهـا فـــي مرحلـة التعليـم العـــام ومرحلـة التعليـم الجامعـــي. فمـا تحتاجـه 
المناهــج التعليميــة، هــو بنــاء معاييــر موحـــدة لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بهــا تبيــن المعــارف والمهارات 
والوظائف والسياقات ونوع اللغة التي يجب أن يكتســـبها متعلم اللغـــة العربيّة فـــي نهايـــة تعلمـــه المدرســـي 
؛ وذلـــك بغـــض النظـر عـن الدولـة أو المنطقـة أو المدرسـة التـي يـدرس فيهـا، وهـذا مـا سـيجعل مـن تعليم 
اللغـــة العربيـــة فـي جميـــع البـلاد العربيّة يحقـــق الأهـداف ذاتهـا بشـــكل يجعـل قياســـها ممكناً عـن طريـق 

محكمـة.  كفـاءة  امتحانـات 
10. التركيــز علــى بنــاء المناهــج التعليميــة علــى أســاس الوظائــف اللغويــة والمهـــارات الأربـــع، ووضـــع 
مصفوفـــة المعاييـــر المتضمنـــة توصيفــات لــكل المســـتويات الدراســـية مـــن حيـــث الوظائـــف والمهـــام 
والمهـــارات اللغويـــة التـــي تعمـــل المقاربـــات البيداغوجيــة الجديــدة علــى بنائهــا وتنميتهــا ونــوع الــكلام 
والسياق والسامة اللغوية، ووضـــع الاختبـــارات والامتحانـــات المنســـجمة مـــع المنهـج الوظيفـــي التفاعلي 

التواصلـــي المعتمد فـــي السياســـة التعليمية فـــي الـــدول العربيـــة والتـــي تعكـــس مخرجاته. 
11. تشــجيع التعلــم الذكــي الــذي يهــدف إلــى توظيــف التكنولوجيا المتطورة في إحـــداث تغييـــر إيجابـــي 
فـــي منهجيات التعليـم التقليـدي، وخلـــق المنصات التعليميـة والبرامـج والمـــواد اللازمة لـه، ليكـون ميسـرًا 
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لقيـام المعلميـن بدورهـم التعليمـي، وداعمًا لعمليـة التدريـس ومواجهـة الصعوبـات التـي تواجههـا كمشـكلة 
اكتظـاظ الصفـوف. 

12. التركيــز علــى التعلـــم التعاونــي فــي المســتويات الدراســية كلهــا، وبنــاء المهـــارات وتنميتهـــا لـــدى 
المتعلميـــن فـــي تنفيـــذ الأسـس التـــي يسـتند إليهـــا مـن الاعتمـــاد المتبـــادل الإيجابـي فـي إنجـــاز المهـام 

المطلوبـــة، والتفاعـــل المباشـــر، واتخـــاذ القــرار وتحمــل مســؤوليته وتنفيــذه عمليًــا. 
13. التركيـــز علـــى مهـــارات التفكيـر التحليلـــي والنقـدي وتشـــجيعها، وجعلهـا أساســـية في المستويات 
ــة،  ــر المختلف ــن الظواه ــط بي ــئلة، والرب ــرح الأس ــاكل، وط ــة المش ــة مقارب ــلاب كيفي ــم الط ــي يتعل ــة؛ ك كاف

ــتقلة. ــورة مس ــم بص ــة لديه ــن المعرف وتكوي
14. العمــل علــى وضــع نظــام التقييــم والامتحانــات والاختبارات القياســية للّغة العربيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع 
الرؤيـــة الجديـدة لتطويـر المناهـج، بالتركيـز علـــى المعرفـة والمهـارة اللغوية التـي يحتاجهـا المتعلمـون فـي 

كل مرحلـــة مـن المراحـل بعيـدًا عـن المحتـوى والكتـاب المقـرر.

في مجال تعليم العربيّة وتعلمها في العوالم الجديدة   9.5

ــا  1. ضــرورة إقامــة مرجعيــة دوليــة للّغــة العربيــة لتعزيــز حضــور اللغــة العربيّــة سياســيًا واقتصاديًــا وثقافيًّ
فــي العوالــم الجديــدة.

2. ثمــة حاجــة إلــى اســتقراء واقــع العربيــة فــي العوالــم الجديــدة، والعنايـــة بالبحـــوث العلميــة المختصـــة 
فــي دراســـة دوافــع الطــلاب والمقاربـــات البيداغوجيــة الســليمة التــي يجــب اتباعهــا والمقاربــات التعليميــة 
ــع.  ــم المصطن ــى التعل ــا إل ــاب منه ــى الاكتس ــرب إل ــي أق ــياقات ه ــة بس ــم العربي ــن تعلي ــي تضم ــى الت المثل
فتسارع وتيرة الاهتمام باللغة العربية فـــي الفتـــرة الأخيـــرة يتطلـــب تسـارعًا متزامنـًا فـي إجـــراء البحوث عـن 
واقـــع هـــذا التعلم لناحيـة الكـم والكيـف ســـعيًا لإيجاد سـبل فعالـة وناجعـة لتطويـــر حضورهـا وانتشـارها. 
كمـــا أنــه مـــن المهـــم ترجمـــة البحـــوث الأجنبيــة المهمـــة إلـــى اللغــة العربيــة ليســهل علــى الباحثيــن فــي 
ــي  ــة ف ــع العربي ــر واق ــي تطوي ــن ف ــاهمين فاعلي ــوا مس ــي يكون ــك لك ــا وكذل ــلاع عليه ــة الاط ــة العربي المنطق

عالمهــم وفــي العوالــم الجديـــدة.
3. إعــادة النظــر فــي المناهــج، لمعرفـــة مواطـــن ضعفهـــا وقوتهـــا، والتفكيـــر فـــي تطويرهــا بحيـــث تعلم 
المهـــارات اللغويــة وتقــوم بشــكل تكاملــي لا فــردي. كمــا ينبغي عمــل دراســة حالة للبلــدان لتصميم مناهـــج 
مناســـبة لهـــا ثقافيًا، فمناهـــج العربيّة التـــي تناســـب الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا قد لا تناسب منطقة شرق 
آســيا أو إفريقيــا. إضافــة إلــى ذلــك مــن الضــروري التفكيــر فـــي تصميـــم مناهـــج للعربيــة لأغــراض خاصــة، 

بحيـــث تكـــون هنـاك مناهـــج متنوعـــة تخدم أغراضًا مهنية مختلفـة بحسـب توجهـــات الطلبـة.
4. دمــج الجانــب الثقافي في المناهج، وذلـــك عبـــر تصميـــم مناهـــج لبرامـــج التبـــادل الثقافـــي لتحقيـــق 
ــة التــي تركــز علــى  أقصـــى فائـــدة تعليميـــة منهــا، ودعمهــا وتنظيمهــا، وتصميــم الكتــب والمــواد التعليمي
العناصـــر الثقافية المتنوعـــة، وإدراج اللهجـــات لتفعيـل قـدرات الطلاب علـى التواصـــل فـي مواقـف الحيـاة 

اليوميـة.
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5. توفير مواد تعليمية إضافية نظـــرًا للنقـــص فـــي المـــواد الإلكترونية وخاصـة المســـموع منهـا، وسـيكون 
مـــن المفيـــد خلـق منصة إلكترونية متاحـــة للمعلميـــن للاستعانة بمـواد تسـاعد فـي تطويـــر قـدرات الطلاب 

فـي مهارتـي الاسـتماع والتحـدث خاصـة. 
6. إعــداد متخصصيــن فــي تعليــم العربيّــة كلغــة أجنبيــة، والاهتمـــام بتخصــص تعليمهـــا للأجانـــب فـــي 
جامعاتنـــا العربيّــة بدايـــة، ومـــن ثـــم التعـــاون مــع الــدول الأجنبيــة لتدريــب وتأهيــل كفــاءات عربيــة وأجنبية 

تواكب زيادة الاهتمام بتعلمهـــا، وتـــدرب المعلميـــن الحالييـــن بشـــكل خاضـــع لمعاييـر علميـــة دقيقـة. 
7. بنــاء الشــراكات وتنظيمهــا بيــن المؤسّســات التعليميــة فــي العالــم العربــي والــدول الاجنبيــة، لأن ذلـــك 
سيسـاعد حتمًا فـي تعزيـز حضـور برامـج التبـادل الثقافـي وإمكانيـة اسـتفادة الطلبـة منهـا، كمـا يشـجع علـى 

العمـل المشـــترك لمراجعـة المناهـج وتطويرهـا وبنـاء طاقـات ذات كفـاءة عاليـة تعلم العربيـة.
---------------------------------------------------------------

هــذه المقترحــات هــي بمثابــة خارطــة طريــق يمكــن أن نهتــدي بهــا فــي ســعينا للتأســيس لمســتقبل جديــد 
للغــة العربيــة، يبنــي علــى العناصــر الحيــة فــي تــراث العربيــة، ويحتضــن نبــض الواقــع وحركيتــه. يبقــى أن 
ــى  ــق المســتقبل لا يمكــن أن يتحقــق إلا بإيمــان راســخ باللغــة وبقدراتهــا عل ــأن الخطــو علــى طري ــدرك ب ن
مواجهة التحديـــات ومواكبـــة تغيـــرات العصـــر، وبالتخلـــي عـــن المقاربـــات القائمـة علـــى الخـوف وعلى 
ــح  ــرادًا لفت ــات وأف ــات ومؤسّس ــع حكوم ــن الجمي ــث م ــعي حثي ــي، وبس ــب الماض ــي قوال ــة ف ــر اللغ حج
الأبــواب أمــام العربيــة فــي مناحــي الحيــاة كلهــا، وإتاحة المجـــال لهـــا لتكـــون عنصـــرا فاعـــلًا في النهضـــة 
العربيــة الجديـــدة علميًــا وتقنيًــا وثقافيًــا، ولتظــل رمــزًا لهويــة متســامحة، منفتحــة علــى الآخــر، واثقــة بذاتهــا، 

فخــورة بتنوعهــا.
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مقالات رأي 
ة - في ترجمات جورج طرابيشي للفلسفة المعاصرة

َ
ة العربيّ

َ
قافيّ

َّ
ة الث

َ
حضور الهويّ

سياسة ومعايير النشر 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

العلمي  تنشر مؤسسة ميسلون دراساتٍ وبحوثًا وكتبًا متنوعة وفق معايير محدّدة، بعد إخضاعها للتقويم 
الأكاديمي. 

: سياسة ومعايير النشر
ً

أولا
البحوث والدراسات  .1  

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ومجلة »رواق ميسلون«، في اختيار الدراسات    
والبحوث القابلة للنشر، على المعايير الدولية العامة المعتمدة، شكلًا ومضمونًا، وفقًا للآتي:

أن يكون البحث أصيلًا، وألّا يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو     .1                
ورقية.  

أن يشتمل البحث على العناصر الآتية:  .2                
أ.  عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية.  

ب.  ملخص باللغة العربية )250 - 300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق   
 Key( المفتاحيّة  والكلمات  البحث.  إليها  توصّل  التي  والنتائج  بحثها،  في  المستخدمة 

Words( بعد الملخص.

ج.  تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر المفاهيميّ   
وتحديد مؤشّراته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. 

د.  ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة.  
لًا بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  ه.  ينبغي أن يكون البحث مذيَّ  
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد البحث 

بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون. 
و. تُترجم جميع عناوين المراجع الأجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية، مع كتابة   

عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة الأصلية.
ز.   ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع   

تحديد مصادرها.
ح.   إضافة روابط المصادر الموجودة على الإنترنت في المراجع، مع إضافة تاريخ آخر   
مرة تم الولوج إليها. وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد، يتم تقصيره عن طريق 

Google URL Shortener أو أي أداة شبيهة، ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.



ط.   تجنب الكاتب الإشارة إلى كتاباته السابقة قدر الإمكان، والإشارة إليها فقط في حال   
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.

أن يكون البحث بين 6000 - 10000 كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية   .3
والهوامش الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال 
وجودهما، ولمؤسسة ميسلون/ أو المجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي لا تتوافق وهذا العدد، وتنشر أيضًا المقالات التي لا يزيد 

حجمها على 3000 كلمة، وتطبّق عليها المعايير سابقة الذكر.
فيها  تكثر  التي  والدراسات  فالبحوث  إرسالها؛  قبل  لغويًا  مادته  مراجعة  الكاتب  على   .4
الأخطاء اللغوية، سواء أكانت إملائية أو نحوية، ستُرفض مباشرةً، ولن تدخل في مرحلة 

التقييم الأولي.
أن يُرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.  .5

2.  مراجعات الكتب  
البحوث والدراسات، وتتضمن  التي تخضع لها  التقويم ذاتها  الكتب لقواعد  تخضع مراجعات 

مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:
)وإذا  الكتاب  اسم  الآتية:  المعلومات  مراجعته  أعلى  في  المراجعة  كاتب  يثبِّت  أن  أ.   
كان الكتاب المراجَع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِع عنوان الكتاب كما هو في 
اللغة الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب 
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة الأخرى إلى جانب الاسم بالعربية(، اسم 

دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
ب.   التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهميّته.

ج.   التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(.
الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  الوقوف عند مقدّمات  د.   

ومحتوياته.
ه.   تحليل مضامين الكتاب تحليلًا وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام 
الموضوع  أو  الحقل  تناولت  التي  المراجع  بينه وبين  المقارن  النقديّة والمنهج  الأدوات 

نفسه، وعدم الاكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية:
أ.   اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل 

المعرفة الذي ينتمي إليه.
ب.   ألّا يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.

 عدد كلمات المراجعة ما بين 1500 و4000 كلمة.



 
ً
ا أو ترجمة

ً
      3.  الكتب؛ تأليف

الكتب  في  ويُشترط  المعرفة،  من  متنوعة  مجالات  في  مترجمة،  أو  مؤلّفة  كتبًا  ميسلون  مؤسسة  تنشر 
بما في ذلك  العلمي،  البحثيّ  العمل  إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين، متوافق مع أصول  المؤلفة الاستناد 
الأصيل،  العلمي  التوثيق  على  والحرص  والنوعية،  الكمية  وأساليبه  العلمي  البحث  منهجيات  استخدام 
ويشترط أن تشكّل إسهامًا جديدًا وفريدًا في المجال المعرفيّ الذي يُبحث فيه، وألّا تكون قد نُشرت -من 

قبل- جزئيًا أو كلّيًا.

الآتية:  العناصر  يتضمن  كلمة،   1500 نحو  في  تنفيذي،  بملخص  المرسل  الكتاب  يُرفق  أن  يجب 
الكلمات المفتاحيّة، تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب، أهداف الدّراسة، أهمّيتها، فرضيّة الدراسة، 

وضع التصوّر المفهوماتي، وصف منهجيّة البحث، والتّحليل، والنتّائج. 

لًا بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب. ويجب -من  يجب أن يكون الكتاب مذيَّ
حيث الشكل- أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة، ويجب ألّا يقلّ عدد كلمات 

الكتاب عن 20 ألف كلمة. 

بالنسبة إلى الكتب المترجمة، يُشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة 
الأصلية، وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار، ويُنظم ذلك 

كلّه في عقد ترجمة واضح، ومن ثمّ تخضع الترجمة للتدقيق بعد الانتهاء منها.

والقصة  الرواية  مثل  والأدبي،  والفني  الثقافي  الإبداع  مجال  في  كتبًا  أيضًا  ميسلون  مؤسسة  وتنشر 
والمسرح والشعر، بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة، ولهم دورهم المشهود في 

الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة -أيضًا- كتبًا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.

ثانيًا: إجراءات النشر 
تتسلّم مؤسسة ميسلون المادة المرسلة عبر البريد الإلكتروني research@maysaloon.fr، بالنسبة   .1  
إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة، أو عبر البريد rowaq@maysaloon.fr، بالنسبة إلى 
أسبوع  غضون  في  بالاستلام  الكاتب  ويُعلَم  ميسلون«،  »رواق  مجلة  في  بالنشر  الخاصة  المواد 

كحد أقصى. 
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة، ويُرسل المنسجم منها مع   .2  

مين العلميين.   معايير النشر إلى المحكِّ
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في نتائج التقويم، ثم يجري إعلام الباحثين بنتائج التقويم   .3  
قبولها  أو  للنشر،  المادة  بقبول  البحث، سواء  استلام  تاريخ  تزيد على شهرين من  مدة لا  خلال 
حال  وفي  نشرها.  عدم  عن  والاعتذار  الورقة  رفض  أو  تعديلات،  إدخال  المشروط بضرورة 
اشتراط إجراء تعديلاتٍ على أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء التعديل 

الملائم.



بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة، ويُرسل   .4  
تدرّجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  تحريره  ليجريَ  اللّغوي،  والتدقيق  التحرير  وحدة  إلى  النصّ 

الزّمني، ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون/ هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل.  .5  

الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون/ المجلة قبولًا منه لشروط المؤسسة/ المجلة،  يُعدّ إرسال   .6  
وتنازلًا عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

ا: أخلاقيات النشر
ً
ثالث

الخصوصية  احترام  على  أخلاقيًا يشتمل  ميسلون« ميثاقًا  »رواق  مجلة  ميسلون/  مؤسسة  تلتزم   .1  
والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير.
تلتزم ميسلون ومجلتها إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات   .2  

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التقويم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها   .3  

للبحث.
غير  المواد  رين  المحرِّ أو  هيئتها  أعضاء  من  أيٍّ  استخدام  جواز  بعدم  ومجلتها  ميسلون  تلتزم   .4  

المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة/ المجلة في بحوثهم الخاصة.
النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض ميسلون ومجلتها النسخة المحرّرة شبه النهائية من   .5  
أو  تعديلات مهمة  تقبل أي  المرحلة لا  النشر. وفي هذه  قبل  الباحث  البحث بصيغةPDF  على 
إضافات على البحث، إلا ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن 

ده رسالة المجلة إلى الباحث. أمد زمني وجيز جدًا تحدِّ
حقوق الملكية الفكرية: تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية   .6  
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، في أي 
إذٍن خطي  أجنبية، من دون  لغات  إلى  مترجمة  أو  العربية  باللغة  النشر، سواء  وسيلة من وسائل 

صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة. 
الدورية  إذن  على  بالحصول  كاملًا  تقيدًا  المترجمة  للبحوث  نشرها  في  ومجلتها  ميسلون  تتقيد   .7  

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

رابعًا: طريقة توثيق الهوامش والمراجع
الكتب  .1  

تاريخ  الناشر،  النشّر،  )مكان  الطّبعة،  المحرّر،  أو  المترجم  اسم  الكتاب،  المؤلّف، عنوان  اسم    



بذكر  مباشرةً،  يليه  الذي  غير  اللاحق،  الهامش  في  بالكتاب  ويُستشهد  الصفحة.  رقم  النشر(، 
اسم المؤلف، ثمّ رقم الصفحة، ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحال 
يُستخدَم العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع، فترد معلومات الكتاب ورودًا 

مفصّلًا.
الدوريات  .2  

بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما، يكون التوثيق كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدراسة    
أو المقالة«، اسم المجلة، المجلد و/أو رقم العدد )سنة النشّر(، رقم الصفحة.

في الهوامش وقائمة المراجع العربية، يجب أن يكون عنوان الكتاب، أو المجلة، بالخطّ العريض.    
أما إن كان بلغة أجنبية، فيجب أن يُكتب بخطّ مائلٍ.

مقالات الجرائد  .3  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المنشورات الإلكترونية  .4  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المقابلات الشخصية  .5  
اسم الشّخص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلًا(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء المقابلة )عبر    

الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ ... إلخ.(، المكان، والتاريخ.

خامسًا: معايير تقويم بحث علمي أو كتاب 
يُراعى الآتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب: 

أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنادًا إلى اهتمامات مؤسسة   .1  
ميسلون.

وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له، وهل كان الكاتب   .2  
ملتزمًا هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟

التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.  .3  
عن  التعبير  على  الكاتب  وقدرة  اللغة  جودة  العربية؛  اللغة  وسلامة  والأسلوب  الصوغ  جمال   .4  

أفكاره، ومدى نجاح الكاتب في عرض الأفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علميًا.
الانسجام الداخلي بين الأفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.  .5  

المنهج المتماسك؛ منطقية عرض الأفكار والقدرة على الإقناع ودعم وجهة النظر الشخصية  .6  
الاقتباسات  وجدية  صحة  مدى  وأصالتها،  والمراجع  المصادر  البيانات؛  ودقة  التوثيقي  الجهد   .7  
النشر  لشروط  وفقًا  الكتاب  أو  البحث  نهاية  في  أو  الهوامش  في  ضبطها  وطريقة  والتحويلات، 

المعتمدة في مؤسسة ميسلون.



وجد،  إن  والنسخ  القص  أسلوب  إلى  الباحث  التجاء  مدى  منقولة(؛  أو  مترجمة  )غير  الأصالة   .8  
والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر، باستعمال محركات البحث على الإنترنت.

حضور  ودرجة  الكتاب،  أو  البحث  في  الإبداعي  الجانب  حضور  مستوى  والابتكار؛  التجديد   .9  
الكتاب  أو  البحث  يشكل  هل  أي  ذاته؛  الموضوع  تتناول  أخرى  بكتب  مقارنة  الجديدة  الأفكار 

إضافة إلى المكتبة العربية أم لا؟
الإحاطة؛ عمق المعرفة أو الأفكار المطروحة في البحث أو الكتاب، والإلمام بجوانب الموضوع   .10  

المطروح.

دعوة إلى الكتابة

اللوحات في هذا العدد للفنان 
والشاعر السوري سميح شقير

ــؤون  ــن بالش ــاب المهتم ــائر الكت ــن وس ــن والباحث ــلون« الأكاديمي ــة »رواق ميس ــو دوري تدع
الثقافيــة والسياســية والأدبيــة والفنيــة للكتابــة عــلى صفحاتهــا. تقبــل الدوريــة الأبحــاث النظريــة 
ــوار  ــب، وللح ــات الكت ــا لمراجع ــا أيض ــح صفحاته ــما تفت ــة، ك ــة العربي ــة باللغ ــة المكتوب والتطبيقي
الجــاد حــول مــا ينــشر فيهــا مــن موضوعــات. تخضــع كل المــواد التــي تصــل إلى »رواق ميســلون« 
للتقويــم مــن جانــب مختصــن مــن الأكاديميــن. ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا 

الالتــزام بمعاييرهــا، وبــما يبديــه المحكمــون مــن ملاحظــات.

فنــان وشــاعر ســوري، مواليــد 1957، كتب الشــعر مبكرًا ثم نشــط كموســيقي، 
ــد  ــن قصائ ــا، ولحّ ــا وفصيحً ــعرًا عاميً ــه ش ــات أغاني ــى كلم

ّ
ــب وغن ــن وكت إذ لح

لعــددٍ مــن الشــعراء مثــل محمــود درويــش وشــوقي بزيــع وغســان زقطــان 
وحســان عــزت وآخريــن، شــارك فــي أمســيات شــعرية عديــدة فــي ســورية 
ــة،  ــد فــي عــددٍ مــن الصحــف والمواقــع الأدبي والمغــرب والأردن، ونشــر قصائ
أصــدر ديوانــه الأول »نجمــة واحــدة »فــي عــام 2006 )دار كنعــان(، وديوانــه 
إلــى  ا ســواك( 2017 )دار ميســلون( وترجمتــه 

ً
النهــر شــيئ الثانــي )ولا يشــبه 

الفرنســية الشــاعرة ربيعــة الجلطــي.

سميح شقير



من إصدارات ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
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علاء شقير. 19

غسان مرتضى. 20

فادي كحلوس. 21

ود. 22
ُ
فاطمة علي عبّ

فاطمة لمحرحر. 23

ليلى عبد الحميد. 24

نزار عيون السود. 25

نور حريري. 26

نور نصرة. 27

ورد العيسى. 28


